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سورة البقرة!" 


[قوله تعالى: <الَم4 ])١(‏ 

قوله: وسائر الألفاظ التى يتهجّى بها. 

قال المحشّي الفاضل'" موافقاً للفاضل الرومي: إِنّ في القاموس: الهجاء تقطيع 
الكلمة!"' بحروفها!؟. وفي الأساس: الهجاء تعديد الحروف'*. فعلى هذين معنى 
قوله «يتهجّى بها»: يقطع الكلم''! بحروفها بسببها. أو يعد" الحروف لسببها'" بلا 
احتياج إلى تجريد عن بعض المعنى, أو اعتبار زائد في المعنى وتضمين لمعنى "ا 
الباق اعررو قن يها عيمة وقد السقد ادعين' :اتيك تعديد الحنروف 
بأساميها'"'' فلا بدٌ في ذكر بها من تضمين أو تجريد. لكن سنده في ذلك عبارة 
الكشّاف فيما بعد أنّ اللافظ بها أي بالحروف غير متهجاة لا يحلى'١"‏ بطائل!"", 


ناهذا العزو لو رمن سمخ وه بوليسن قي ساك الشبية: 

؟. في هامش «ج»: عصام. ”3 في المصدر: اللفظة. 

3 تريب الفاقوسن غ /لالما. 

. في أسلاس البلاغة. :28٠‏ تعلّم هجاء الحروف وتهجيتها وتهجيها وهو يهجوها ويهجّيها ويتهخاها: 


يعد درهأ. 0 المصدر: تقطع الكلمة. 
8. «ك»: معنى. .٠‏ الحاشية على الكشاف للشريف الجرجاني. 16. 


.160/١ الكشّاف‎ ١١ فى المصدر: لا يحظى.‎ .١ 


3 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري, ج ؟ 


ذا الغراة كير ميدووة نبا يافيها لاخر عدون" لظفا ولس لديا باه 
بيان كتب اللغة, على أَنّه غير محكم, لجواز أن يراد بقوله: غير متهجاة بأساميها 
بحذف'" المتعلّق بقرينة المقاه؟. انتهى 
و" أقول: فيه نظر؛ أمّا أوَلاً: فلآنَ صاحب الكشّاف'" قد نصّ في هذا المقام 

على كون معنى التهجّى في الاستعمال منحصراً في ما ادّعاه السيّد السند 785" بقوله: 
وانتموت العادة: مض :تهكيت: :مق قبل للكاضية اكني كيت وكيت» أن تلظ 
بالأسماء!" وتقع في الكتابة الحروف أنفسها!", انتهى 

فإنّ لفظة متى فى كلامه سور الموجبة الكلية, فيلزم منه انحصار الاستعمال فى 
العتين 0000 قد نى مرق الشتويقن انما اعت نينا دون ها انا لاله 5 
كونه في الحقيقة عين ما نقلناه في التنصيص والإحكام توافقاً لأطراف الكلام, 
مشتمل على مبالغة في سقوط التلقّط بنفس الحروف عن درجة الاعتبار حيث قال: 
العالة بعلن بات قر 

ولقانتانا قلا 7 ها االتمين الفا مومن وال ساس ب ا با فاخت 


.١‏ في المصدر: معدّدة. ؟. في المصدر: معدّدة. 

". في هامش «ع)»: لا على أن يكون قوله بأساميها مهجاة ... حتّى يراد أن يكون معنى التهجّي تعديد الحروف 
بأساميها كما قاله السيّد السند 2 [حاشية الكشّاف ١‏ / 714 

5. في هامش «ع»: فإنّ قوله بأساميها إن كان من متعلّقات قوله المتهجاة خرج عن أن يكون داخلاً في مفهومه 
.»١١«‏ حاشية عصام. المخطوط. .١7‏ 6 «م»: و. 

1 .«ه»: دو 

/. في هامش «ع): من أنّ معناه تعديد الحروف بأساميها. 

6. كذاذ في النسخ وفي المصدر: بالأسماع. في هامش «ع»: : هذا الاستشهاد فإنّ التلفظ بالأسماء معنى التعديد 
بايسنامسها ١7«‏ منه». 9. الكشاف 52 

.10/١ في هامش «ج»: يفيد فائدة. الكشاف‎ .١ «ك»: ما قلناه.‎ . ٠ 

١‏ . «ك»: يتعارض. 
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الصحاح أحال معرفة معنى التهجّي على الظهور حيث قال: هجوت الحروف هجوا 
[وهجاء] وهجّيتها تهجية وتهجّيت كله بمعنى١"‏ انتهى. وظاهر أن ليس المراد 
بالظهور هاهنا كونه بديهياً ونحوه. بل المراد ظهوره من استعمال الجمهور. وقد 
صرّح صاحب الكشّاف باطراد استعماله وانحصاره في تعديد الحروف بأساميها. 
كما فهمه السيّد السند ييه" موافقاً لشيخه العلامة الرازي في تحفة الأشراف"' 

وأمّا ثالثاً: فلآنٌ كتب اللغة تجمع بين الحقيقة والمجاز غالباً كما يشهد به التنتع. 
وصرّح به بعض الأكابرء فما نقله من الكتابين!؟' إِنْما يتوجّه على السيّد السند'*' لو 
ثبت أنّ ما نقله منهما معنى حقيقي للتهجّي. وذلك متعسشر جدّاً. 

وأمّا رابعاً: فلأنَ ما نقله من الكتابين أيضاً غير محكم؛ لجواز اقتصارهما في ذلك 
بالتعريف بالأعم, كما هو دأبهم في أمثال هذه التعريفات اللفظية» وأشار إليه الفاضل 
التفتازاني في كتاب التهذيب بقوله: وقد أجيز في الناقص أن يكون أعمّ كاللفظي. 
و(" مع 5 ن اعتمادهما!" في عدم التقييد بالأسامي على شيوع الاستعمال كما 
ا ل 

ثم الحقّ عندي كما يشعر به فحوى كلام بعضهم أنّ التهجّى في الأصل موضوع 

للمعنى الأعمٌء ثمّ استعمل في العرف العام بالمعنى الأخصٌ الذي ذكره السيّد 


5-- 


. الصحاح .١017/57‏ ". انظر: الحاشية على الكشاف للجرجانى. 7/. 
البويهي المعروف ب«القطب التحتاني» المتوفى بالمدرسة الظاهرية فى ذي القعدة سنة 777, كان تلميذ 
العلامة الحلّي وأستاذ الشيخ محمّد بن مكّي الشهيد. وله شرح آخر مسمّى ببحر الأصدافء انظر: الذريعة 
ا" 

.فى :هامتن «ع»: أي القاموس والأساين: 6 لشب الستك: 

.ود:»ه«.١‎ 


. في هامش «ج»: يعني أنّ صاحب الكتابين إِنّما لم يقيّد بالأسامي اكتفاء على الشهرة في الاستعمال. 


. لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستري,ج ؟ 
السندك!". وصرّح به صاحب الكشاف!" فتديّر. 
قوله: لدخولها فى حد الاسم 
قال المحشّي الفاضل: ذكر الحدّ وهو المعدف الجامع المانع'",. لأنه ما لم يكن 
المعّف حدّاً لا يدلّ على أنّ كلّ داخل فيه المحدود. ولكن فيه بحث وهو أَنَّ كونه 
حدّاً يتوقف على معرفة أَنّ هذه الألفاظ الداخلة فيها!) أسماء فيدور, إلا أن يقال!: 
كون حدّ الاسم حدّاً يعرف بإجماع النحاة على كونه حدّاً. حيث بذلوا الجهد في 
تصحيح جامعيته ومانعيته'". انتهى. 
وأقول: فيه نظر؛ أما أَوَلاً: فلأنه لو تمّ ما توهّمه في تعريف الاسم من لزوم الدور 
لزم أن يكون جميع التعريفات التي ادّعى جامعيتها ومانعيتها دورية؛ وبطلانه ظاهر. 
والتحقيق أن صدق التعريف وجامعيته بالنظر إلى أفراد المعدف ومانعيته عن 
دخول ما ليس منها وما أشبه ذلك لا يلزم أن يكون بحسب نفس الأمر بل بحسب 
زعم المعرّف, كما حقّقه الأستاذ المحمّق في تعليقاته على شرح الهداية الأثيرية! 
في دفع الإشكال المشهور على تعريف الحكمة, فما لم يمنع مانع عن دخول أمر 
تحت مفهوم تعريف يحكم أنه من أفراد مفهومه في زعم المعرّف. وهذا القدر كافٍ 
ف الامعدلال ان نا نحن فنة: 
1 0 أَمّا ثانياً. فلآنّه ليس هاهنا تعريف واحد”"! اعتبره جميء!" النحاة واتّفقوا 


لاقل »:-الستد ف 

انظر: الكشاف 8١/١‏ و88/؛ حاشية السيّد على الكشّاف. 7/. 

. في المصدر: ‏ المانع. ظ ؛. في المصدر: فيه. 

. سقط من نسخة «ج»: يقوقف على معرفة ... إلا أن يقال. 

. حاشية عصام. .١7‏ 

اللتعيق الح الالشير ا اذى ارم كرا لنت حاف على شرع الفذانة: الا تبريةالظرهموسوعة طيقات 
الفقهاء .١١6 / ٠١‏ 6. «ش»: -و. 


. «ش»: أسم واحد. في «ك» بدل «اعتبره جميع ): جمعوا. 


-_- 3-4 > © ا ل 


م 
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على كونه حدّأ حتّى يتأتّى دعوى انعقاد إجماعهم على أنّ ما ذكر في تعريف الاسم 
حدٌ له. بل قد اختلفوا في تحديده اختلافاً ليها : لتعسّر إتيانهم بما يمكن الاتفاق 
عليه؛ فين الإجماع. ظ 

ويؤيّد ما ذكرنا ما ذكره الفاضل المصري في شرح المفصّل حيث قال: أمّا حدّ 
الاسم فقد تضاربت فيه قداح الأراء. وتحارت في حلباته أفكار الأدباء. حتّى بلغ 
المشهور فيما بينهم على تفي ذا وبالغ قوم وجزموا بامتناع تحديده. وعوّلوا 
فيه بذكر الخصائص, وقد امسك سيبويه عن تعريفه فقال في الكتاب: الاسم مثل 
رجل وفرس' "2 انتهى فتدبّر. 

قوله: وما روى [ابن مسعود يليك أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفاً من 
كتاب الله فله حسنة ]. 

إشارة إلى جواب معارضة تقريرها أنّ الحديث يدل على إطلاق الحرف على 
ذلك الألفاظ فلا يكون اسماء واحانب عنه يوحي : 

أحدهما أنّ المراد بالحرف في الحديث غير المصطلح. فإنّ تخصيص الحرف 
بالمعنى المصطلح عرف مجدّد لم يوجد في زمان النبي َيه فلا يحمل عليه. بل 
يذ النتى الغو برشو الكلنة الواجره 

قوله: ولعلّه سمّاه باسم مدلوله. 

لا يخفى أ المصنّف بعدما حكم بِأنّ إطلاق الحرف على الاسطا عا ل 1 
اللغوي جوّز أن يكون تسميته باسم مدلوله تجوّزاً بمعنى أنّ الحرف في اللغة 
الطرفء ومسمّيات هذه الأسماء أطراف الكلمات. فسمّيت الأسماء باسم مدلولاتها. 

ثم أقول: بهذا التقرير يظهر ضعف ما ذكره المحشّي الفاضل من التدقيقات 
السخيفة الباردة, فتأمّل. 


.»١؟« ؟. في هامش «ع»: أي الكلّى الواحدة‎ .١7/١ كتاب سيبويه‎ .١ 


/ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ؟ 


قوله: لمّا كانت مسمّيات هذه الأسماء''' حروفاً وحداناً وهي مركّبة إلى آخره. 

أراد بيان وجه تصدير أسماء التهجّي بما يمائل المستيات كلّ اسم بممائل 
متخا فذكر: أن الناعف عليه إرادة كرون النتتقى :فى كل اسم اول ما يلاقي القوّة 
السامعة فيقرعه, أي أَوّل ما يسمع من الاسم وفيه أنّ فائدة هذا إذ كان سرعة 
حصول المدلول من الدال فهذا غير حاصل من التصدير لمن لم يعلم الوضع. وبعد 
الفلم به يعضل للم بالعدلول سوام ضار الممنتى .يد أو ل يضدرئلا تقاوت ويل 
الظاهر أنّ فائدة التصدير حصول رعاية ما حقّه التقديم من حروف الدال لممائلة 
المذلول. 


[تحقيق فى معنى الحروف المقطعة] 

قوله: تنبيهاً على أنّ [أصل] المتلوَ عليهم كلام منظوم إلى آخره. 

هذا الوجه مذكور في تفسير الشيخ الأجلّ الأقدم أبو علي الطبرسي رحمه الله 
تعالى حيث قال: المراد بهذه الفواتح'" أنّ هذا القرآن الذي عجزتم عن معارضته من 
جنس هذه الحروف التي تتحاورون بها في خطبكم وكلامكم. فإذا لم تقدروا عليه 
فاعلموا أَنّه من عند الله لأنّ العادة لم تجر بِأنّ الناس يتفاوتون في القدر هذا 
التفاوت العظيم, وبهذا!" كدرت في مواضع استظهاراً للحجّة!' وهو المحكي عن 
قطربء واختاره أبو مسلم محمّد بن بحر الإصفهاني!*, انتهى. 

ولا يخفى أنّ هاهنا وجه آخر وجيه ذكره رئيس المفسّرين أبو الفتوح الرازي 
فتح الله عليه أبواب رحمته وهو أَنّه تعالى أتى بهذه الحروف المقطعة التي علامة 
الحدورقدفيها أطي من العغرووف المتظومة تيه ل دونه دنه | الكتات التركب 


.١‏ في المصدر: مسمّياتها. .١‏ في المصدر: أنّ المراد بها. 
"'. في المصدر: وإِنْما. ؛. في المصدر: في الحجّة. 


. مجمع البيان فى تفسير القرآن .١١7/١‏ 


سورة البقرة (آية ٠ )515- ١‏ 


من جنس تلك الحروفء إذ على تقدير أن تكون تلك الحروف محدثة يلزم أن 
يكون المنتظم منها كذلك. لأنّ الجنس الواحد لا يكون بعض أفراده حادثاً وبعضها 
فزيي 

وبعبارة أخصرا '! مذكورة ف في التفسير الكبير لفخر الدين الرازي أن الله تعالى علم 
أ لاتق عن عله ال نه تقول 3" القران فذكر هذ الحروف: تنبيهاً على ان كللافة 
تعالى مؤلف من هذه الخروف فيب أن ل يكون فدييا”' 

قولف قال يسما د الحروك بتحيعق رين يفط بوووسن ذا انمق الاح النق لد 
يخالط الكتاب فمستبعد مستغرب خارق للعادة كالكتابة والتلاوة] سيّما وقد راعى 
في ذلك ما يعجز عنه الأديب إلى آخره. 

أقول: ومن جملة ما روعي فيها من اللطائف ما نقله الفاضل النيشابوري 


الشافعي!! ' في تفسيره ه عن بعض علماء الشيعة وا اا 
الفكورات فى ها يمكن أن اكب رفنه وطق عبرا ط ايوق لسكه» هذا كرون 3 : 
انتهى. 


١.روح‏ الجنان "7/١‏ والتعريب من المصئّف. ؟.«م»: ا 

”. التفسير الكبير ؟//. 

؛. الحسن بن محمّد بن حسين القمّي النيسابوري الشافعي المعروف بالنظام النيسابوري والنظام الأعرج. كان 
تلميذ قطب الدين محمّد الشيرازي وبأمره آلف بعض تصانيفه. وله تصانيف كثيرة منها: تفسير غرائب 
القران وتفسير تحرير المجسطي والبصائر وكتاب الحساب وشرح التذكرة النصيرية وشرح الشافية 
المعروف بشرح النظام ولب التأويل (الذي قال الشهيد الثاني في مدحه أَنّه لم يكتب في معناه مثله) وغير 
ذلك. له اشتغال بالحكمة والرياضيات. توفي سنة 80٠‏ ق. انظر لترجمته: الذريعة 18٠/١‏ و7/١؟١و]‏ 
١ /‏ ول/ا/؛ أعيان الشيعة 5 /58'؛ الأعلام للزركلي .5١7/57‏ 

6. تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان .١177/١‏ وفي فلك النجاة لفتح الدين الحنفي. ::١‏ واعتبروا 
بعدد حروف: «أَلصّرَاط ألمُشتّقيم 4 و +« الْمَوَدّة فى لقب 4 و صراط علىّ حقّ نمسكه. (فكلها) أربعة 
عشر حرفا وانظر: تفسير الصافي ١/14؛‏ و مصباح الكفعمي, 117 


٠٠١١‏ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ؟ 


قوله: [أورد في هذه الفواتح أربعة عشر اسم هي] نصف أسامي حروف المعجم. 

أي حروف الإعجام. على أنّ المعجم مصدر أي حروف من شأنها أن تعجم أي 
تنقط. وقيل: هو اسم مفعولء, والتركيب من قبيل صلاة الأولى, أي حروف الخط 
المعجم, وقال الفاضل التفتازاني: معناه حروف الإعجام أي إزالة العجمة, وذلك 
بالنقطة, وقد شاع في كلام المصئفين تخصيص المعجمة بالمنقوطة وغيرها بالمهملة. 

قوله: إن لم يعد فيها الألف حرفا برأسها. 

بل عدّ مع الهمزة حرفاً ويسمّى الكل بالألف. قيل: وفيه أنّ الهمزة اسم 
مستحدث, فلو جعل الألف حرفاً برأسها أيضأً فلا اسم لمسمّى الهمزة في زمان 
نزول القرآن, فالواقع في فواتح السور نصف أسامي الحروف على كلّ تقدير. 

قوله: فى نسع وعشرين [سورة بعددها]. 

حال من قوله «هذه الفواتح». او صفة له. ويحتمل ان يكون متعلقا باورد. 
وحينئذ يكون قوله «في هذه الفواتح» حالاً من أربعة عشر. والسور التسع 
والعشرون هي سورة البقرة وال عمران والأعراف ويونس وهود ويوسف والدّعد 
وإبراهيم والحجر وكهيعص وطه وطسم وطس وطسم والعنكبوت والروم ولقمان 
والسجدة ويس وص والحاميمات السبع وق ونون. 

قوله: نصفها الأقلّ. 

وهي الهمزة والهاء والعين والصاد والطاء والميم والياء. قيل بين هذا القول وكلامه 
في الأربع تدافع, لأنّه يجب أن يجعل قوله والزاي والشين هاهنا المنقوطين فيكون 
غير المنقوطة ممّا يدغم في مقاربه بحكم قوله''' في الثلاثة عشر ممّا يدغم فيهما. 
فإن جعل الراء والسين في الأربعة التي جعلها ممّا لا يدغم إلى آخره. في المقارب 
غير المنقوطتين يكون المذكور وهي الميم والراء والسين أكثر من النصف, وإن جعل 


.١‏ «ك»: فى قوله. 


سورة البقرة (آية ١١ )515- ١‏ 


أحدهما غير منقوطة لا يكون ممّا لا يدغم في المقارب'". وقد يقال: وإن جعلنا 
منقوطتين يكون أقلّ من النصف. 

قولهه:ولقا كانه العريوق الذلقية. 

جوابه كال بره على قولة زامفهيلة على انضافه الواعنها وووانها كيت 
بذلك لأنّ الذلاقة الفصاحة والخفّة. وهذه الحروف أخفٌ, ولا ينفكٌ رباعي ولا 
خماسي من حروف منها إلا شاذاً كالعسجد'" والدهوقة والزهرقة والعطوس, وذلك 
5 الرباعي والخماسي ثقيلان. فلم يخل عن حرف سهل على اللسانء. وما 
غواه] فيض الضف 

قوله: ذكر من الزوائد العشرة التي يجمعها «اليوم تنساه». 

قال المحشّي الفاظل :“هذا لاست :ذ كر السيعة» لان كون المذكور سبعة مبني 
على عد الهمز نو الالقه يوا عدا دوهن هذا الروالك عاسو 

وأقول: فيه تأمّل؛ لأنّ ذكر السبعة ليس مبنياً على ما توهمه بل على ملاحظة أن 
الواقع في الفواتح ليس إلا واحد١"‏ منهماء فتأمّل. 

قوله: واستدلٌ عليه بِأَنّهِ[ا] لو لم تكن مفهّمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل. 
إلى قوله: ولمّا أمكن التحدّي به. 

قيل عليه: إنّ حكمه هاهنا بأنّ التحدّي”" والإعجاز يتوقّف على كونها مفهّمة 
بنافي ما ذكره سابقاً حيث قال: افتتحت السور بطائفة منها إيقاظاً لمن تحدّى 


.١‏ «ك»: انتهى. 

؟. في هامش «ع»: العَسجّد: الذهب والجوهر كله كالدرٌ والياقوت. والزهرقة: شدّة الضحك وترقيص الأمّ 
الصبي. والقطوس: شجرة تكون بالجزيرة ١١«‏ ق». 

؟. «ك»: لأن. ؟. في المصدر: عدّه. 

. حاشية عصام. المخطوط. .٠١‏ ره اهنا 

/. «م»: بالتحدّي. 


" لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج‎ ١ 


بالقران: إلى أناقال» وليكوق أوّل ها يقرع الأسماغ مسلا بتوع من الاعجان. 

وأقول: فيه نظر ظاهر؛ لأنّ المراد بالتحدي والإعجاز فيما ذكره هاهنا هو 
الإعجاز من حيث البلاغة, ولا ريب في أنه يتوقف على الإفهام. والمراد بما ذكر 
مانا نه اعبار 11" الاين هدو العم كنا عليه إقطاء قط انون فى ابول 
امستقلاً نوع من الإعجاز» فلا منافاة. 

قوله: ولم يكن القران بأأسره ينا وقدى: 

يتوجّه عليه أَنّه لا يلزم أن يكون كلّ كلمة وكلام من القرآن هادياً بل المجموع 
أو هقة العمل على كار أو قدر أقصر السورة المعجزة مثلاً هادٍ تديّر!". 

قوله: [لا يقال: لم لا يجوز ان تكون] مزيدة للتنبيه والدلالة على انقطاع كلام 
واستئناف آاخر. 

قال المحشّي الفاضل: فيه أنه يكفي للتنبيه على الاستئناف بسم الله الرحمن 
يقد" التفو: 

أقول فيه: إنّ الكفاية ممنوعة: فإنٌ المراد التنبيه العام وهو إِنّما يحصل 

بتصدير الكلام بما يغاير ما قبله وما بعده في الأسلوب, والبسملة ليس كذلكء بل 
تقول ا7النبجاة الامص النشيد صلى ذا انكر الوقرهه في اننا المورة أيضا كنا 
في سورة الثملء وعدم وجوبها في نبورة!*! البراءة.وفيه أيضا لا يتمتى ذلك على 
مذهب من لم يعدٌ البسملة جزءً من السورة: فإنّ المروي أن حمزة لم يقرأ البسملة 
إلا في الأول[ى]. فتأمّل. 

قوله: ولا يقتضي ذلك أن لا يكون لها معنى إلى آخره. 


.١‏ «ه»: ‏ من حيث البلاغة ... هو الإعجاز. ؟. «ش»: فتدبر. 
'. حاشية عصام. المخطوط, ."١‏ «م»: و. 


6م 5 ه»:_التمل وعدم وجوبها في سورة. 


سورة البقرة (آية ١ )315- ١‏ 


قال المحشّي الفاضل: المطلوب في هذا المقام صحّة أن لا يكون لها معنى حتّى 
يستغني عن تكلّف ما لا دليل عليه من كونها أسماء للسور. فلا طائل لنفي اقتضاء 
ذلك أن لا يكون لها معنى في هذا المقام؛ إذ يكفي لنا أن يكون مصحّحاً لذلك7". 
انتهى. 

3 أقول: فيه تمل 57 لأنّ ظاهر قول من قال: يجوز !“ا أن تكون تلك الأسامي 
مزيدة للتنبيه إلى آخره!/ كظاهر قولهم الباء في الجملة الفلانية مزيدة تتحسين 
الكلام. وظاهر قولهم: حروف الهجاء موضوعة لغرض التركيب, يدل على أَنّهِ ليس 
لتلك الأسماء معان في حيّزها مدلولة عليها بمادّتها وهيئتها. فتعرّض المصئّف لبيان 
فساد ذلك بقوله: ولا يقتضي ذلك أن لا يكون لها معان إلى آخره. فما أورده 
المحشّي الفاضل من الإإيراد إِنّما نشأ عن عدم فهم المراد. 

قوله: وجعلها مقسماً بها وإن كان غير ممتنع لكنّه يحوج إلى إضماره'" إلى 
آخره. 

أورد عليه المحشّي الفاضل بِأنّه لا وجه لادخال «لكن» عليه لأَنّهِ لدفع'"' توهّم 
ناش من الكلام السايق؛ :ولم يسبق .هاهنا كلام حتّى بنش غنه 'توق 0 انتهى: 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ كلمة الشرط يدل على سببية الشرط للجزاء وعلى تقييد 
مضمون الجزاء بالشرط. وقد تجرّد عن السببية ويستعمل في مجرّد التقيبد. وحينئذ 
يفيد ما يفيد الحال من التقييد. ولا يبقى الشرط شرطاأً كما ا و! "على هذا 
010 يكون كلمة «إن» في كلام المصنّف من هذا القبيل. ويكون حاصل قوله: 


.١‏ حاشية عصام. المخطوط. ؟١.‏ 7 (ام»: و 

'. «م»: فيه نظر. :. «ك»: لا يجوز. 

4. «ه»: إلى آخره. 1. في المصدر: إضمار أشياء لا دليل عليها. 
. في المصدر: دفع. . حاشية عصام. المخطوط. ؟١.‏ 
«ل»:-و. 


١‏ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


«وجعلها تنقيا بها وإن كان غير ممتنع» إلى أ 92 جعلها نقيها بها ثابت حال 
كونها غير ممتنع, وحينئذ يكون ما قبل كلمة «لكن» كلاماً تامّاً صالحاً لكونه منشأ 
للتوهم!". 

هذا وقد صرّح سيّد المحققين قدّس سرّه الشريف بمثل ما ذكرناه فى حاشية 
المطالع عند بيان الإشكال الخامس اللفظي الذي أورد على صاحب المطالع في 
تسمه العلم رقولهه القلم :خا تضوو :إن كان اذراكا ساذجاء وإثا حصديق :إن كان 
إدراكاً مع الحكم. حيث قال : تقدير الكلام العلم إِمّا تصوّر حال كونه إدراكاً 
ساذجاً. وإِمّا تصديق!" حال كونه إدراكاً مع الحكم. وقد صرّح الناظرون في 
كلامدق بأنّ مبنى كلامه على أنّ كلمة «إن» هاهنا لمجدّد التقييد الذي يفيذ ما يفيده 
الحال لا للشرطء وقال بعض آخر منهم: إن يجوز أن" يجعل قوله: «إن كان إدراكاً 
دنه ) ونا كاشفاً للتصور. بن يجعل المستكن في «كان» ضمير التصوّر؛ فإنهم 
وإن جعلوا مثل هذا الكلام حالاً إذا كان مع الواو بأن يكون «إن» لمجرّد الربط 
والوصل دون الشرطء ولهذا لم يحتج إلى الجزاء. لكن لم يمنعوا من أن يجعل عا 

وهو أصرح فيما وجّهنا به كلام القاضيء ومن اللطائف أنّ هذا الذي نقلناه من 
كلام بعض الناظرين مشتمل على أسلو ب كلام القاضي حيث قال: «فإِنّهم وإن 
جعلوا» إلى قوله «لكن لم يمنعوا» إلى اخره فافهم. 

قوله: [وقيل: إِنّها أسماء لله تعالى. ويدلّ عليه أنّ عليّاً كرّم الله وجهه كان يقول: 
يا كهيعص ويا حمعسق] ولعلّه أراد يا مُتزلهما. 

قال المخنى الفاطيل + ال وعقة الم أرادا عالمهماء أنه متفعوهن فهليه كنا 


١.«جء‏ ل»: للمتوهم. ؟١.‏ من «إن كان إدراكاً» إلى هنا سقط من «ج». 


“”. «ه»: أن. 


سورة البقرة (آية ١ )55- ١‏ 


سجىءه أو لاله لو يعضل لنا إل" اللعتمالات فهو الغا حون غيرء! ١‏ “انتهى: 

وأقول: هذا التوهية اننا نفدا "من كله يفلو شا وهر لأنا اسين المد و سيق 0 
وكأنّه لم يسمع قول النبي مَيْيلْةُ في شأنه: أنا مدينة العلم وعليّ بابها'". وقول 
على طلجة: سلوني عمّا دون العرش'7". وقوله طلئِاد: لو كسرت لي الوسادة وجلست 
عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم'؟. وأهل الإنجيل بإنجيلهم. وبين أهل الزبور 
بزبورهمء وبين أهل الفرقان بفرقانهم. واللّه ما من آية نزلت في بر أو بحر أو سهل أو 
غبل اواليل اونهان الانوانا أعلم فبمق رلته روف انز شن نولك كا إلى غير ذلك 
رد الحافيق :زوالا خياق 

وما سيجيء من قول بعضهم: إِنّه سرٌ استأثره الله بعلمه فقد أوّله المصنّف ثمّة بأن 
المراد أنّها إشرار بين الله تعالى ورسوله ورموز لم يقصد بها إفهام غيره. انتهى. 

وإذا كان ذلك السرّ مكشوفاً لمدينة العلم صلوات الله عليه كان الظاهر أن يكون 


.١؟ حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 

؟. هذا خبر متواتر نقله المحدّثون في الجوامع من العامّة والخاصّة, انظر: عيون أخبار الرضاءاكًا ٠١/١‏ 
تلخيص المتشابه ١/8١"!؛‏ تاريخ دمشق 81/17 "؛ مناقب ابن المغازلى. 117:1017١-١1؟1١‏ وبهامشه 
تك لظ ناكد التسعو الكزير :09/05 السعدو لل :لابن سديت ابن عثالين وحجارن دن د ا 
وعلي عَجل وغيرهم. ؟. الثاقب فى المناقب. ١٠٠؛‏ جامع الأسرار. 579. 

غ. في هامش «ع»: قال صاحب الطرائف: طفق ابو لأككم فى بهذا فقال: التوراة منسوخة فكيف يجوز الحكم 
بها؟ والجواب من وجوه: الأوّل: لعل المراد شرح كمال علمه بتلك الأحكام المنسوخة على التفصيل 
وبالأحكام الناسخة لها الواردة في القرآن. والثاني: لعل المراد لو أنّ قضاة اليهود والنصارى يمكّنون [في 
المصدر: متمكنون] من الحكم والقضاء على وفق أديانهم بعد بذل الجزية فكان المراد أنّهِ لو جاز للمسلم 
ذلك لكان هو قادر عليه. الثالث: لعل المراد أن يستخرج من التوراة والإنجيل نصوصاً دالّة على نبوّة 
محمّد ييه وكان ذلك أقوى في التمسّك بها «؟١‏ منه» [ الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف للسيّد ابن 
طاوسء. 7 .]0١‏ ْ 

6. بصائر الدرجات. ؟67١؛‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. /ا١ه.‏ 


5 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري ج ؟ 


مكشوفاً أيضاً على بابها(' ملئِاةِ. سيّما على مسلك الشيعة العارفين بحقّه مِليِاكٌء بل 
لو صمّ ما اختلقه أهل السنّة لأبي بكر من حديث ما صب الله في صدري شيئاً إلا 
وصببته في صدر أبي بكر(" الحديث, لكان الظاهر أن يكون ذلك مكشوفاً عليه إلى 
آخره أيضاً بتعليم النبي يِل لكن الشيخ الفاضل المحدّث مجد الدين 
الفيروزابادي!" ذكر في خاتمة كتابه الموسوم بسفر السعادة أنّ هذا الحديث من 
أقون المههورات :هن الموضوعاكه ول كتف لله حكن اثنان إلى ذلك العديت 
وعدّه من نظائره الموضوعة التي ذكرها ثمّة بقوله: وأمثال هذا من المفتريات 
المعلوم بطلانها ببديهة العقل!؟. انتهى فتأمّل!0. 

قوله: وقيل: إِنّه سر استأثره اللّه تعالى بعلمه. 

قال المحشّي الفاضل: ويؤيّد هذا الوجه أَنْهِ عليه الصلاة و السلام لم يفسّره 
لليهودا"' وتركهم في ضلال فإنه لو 5 أن يبوح به لنتههم ونجاهم من سوء ظنهم 
بدينه'", انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوَلاً: فلأنه قد سبق في رواية أبي العالية أَنّ اليهود قد فهموا 
من ألم أنه إشارة إلى مدّة دين نبيّنا يَييْلْةُ وأنّ النبي مَييةُ قتدرهم على ذلك مضيفاً 
إلى المدّة المعلومة لهم منها بحساب الجمل المدّة المعلومة من حساب الفواتح 
لخن فهذا التفرير تفسير منه يَيبلْةُ لهم. 

وأَمّا ثانياً: فلآنٌ عدم تفسيره ييه لمجرّد اليهود لا يدلّ على عدم تفسيره 
لغيرهم من أصحابه وأحبابه. ولعلّه لو صم أنه لم يفسّرها لليهود فإِنّما فعل ذلك 


."١9/١ في «ك» بدل «على بابها»: عليه. ". الموضوعات‎ .١ 

“'. محمّد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي صاحب القاموس المحيط, المتوفى سنة 8١1‏ ق. 
:. سفر السعادة. "5. 0. «ك»: ‏ فتأمّل. 

1. في المصدر: _الصلاة و. . في المصدر: ليهود. 

6. حاشية عصام. المخطوط, ”7". وفى «ك»: بد ينهم. 


سورة البقرة (آية ١ )55- ١‏ 


لعلمه بأَنّ اطلاعهم على معناها يزيد في ضلالهم وسوء ظنّهم. على قياس ما أشار 
إليه تعالى بقوله: «لآ تَسْكَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن تُبد كم تَسْوْ كؤ» الذية(". 

قوله: ولعلهم أرادوا أَنّها أسرار بين الله تعالى ورسوله. 

قال المحشّي الفاضل: تأويل كلام القائل والصحابة لدفع بُعد الخطاب بما لا يفهم 
كه أحد شيا ول حائعة النده لآنه يعمل أن بيكرن التنويل لذ للافها مويل التبية 
عن الختصاض فشن الأشران علتة:: وطن المعر ب السيقاة :فلن تاذرة كلانه 
من غير فهم معنى' "!. انتهى. 

وأقول: بل الظاهر أنّ باعث المصنّف على التأويل هو المحافظة على ما ذهب 
إليه الشافعية”" من تأويل المتشابهات وعدم الوقف على قوله تعالى: + وَآَلدَاسِحُونَ 
فى الْعِلْمٍ4. فثبت الاحتياجء غاية الأمر أن يكون ما ذكره المصنّف هاهنا في مقام 
النابية هو لهةز اذ مبعة الخطايييا ل" نقد قتعينا :ذلك امنا لا يعد التضلف: لاله 
من قبيل البحث على سند الإجماع الثابت عند الأمّة كما لا يخفى. وأمّا ما ذكره من 
الاحتمالين فهمًا لذ يخفن .وهنه على المتامل؛ 


[قوله تعالى: «ذَلِكَ ألْكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمُتقِينَ + (؟)] 
قوله: [«إلآ رَيْبَ فيه4] معناه أنه لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لا يرتاب 
العاقل [ بعد النظر الصحيح في كونه وحياً بالغا حدّ الإعجاز] إلى آخره. 
جواب عمًا يقال: كيف صم نفي جنس الريب مع كثرة المرتابين» وقد يجاب عنه 
أن ظاهر لفظه «لا» هو النفي ومعناه النهي, يعني لا تشكّوا فيه. كما في قوله تعالى: 


."7 حاشية عصام. المخطوط,‎ ." .٠١١ المائدة:‎ ١ 
في هامش «ع»: ومن العجب أنّ هذا الفاضل سيذكر فيما بعد أن الشافعية ذهبوا إلى أنّ المتشابهات يعلمها‎ .'" 
الراسخون في العلم, وأمّا عند الحنفية فلا يعلمها إلا الله. ومع هذا غفل هاهنا عن أنّ بناء الكلام على ذلك‎ 


١1‏ منه». 


1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


ل قَلَارَفَتَ وَل فُسُوقَ وَلَآ جِدَالَ فى آَلْحَجَ ."١4‏ كذا في تفسير الشيخ أبي الفتوح 
الرازق 11" 

هذا واوود الميكتى: القاق على عوانب الضف ١‏ بلوغه بحة الاعجار :هتقو 
برهانه الساطع فالأولى أن يقتصر على قوله في كونه وحياً ولا يذكر قوله بالغاً حدّ 
الاعجاز'”". انتهى. 

أقول: لا نسلّم انحصار برهانه الساطع في بلوغه حدّ الإعجاز, ولم لا يجوز أن 
يكون المراد ببرهانه الساطع اشتماله على أسرار البلاغة. والدلائل الدالة على 
بلوغه !"جد اللأعجاز كما قبل.فن :توسيه غبارة الفاضل التقتازا فى خطية قرحة 
المختصر على تلخيص المفتاح حيث قال: المؤيّد دلائل إعجاز ولف باشياذ البلاعق 
فإنٌّ دلائل إعجاز القران بحسب اختلاف أقوال العلماء أمور شتّىء فقيل: إعجازه 
لكمال'" بلاغته. وقيل: لعدم اشتماله على التناقض والاختلافء وقيل: للإخبار فيه 
عن المنشاك وقيل» لاتجاة لفظه وكترة معتاهعواقين : القرابة امتلوية لاسكا فى 
تعار ثاثا وذلك إِمّا سلب قدرتهم أو فتشلن دواعيهم. 

و تدنها د كرنادها حك ان الفاضل القوشجي'' لمّا توجّه من بلاد ما وراء النهر 
إلى بلاد الروم قدم اليه بعض علماء اليهود ان ناظر معه فى تحقيق خدة دين 


2 البقرة: /ا5١.‏ 
؟. روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن .18/١‏ 


"'. حاشية عصام. المخطوط. 1 .١‏ ؛. من «حد الإعجاز» إلى هنا سقط من «ه». 
6. «ج»: إعجاز. 5. «ه»: بكمال. 
/. «ج»: إيجاز للصرفة. . «ه»: لمعار ضته. 


رهعلا الدية عل بن محص العتقى المنوق ينه ؟لاللاى نوك اغراف مضو الفضتت :هنا 


٠0م‏ :دو 


سورة البقرة (آية ١‏ -51) 1 


الإسلام مدّة شهرء ولم يقدر الفاضل لاإتمام الحجّة عليه إلى أن جاء اليهودي 
صبيحة يوم إلى بيت الفاضل للمناظرة معه في ذلك. فسمع أنّ الفاضل يقرأ القران 
على سطح داره بصوت أنكر من صوت الحميرء ومع هذا وجد في نفسه أثراً عظيماً 
من معانى القران فاهتدى ومال إلى الإسلام, ثمّ دخل على الفاضل والتمس منه 
عرض كلمة الإسلام عليه ففعل وأسلم اليهودي. وعند ذلك سأله الفاضل عن علّة 
إسلامه مع عدم قبوله للحجج والبراهين الملقاة إليه في طول أَيّام المناظرة. فقال 
اليهودي: العلّة في ذلك أَنْي ما سمعت في مدّة عمري أنكر من صوتك. ولمّا وصلت 
صبيحة هذا اليوم إلى باب دارك وسمعت تلاوتك للقران بذلك الصوت المنكر ومع 
ذلك وجدت في قلبي منه أثراً عظيماً علمت أنّ ذلك وحي نازل من عند الله تعالى 
فاسلمية والحدن له. 

قوله: ألا ترى إلى قوله تعالى: لوَإِنْ كُنْثُمْ فى رَيْبٍ مِمًا تََلْنَا على عَبْنَا 7" 
الآية. 

قال المحشّى الفاضل: فى هذا التنوير'"' خفاء. فإنّه لا يدل على أنه ما أبعد 
امج عه "لوا ظافي كن على له بودي عدبي و ري فيك ابد 
كلمة الشكَ مع ظهور الريب منهم تنبيهاً على أنه مما لا يصدّق وإن شوهد عياناً'؟'. 
انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ إذ لاا ريب في أن الشك في وقوع الريب منهم وتجويزه فيهم 
على ما اعترف به ينافي القطع بانتفائه فيهم وبعده عنهم. فكيف يقال: إِنْه لا يدل على 
أنه ما أبعد الريب عنهم إلى آخره. فتديّر. 

قوله: بل عرّفهم الطريق المزيح له. 


.١‏ «البقرة: 537. ". في المصدر: فى التنوير الذي ذكر. 
". في المصدر: عنهم الريب. ؛. حاشية عصام. المخطوط. 1 .١‏ 


قال المحشّي الفاضل: هذا منظور فيه؛ لأنّه يمكن'" أن يقال: عدف النبي عَيَيلة 
لين اتعابوو:: راش انحوي ربعن شرل سيفد ا باللاقى افراع .ا كا عط 
قوله تعالى: #الم » المؤلف من هذه الحروف ويكون «ذلِكَ أَلْكِتَابُ)4 خبره فلا 
خفاء في قوله: «لآ رَيْبَ فيه #'". انتهى. 

واقولة إ ها ذكره فحل ووب: أما ألا قلات ها ذكره أؤلا من الاتممال. الما 
يلائم لو كان المخاطب في الآية هو النبي يبيد فقط بأن قال تعالى: وإن كنت 
رأيتهم في ريب مما نرّلنا عليك قل لهم فأتوا بسورة. وأمّا إذا وقع الخطاب مع القوم 
كما فى الآية فلا مجال لذلك الاحتمال. 

وأا ثاناً: فلآنَا تقول مستعيناً الله في رد ما تمتّى قبوله: أن كون الكثاب موآفا 
فخ الخروف افو ظاهر لأ وتاي قن اعد اصلاء قل فائة# فى الاتخنا و عع يكزي لا 
وي طعا لمكن فل اكير ميقيو إناذة المخاطن ل الحكم أو" إفادة 
لازه كنا تقدراق سيخله !اول اتجاه لأقادة شىء:منهما فيما تحن .فيد الظلهورهما 
على جميع الأذهان, فتدبّر. ش 

قوله: والعامل فيه الظرف الواقع صفة للمنفي. 

قال المحشّي الفاضل: فيه أنّه لا خفاء في أنه ليس العامل في ذلك الضمير 
الظرف؛ لأنّ المعمول لا يكون جزءً من العامل. فهذا لا يصمٌ إلا على مذهب من 
ده اخعاذك الغا ما :فى انعا ل«وصاحنه ١”‏ انتيى. 

وأقول: فيه نظر؛ “ المراد بالظرف هاهنا متعلّق الظرف أعني كأين المقدّر, لأنه 
الواقع صفة, والعامل حقيقة في الضمير المجرور. كما عرفت في <أنْعَنت عَلَيْهِمْ 4, 


.١ 5 في المصدر: لا يمكن. ؟. حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 
.دام ك»: و. . «ه»:  في كلف‎ 
5 حاشية عصام. المخطوط,‎ .6 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) فى 


فكأنه قيل: لم يحصل الريب حال كونه هادياً. ولعل هذا هو السرٌ في الإطناب. وإلا 
كان يكن أن يقول: والعامل فيه. ويريد لفظه «فيه». وبما قرّرناه يندفع ابا هنا ارده 
في هذا المقام من عدم اتحاد العامل في الحال وصاحبه؛ فتأمّل. 

قوله: والريب في الأصل مصدر رابني [الشيء إذا حصل فيك الريبة] إلى آخره. 

قال المحشّي الفاضل: وممّا وقع للسيّد الشريف تغمّده الله بغفرانه أنه ليس في 
الآية الروي يمعق المضندان بل تمعتى السك::والا لكان الاستعمال لأازيب لد كما 
قال لوو لزيد ول يخفى أن القرا نانس قا وتو كرابا حتى كان الحقيق ات 
يقال: لا ريب له. بل لو كان مصدراً أيضاً [لآإكان الواجب لذ رديه فيد انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ السيّد السند قدّس سرّه الشريف إمام وسند في النقل. فمتى 
أخبر بأنّ اللفظ الفلاني يستعمل على وجه كذا فهو متّبع إلى أن يقوم على خلافه 
تقل اخر مك جو اغلى ككنا عط قلعا افنال 2ه[ الريية كدان نضودرا كناد 
الاستعمال العربي لا ريب له كيف يسمع في مقابله من مثل هذا المحشّي مع دندرّ 
كعبه أن يقول: بل لو كان مصدرا ايكيا لكا نالواحي ل وني افيه 

وأمّا ما ذكره من أ نَْ القرأ لسن .مهنا بوهم رانيا فاخن ازاذبية الدالسري فقا توف 
زايا حقيقة فسدل# لكنه قير عضهه وان أراة أله لا يتوهه رايا ولو مجازاً يكتوقد 
آلة ووسيلة له فهو ممنوع, كيف وقد نسب إليه تجوّزاً ما هو أشدّ من ذلك في قوله 
تعالى: «يُضِل بد كثيرًا و يَهُدى بد كيرا 74" 

قوله: لأنّه جعل مقابلاً للضلال!" في قوله تعالى: «لَعَلى مُدَّى أَوْ فى ضَلَالٍ 
مُبِينٍ # !*". 

ولا شكٌ أنّ عدم الوصول معتبر في مفهوم الضلالء فلو لم يعتبر في مفهوم الهدى 


.55 البقرة:‎ ." .١0 حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 
1 في المصدر: مقابل الضلالة. ا‎ .'" 


0" لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


لم يصمّ التقابل. 

وأورد عليه بأنّ المذكور في مقابلة الضلال هو الهدى بمعنى الاهتداء اللازم ما 
تجوّزاً أو اشتراكاً. وكلامنا في المتعدّي ومقابله الإضلال. ولا يتمّ به الاستدلال 
لهواة أن قشر بزالن انلمك سا وما الى اله الأ جعلة قافرا المطلوي: 

وأجيب بأنّه لا فرق إِلَا باللزوم والتعدّي. فإذا اعتبر الوصول في اللازم اعتبر في 
المتعدّي قطعاً. فمعنى قوله «لأنّه جعل» إلى آخره لأنّ الهدى اللازم المطاوع للهدى 
المتعدّي جعل مقابل الضلال ففي العبارة استخدام. 

وأورد عليه أيضاً المحشّي الفاضل بِأنّ المقابل للهدى الضلال المبين» فيحتمل 
أن يدخل الضلال الغير المبين وهو عدم الوصول مع الدلالة تحت الهدى!", انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ إيقاع بعض أقسام مدلول اللفظ مقابلاً للآخر في الكلام لا 
يدل على حصر مقابله في ذلك القسم حتّى يلزم فيما نحن فيه أن يكون القسم 
الآخر المسكوت عنه وهو الضلال الغير المبين داخلاً في الهدى دون الضلال, ولا 
يحتاج المستدل في استدلاله إلى دعوى انحصار مقابل الهداية في الضلال المبين, 
وهل القائل بذلك إلا في ضلال مبين. 

0000 يقال قسم من الهداية الدلالة على وجه التهيّو والاستعداد لسلوك 
طريق الحقّء وقسم منها الدلالة على وجه الدعوة إليه. وقسم منها الدلالة الموصولة 
إلى الإيصال والاعطاء. وحينئذ نقول: الهداية إذا تعدّت باللام يستفاد منه الدلالة 
على وجه التهيّؤ والاستعداد. فكأنه إذا جعل شخص شخصاً مستعدّاً لشيء دلّه 
عليه غلا الككتان: الححين نوق المتفكرين السلوك سيل الحو فكانهة الدال عتلية 
ولهذا وصف بقوله تعالى 8هُدَى لِلْمُتَّفِينَ4١"‏ وظهُدَى للئاس74",. وإذا تعدّى 


.١‏ حاشية عصام. المخطوط. .١0‏ *. البقرة: ؟. 
“"'. البقرة: 86/١؛‏ آل عمران: ؛ الأنعام: .١‏ 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) وف 


ب«إلى» يكون بمعنى الدلالة على وجه الدعوة إلى الحقّ. وهذا المعنى فوق الأوّل 
فمعنى (وَإِنّكَ لتَهْدِىَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ4: أَنّك لتدعو إليه. وإذا تعدّت إلى المفعول 
الثالى ينها وكون منطى الانساله ونب الوشدرل إلى النكية وإغيطا بهلي 
الطريق. أي جعل الشخص سالكاً الطريق, وهو فوق الأوّلِينء فالهداية المتعدّية 
نفسها يتضمّن ذلك المرتبة التي هي أعلى المراتب, ولهذا لم يكن الهداية المتعدّية 
بنفسها مسداً في القرآن إل إليه تعالى؛ فتديّر. 

قولهة [أواتقن ف النبوات] لأنْه كالغذاء الصالح لحفظ الصحّة١".‏ 

قال المحشّي الفاضل: فيه أَنّه كالدواء النافع أيضاً في دفع المرض كما يدلّ عليه 
قوله تعالى: ما هو شِفَاءُ4!". 

أقول: لعل المصنّف إِنّما لم يذكر الدواء رعاية للأدب, لأنّ الدواء في الأغلب 
كوو اماع نيعا بنرا للطبع, فكأنٌ تشبيه القران به مظنّة لسوء الأدب 
فافهم. 

قوله: والمتّقي اسم فاعل إلى اخره. 

وف الاك أبو القاهم الحسكاتى ‏ فى كتاية الموسوء بشواهد التريل بإستادة 
إلى ابن عبّاس أنّ المراد بالمتّقين 550 طالب الذي لم يشرك باللّه طرفة عين, 
اثتقى الشرك وعبادة الأوثان, وأخلص له العبادة. بف ال الحة كير حياب :عو "ا 


.١‏ هذه الفقرة من الأصل والشرح كانت بعد التالية فقدّمناه حسب المصدر. 

؟. الإسراء: ”8. حاشية عصام., المخطوط. 0". 

“'. في هامش «ع)»: أي المراد بالمتّقين هو وشيعته كما ... وما عن ابن بابويه في كمال الدين ١١«]18[‏ منه». 
[قال الصدوق: حدّثنا علي بن أحمد بن موسى ... قال: سألت الصادق كاد عن قول الله عرّ وجل #الم * 
لِك آلكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَّى اللمُّقِينَ * أَلّذِينَ يُؤْمِنُونَ با لَقَئبِ »4 فقال: المتقون شيعة على اكِلا. 
والغيب فهو الحجّة الغائب. وشاهد ذلك قول الله عرّ وجلّ: «و يَقُولُونَ لَؤْلاً أَنْزِلَ عَلَيْهِ ايه مِنْ رَيَهِ قل 
انما آلعَبِبُ له فَا نتروا إنَى مَعَكُمْ مِنَ آلمَنْعَظِرِينَ4 [يونس: ]٠١‏ الخبر. 


ع" لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج " 


7 1 الحونة»: 


[ معنى التقوى] 

قوله: وهو في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه عمّا يضرّه في الاخرة. 

أقول: الظاهر'" من كلام مولانا أمير المؤمنين م أنّ التقوى بحسب العرف 
الشرعي يرجع إلى خشية الحقّ سبحانه, المستلزمة للإعراض عن كل ما يوجب 
الالتفات عنه من متاع الدنيا وزينتهاء وتنحية!" ما دون وجهه من جهة القصدا“. 
ولمّا كان الترك واللإعراض المذكور هو الزائد! الحقيقي فكان التقوى وسيلة إليه 
علمت أنه من أقوى!" الجواذب"" إلى الله الرادعة عن الالتفات إلى ما سواه. 

وقد ورد التقوى بمعنى الخشية من الله تعالى في أوّل سورة النساء: 8 يَاءَيُهَا 
آَلنّاسٌ أَتَُوا رَبَكُمُ4" ومثله في أَوّل الحيٌ. وفي الشعراء: 8إذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ وح 
11 تَتَقُونَ 4( وكذلك قول هودلثا وصالم!١"‏ ولوطل!١١)‏ و كيين لقومهه!"", وفي 
العنكبوت قال إبراهيم لقومه: «أَعَّدُوا الله وَأَتَقُوهُ4",. وقوله: #آتَقُوا آله حَقّ 
تقّاته 4!4". وقوله: 8 وَتَرَدَدُوا فَإنَّ خَيْرَ آَلرّادِ آَلتَفُوئ 904" وكذلك فى سائر ايات 
القران. 1 


0 


. شواهد التنزيل .77/١‏ ". «ك»: في الظاهر. 

'. «جء» م»: نتيجته» وفي «ك»: تنحيه. 

؛.انظر: رياض السالكين 0/5 نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة /01/1. 
. «ك»: أقرب. 1. «ه»: _الجواذب. 

. النساء: ١؛‏ الحجّ: .١‏ 8. الشعراء: .٠١5‏ 

4. انظر: الشعراء: 1 ٠ .١7‏ .انظر: الشعراء: ؟81١.‏ 
١.انظر:‏ الشّعراء: ١" .131١‏ انظر: الشعراء: /ا/ا١.‏ 
لكوت 13 5 . آل عمران: ؟١٠.‏ 

06. البقرة: /ا90١.‏ 


© 


- 


سورة البقرة (آية ١‏ -15) و" 


وإن كان قد حمله بعض المفسّرين تارة على الإيمان كما في قوله تعالى 
لوَآلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ آلتّقُوى ,"١4‏ وتارة على التوبة كما في قوله: موَلَوْ َنَّ أَهْلَ القرى 
آمَنُوا كع وتارة على ترك المعصية كما في قوله: «وَأَتوا آلْبْيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهًا 
وَاَتقُو 0 04 

وقال المحقّق الطوسي طيّب الله مشهده في رسالته الموسومة بأوصاف الأشراف 
[ما ترجمته]: التقوى هو الاجتناب عن المعاصي حذراً من سخط الله والبعد عنه. 
وكما أنّ المريض الطالب لصحّته يجب عليه اجتنابه عن كلّ ما يضرّه ويزيد به 
مرضه ليمكن علاجه وينجع دواءه. كذلك طالب الكمال يجب عليه أن يجتنب 
منافي الكمال ولعام فق وعنولة ثلا يقشلو عن 2 طريق لحق كتعدو علط 
«وَمَنْ يَتّقِ أله له يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْرُقَهُ مِنْ حَيْتْ لآ يَحْتَسِبُ ١#‏ . وفي الحقيقة 
يركب التقوى من ثلاثة أشياء أحدها الخوف وثانيها التتحاشي [عن المعاصي] 
وثالتها طلب قربته إليه تعالى, وغاية جميع الغايات هو محبّة الله تعالى ظمَنْ وف 
عَهْدِهِ وَآتّقئ فَإِنَ آله يحب آلْمُتَقِينَ 14" انتهى كلامه'". ومعاني الخوف والخشية 
والمحبّة مذكورة في تلك الرسالة فليطالع هناك. 


[ مراتب التقوى] 
قولدة :وله اثلا هراتتك "١‏ إلى اخترره. 


.43 الفتح: 57. ؟. الأعراف:‎ .١ 


7 البقرة: 68 غ. الطلاق: 1-7 


1 ال 50 ىش #اوما' بود الحعق وكين هعم :و الوا لهةبالفارسنة: 


/ا. في هامش «ج. ع. م كن 3 ن يكون مراد القاضي بيان ن المراتب المميّزة غاية التميّز [«ع»: منه. وفي 
«م»: كذا فيل يخطه ]1 


ل لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


أقول: حصر التقوى في المراتب المذكورة كلام ظاهري, والحقّ أنه لا ينحصر 
فى أضعاف ذلك؛ فإنٌ التقوى كما مب إِنْما ينبعث من الخوف و(" الخشية من اله 
تعالى المنبعثين من العلم النافع الدال!" على طريق النجاة. ويتزايد مراتبها على 
حسب مراتب الخشية من الله المتزايدة بحسب تزايد المعرفة الباعثة على الانقطاع 
إليه. وبحسب تزايد العلم بأحوال الدنيا والآخرة الموجب للإعراض عن دار الفناء 
والابتعداذ لدان البقائ وتعة المرنمه الداثنا من مراتبها تقض لدو المريية العلياء ومن 
نِم عدّ حسنات الأبرار سيّئات المقرّيين. وعليه يحمل ما ينسب من الذنوب إلى 
الأنبياء وأوصيائهم 2 . 

والتقوع فلن ها نقن بفئ أهل الليق طره نهو ان الايرالك الاعيف نيالفيرل 
يفقدك!"' حيث اروك أي التقوى هو اجتناب جميمع المنهيات وا" ارتكاب جميع 
الما موتزابك: 

وقد وصف إمام المتّقين كَمُلّةَ المتّقين في جواب همّام صاحبه وكان رجلاً عابداً 
فقال [له]: يا أمير المؤمنين صف لي المتّقين حتّى كأنّْي أنظر إليهم. فتثاقل عن جوابه 
ثم قال لية: يا همّام اثّق الله وأحسن. ف «إنّ آلله مع ألّذِين آَتَقَوْا وَ آَلْزِينَ هُمْ 
مُحْسِنُونَ4", فلم يقنع همّام بذلك'" القول حتّى عزم عليه. فحمد الله تعالى7" 
وأتتن [عليه](0) وان على كن ا )01 3 قال [ كلا ] 


١‏ ج»: -و. 3 «ج»: الدال. 

“"'. «ك»: ويراك. 

؛. تفسير مجمع البيان 41/١‏ عن الصاد ق ييه حيث سئل عن تفسير التقوى. 
6.«ل»:-و. 5. التحل: .١78‏ 

/ا. فى المصدر: بهذا. 6. المصدر: ‏ تعالى. 

رما مدخ التففوقتين من المصدر: ٠‏ .«ل»: ‏ صلَّى على النبي. 
١م‏ وسلم. 


سورة البقرة (آية ١‏ -315) /0” 


كاعد فار انايفان الخلق ,حي "كانيع غنا عن طاعنهني امذا عو معضيحهم: 
لأنْه لا تضرّه معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. فقسّم بينهم معايشهم, 
ووضعهم من الدنيا مواضعهم. فالمتّقون فيها هم أهل الفضائل؛ منطقهم الصواب. 
وملبسهم الاقتصار'", ومشيهم التواضع. غضوا أبصارهم عمّا حرّم الله عليهم. ووقفوا 
أسماعهم على العلم النافع لهم, نرّاتَ أنفسهم منهم في البلاء كالذي'" نرّلت في 
الونغا.:[و] لولة الأجل الذي كتنيه اند لهن ١‏ "لم اسعقة!؟! ارواحهم فى اختسادهم 
طرفة عين شوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقاب. 

عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم, فهم والجنّة كمن قد رآها فهم 
فيها منٌمون''! [وهم" والنار كمن قد راها] فهم فيها معذّبون, قلوبهم محزونة. 
وشرورهم مأمونة, وأجسادهم نحيفة, وحاجتهه !"ا خفيفة. وأنفسهم عفيفة. صبر وأ 
أثاما قصيرة] عقشيى واج خاو التهاو #عروعة يقريها لهي زتهي أرادكهم الدنيا ول 
يريدوها!", واصيزتهة ففدوا أنفسهم منها. 

اما الليل فضافون أقدامهم::#اليق: لأجراء القران بير تلونه! "١"‏ ترتيلة ير لون بنه 
أنفسهم. ويستثيرون به دواء دائهم. فإذا موا بآية فيها تشويق ركنوا إلييها طمعاً 
وتطلعت نفو سهم إليها شوقاً. وظنّوا أنها نصب هي وإذا موا باية فيها تخويف 
اضفوا إلنها فبناسس ليهو وطلتر| أذ توفير عمية .وشهيتها فى | اصرل] آذاتهي هد 
حانون على أوساطهم, مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم يطلبون 
إلى الله تعالى [في] فكاك رقابهم. 


". في المصدر: كالتي. ؛. في المصدر: عليهم. 
6.«جء لك زه م ه»: لم بسدتقة. 1. «ه»: مقيمون. 
/. ((م»: ا هم. 6. فى المصدر: حاجاتهم. 
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وأمّا النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء. قد براهم الخوف بري القداح, ينظر إليهم 
الناظر فيحسبهم مرضىء وما بالقوم من مرضء ويقول: قد خلطوا''' ولقد خالطهم 
أمر عظيم. 

لا يرضون من أعمالهم القليل؛ ولا يستكثرون الكثيرء فهم لأنفسهم متهمون. ومن 
أعمالهم مشفقون. إذا زُكي أحدهه'" خاف مما يقال له. فيقول: أنا أعلم بنفسي من 
غيريء وربّي أعلم [بي] منّي بنفسي., اللّهمّ لا تؤاخذني بما يقولون, واجعلني أفضل 
مما يظنون. واغفر لي ما لا يعلمون. 

فمن علامة أحدهم أنّك ترى له قوّة في دين, وحزماً في لينء وإيماناً في يقين, 
يخرها في عل وعلماً فى حلمء وقصداً في غنى. وخشوعاً في عبادة. وتجمّلاً في 
فاقة. وصبراً في شدّة. وطلباً في حلال. ونشاطاً في زهد!", وتحرّجاً عن طمع. 

يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل. يمسي وهمّه الشكر. ويصبح وهمّه 
الذكر. يبيت حذراً ويصبح فرحاً؛ حذراً لمَا حُذَّر من الغفلة, وفرحاً بما أصاب من 
الفضل والرحمة. إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤّلها فيما تحبٌّء قرّة 
عينه فيما لا يزول. وزهادته فيما لا يبقى. 

يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل؛ تراه قريب أمله, قليلاً زلله. خاشعاً قلبه. قانعة 
تسم متزورا أكل ها أمرنهه جوير ا فينم مبحة شهوقه.مكظاريها قله الخين ف 
مأمولء والشرٌ منه مأمون, إن كان في الغافلين كتب في الذاكرينء وإن كان في 
الذاكرين لم يكتب من الغافلين, يعفو عمّن ظلمه. ويعطي من حرمه. ويصل من 

بعيداً فحشه. ليّناً قوله. غائباً منكره. حاضراً معروفه. مقبلاً خيره. مدبراً شرّهء في 


.١‏ فى المصدر: خالطوا. ؟. في المصدر: أحد منهم. 
". في المصدر: هدى. 


سورة البقرة (آية ١‏ -51) " 


الزلازل وقور, وفي المكانة” ا صبورء وفي الرخاء شكورء لا يحيف على من 
يبغضء ولا يأئم فيمن يحبٌء يعتر ف بالحقٌ'" قبل أن يشهد عليه لا يضيع ما 
لظ ولا سين :ها د كرو قينا يال اناي ولا يشناة الها ولا ميت 
بالمصائب, ولا يدخل في الباطل. ولا يخرج من الحق. 
يكون الله هو الذي ينتقم لدو ضيه ولد ! "اف كا والناين :فعه فى باحك اين نقية 
لآخرته. وأراح الناس من نفسه. بُعده عمّن تباعد عنه زهد ونزاهة, ودنوّه ممّن دنا 
منه لين ورحمة,. ليس تباعده بكبر [وعظمة]. ولا دنواه بمكر وخديعة. 

قال: فصعق همّام صعقة كانت نفسه فيها!؛ا 

فهذه حقيقة التقوى وهذا شأن أهلها وقليل ما هم. 

قوله: والثانية التجنّب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك. 

أقول: ويدخل في ذلك خلوصهما لوجه الله. وعدم اختلاطهما بأعراض أخر. 
وإتباعهما بما يفسده. فكم من مؤمن يكون إيمانه عارية إلى اجل معدود. وكم من 
مصل ليس له من صلاته إلا النصب”*. وكم من صائم لا يستفيد من صومه إلا الظما 
وكم من مصدّق لا يكتسب بصدقته إلا الغرم. أعاذنا الله تعالى من ذلك. ووقانا عنه 
بفضله وكرمه. 

قوله: وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى: (أثقوا آله حَنْ ثقَاته 4 0 

قال المحشّي الفاضل: جعل التقوى الحقيقي منحصراً فيه مع أ عرق 


١‏ («رجء م»: المكابرة. 3 («رجء م»): الحق. 
7 ((ج»: ‏ منه. 


:. نهمج البلاغة. الخطبة ”57١؛‏ التمحيص. ؟١؛‏ التذكرة الحمدونية .16/١‏ 
0. في هامش «رع»: أي التعب. ا عمران: .٠١7‏ 
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والمتعارف يشمل على دخول'١"‏ غيره. [مبالغة] بجعل غيره في جنبه كالعدم, أمَا 
كونه المطلوب بقوله تعالى: #آتَقوا أله حَقَّ تُقّاته4 فمحلّ بحث,. لأنّ الظاهر من 
الأمر الوجوبء وليس هذا من واجبات الشرع. وإلا لم يكن تاركه متجنباً عن كل ما 
يؤثم, فلا يوجدا" المرتبة الثانية من التقوى!" انتهى. 

وأقول: من البين أنّ السند الذي ذكره بقوله لأنّ الظاهر من الأمر الوجوب إلى 
آخره مساو لما قصده من المنع. ويمكن إبطاله بأَنّ ظاهر الأمر وإن كان للوجوب 
لكو اذااقافتك القرييتة الضدارقة عن إزادة الوجوبوسبي العنو ل عله والقزينة اهنا 
ظاهرة. لظهور أنّ قوله تعالى «آنَهُوا آله حَقَ تّقَاتِهِ4 فى قوّة انقو الله فى 
الوراعات والتحمناتف والمممعتاك و المكروها كدوم البيّن الهلا معق لو من 0 
الغدل بالميسنتاة .ووحوي: الأههز نكن المكروهات !8 والساناكة فددل ذلك 
دلالة ظاهرة على أنّ المراد بالأمر هاهنا الاستحباب, واللّه أعلم بحقائق كلامه. 


[ تحقيق فى المشارإليه «ذلِك4] 

قوله: [واعلم أنّ الآية تحتمل أوجهاً من الإعراب: أن يكون #الم4 مبتدأ على 
نه أسم للقران أو السورة أو مقدّر بالمؤلف منهاء و« ذلك » خبره. وإن كان أخصٌ 
من المؤلف مطلقاً] والأصل أنّ الأخصٌّ لا يحمل على الأعمٌ. 

قال المحشّي الفاضل: لا يندفع هذا بما ذكر'") من أنّ المراد المؤلّف الكامل البالغ 
أقصى درجات البلاغة, لأنّه مع ذلك أعجّ من ذلك”" الكتاب7" انتهى. 

أقول: حاصل إيراده أنّ الكتاب المشار إليه بالإشارة الحسّية جزئي شخصي, 


.مع ل»: - على دخول. ؟. في المصدر: فلا يكون له. 


". حاشية عصام. المخطوط. "5. 4.«عء ه»: اتقوا الله. 


0. من «والمكروهات» إلى هنا سقط من «م». 5. «ك»: ذكره. 
/ا. «جء ك. ل»: داعم من ذلك الكتاب. 6. حاشية عصام. المخطوط. 51. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) ف 


والمؤلف المقيّد بتلك القيود الكلّية أمر كلّي, لما تقرّر من أنّ ضمٌ الكلّي إلى الكلّى لا 
يفيد الجزئية, وغاية الأمر أن يكون كلَياً منحصراً في فرده كالشمس لما علم أَنّهِ لم 
يوجد بَعدٌ من أفراد المؤلف المذكور غير هذا الكتاب الكريم. وعلى هذا يلزم حمل 
الجزئي على كلّيه!", كما لا يخفى. 

وأقول - بالله التوفيق : إِنّ الجزئية يطلق على معنيين: أحدهما كون الشيء 
بحيث يمتنع في نفس الأمر صدقه على الكثرة, والثاني كونه في نظر العقل بهذه 
الحيفية وهو العراد فيما تحن فيدةكما اشار إليه العلامة الدواني في حاشية التهذيب 
حيت قال تحفيق مغتى الكلية والجزئية ا المنن الواحة إن جوز العقل تكترة 
خارج الذهن بمجرّد النظر إليه من حيث هو تصوّره فقط مع الإغماض عن 
الخصوصيات فهو كلّي وإِلا فجزئي. انتهى. 

والسبب للأوّل هو الشخص كما زعمه المتأخّرونء ومنشأ الثاني هوا" الإدراك 
كنا حققه التجريران الغلمان ها من أن آمرا بواهذا قد يدرك إذراكاً عقلا فيحوز 
اقفن الكترة وقد يدرك ادراكا عقا أو خيلا فلذ بحؤدفه ذلك: 

إذااتتهد هذا قوللا ريت فى أن الاشازة قينا تحن فيها ليت إقارة حشية 
نتعانة سحسوس مقاط ايل الكلاء مين غلى ويل الاتنارة السقلية:سدزلة 
الإشارة الحسّية؛ كما صرّح به سيّد المحقّقين في هذا المقام من حاشية الكشّاف, 
فيكون الكتاب المذكور مشار إليه حقيقة بالإشارة العقلية ومدركاً بالادراك العقلى. 
وما هذا شأنه يجوز صدقه على الكثرة لما مر فيكون كلّياً. وإذ دلّ الاستقراء على 


.١‏ «ك»: الكلي. ؟. «عء شء ج»: نحو. «م, ل»: تجوز. 

". في هامش «ع»: وقال ز (الظاهر الزمخشري) في هذا المقام أيضاً: إنّ المعتبر في أسماء الإشارة هو الاشارة 
الحشنة التى لأ مضو لها إلا سعسورس تفاهد هن أعير يوان يستجيل الحتانبد نحو ذلك العداة إلى 
مخسوين غير امشاهد تحو تلك كالمنشاهد وقتريل الآشازة القلية مد له الاغارة الحم د ذامنه»: 

:.انظر: حاشية الكشّاف. .٠١9‏ 


ف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


أنّ المؤلف الموصوف بتلك الصفات الكاملة لا يتجاوز في الصدق عن ذلك الكتاب 
الكلّى المشار إليه صمّ كونهما متساويين في الصدق والحمل١"‏ كما ذكره المصنّف. 

ولعلّ خبط المحشّي الفاضل في الإيراد المذكور من خلط أحد المعنيين بالآخر, 
وليس هذا اول قارورة كسرت في الإسلام. فإن ذلك قد صار منشا خبط اكثر 
المتكلّمين فى الإيراد على كلام الحكماء حيث قالوا: إنّ الباري تعالى يعلم 
الحرقات 9 الوجه الكلّي'" بأنْهم نفوا علمه بالمشخصات. وتفصيل هذا المقام 
يدالو من مع انف الفلميق التخرورين كا 

قوله: أو تستتبع السابقة منها اللاحقة. 

اذرك عليديا لد قز كون اللاعقة كاللفحة فلاس عيفد ان وكوي 
اللاحقة مرتبطة!" بالفاء. 

وا خب انه ذا ايد الالبسعةلال والايعناع قالارة من بحرت القرو ولك عه 
هاهنا!» بل قصد الاخبار بكلّ جملة استقلالاً, إلا آنه كان كل لاحق نتيجة 
السابق, فلهذا لم يحسن العطف, لعدم صحّة عطف النتيجة على الدليل ولا حرف 
التفريع لعدم قصد الاستدلال. 


[قوله تعالى: + أَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآلْعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلؤة...» (7)] 

قولفة انا متوضو ل المفين. 

فيه لطافة ثجٌ أقول» اللاهي ١‏ البرافيكنون :فنوله فغالى: الذي يمون 
بآلْعَيْبٍ # موصولاً بالمتفين أنه مربوط به في الجملة. أعمٌ من أن يكون من قبيل 


.١‏ فى هامش «رع»: ل قد ذكر في المفتاح أن «ذلك» للتعظيم والإشارة إلى بعد درجته فى الهداية. فلهذا 
بحث المحشى ... «؟١‏ منه». ".انظر: المواقف للإيجى .٠١9/7‏ 
”'. «ك»: مرتبة. من «وأجنيت» إلى هنا سقط من «م». 


عل الضواي: لانه 
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ربط الموصوف بالصفة أو المفسّر بالمفسّر أو نحو ذلك. ولم يرد خصوص ارتباط 
الصفة بالموصوف, وذلك ظاهر من مقابلة هذا الشقّ بقوله: أو [هم الذين وإمّا] 
مفصول عنه مرفوع بالابتداء إلى آخره. فلا يتوجّه عليه ما قيل من أَنّ الرفع والنصب 
بالمدح كما سيذكرهما المصنّف يدلان على انفصال هذا الكلام عمّا قبله مع الها 
داخلان تحت هذا الشىٌء ووجه عدم التوجّه ظاهر؛ لظهور ان المنصوب بالمدح 
والمرفوع به مرتبط بما قبله ارتباط المفسّر بالمفسّر كما أوضحه المصّف. 

ولا حاجة مع ما ذكرناه إلى ما أجيب به عنه من أنّ النصب والرفع يدلان على 
أنّ المنصوب والمرفوع كانا صفتين في الأصلء ثم عدل عنه لنكتة هي الاهتمام 
بتلك الصفة تجعله مستقلاً غير تابع لما قبله. فهو في الحقيقة والأصل متّصل بما 
قبله. انتهى. إذ لا يخفى ما فيه من التكلف المقتضي للاستغناء عنه بما ذكرناء فافهم. 

قوله: إن فسر التقوى بترك ما لا ينبغي. 

قبل عليه: إن ترك المعاصي لا يتصوّر بدون فعل الطاعات, لأنّ ترك الطاعة 
مغصية؛ فيكون الضفة على هذا التقدير أيضاً موضحة لا مقيدة. 

راحبيد ا © 8 العلا مني على ١‏ البقحة قل ما تون لهذ الارة 
ليس بفعلء انتهى. 

وأقول: في كلّ من الاعتراض والجواب نظر؛ 

أمَا الأوّل: فلن المعتبر في التعريف المعاني المتبادرة المطابقية. وحاصل تعريف 
التقوى بترك ما لا ينبغي يرجع إلى أنّ التقوى ترك فعل المعاصي وترك ترك فعل 
الطاعات, والظاهر أنّ فعل الطاعات لم يؤخذ فى التعريف على وجه الجزئية, بل هو 
ماخوة افيه على ورجة القتدية الااافة المستلزمة لكونه ينا رعها عق المضناف النه 
وعن منطوق التعريف؛ كما أنّ البصر في تعريف العمى بعدم البصر كذلك. وحينئذ 
يكون دلالة قولنا (ما لا ينبغي) على فعل الطاعات بطريق الالتزام؛ بناء على أنّ ترك 


ع لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري, ج ؟ 


فعل الطاعة مستلزم لفعل الطاعة, والمفهوم التزاماً غير معتبر في التعريف؛ فيجوز 
تقييده بما يفيد ذلك 60 ومطابقة. ش 

وأَمّا الثاني: فهو ظاهر الفساد. لظهور أنّ تفسير المعصية بما ذكره فاسد جدًاً, 
فيؤوك حاضل: الجواب الى أن كلام النصتت ا مسقل خلك ناسين التعضية جما افو 
ظاهر الفساد. فهو من قبيل دفع الفاسد بالأفسد. فتديّر. 

قوله: أو موضحة إن فسّرا' بما يعمٌ [فعل الحسنات وترك السيّئات] لاشتماله 
فلى ناس اعدل الأعوال؟ إلى ا بخوه. 

يعني إذا فسّر التقوى بما يعمّ فعل الحسنات وترك السيّئات كان ما ذكر بعده 
موقيجا لا كاعنا عن ينان ها ذ كن يعد و كن المتدين معي على قل العسنينانة 
وترك الشيئات 506 والقنفننا . 

هذا وقال المحشّي الفاضل: لا حاجة في كون الوصف موضحاً إلى جعل الإيمان 
والصلاة والصدقة مشتملة على جميع الفا دأبعة انه يكوق اع والوصف بالأعمٌ 
كالوصف بالمساوي للتوضيح نحو زيد التاجرء فإِنه جعل وصفا موضحا له. كما ذكر 
فى 0008 انتهى. 

.وقول | قو المستف الاتعيالة) إلى السرم اذكو لبان مافعة الرماكن 

المذكور لكونه صفة موضحة في نظر السامع. لا لبيان العموم كما زعمه هذا الفاضل 
حتى برد عليه ما أورده. 

والحاصل أنّ الصفة الموضحة يجب أن تكون رافعة للاحتمالء ورفع الاحتمال 
إِنْما يتحقق إذا كان لذلك الوصف اختصاص وارتباط تام بالموصوف بحيث إذا سمع 
ترتّب عليه رفع الاحتمال؛ فأراد المصنّف بيان أنّ الوصف المذكور من هذا القبيل 


١١« في هامش «ع»: أي إن فسّر التقوى بمعناه الشرعي أعني بما يعم فعل الطاعة وترك المعصية بأجمعها‎ .١ 
منه». ؟. حاشية عصام. المخطوط. 1؟.‎ 


سورة البقرة (آية ١‏ -51) م 


لاشتماله على ما يرفع الاحتمال. وهذا مثل أن يقول أحد: إِنّ «عمر» في قولنا: 
أبو حفص عمر؛ يصلح لكونه عطف بيان. ثمٌّ يعلّل صلوحه لذلك باشتماله على 
الشهرة ونحوه. ولو سلّم فتقول: المراد بالصفة الموضحة هاهنا الكاشفة. وقد اشترط 
في الصفة الكاشفة أن يكون مفهومها مفهوم الموصوف مع زيادة تفصيل. فكان 
الاقفال على عاذكر راها ققا يفل . 

قوله: [ وتعديته بالباء] لتضمّنه معنى الاعتراف. 

قيل: التضمّن أن يقصد بلفظ فعل معناه الحقيقي ويلاحظ معه فعل آخر يناسبه 
ويدلٌ عليه بذكر شيء من متعلّقات الآخر. ثمّ اختلفوا فذهب بعضهم إلى أنّ اللفظ 
مستعمل في معناه الحقيقي فقط. والمعنى الآخر مراد بلفظ محذوف يدل عليه ما 
ذ كرعخ متعلّقاته. 

تاوقل إذا كان" الى الاخرير ادا ولئظ حتاوف كا ذلك مق دل السك 
فلا معنى لتسميته بالتضمين. 

اخيب أنة الا كاله وا به اكور يمعوئة داكن متلج رين بعلن اسار جل 
كأنه في ضمنه. ولا بُعد في أنّ يسمّى قسم من الحذف باسم خاصٌ لأجل المناسبة. 

وذهين: اخرون إلى أن كلذ التكنيق فراء بلقظ :واعد فل :طريق الكنايةة دراه 
به معناه الأصلي ليتوصّل بفهمه إلى ما هو المقصود الحقيقي, فلا حاجة إلى تقدير إلا 
لتصوير المعنى وإبرازه. 

ووذ يان المعنى المَكنّى عنه قد لا يقصد ثبوته في الكناية, وفي التضمين لا بدّ 
من قصد ثبوت كل من المضمن و١"‏ المضمن فيه. 


واخبية + لاا بعد في أن يلتزم' '' في بعض الكنايات شيء لا يجب في جنس 


١.«ك»:‏ كان يقتضي المعنى. ". «ج»: -و. 
3 «ج»: أن يلزم. 


م لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج " 


الكنارتوليكج شيعه ان بخاص لهذا التمير. 

وفيه نظر؛ أن مقصود المورد أن ن الكناية من د نه يجوز أ ن لا يكون 
المعتى الفكتى عنه فية مقضوداء وإن التضميق يؤجب: أن يكون المعتى السضمن 
والنعون قم متضوويوي: فكانا فقا شين كلا يكور التطنمين "ا م افراف الكناية: 

وقال تقل المعذقين فسن ته الشريك» الأظهن أن تقال اللفظ تعمل فى 
معاد انان از حي الكلبو: اا لز ده بيدا اسان لزيا 
وعدن غين أن عمل :فيه لان اللفظ. أو يقدّر له لفظ آخر فلا يكون من باب 
الكناية ولا من باب الإضمار, بل من قبيل الحقيقة التي قصد مع معناه الحقيقي معنى 
آخر يناسبه في الإرادة. وحينئذ يكون معنى التضمين واضحاً بلا تكلّف.. 

واعترض عليه المحشّي الفاضل بِأنّه يبعد جعل المتعلّق معمولاً من غير تقدير 
عامل؛ لمجرّد فهم معناه في ضمن الفعل الآخر. سيّما متعّق هو المفعول به أو إعمال 
[القال] اذا كور دمن عبر سال ف عا را لحو : 

وفيه أنّ الاستبعاد بعيد. فإنّهم يقولو 0 : العامل في المبتدأ والخبر معنى الابتداء, 
وفي مثل (هذا ونيد قائماً ) العامل في (قائماً) نيت النع[ رطقل تقوو خبيز نيع اله الددين 
بمقدّر في نظم الكلام, فليكن باب التضمين من هذا القبيل. 

هذا وقال بعض الفضلاء: إنّ في التضمين لا يخلو إمّا أن يكون المتروك مراداً 
والهد كوق قينا + أو يكوق التذكوز هزاد! والكووك قيذاء أو يكو كاذهما راذا إلنكا 
والخذء. أكون المذكور هرادا والبعرواك.مقضودا بالتبع ان يستعمل في 
المتروك, والأوّل هو أدلء والثاني هو المشهور فاحفظه. 

واعلم أن ما قاله صاحب مغني اللبيب في باب التعليق!) من أنّ التضمين ليس 


٠ ١‏ «ج»: التضمة. ". «م»: تبعية. 
“". حاشية عصام. المخطوط. 18. ع. «ك»: التعلّق. 


سورة البقرة (آية ١‏ -51) بام 


قياس مبني على مذهب من يقول: إِنّ السماع في أفراد المجاز معتبر. وعنده أن 


[تعريف الايمان] 

قوله: وأمّا في الشرع فالتصديق بما علم بالضرورة. إلى آخره. 

اف عل بطريق تواترى ا ماعو "كنار ضول: سمي من الضاةة لكا 
وغيرهماء فخرج بذلك الاجتهاديات فإن منكرها لا يكفر وفاقاً. وليس المراد 
بالضروري هاهنا البديهي. كما زعمه المحشّي الرومي حتّى يتوجّه أنّ كنيراً مما 
يجب العلم يدم دين محكد ١‏ ركوو ريا اببعدلانا. ويحتاج في الجواب عنه 
إلى ما تمحّله من أَنّه قد صار بديهياً وإن توقف في نفسه'" على النظر والاستدلال؛ 
إذ لا معنى لصيرورة النظريات بديهية بالنسبة إلى كافة المسلمين كما هو اللازم مما 
ذكره. 

نف قد تحتل عضن المتهوماك وذاهة نوتظرا بالقينة الى بفضن الأشخاض 
وبالنظر إلى زمان دون زمان, لا بالنظر إلى طائفة كثيرة في زمان مستمرٌ طويل 
فتديّرء بل القول بن لاصو الضرورية بديهية ضروري البطلان كما لا يخفى. 

قوله:ومجموع ثلاثة و اعتقاد الحقّ والاإقرار به والعمل بمقتضاه]. إلى آخره. 

أقول: هاهنا مذهبان آخران لم يذكرهما المصنّف: 

أحدهما ما اختاره!؛' المحقّق الطوسي :0 في كتاب التجريد وهو أنّ الإيمان 


.١‏ مغنى اللبيب ؟١/617.‏ ؟. «ك»: تواتر بالإجماع. 

. «ك»: في نفسه موافقاً على النظر. 

؛. في هامش «ع. م. ج. ه»: إنما قيّد اختياره لذلك بكونه في كتاب التجريد لأنه فسّره في كتاب الفصول 
الكلامية موافقاً لأكثر الإمامية بما اختاره المصنّف في هذا المقام ١١١‏ منه». 

. في هامش «ع. ه. م» ج»: ولعلّه إِنْما لم يذكره المصنّف لكون إطلاق التصديق على الإقرار مجاز عنده. كما 


ا لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري ج ١‏ 


التصديق بالقلب وإقرار”" اللسان'!". فقد جعل التصديق'" أعمٌ من أن يكون بالقلب 
اق اللسان: 

وثانيهما ما ذهب إليه الكرامية وهو أنّ اللإيمان فعل اللسان فقط. 

ثم لا يخفى أنّ كلام المصنّف يه في تقرير مذهب المعتزلة مخالف لما ذكره 
عضن : دالا لافنا ةق قطن : قبا نه زر زولا ببانبى يتقق كالافة يكنا بوه اعم 
على بعض النكات والفوائد النافعة في تحقيق المقام. 

قال: الإإيمان في اللغة التصديق, وفي” اصطلاح أهل الملّة تصديق بما جاء به 
الج يض الخال الا عمالو الأو لام ويه كقر الس ونيا د اتيف 
بالقلب وإقرار باللسان. وهذا مذهب البعض الأقل, وزاد بعضهم عملاً بالأركان. 

ولقائل أن يقول: إِنّ العمل بالأركان لازم للتصديق القلبي؛ فإن [من] ترك العمل 
بالأركان لخقّة الأركان في نظر عقله فلا يكون مصدّقاً بما جاء به النبي يبك 
ولذلك حكم السيّد المرتضى علم الهدى'' ني بكفر تارك الصلاة وإن لم يكن 


© صرّح به الشيخ الأجلّ أبو علي الطبرسي في تفسيره الكبير حيث قال: وقد يسمّى الإقرار إيماناً كما يسمّى 
تصديقاً. إلا أنه متى صدر عن شكٌ أو جهل كان إيماناً لفظياً وحقيقياً. وقد يسمّى أفعال الجوارح أيضأ 
إيماناً استعارة وتلويحاً. كما يسمّى تصديقاً لذلك [في المصدر: كذلك]. فيقال: فلان يصدق أفعاله مقاله. 
ولا خير في قول لا يصدقه الفعل. والفعل ليس بتصديق حقيقي تأتفاق اهل اللقة:واتما التتعين لهذا 
الانمع غلى الوه الذق ذكرناة فد ال الأمر [في المصدر: تسليم صحّة الخبر وقبوله] إلى أنّ الإيمان هو 
المعرفة بالقلب والتصديق به على ما يقتضيه اللغة. فلا يطلق لفظه إلا على ذلك إلا أنه يستعمل في الإقرار 
بالنسات و الس بالأركا متها ذا أ ونا كما عاوبات التوقيق 0 البيان ١‏ 187-877 انتهى كلامه ١١‏ 
منه». ١.«مء‏ ه»: ارء في «ك»: 1 وإقرار باللسان. 

؟. شرح التجريد. 79؛ بحار الأنوار ور 

"'. «ج»: ‏ بالقلب وإقرار اللسان. فقد جعل التصديق. 

؛. انظر: رسائل الشريف المرتضى 727/7 !؛ الاقتصاد للشيخ الطوسي., ٠٠‏ ١؛‏ إيضاح الفوائد لابن العلامة ؟ 
/ 187؛ جامع المقاصد للكركي 2.77/7 6.«ك»: في بعض. 

1. الناصريات للشريف المرتضىء, .50١‏ 


سورة البقرة (آية ١‏ -15) م 


سن 
2 


ولكلّ من القائلين وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات, فمن قال: إِنّه تصديق 
استدلٌ بأنّ الآيات دالة على محلّية القلب للإيمان وأنّ الإيمان فعله؛ كقوله تعالى: 
«أولتِيكَ كَتَبَ فى قُلُوبهِمُ آلايمَانَ74 وقوله تعالى: «وَلَمَا يَدْخُْلٍ أَِْيمَانُ فى 
قُلُوبِكُمْ4١"‏ وقوله: «وَ قَلْبْهُ مُطْمَيْنٌ بآلَايمَانِ "١4‏ فثبت من الآيات أنّه فعل القلب. 
وإذاقيت الدافعل القلب وح أن يكون غبار عن التصديق» وتو عه على :دلق أن 
النائم والميّت مؤمنان ولا يوجد التصديق منهما لارتفاع التصديق بالنوم والموت. 

وأجيب عنه بأنَ الشارع يعطي الأمر الحكمي حكم المحقّق. ولو لم يكن ذلك 
لورة انال غلى القائل بالتركيب أيضا؛ لأن الناك كنبا لذ يتفنقبالتصدرق: ل 
ينّصف بعمل الجوارح, على أنّ الإشارة من الأخرس قائمة مقام التلقّظ فتديّر. 

ومن قال: إِنْه تصديق بالقلب وإقرار باللسان استدل بأنّ أهل اللغة لا يعلمون من 
التصديق إلا التصديق باللسان وهو الإقرار. فلو فرض عدم وضعه لما صَدّقت''' 
اللغة لم يكن المتلقّظ!" به على ذلك التقدير مصدّقاً بحسب اللغة قطعاً. فالتصديق 
هذه اللفظة لدلالتها على معناهاء فيكون الإيمان مجموع التصديق والإقرار» ويتوجّه 
على ذلك أن الأخرس والساكت مؤمنان. والإقرار عن الأوّلُ محال وعن الثاني 
مفقود. ومن زاد العمل بالأركان يتوجّه عليه ما يتوجّه على الثاني مع شيء آخر 
وهو أنه جاء الإيمان مقروناً بالعمل الصالح في كتاب الله تعالى ومعطوفاً عليه العمل 
الصالح كقوله تعالى: #ألَّذِينَ 'امَنُوا وَعَمِنُوا آَلصَّالِحَاتِ ,"١4‏ فدلٌ!" على أنّ العمل 
ليس داخلاً فيه. لأنّ الشيء لا يعطف على نفسه. ولا الجزء على الكل. 


.١8 المجادلة: ؟١. ". الحجرات:‎ .١ 

”". التحل: .1١5‏ ؛. فى هامش «وع»: فيه لطافة «؟١‏ منه». 
ه. «جء ه»: التلفظ. ". ورد في مواضع كثيرة في القران. 

/ا. فى هامش «ع»: وفيه بحث سيجىء فانتظر ١7١‏ منه». 
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والحقّ أَنّ الإيمان هو التصديق القلبي الذي يحصل لأجل حصوله للنفس ملكة 
يكون مبدء الإقرار باللسان والعمل بالأركانء ويسمّى تلك الملكة اعتقاداً. ويسمّى 
النفس المذكور مؤمناً معتقداً. فحينئذ لا يتوجّه شيء مما ذكر. 

قوله: عند جمهور المحدّثين والمعتزلة. 

فيه أَنّ مراد المعتزلة كما صرّح به بعضهم ويشعر به كلام الكشّاف هو أنّ الإيمان 
المنجي عن العقوبة هو الإيمان الكاملء القابل للزيادة والنقصان, المركب من الأمور 
الثلاثة العافالة الننة صن الكل ليرد المتتقون :العو اغيم اللضصيوة :العو اند 
الناجين, لا أنّ أصل الإيمان الشرعي الذي عليه مدار الإسلام هو ذلكء فتديّر. 

قوله: فمن أخلّ بالاعتقاد وحده فمنافق [ومن أخلّ بالإقرار فكافر: ومن أخلّ 
بالعمل ففاسق وفاقاً]. 

قال المحشّي الفاضل: فيه بحث,. لأنّ من أخلّ بالاعتقاد والعمل أيضاً منافق؛ ولم 
يقيّد قوله: «ومن أخلٌ بالإقرار» بقوله وحده؛ لأنّ المخلّ بالإقرار كافر سواء أخلّ 
بالاعتقاد أو لا؛ وكذا المخلّ بالعمل فاسق مطلقاً. وقوله: «وفاقاً» متعلّق بالثلاثة, 
ويمكن أن يدفع البحث١"‏ بأنّ المخلّ بالاعتقاد والعمل ليس بمنافق وفاقاً؛ لأنّْه كافر 
عند الخوارج. وخارج من'' الإيمان عند المعتزلة, والمنافق من يظهر اللإيمان 
ويبطن الكفر'" انتهى. 

واقولن#فيهانظرء أمًا أولافلان غراة المضتت من زياةة فيد وبحلوطو الخبية على 
أنّ الإخلال فى الاعتقاد بانفراده ممّا يترتّب عليه الحكم بالنفاق. بخلاف الإخلال 
بالعمل بانفراده والإخلال بالإقرار بانفراده فإنّه لا يترتّب عليهما باتفرادهما النفاق. 
بل المترتّب على الأوّل الفسق وعلى الثاني الكفر. 


أ التموورو ب الكت ؟. من «بأنّ المخلّ بالاعتقاد» إلى هنا سقط من «ج». 
"'. حاشية عصام. المخطوط. 15؟. 


سورة البقرة (آية ١ )55- ١‏ 


وأمّا ثانياً: فلآنٌ ما ذكره من الدفع مدفوع بأنّ المخلّ بالاعتقاد والعمل إذا أقرٌ 
باللسان يصدق عليه أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فيلزم أن يكون منافقاً. مع أن 
هذا الفاضل قد ذكر أن المخلّ بالاعتقاد والعمل ليس بمنافق وفاقاً. 

وأمّا ثالثاً: فلآنٌ جعل قوله «وفاقاً» متعلّقاً بالثلاثئة مع كونه خلاف الظاهر لا 
حاجة إليه في تصحيح كلام المصنّف. بل يأبى عنه ما يذكره المضنف من نخلاق 
الفعتز لتاريفن: الله يو تلانو افانلنى ان كاذ من القه «الافيهان وحدوو امم 
بالاقرار كافراً وغير كافر, فتأمّل. 

قولةةوالدق يدل بغلى :اله التصديق معد إلى ا شر 

أورد عليه أَنّه لو كان التصديق القلبي وحده إيماناً لما عير التصديق اليقيني مع 
الكفر, لكنّه مجتمع قال تعالى: موَجَحَدُوا بها وَ أَشْتَيِقَنَْها آَنْفْسَهُمْ4 "١‏ أنبت للكقّار 
الاستيقان النفسي وهو التصديق القلبي. ولو كان الإيمان هو التصديق القلبي فقط 
لزم اجتماع الكفر والإيمان. ولا شكٌ أَنّهما متقابلان» انتهى 

وفيه بحث لأنا لا نسلم أنّ الاستيقان النفسي هو التصديق القلبي'". لأنّ 
التصديق القلبي هو الإذعان والقبول وما يعبّر عنه في الفارسية بركرويدة وباور 
كردن و راست كوى داشتن»!", وعدم إمكان الأبعقاد النفسي بدون الإذعان 
والقبول ممنوع, ولو 35 فلم لا يجوز أن يكون كفرهم من جهة الإباء عن الإقرار 
باللسان والاستكبار عن امتثال الأوامر وقبول الأحكام والإصرار على التكذيب 
باللسان إلى غير ذلك من موجبات الكفر مع تصديق القلب لعدم الاعتداد به مع تلك 
الامارات كما في القاء المصحف في القاذورات, فلا يثبت ان التصديق وحده ليس 


١‏ «التملة 51 ؟. من «ولو كان الإيمان» إلى هنا سقط من ((م». 
". في هامش «ع»: بل الظاهر أنّ الحال في أبي جهل وأمثاله كذلك فإنّهم كانوا موقنين بنبوّة نبيّنا محمد وَيَب 
لكنهم لم يكونوا معترفين ومذعنين «؟١‏ منه». 
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إيماناً. 

قوله: فقال: « كَتَبَ فى قُلُويِهم ألا يمَانَ4 7" 

أقول: قد نقلنا سابقاً من كلام المحقّق الطوسي نيك وغيره أنّ التصديق شامل لكل 
من فعل القلب واللسانء وحينئذ يجوز أن يكون معنى الاية كتب فى قلويهم 
التصديق. وذكر التصديق بالقلب كما لا يئبت التصديق باللسان لا ينفيه. وكذا الكلام 
في الآياث الاو 

على أنّ هذه الآية ونظائرها إِنْما تدلّ على ما قصده لو لم يكن الإيمان من 
الأسماء المطلقة على الكلّ والجزء معاً كالقرآن. أو لم يكن إطلاقه على الأمر القلبى 
لكونه اضرف أخزاء الابما [و] لايد التق لمن لد 

قوله: وعطف عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى. 

اقول: يجوز أن يكون الإيمان في تلك المواضع محمولاً على المعنى اللغوي!؟ا 
كما في قوله: «وَمَا آَنْتَ بمُؤْمِن4*. لابدّ لنفي ذلك من دليلء. بل نقول: إِنَّ 
المعطوف عليه في تلك المواضع الأعمال الصالحة لا مطلق العمل, وحينئذ لا نسلّم 
لزوم عطف الجزء على الكلء لأنّ الجزء هو العمل لا بشرط الوحدة والتعدّد. 
والمعطوف عليه هو المتعدّد, 1 نظير ما ذكره'" أرباب المعقول في المفهوم 
المعتبر بالاعتبارات الثلاث من أن الحيوان إذا اعتبر لا بشرط شيء فهو حيئئذ 


.١‏ المجادلة: ؟١١؟.‏ ". «ل»: ‏ فتدبّرء وفي «ع» غلية :شطب 

؟'. «رج. ك, مء ه»: ‏ فتدبّر. 

؛. في هامش «ع»: وهو التصديق لا الاصطلاحي المركب منه ومن غيره. «؟١‏ منه». 

يوسك:/11ا: 

1. في هامش «ع. م. ج. ه»: ومن إفادات بعض طلبة الهند أنّ العمل في الآية مقيّدة بكونه صالحاً وقيده الشعر 
(ظ) بكونه على وفق مقتضى الحقّ فكيف يقال: إنّ الجزء هو العمل لا بشرط شيء. قلت: قد ذكرنا أن 
الجزء هو العمل لا بشرط شيء من الوحدة والتعدّد. فقال: إن الشيء في قوله: لا بشرط شيء نكرة في 
سياق النفي فيفيد أن لا يكون شرط شيء أصلاً فالتخصيص بحكم وهذا دليل على أنّه... فتدبّر «ه منه». 
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محمول على الإنسان وليس جزوه ولا عينه. وإذا اعتبر بشرط لا شيء فهو''' جزؤه 
لا عينه ولا محمول عليه, وإذا اعتبر بشرط شيء فهو عينه لا جزؤه ولا جنسه. 
وسيجيء لهذا مزيد توضيح في تفسير قوله تعالى: «وَيَشِرِ لْذِينَ امَنُوا وَعَمُِوا 
أَلصَّالِحَاتِ ١4‏ الآية فانتظر. 

قوله: وقرنه بالمعاصي فقال: لوَإِنْ طَابَفَتَانِ مِنَ ألْمُؤْمِنِينَ آَفْتَتَلُوا »'". 

فيه أنّ هذا يدل على خروج الأعمال عن الإيمان, ولا يدل على خروج الإقرار 
والمدعى أنه التصديق وحده. 


[ المراد بالغيب] 
قولة: .وهو الجدراو ا [ به] في هذه الاية. 
قال المحشئ: الفاضل: فيه يحت» لآنّ الظاهن لها" .محمول!! عدلئ عنمومة 
والأيمان عاض وهو الإريمان الشرعي أو اللغوي المقيّدا"" بإخبار" النبي يَيلاو1". 
وأقول: إِنّ ما ذكره خلاف الظاهر, بل الظاهر من نفي علم غيره تعالى بالغيب في 
الاية السابقة!' ', وجغل الغيب فى هذه الآية مفعول 8 يُؤْمِنُونَ © بواسطة الباء المفيد 
لتعلّق العلم بالغيب أنّ المر 5 ما اذكره المضتق'" ".وات أعلج باسرار كللامه: 
ثم قال: أقول: والله أعلم يحتمل أن يراد ب 8 يُؤْمِنُونَ بِآَلْعَيْبِ» أهل الكتاب 


.١‏ من «حينئذ محمول على» إلى هنا سقط من «ج. ل». 

". البقرة: .١6‏ ". الحجرات: 5. 

. في هامش «ع»: أي المراد بالغيب في الآآية القسم الخفىّ من الغيب «؟١١».‏ 

. في هامش «ع): أي الغيب «؟١».‏ . في المصدر: محمول. 

. «م»: للمقيّد. 

8. في هامش «ع): أي التصديق بأخبار النبي يَيَيلةُ بالغيب .)١7«‏ 

عاشيد عضام: التخطوط ا ٠.أي‏ «وَعِنْدَهُ مَفَاتحٌ آَلَعَيْبٍ ل يَعْلَمُهَا إل هْرَ. 
.١‏ في هامش «ع»: أي المراد القسم الثاني من الخفي وهو الذي نصب عليه دليل إلى آخره .)2١١«‏ 
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الذين آمنوا بمحمّد يده قبل وجوده. وبل أَلّذِينَ يؤْمِنُونَ ما أنْزِل ِلَيْكَ وَمَا أنزل 
من قَئْلِكَ4 غير أهل الكتاب. فإنّهم يؤمنون بما خصٌ محمداً ييه من غبٍ 
يسمعوه قبله؛ فيكون « وما أُنْزِلَ مِنْ 5 حالاً ماما أَنْزِلَ إكَيِكَ4 و١"‏ عطفاً 
عله فا عنبيق النا حال وأ القطفا "١‏ 

رتولا خلنا وهيفانا وما ل من الاحتمالء فإنّ ذلك إنّما يلائم أن 
لو أتى بصيغة الماضي وقيل: الذين آمنوا بالغيب, وذلك ظاهر جدّاً. والأوجه ما تقله 
فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير عن علماء الشيعة من أنّ المراد بالغيب المهدي 
المنتظر الذي وعد الله [به] في القرآن والخبرء أمّا القران فقوله تعالى: #وَعَد أَلَهُ 
لّذِينَ امَنُوا مِنَْكُمْ وَعَمِلُوا آَلصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِئَنَهُمْ فى الآض "١4‏ وأمَا الخبر 
فقوله كّ: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل 
فق هر وبق سمه اع :و كفعد كدض نمالا الاررطن قنكلا وعولا كنا باتكب جور 
0 0 : : 

ولعلّه نقله من كتاب إكمال الدين من تأليفات الشيخ الأجلّ محمّد بن علي بن 
بابويه نزيل الري بإسناده عن يحيى بن أبي القاسم قال: سألت الصادق اك عن 
قول الله عرٍّ وجلٌ: الم ذْلِكَ آلْكِتَابٌ لآ رَيْبَ فيه هُدَى للْمُتَّقِينَ * أَلّذِينَ يُؤْمِنُونَ 
بآلْعَيْبٍ 4* فقال: المتّقون شيعة علي َيّةٍ وما الغيب فهو الحجّة الغائب''. وشاهد 
ذلك قول اله عرّ وجل: «و ار با ا 3 
فَنْتَظِرُوا إنّى مَعَكُمْ من الْمُنْمظِرٍ ين 4" 

قال صاحب الإكمال: ولقد كلّمني بعض المخالفين في معنى هذه الآية فقال: 


“فى المضدر: أو ؟. حاشية عصام. المخطوط, ."١‏ 


ا 1. في النسخ: الغائبة. 
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مغتى اقولة عر وبدل: الذي يُؤْمِنُون بالقيب 4 أي بالبعك'؟ والعتوو واحوال 
القيامة, فقلت له: لقد١"!‏ جهلت في تأويلك. وضللت في قولك؛ فإنّ اليهود والنصارى 
وكهرا من .قرى المشر كين والبعالقيق لديو اللسادء يوون ملعت بر الود 
والحساب والثواب!"' والعقاب. فلم يكن الله تبارك وتعالى يمدح'“' المؤمنين بمدحة 
قد شركهم فيها فرق الكفر والجحود. بل وصفهم [الله] عرّ وجل [ومدحهم] بما هو 
لهم خاصّة, لم يشركهم فيه أحد غيرهم, ولا يكون الإإيمان إيماناً صحيحاً من مؤمن 
إلا من بعد علمه بحال من يؤٌمن به. كما قال الله عرّ وجل: # ال مَنْ شَهِدَ بآلْحَقَّ وَهُءْ 
يَعْلَمُونَ4!* فلم يوجب لهم صحّة ما يشهدون [به] إلا من بعد علمهم. ثم كذلك لن 
بنفع إيمان' من آمن بالمهدي القائم علد حتّى يكون عارفاً بشأنه في حال 
عيخة ١‏ انين 

وهو مذكور أيضاً في تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي حيث قال: در تفسير اهل 
بيك 1 امن ادن اكلرير ادرة عقون ميدق اق انيت كدغابي اسك :اذ دودا م كافات 
وموعوة انور الخناوءق قرا نه اما ون قرا في قوله تعالى!",: لوَعَدَ أله أَلَْذِينَ 
امَنُوا4!" الآية. وامّا اخبار بسيارست'"". منها قوله 2: لو لم يبق من الدنيا إلا 
يوم واحدء الحديث!١".‏ 

قوله: لما روي أن" ابن مسعود إلى آخره. 

أقول: الذي يخطر بالبال في وجه دلالة هذه الرواية على أنّ ابن مسعود حمل 


-- 


. «جء كء م»: ‏ بالبعث. ؟. «م»: ‏ لقد. 

"'. «م»: ‏ والثواب. غ. في المصدر: ليمدح. 
الآخرف: 85. انق النسخ: الإيمان: 

. إكمال الدين وإتمام النعمة. .159-1١8‏ 4 «م؛ ه»: ‏ في قوله تعالى. 

4. المائدة: 4؛ الفتح: 19 الثّور: 0. .٠‏ في المصدر و«لء ه»: است. 
١.روض‏ الجنان وروح الجنان .٠١ 5/١‏ .دج ك»: -أن. 


لق 
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زماننا واندرست كما في هذا اللفظ ولمّا كان ذلك١"‏ باطلاً بإجماع المسلمين علمنا 
أن ذلك الاشتقاق باطل!". 

وحاصل الجواب أنّ صاحب الكشّاف بيّن المعنى اللغوي. وهذا المعنى ما خفي 
وما اندرس عند أهل اللغة, إلا أنه لما غلب واشتهر استعمال صلّى في المعنى 
الشرعي المتقول عن رسول الله يلكي بالتواتر صار استعماله في المعنى اللغوي 
مهجوراً. واشتهاره في المعنى الثاني مع عدم اشتهاره في المعنى الأول لا يقدح في 


[ معنى الرزق] 

قوله: الرزق في اللغة الحظً. 

فهو بالمعنى المصدري إخراج حظ إلى آخر. وشاع استعماله في إعطاء الله 
الحيوان ما ينتفع به. كذا في حاشية السيّد المحقق على الكشّاف7”. 

وما ذكره المصنّف من أنه تخصيص الشيء بالحيوان وتمكينه من الانتفاع به عامٌ 
شامل للحرام أيضاً كما زعمه الأشعري, والأوّل مخصوص بالحلال كما هو تحقيق 
المعتزلة والإمامية؛ إذ إعطاء' الله ما ينتفع بها" لا يكون إلا حلالاً على ما هو 
قاعدة التحسين العقلي. 

وقد يستعمل الرزق بمعنى المرزوق وهو على ما ذكره الفاضل التفتازاني في 
شرح المقاصد ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان لينتفع به. فيخرج ما لم ينتفع به وإن 
كان السوق للانتفاع, ولذلك يقال لمن ملك شيئا وتمكن من الانتفاع به(" ولم ينتفع 


١.«ه»:‏ ذلك. ؟. تفسير الرازي 75 مع مغايرات طفيفة. 
“". الحاشية على الكشاف,. ؟7١.‏ :. «ك»: عطاء. 


6. «ك»:_به. ". «ه»: دبه. 
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أن ذلك لم يصر رزقاً له0". 

والظاهر أنّ الرزق بهذا المعنى أيضاً يكون حلالاً لأنّ سوق الله الحرام للانتفاع 
قبيح والرازق بهذا المعنى هو اللّه تعالى وحده. 
وقول المحقق الطوسي طيّبٍ الله مشهده في التجريد: إِنّ الرزق ما صم الانتفاع 
'"', تعريف للرزق بمعنى المرزوق كما لا يخفى. 
وقال السيّد المحقّق في شرح المواقف في مبحث أسماء الله تعالى: الرازق يرزق 
من يشاء من الحيوان ما ينتفع به من مأكول ومشروب وملبوس فهو من صفات 
القهز! لوهذ التعتى فطائق لما تقلنا عكه اول 

قوله: و[ أمّا] المعتزلة لما استحالوا على“ الله تعالى [أن يمكّن من الحرام ... 
قالوا: الحرام ليس برزق] إلى آخره. 

أقول: تحرير محل النزاع وتوضيح المرام أنّ الإضافة إلى الله تعالى معتبر في 
مفهوم الرزق باتّفاق الفريقين. فالأشاعرة ومن يحذو حذوهم من القائلين بأن لا 
مؤثّر في الوجود إلا الله قالوا: فلا رازق إلا اللّه وحده. فإِنٌ جميع الممكنات 
الموجودة مستندة إلى الله تعالى عندهم. والمرزوق'"! الحرام''! من جملة 
الموجودات نيو لوق ال تقال كفا الكتفر والاعماة سشاوفاع فال 
عندهم: فيكون الخرام رزقاء لأنه-من اله تعالى. 


به! 


.157/١ في النسخ: يصررنا أو ما أشبهه. وأثبتناه حسب شرح المقاصد‎ .١ 
.17 كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلّى.‎ ." 


". شرح المواقف .1١1//‏ الأفئ التسبخ دمو وشكداسيات فى الشرب. 
ه. «ك»: الرزق. 


1. في هامش ((ع؛ جء م»: قال في كنز الفوائد 1 ٠‏ أما المغتصبات فلتسيت با ززاق لغاصبيها ولا ملكهم الله 
تعالى إتاهاءوانما تسق أرزافا ليه على المعا ند حت إنها مع الأهباء القن خلفيا ان كال لسعدئنيها 
مغل رز5 1 مكه». 
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وأمّا العدلية القائلون بِأنّ العبد خالق لأفعال نفسه تنزيهاً له تعالى عن خلق الظلم 
والكفر وسائر القبائح فقالوا: الحرام ليس برزق, لأنه تعالى ليس بخالق الحرام بل 
الموجد له هو العبد. قالوا: فلا يكون الحرام رزقاً. 

وأمّا ما ذكره المصنّف من بناء كلام المعتزلة على أَنّْهم استحالوا من الله تعالى 
تمكين الحرام فليس في الكشاف ولا في غيره من كتب المعتزلة والإمامية عنه عين 
ولا أثر. بل هم قد صرّحوا بأنّ الاقتدار١''‏ والتمكين في جميع أفعال العباد مستند 

هذا نواععر فق شتاعي النتضاف :أت المعتولة اتبنوا الفا غير اله ورازقاً غيره: 
وقد قال الله تعالى: <هَل مِنْ خَالِق غَيْدُ لله يَرْرُفَك "١4‏ الآية. 

وأجاب عنه العلامة الرازي في حاشية الكشّاف بأنّه من أين يلزم من قولهم إِنّ 
الرزق إِنْما هو الحلال دون الحرام إثباتهم لخالق رازق غير الله تعالى. وهم وإن قالوا 
أن العبد موجد لأفعاله لم يسمّوه خالقاً؛ لأنّ الخلق إيجاد الفعل مطابقاً للمصلحة 

زكذا الم يقولوا باققات الرازى !"كما ان عبناعب. الاتضات يقول :يا اليد 
مكتسب لأفعاله ولا يسمّيه رازقاً اللّهمّ إلا أن يكون جهمي المذهب. 

وأمًا قوله: مهَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيُْ آله4 فإِنّما يتمّ حجّة له لو لم يتقيّد بقوله: 

يَرْرُفُكُمْ مِنَ أَلسَّمَاءِ وَ الآزْض 4 وأيضاً فقد قال الله تعالى « قَتَبَارَكَ أله أَحْسَسُ 
َلْخَالِقِينَ4!' فلو لم يكن في الخارج خالق غيره لما صمّ ذلك؛ كما لم يصمّ أن 


.4 «م»: الإقدار. ؟. فاطر: . وفي «ه» زيادة <مِن أَلسَّمَاءِ وَأَلأَْض‎ .١ 

". في هامش «ع, هء م. ج»: مع أَنّهِ قد وقع إطلاق الرازق على العباد في قوله تعالى في سورة النّساء [8] 
لوَِذًا حَضَرَ آلقسْمَة أُونُوا الْقُربئ وَلْيَتَامئ وَآَلْمَسَا كين فَازْرُقُوهُمْ مِنْهُ4 الآآية. ويفهم منه أن النفع الذي 
يصل منّا إلى أحد يسمّى رزقاً. فتدبّر «؟١‏ منه». 

.١5 غ:.المؤمنون:‎ 
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بقال: فتبارك الله أحسن الآلهة لما لم يكن في الوجود إله غيره. 

قوله: ألا يرى أنه تعالى أسند الرزق [هاهنا إلى نفسه] إلى آخره. 

وا المع حي اراسي ا النرار بس ناكل الباية 
حرّره حق'" التحرير, والوجه لا يخفى على الخبير. وحقّ التحرير أن يقال: ألا 
ترق اند تعالق أسيت الرزق هاهنا إلى تقسة»والغراء لآ اهل أن يضاف إلى الله 
تعالى, وأنّه تعالى مدحهم بِأَنّهم ينفقون. ولا مدح على إنفاق الحرام؛ فتديّر. 

قال بعض مشايخ الإمامية!" في كتابه الموسوم بكنز الفوائد: الدليل على أنّ الله 
عالق لم يوق غناده !"اما اختضيوة اخبارهانهن « الفوق :فيه وانة يعافنهن غلبف قال 
لله جلّ اسمه!: «ألَّذِينَ يَأكُلُونَ آنْوَالَ آلْيَتَامئ ظُلْمًا إِنَمَا يَأْكُلُونَ فى بُطُونِهمْ نَارًا 
َسَيَصْلَوْنَ سَعيرًا4!* وأمره سبحانه بقطع يد السارق في قوله: #وَآَلسَارِقٌ 
5 مَارِكَهٌ ف قْطُعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءُ بمَا كُسَبَا نَكَالَاً مِنَ أَلَهِ 74. ولو كان الغاصب قد 
550 تعالى على الحقيقة لكان المطالب له بردّ ما أخذه ظالماً له. ولم 
بجز في العلل ان بيعاقتي عليه فى لمانو الاخرةوريل كان ركون مفدوينا عنلى 
تصردّفه فيه" وإنفاقه له؛ كما 000 تعالى من أنفقه من حلَّه فقال: + إتمَا أَلْمُوْمِئُونَ 
َلْذِينَ إذا ذكرَ أله وَجِلَت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا َلِيَث عَلَيْهِمْ ايَانهُ رَادَنْهُمْ إِيمَانًا وَعَلى رَبَهِمْ 
يَتَوَكُلُونَ * أَلَذِينَ يُقِيمُونَ آلصّلوة وَمِمَا رَرَقْنَاهُم ُرة » أوتيلة م الزيئوة حل 
َهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَيهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِْقَ كَرِيمٌ74", فجعل إنفاق الرزق من صفات 


.١‏ في هامش «ج. ع»: لأنّ قوله: فإنَ إنفاق الحرام لا يوجب المدح من جملة مقدّمات الدليل أنْها تنافي الواقع 
وهو قد خلطه مع ما قبله «؟١‏ منه». 

؟. هو الشيخ الفاضل أبو الفتح محمّد بن علي الكراجكي الواسطي. 

؟ فى المصلاره لم عرز فين . في المصدر: تعالى. 

التشاء ا 5. المائدة: 58. 

/. «مء ه»: ‏ فيه. 6 الأنفال: ١‏ - غ. 
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المؤمنين. فلمّا لم يكن للغاصبين إنفاق ما اغتصبوه وكانوا مذمومين عليه معاقبين 
على تصرّفهم فيه دلّ ذلك على أنّ الله تعالى لم يرزقهم إِيّاه في الحقيقة؛ و(" إذا لم 
كوورنا القاصي :نيوزق المخضوي!" وام خذل عنه وونه "ا ندر 

قوله: وأصحابنا جعلوا الإسناد للتعظيم والتحريض [على الإنفاق] إلى آخره. 

ىا اهيخا نذا حارو ا عه وحيى الشدلة تعن الذول فعية سعاو | التداد 
إليه تعالى للتعظيم والتحريض على الإنفاق. وأمّا عن الثاني فحيث جعلوا الذمٌ 
تحريم ما لم يحرّم. ظ 

أقول: فيه نظر؛ أمّا أَوَلاً: فلأنٌ الإضافة المفيدة لتعظيم المضاف'' إِنْما هو فى 
9-9 21 
ذكر في كتب المعاني. وأمًا إضافة الفعل إلى الضمير كما في «رزقنا» فليس إضافة 
امطافحة ول كدف كلام مق يعدا يه ذال مهذه لمانا بقده السك 
وكيف يدعي ذلك ونحن نعلم استواء قوله: (رزقنا) مع قولنا: (ضربت) و(قتلت) 
وغيرهما من الأفعال التي لا يخطر من إسناده إلى فواعلها تعظيم بالبال؛ كما يشهد 
نه الذوق المليج المقيم عل حاق الاعتدال. غير مبالٍ بالأشاعرة وأهل الاعتزال, 
واللّه أعلم بحقائق الأحوال والأقوال. 

وما ثانياً: فلن الدلالة على التحريض أولى بأنّ يكون من فروع توجيه 
المعتزلة, وذلك لأنّ انفهام التحريض من المدح المأخوذ في توجيه المعتزلة هو 
الظاهر وانفهامه من توجيه الأشاعرة خفئٌ جدّأ كما اعترف به الخطيب الكازروني 
الشافعي في حاشية هذا المقام. والمصير إلى الظاهر كاف في الاستشهاد على ما 


١.«م):-و.‏ ؟. «م»: فهو رزق للمغخصوب. 

“". كنز الفوائد, .19٠‏ ؛. «م»: المضاف إليه. 

ه. في هامش «ج. ع. ه»: نعم يمكن استفادة التعظيم لله تعالى من إيراد ما يدل على الجمع. أعاق تمر 
المتكلّم مع الغير في قوله رزقنا بدل قوله رزقت, وأين هذا من ذلكء فافهم ١١١‏ منه». 
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شهد به المحشي الفاضل' في هذا المقام أيضاً فتأمّل. 

كو لقوتو هي كر ا نيشفو ل 1١‏ الوق له رتولا دناه فى حديث عمر| و] بن قرّة | لقد 
رزقك الله طيّباً فاخترت ما حرّم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من 
كله !]إلى خرن 

أقول: هذا الحديث مما لا يقر به عيونهم؛ لأنّه بعد تسليم صحّة سنده مطعون في 
متنه بتصرّفهم فيه. وتبديل قوله حرامه بقولهم من رزقه نصرة للمذهب. كما فعله 
كثير منهم على ما يشهد به خاتمة كتاب الترغيب والترهيب'*! للمنذري الشافعي. 
ويدلّ عليه مقابلته بقوله: أحلّ الله لك من حلاله. فإنّ مقابلة ذلك بقوله: (حرّم الله 
عليك من حرامه) هو الظاهر اللائق باختيار الفصيح. فضلاً عن أفصح الفصحاء 
وسيّد البلغاء عليه الصلاة والسلام. 

على أنه يتوجّه عليه ما ذكره المحشّي الفاضل من أَنْهِ لم يدل على أنه رزق لمن 
خُرّم عليه. فليكن رزقاً لمن أحلّ له. وما ذكر في دفعه من أنه الظاهر الكافي 
الاستدلال. فبمدفوع'". بأنّ ظهور ذلك إِنّما يسلّم لو لم يقيّد تعلق حدمت 
بالمخاطب. ولم يقل ما حرّم الله عليك من رزقه بأن قال: ما حرّم الله من رزقه وليس 
فلس ا 

قولهونوبانه لو الم يكن الحراء "انوزها ل يكن اللتعدى يدلول عمره مروونا. 


.١‏ «ك» زيادة: التفتازاني. ؟. في المصدر: لشمول. 

". وانظر: للحديت: سنن ابن ماجة 8177/7: 711؛ المعجم الكبير //01؛ مسند الشاميين 11/14؛ أسد 
الغابة غ//ا7١.‏ 

:. لعل المصنّف قصد التصرّف والتحريف بشكل عام لا خصوص هذا الحديث. فلاحظ كتاب الترغيب 
75 . باب ذكر الرواة المختلف فيهم المشار إليهم فى هذا الكتاب. 

ه. حاشية عصام. المخطوط. "١‏ وفيها: الكافي امياد 

.”١‏ لفظة الحرام لم ترد في المصدرء والظاهر أَنّ المصنّف زادها للإيضاح. 


ع6 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريج ؟ 


وليس كذلك لقوله تعالى إلى اخره. 

فيه نظر؛ أمّا أَوّلاً: فلأنٌ مقدّم الشرطية١‏ يجوز أن يكون محالاً لاحتمال أن لا 
يتحقّق من يتغذَّى بالحرام طول عمره. والمحال قد يستلزم المحال. 

إن قلت: القول بجواز محالية عدم كون الحرام رزقاً ينافي مقصود المعتزلة 
والامامية, فإنّ عدم كون الحرام رزقاً هو الحقّ المطابق لما في نفس الأمر عندهم 
فكيف يجوز كونه محالاً. 

قلت: المانع لا مذهب له كما تقرّر واشتهر. 

وأمّا ثانياً: فلأنَ بطلان التالي ممنوع'". وغاية ما لزم من الآية أن يكون!" تقدير 
الر قيهن ال شال و لاتيلرة من ذلك اوريكوو ا" كر كانه مكسيية لجررق أو 
موصوفة بالمرزوقية. 

وقد يقال: الملازمة أيضاً ممنوعة؛ لأنّ المتغذي بالحرام مرزوق, لأَنّدا') تعالى قد. 
عاق اليد كثيرا .مق المياض إلا أنه اغرضن عله السو اخنيارة:وائز الحرام عليه 
وليس معنى الرزق هو ما ينتفع به بل ما يمكن الانتفاع به. وقد كان أكل الحرام 
متمكّناً من الانتفاع بما أحلّ الله له من وجوه المكاسب, على أنه(" منقوض بمن 
فاش دوك يأكن لالد ولا حرانا هوا رك عوابا 


.١‏ في هامش «ع»: أي مقدّم الشرطية المدلول عليها بقول المصنّف لو لم يكن الحرام رزقاً «؟١‏ منه». 

؟. في هامش «ع, ج, ه. م»: لا يخفى أنّ مال السند المذكور في منع بطلان التالي والمذكور في منع الملازمة 
متّحد فيرد على الأوّل ما يرد على الثاني والدفع الدفع تدبّر ١١«‏ منه». 

". فى هامش «ع»: أي ساقه إليه واؤفيلة إليه «؟١».‏ 


حم 


«م»: أن ب 6. «مء ه»: لأن الله. 

". في هامش «ع. ج, ه. م»: أي المقدّمة المفهومة من قول المصنّف لو لم يكن الحرام رزقاً لم يكن المتغذِّي 
به طول عمره مرزوقاً وهي أنّ كل دابة يجب أن يكون مرزوقاً من الله تعالى منقوض بمن مات ولم يأكل 
إلى رد «؟1١منه».‏ 
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وأجاب المحشّي الرومي عن الأخيرين!" فقال: أقول: الجواب”" أمّا عن الأوّل 
فهو أنّ المفروض مرزوق هو الصبي قبل البلوغ وقبل أن يصير أهلاً للاكتساب, ولو 
كان بالغاً قادراً نفرطن أنه لم يسَق إليه.شيئاً من المباح» فإن قيل: فحيكذ. يكون 
مضطراً فيباح له ذلك. قلنا: قد تقوّر في الأصول أنّ المحرّم'" والحرمة باقيان في 
صورة الاضطرار, وأمّا عن الثاني فهو أنّ معنى الآية والله أعلم #وَمَا مِنْ دَابَةَ4 
بتّصف بالمرزوقية «إلآ عَلَى آَلْهِ رِرْقُهَا4!. كما قالوا معنى قولهم كلّ حيوان يذبح 
بالسكين كل حيوان يتّصف بالذباحة لثلا يندرج السمك. انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أوَلاً: فلن فرض ذلك في الصبي ممّا لا يجدي. بل هو مما 
يضحك منه الصبيان. ضرورة أنّ ما يأكله الصبي من الحرام حال رفع القلم عنه 
وعدم بلوغه أهليّته للاكتساب يكون حلالاً بالنظر إليه؛ لأنّ الحرام هو المزجور عنه 
المتوقع عليه المؤاخذة كما صرّح به القاضي الأرموي في التحصيل. وغيره في 
غيره. وصرّحوا بان افعال البهائم والصبيان لا تتصف بذلك. كما ان الحال في سائر 
ما لم يعلم البالغ كونه حراماً وما يأكله عند المخمصة كذلك!0. 

وأكًا “ثانا فلأنٌ ما زعم تقرّره في الأصول 0 المحرّم والحرمة باقيان في 
صورة الاضطرار غير مسلم, وإلا لزم اجتماع الضدّين على ما ذهب إليه البعض. 
ويشدٌ عضد ما ذكرناه ما ذكره الشارح العضد في باب العزيمة والرخصة من أنّ دليل 
الحرمة إذا بقي معمولا به وكان التخلف عنه لمانع طاريّ في حقّ المكلف لولاه 


© بالغذاء الحاصل في الرحم فيكون مرزوقاً. كان للمعتزلة أن يجيبوا بأنّ من أكل الحرام طول عمره كذلك في 
ون اماف كور امكح رز قه الله تعالى ١١«‏ منه». 

.»١؟« في هامش «ع»: منع الملازمة والنقض المذكور في العبارة‎ .١ 

؟. «ج»: الجواب. . في هامش «ع»: وهو الدليل .»١١«‏ 

؟. هود: 1. 

ه.انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي, 5٠"؛‏ المحصول للرازي .٠١١/١‏ 
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لتبت الحرمة في حقّه فهو الرخصة وإلا فالعزيمة انتهى. 

وقال الأبهري المشارك له في تأليفاته في الحاشية: إِنّ قوله وكان التخلّف لمانع 
دل على حكم الحرمة لم يبق في محل الرخصة, لأنّ حكمه إِمّا وجوب أو ندب 
أو إباحة. فلو كانت الحرمة فيه باقية لزم اجتماع المتضادينء انتهى. 

وبالجملة المخالف في ذلك ليس إلا الحنفية, وأَمّا من عداهم من المالكية 
والشافعية ومنهم المصئّف فلم يقولوا بذلك. 

وأمّا ثالثاً: فلأنّ ما ذكره لدفع التقض من التخصيص في معنى الآية يهدم أساس 
ما تمسّك به المصئّف من القياس الشرطي المذكور. وذلك لأنه استدل على بطلان 
تادرولا به الماكورته ودع القن لاله اننا قد ل على الاق 3ك الى أبنيت علق 
عمومه. وأمّا لو خصٌ الدابّة المذكورة فيها بالدابّة المّصفة بالمرزوقية وجوّز أن 
يكون هناك دابّة غير منّصفة بالمرزوقية كما فعله هذا المحشّي فللمعتزلي أن يعود 
ويقول: إنّ بطلان اللازم حينئذ غير مسلّم؛ إذ الآية إِنْما دلت 5 أن الدائة المتصفة 
بالمرزوقية يكون على الله رزقهاء ولا نسلم أنّ الدائة المتغذية بالحرام طول 
عمرهلا] متّصف[ة] بالمرزوقية تأمّل, فإنّه مع وضوحه لا يخلو عن دقة. 

قوله: وليس كذلك لقوله تعالى: وما مِنْ دَابّةِ فى آلآزض إل عَلَى أله رِرْقُهَا74". 

قال المحشّى الخطيب فيه: إِنّه لا يلزم من الآية أن يكون الحرام رزقاًء نعم يلزم 
منها على تقدير عدم كون الحرام رزقاً أن لا يكون في العالم شخص مغتذ بالحرام 
طول عمره. والجزم بوجوده غير محقق, نعم لو ثبت وجود شخص كذلك ثبت ما 
ذكروه'" من أنّ الحرام رزقء انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ المستدلٌ ليس يناقض حتّى يورد عليه بأنّ ما ذكرته من 
مادّة النتقض ليس بمتحقّق, بل قد استدل بقياس شرطي, والشرطية قد يصدق من 


هود ١‏ : ؟. «ج»: ما ذكره. 


سورة البقرة (آية ١‏ -15) /اه 


مقدّم صادق وتال كاذب. وقد يصدق مع كذبهما معاً. كما في قولنا: إن كان زيد 
حماراً كان ناهقاً. والحاصل أَنّ إتمام الدليل لا يتوقف على تحقّق تلك المادّة. بل 
يكفي فيه الفرض ولو كان المفروض محالاً؛ إذ ملخّص الكلام أن المادّة المذكورة لو 
وجد يكون محكوماً عليه بالمرزوقية اتفاقاً. مع أنه على مذهب المعتزلة يلزم أن لا 
يكون مرزوقاً. ولا يحتاج في ذلك إلى دعوى تحقّق تلك المادّة, كما لا يخفى. 

قوله: شقيقها. 

أي أختها وهي العلا مو حنيف أذ كا منهما من أركان الإسلام. وأَنّ الصلاة 
أضل العباذات البدنية؛ والركاة أضل العباذاك المالية::والمرات بالاقتراق :ذكر العذاهما 
لحري في كثير من مواضع الكتاب والسئة. 

قيل: فإن قلت: لم لا يجوز أن يراد بالصلاة أيضاً أعمّ من أن يكون فرضاً أو نفلاً. 

قلت: الصلاة بعد الشروع يصير فرضاً عند البعض, ولعلّ الذي فسّر الإنفاق 
بالفرض من ذلك البعض. انتهى. 

وأقول: لا السؤال شيء ولا الجواب, أما الأوّل: فلأنّه لا دلالة في كلام من فسّر 
الآنفاق بالركاة يقرقة اقترانف بالضلاة علن "اله له يجوز خيقد: أن بكرن المران مق 
الصلاة ما هو أعدّ من الفرض والنفلء وإِنّما مقصوده'" أنّ ذكر الانفاق مقترناً بالصلاة 
يدل على أنّ المراد به الزكاة. ولا يقدح في ذلك كون الصلاة المذكورة معها عامَّاً أو 
خام 

وأمًا الثاني: فلأنّ القائل بأنّ صلاة النفل بعد الشروع فيها يصير واجباً غير 
متحقّق في شيء من المذاهب الأربعة بل الخمسة, نعم قالوا: يجب إتمام صلاة النفل 
بعد الشروع فيها؛ بناء على ورود النهي عن إبطال العمل في قوله تعالى: *#وَلآا 
ُبَطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 74" والفرق بيّن بين وجوب الصلاة وبين وجوب إتمامها. فتدبّر. 


5١ «ك»: نما هو مقصوده. ؟. محمد:‎ .١ 
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قوله: فكأنّه قال: «هُدَى لِلْمُتَّقِينَ 4 عن الشرك والذين امنوا من أهل الملل. 

جواب سؤال مقدّر, كأنّه قيل: «ألّذي بن يُؤْمِنُونَ با أنْزِلَ ليك » نالك دواكن 
في المتّقين فكيف يعطف عليه؟ فأجاب بِأنّ المراد بالمّقين المتّقون عن الشرك؛ فلا 
يدخل الذين آمنوا من أهل الكتاب فيهم. 

وحينئذ لقائل أن يقول: هم أيضأ متّقون عن الشرك, والجواب أنّ الذي فهم من 
كلامه أَنّ المراد من المتّقين عن الشرك الذي كانوا مشركين ثمّ يتّقون. 

قال المحشّي الخطيب لقائل أن يقول: أهل الكتاب داخلون في المشركين لما 
سيجيء في كلام 0 قوله'' تعالى: «مَاكَانَ إِبْرْهِيمٌ يَهُودِيا4 إلى 
قوله لوَمَاكَانَ مِنَ آلْمُشْرِكِينَ "١4‏ إن هذا تعريض بأنهم مشركونء انتهى 

أقول: سيجيء منّا هناك بيان أنّ استفادة هذا التعريض في محل الخفاء. نعم 
يتوجّه ما ذكره على المصّف إلزاماً. فتديّر. 


[قوله تعالى: <ِوَأَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بها أَنْزِلَ إلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن ...4 (5)] 

[كيفية نزول الكتب الالهية وإنزالها] 

قوله: ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل إلى آخره. 

اعلم أنّ في كيفية النزول والإنزال أقوال: 

قيل: نزوله هو ظهوره. مستنداً بما يسمع من العرب حيث يقول: أنزل فلان 
سي !"ا سوراً أي أظهر فنزوله هو ظهوره بالقلم في اللوح المحفوظ. 

وقيل: هو انتقاله من اللوح المحفوظ جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر وإملاء 
جبرئيل َيِل على السفرة وتنزيله إتيان جبرئيل عا به منجماً وتلاوته على 


.١‏ في هامش «ع»: في سورة آل عمران. ؟. آل عمران: /ا3. 
“. هذا اللفظة تردّدت في النسخ بين ما أثبتناه وبين (بني) و(يبني) وما شاكلهاء ولم أعرف مصدر المصنّف. 
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مدولنا صحطد 07 كز فى انك عدر ين سل 

وقيل: إِنّ الله تعالى علّم جبرئيل كلامه بخلقه فيه. ثم نزل جبرئيل إلى الأرض به 
وعلّم نبيّنا يك وإلى هذا ينظر قول المصنّف قبيل ذلك حيث قال: وهو إِنّما 
يلحق المعاني بتوسط لحوقه الذوات الحاملة لها. 

اقفريقال: دراك من مدركنها راتقاليا وااخليه! لوف رفو ليوو بان ١‏ ايع 
الكمون في مواطن الخفاء. هذا خلاصة ما قبل في النزول على ما لخّصه بعض 
الأعاظم في بعض مصنفاته. 

وقال فيه أيضاً: إن يمكن تفسير النزول بوجوه وجهية!" 

منها أنّ النزول كثيراً ما يطلق عرفاً على الحصول في المنزلء والمنزل هو الذي 
يكون فيه قرار واستقرار, فإنّ المسافر يمر على مواضع فكلّ موضع استقرٌ فيه يقال: 
ِنّه منزله, ولا يلزم البلوغ إليه من علوء بل قد يكون أعلى وأرفع من سائر مواضع 
ف عليه وقلدويها ونيا حوري تعالى إذا بلغ إلى النبي فقد بلغ إلى ستزل 
يستقرٌ فيه, فإنّ النبي غلقة و يحنظه وبطمكة نابرث بهو علي ول جيه 
عليه هو وليس له هذا القرار والاستقرار في مواضع قبل هذاء بل كأنّه شيء قد يمر 
على المواضع للمرور لا للقرار كمرور المسافر. فكأنّه قبل البلوغ إلى قلب'" 
النبي َييُْ لم .يبلغ إلى منزل. 

يمتها اه تعالى ١.‏ ووححاد الكلام ليبلغه إلى النبي 0 فقلب النبي واف 
منزله. والذي تخلى'" للبلوغ إلى منزل!*' فبلغ إليه كان نازلاً في منزله. وهو المعنى 
الذدى غير عله بالفارسية ينيعاي حون :رسيد: 


ومنها أنه تعالى بكمال علمه وقدرته يعلم النبي ييل كلامه, ذ فهو العليم المعلّم 


.١‏ في النسخ: وجهته. ؟. «ك»: منزل. 
”. «ك»: تحلى . غ. «ك»: منزله. 
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وقد ان مكائد وسترلت والتقى 102 متعلم برو التملم الذكن فى ,محفت الفيعك 
المعتني يعنا تذ مستفيد متنزل عنه, فيستفيد بقواته القدسية ما ا المعلّم 3 بفيده 
بسرعة كبرق لامع ونور ساطعء فما استفاده نزل على قلبه من منزلة عالية. وإبلاغ 
الملك موافق له لا أنّه لا يعلمه إلا بعد هذا الإبلاغ. وليس النزول بتوسط الملك؛ 
انتهى. 

واعفريكى عليه السنلق المسنى افنقى الدريق الأشراباوى "١!‏ مالالا نتفي + 
لم يُعرف فائدة إبلاغ الملك على التوجيه الأخيرء انتهى. 

وأقول: يمكن أن يكون فائدة إبلاغ الملك موافقاً مرافقاً لنزول ما استفاده 
الى 107 علق عليه ضيه انان على أن ما استفاده النبي من الوحي إِنْما هو من 
عند لله تعالى. لما روي أَنّ الحاضرين في خدمة النبي عا يما كانوا يشاهدون 
آثار نزول جبرئيل تكد ويشاهدون شبحاً ومثالاً منه. بحيث لا يبقى لهم ارتياب 
في ذلك, فتديّر. 


[قوله تعالى: «أُولنَيْكَ على هُدَى مِن رَبَهِمْ ...4 (0)] 
قوله: ومعنى الاستعلاء في #عَلى هُدّى 4 تمثيل تمكنهم [من الهدى] إلى آخره. 
يعني أنّ هذه الاستعارة تبعية تمثيلاً, أمّا التبعية فلجريانها أوّلاً في متعّق الحرف 
كالظرفنه والأبعداءوالاسسعالاء ونغوها وسحتينا فن الخرف>»و اا التتعيل فلكون كل 
مواق النسيه د ال ةعرق م هنة نون الاانن ني بعالو تفي لضاف 
الود علق نسل الفيكن والانيهرار يحالا"'من فتلي الت دو ركني فنيكون 


.١‏ في تراجم الرجال :6١4 ::"7/١‏ فخر الدين بن أشرف الحسيني الأسترابادي. كتب شرائع الإسلام 
بالنجف عام 17١‏ ق. وفي آخرها إنهاء كتبها له ظاهراً الشيخ علي بن عبد العالي الكركي. فلعلّه هو. ولعل 
بعض الأعاظم الذي ذكره انفاً هو علي بن عبد العالي. 

؟. «ك»: بحاله. 
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الصفة بمنزلة المذكور. 

وقال المحشّي الفاضل: المراد بقوله (تمثيل تمكنهم) تشبيه تمكدنهم. وليس المراد 
انه استعارة قشيلية وقد كل عليه بقوله!" (وسعتى الاشتعلاء) ولح .يقل © على هدئ 
مِنْ رَيْهِمْ4 تمثيل؛ إذ التمثيل لا يكون في المفرد. والتحقيق أَنْه لا يجتمع الاستعارة 
والتمثيل كما يتوهم''! من قوله: تمثيل. ومزيد' '! تحقيقه في كلام السيّد السند 
بنننا !"فى بحو افيه 41 الفطول !ماقي 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا وله فلآنّ ما ذكره من التنبيه لا يصلح له. كيف وقد صرّح 
السيّد السند في حواشي المطوّل بعدم الفرق بين مفاد العبارتين حيث قال: ولا 
5 يفا أت الات من المعاني المفردة كالضرب والقتل ونظائرهما. وكذلك 
معنى كلمة «على» معنى مفرد, إذ لا نعني!"! بها" في اصطلاح القوم إلا ما دل عليه 
بلفظ مفرد. وإن كان ذلك المعنى”') مركّباً في نفسه. بدليل أن تشبيه الإنسان بالأأسد 
تشبيه مفرد بمفرد اتفاقاً وإن كان كلّ منهما ذا أجزاء كثيرة, انتهى. 

على أنه يجوز أن يكون العدول عن قوله: معنى «على» إلى قوله: معنى 
الاستعلاء. للتنبيه!٠''‏ على ما أشرنا إليه من أنّ الاستعارة في الحرف تقع أَوّلاً في 
متعلّق معناه ثمّ تسري إليه بتبعيته7". 

وأا ثانياً: فلن عدم المضاع الاستعازة البيةا"٠‏ والسشيل لسن مين طهور 
الفساد بحيث لا يجوّز ذهاب المصنّف إليه. ويستبعد حمل كلامه عليه. كيف وقد 


.١‏ من «تمكنهم تشبيه» إلى هنا سقط من «م». 2 *5. في المصدر: وهّم. 

”". «ك»: زيد. ؟. في المصدر: - سيّما. 

. في المصدر: على شرح التلخيص. 5. حاشية عصام. المخطوط. 1". 
/ا. «ك»: لا يعني به. 8.«ل»: به. 

9. «م»: المفرد. ٠<«جء‏ ل»: لتنبيه. 

١.«ج»:‏ بتبعيّة. ١١‏ .«ك»: بالتبعية. 
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نه الظاهر من تقرير المفتاح والكشّاف والمصنّف في مواضع عديدة ممّا سيأتي. مع 
أنه قد ذكر شيخ الإسلام التفتازاني وغيره من ناصري'(! صاحب المطوّل في إبطال 
ما حقّقه!"" السيّد السند ما لا يخفى تقويتها وتأيبدها لما" ذكر في المطوّل من 

وأمّا ثالثاً: فلأنّ المفهوم من قوله: (ومزيد تحقيقه) في كلام السيّد السند أَنّه قد 
حقّق ذلك هذا الفاضل أيضاً في هذا المقام بعض التحقيق من تلقاء نفسه. وأنت 
كين انه ابسن ف كلامةتولهاعين ولا اثرن فندتن: 

قوله: وأنّ كلا منهما كاف في تميّزهم!*) بها عن غيرهم. 

توضيحة ١‏ تكري البو الاشارة الشيه على انير كنا تيت اوم الأثر :"اليد 
فهي ثابتة بالفلاح. فجعلت كل من الأثرتين في تميّزهم بها عن غيرهم بالمثابة التي 
لو انفردت كفت مميّرة على حيالها0". والحاصل أنّ تكرير أولئك أفاد اختصاصهم 
بكل واحد منهما على حدة. فيكون كل منهما مميّزا لهم عمّن عداهم., وإذا لم يكرّر 
لربّما فهم اختصاصهم بالمجموع فيكون المميّز هو لاكل واحد. 


[ معنى ضمير الفصل ودوره فى الكلام] 

قوله: ويفيد اختصاص المسند بالمسند إليه. 

اعترض عليه المحبشّى الرومى قائلاً أقول: قد تقدر”") فى علم المعانى أنه إِنّما 
يفيد التخصيص إذا لم يكن الخبر معرّفاً سواء!" كان منكّراً أو فعلاً أو ظرفاً نحو زيد 


«م»: في ما جرى. ٠‏ «ج»: مأ احة: 


١ 
«م»: كما.‎ 1 
«ك»: الك‎ . 


«ج»: على حالها. 
. «م»: باللام سواء. 


يح اعم ىا الآ 
١ن‏ 4 


. «ك»: وقد تقرّر. 
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هو أفضل من عمروء وزيد هو يقاوم الأسد.ء وزيد هو في الدار. قال صاحب 
الكشّاف في قوله تعالى: ألم يَعْلَمُوا آنَ الله هُرَ يَقْبَلُ آَلتّوْبَة ١4‏ هو للتخصيص'". 
وأمّا إذا كان معرّفاً فيحصل التخصيص من التعريف. ويكون الفصل لمج”د تأكيده. 
انتهى. 

وأقول: أوّلاً إنّ تقرّر ذلك في علم المعاني بمعنى تسليمه والإجماع عليه غير 
مسلّم؛ كيف وقد ذكر صاحب الكشّاف في هذا المقام ما يدل على إفادته القصر فيما 
إذا كان الخبر معرّفاً أيضاً. وأوضحه الفاضل التفتازاني في شرحه للكشّاف'" بِأنه 
ذكر لضفير الفضل خلاق ذوائد» القالثة إقادة فصر اله على الميقد اليةيشهاةة 
الاستعمال مثل # إن لله هُوَ أَلدَرَّاقٌ 4 انتهى. 

ثم قال: وكلامه أي كلام صاحب الكشّاف مشعر بأ مثل هذا التركيب يفيد قصر 

ليرا على الخيره سواء كان المينف الله مهدا ارا خبرأًء فقد صرّح بأنّ معتى 
قوله فإنٌ الله هو الدهر أنّ جالب الحوادث هو الله لا غير. فوضع الدهر موضع جالب 
الحوادث. كما تقول: إِنّ أبا حنيفة أبو يوسف, تريد* أنّ النهاية في الفقه أبو يوسف 
لا غيره. فتضع أبا حنيفة موضع ذلك لشهرته بالتناهي في علمه. كما شهر الدهر 
عندهم بجلب١‏ الحوادث. وأنّ معنى قوله: فإنّ الله هو الدهر. أنّ الله هو الجالب 
للحوادث لا غير الجالب, ردّاً لاعتقادهم أن الله ليس من جلبها في شيء وإِنّ جالبها 
الدهر. كما لو قلت: إِنّ أبا يوسف أبو حنيفة كان المعنى أَنّه النهاية في" الفقد لا( 
المتعاصرء انتهى. 

نعم قد ناقش هذا الفاضل فيما ذكره صاحب الكشّاف في المقامين بما لا يسمن 


اليه 1 1 ؟. الكشاف ؟١/١١5.‏ 
“"'. «ك»: على الكشاف. . «ه»: و. 
0. «ام. ه»: ير يد. . «ج»: تجلب. 


لأنالاع)دفىن.: 8. «ك»: _لا. 
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ولا يغني من جوع. والذي ظهر لي بعد تتبّع كلامهم أَنْهم قد اختلفوا في ذلكء وبناء 
اختلافهم على أَنْه هل يجوز اجتماع الأدلّة على مدلول واحد أو(" لا؟ فمن جوّزه 
أجاز ذلك. ومن لم يجوّز منع منه وقال: إِنّ الخبر إذا عرف باللام كان الحصر 
مستفاداً من اللام لا من ضمير الفصلء لأنّ اعتبار اللام مقدّم على اعتبار ضمير 
الفصل, و١"‏ من العجب أنّ السيّد السند قدّس سرّه الشريف مع أنه منع من ذلك أيضاً 
في حاشية المطوّل وشرحه للمفتاح صرّح في شرح المفتاح بجواز اجتماع الأدلة 
على مدلول واحد كما في قوله تعالى: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دين 74". 

ثمّ أقول: يمكن أن يكون مراد من قال: إِنّ ضمير الفصل لا يفيد القصر إذا كان 
في الكلام ما يفيده. أَنْه لا يفيد ذلك إذا كان في الكلام ما يفيده باعتبار معنى خارج 
عن مفهومه في نفسه. مثل أن يراد بالخبر المعرّف أنّ المحكوم عليه مسلم الاتتصاف 
بذلك الخبر معرف به. وقد صرّح بهذا المعنى السيّد السند في هذا المقام من حواشيه 
على المطوّل وجعله من فروع التعريف!؟' الجنسي حيث قال: وهذا المعنى من فروع 
التعريف الجنسي. كأنّه لوحظ أَوّلاً وقوعه خبراً ثمّ عرّف فصار تعريفه وحضوره في 
الذهن بحسب هذا الاعتبار لا بحسب مفهومه في نفسه!". انتهى. 

وحينئذ نقول: إن من قال: إن ضمير الفصل في قوله تعالى #إِنَّ الله هُوَ أَلّرَّاقَ 4 
لا يفيد القصر, لأنّ فى الكلام ما يفيده أراد أن ل إليه في الآية وهو الله سبحانه 
عاو الاتشناقه باللعير الففرر اقم مقوويق نازر ر قله الفينادود 3٠59‏ مجزود الام تسمه 
عن ذلك حتّى لو أورد الخبر المعرّف بلام العهد الخارجي أو الذهني أو المعدف بلام 


١.«ه»:‏ و. 17 («ج»: و 

"'. الكافرون: 1. 

:. في هامش «ع»: وإن ناقش فيه شيخ الإسلام التفتازاني في حواشيه على المطوّل «؟١‏ منه». 

. في هامش «ع»: لأنّه غير معلوم في نفسه, فيكون الجنس بهذا الاعتبار معهوداً ذهنيّاً. قلت: وهذا من فروع 
التعريف الجنسي. وليس المعهود الذهني المشهور فإنه بمعنى فرد من الحقيقة «؟١١‏ فصيح». 
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الجنس بلا ملاحظة الاعتبار المذكور في الخبر كان القصر مستفاداً من اللام فقط, 
ولعل من قال: إنّ الخبر المعدف باللام إذا كان معهوداً كان التخصيص مستفاداً من 
الفصل وحده؛ أراد ذلك المعنى الذي جعل من فروع التعريف الجنسي. لما عرفت 
من أن الجنس فيه يصير بالاعتبار المذكور عهدا ذهنياء فاندفع عنه ما اورده المولى 
فصيح الدين من أنّ التخصيص حاصل قطعاً في زيد المنطلق إذا كان معهوداً مع عدم 
الفصلء فالمستفاد من الفصل هناك أيضاً التأكيد. انتهى. 

ووجه الدفع ظاهر جدّاً؛ تأمّل في هذا المقام فإِنّه من مطارح الأفهام. 


[قوله تعالى: «إنْ أَلَّذِين كَفَرُوا سَوَاءْ عَلَيْهِخ ءَاَنْذَرْتَهُمْ أَمْ ...» (6)] 

قوله: ولم يعطف قصّتهم على قصّة المؤمنين كما عطف في قوله: 8 إن ألْأآَبْرَارَ فى 
نَعيمٍ # وَ إن آلْْجَارَ لَفى جَجِيمٍ "١4‏ لتباينهما في الغرض فإنّ إلى آخره. 

يعني لم يعطف لكمال الاتقطاع بين القصّتين لانتفاء الجامع ليها ف “لتنا برغ 
في الغرض يقتضي انتفاء الجامع بل عينه كما قيل. 

واعترض عليه بأنّهما مسوقتان لبيان حال الكتاب بأنّه هدى لطائفة وليس هدى 
لأضدادهم. فهما على حدّ يحسن العطف بينهما. 

رحيم ليسا ١‏ لتك رمن ١‏ الذي كزووا ان يفال الكتات لد سمو 
العطف أيضاًء لأنّ الغرض الأصلي من الأول تعظيم الكتاب ولا يفيده الثاني انتهى. 

افق فانط اما اقل دنا لا نسلّم عدم إفادة الثاني لتعظيم الكتاب, وأي 
تعظيم أبلغ من الحكم على المنكرين له والمعرضين عنه بالكفر والضلالة والختم 
على حواسهم الظاهرة والباطنة. 

وما ثانياً: فلأنّه لو اعتبر اتحاد الغرض الأصلي بين المعطوفين لما صمّ العطف 


.1١5-1١ الانفطار:‎ .١ 
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في نحو قوله تعالى: «إِنَّ ألآبْرَارَ فى نَعيم * وَ إِنَّ ألْفْجَّارَ فى جَجيم 4. لتباين الغرض 
الأصلي فؤماد لان القرض الأسلى من اللعطلة الاولئى | لها ارقم فرويدة التوامتيه: 
ومن الثاني تبيين خسارة الكافرين. 

نم أقول: الحقّ أنَّ دعوى انحصار الغرض بين الجملتين في أمر واحد ‏ وكذا 
تعيين الغرض الأصلي على تقدير التعدّد ‏ أمر لا يقبل إلا من البليغ, وإِنّما وظيفة 
المفسّر في أمثال هذا المقام بيان المناسبة والغرض, ولا يقدح فيه احتمال كون علّة 
الوصل مثلاً هذه المناسبة أو ذاك أو احتمال كون الغرض الأصلي هذا دون آخر؛ 
عصرم قو كاف ابلك الفلق 3ا ‏ الاطالا على ها العتير فيد من الستانفية والغرن 
لا يتصوّر إلا بالإلهام أو من عند صاحب الوحي لالىه. 

والقول الفصل في توجيه ما نحن فيه من الفصل أن يقال: يحتمل أن يكون 
الموصول الثاني مفصولاً عن المتّقين وما بعده خبره كما سبق. ويجعل قوله تعالى: 
إن ألّذِينَ كَقَدُوا4 تعليلاً لحصر الفلاح في المؤمنين كلّهم. بمعنى أنّ الفلاح 
مختصٌ بالمؤمنين, لما أنّ غيرهم وهم الذين كفروا لا ينفعهم الإنذار ولهم عذاب 
عظيم. فلم يكونوا من المفلحينء تأمّل. 


[ محنة حدوث القرآن وقدمه] 

قوله: واحتجّت المعتزلة بما جاء فى القران بلفظ المزاإاضى على حدوثه 
[ لاستدعائه سابقة المخبر عنه]. 1 1 

قال المحشّي الفاضل: إِنّ هذا ليس أوّل ماض وقع في التنزيل فلا وجه لبيان 
الاحتجاج هاهنا دون قوله تعالى: مما رَرَقْنَاهُمْ4 بل «ألَّذِينَ آَنْعَمْت عَلَيْهِمْ4١77,‏ 
انته: 


1 حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 
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وأقول: وجه بيان الاحتجاج هاهنا دون ما سبق عليه هو أنّ العدلية قد تشبثوا 
لظهور الشناعة على الأشاعرة باستلزام أمثال هذه الآية لقيام ذوات الكقّار الفجّار 
كفرعون وهامان بذاته تعالى سبحانه. كما أشار إليه هذا الفاضل في حاشيته على 
شرح العقائد التسفية» وستتقله بعبارته:'فحيث كان .هذه الآية أزل ها عثر:فيها عن 
الكفّار بصيغة الماضي ناسب ذكر احتجاجهم في هذا المقام كما لا يخفى على ذوي 
الأفهام. 

قوله: 5 أنه مقتصى التعلّق [وحدوثه لا يستلزم حدوث الكلام كما في 
العلم] إلى آخره. 

أقول: هذا الجواب ممّا ذكره الشارح الجديد للتجريد. ورد عليه بن تحقيق هذا 
مع القول بأنّ الأزلي "١‏ مدلول اللفظ عسر جدّاً وكذا القول بأنّ المقصف بالماضي 
وغيره إِنْما هو اللفظ الحادث دون المعنى القديم, انتهى. 

والحاصل أن الكلام ينب أن يكو مركا سواء كان لنطيا أونقيهاء انا اللفظي 
فظاهر. وأمًا النفسي فلأنّه لمّا كان اللفظي ووضوعا بارال البعض المطا لها 5 
النفس فلو لم يكن النفسي مركّباً لم يكن المعنوي مطابقاً لما في نفس الأمر, والحال 
9 صدق الكلام وكذبه 0 المطابقة لما فى نفس الأمر 5 مطابفته له على 
المذهب المختار كما بيّن في موضعه. فلا ون كلا الدمميحانة حادق الى عق 
ذلك. 

فإن قلت: التركيب بعد التعلّق بالمركبات كما قلنا في العلم والقدرة وغيرهما أن 


.١‏ في هامش «ع. ج. م. ه»: قال المحشّي الخطيب ما حاصله: إنّ للكلام معنى أزلى قائم بذاته لا يختلف ولا 
حص فببالعاضي:والحال والستفيل قاذ لز الكلام القديم لنبتن معتى إنا ارسلنا توجا ميل القكديم 
إثبات إرسال نوح في زمان مخصوص وهذا لا يتغيّر في ذاته. فقبل إرساله يعبّر عنه بأنّا نرسله, وبعد إرساله 
يعبر نا أرسلنا ثمّ اعترض عليه بأنّ الظاهر أنّ معنى أرسلنا هو إرسال إثبات الرسالة في الزمان الماضي 
مطلق إثبات إرساله «؟١‏ منه». 
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كلَّ واحد منهما واحد في نفس الأمر والكثرة بعد التعلّق. 

قلت: هذا ا ا ا لأنّ الخبر والأمر وغيرهما 
من أوصاف الكلام. وكذا تعلّق العلم والقدرة بكذا من أوصاف العلم والقدرة, 
فوجوده بعد وجود الموصوف. بخلاف الترتيب فإنه داخل في مفهوم الكلام ولا 
يوجد الكلام بدونه. 

ويؤيّد هذا ما قاله الفاضل التفتازاني في شرح العقائد حيث قال: وهو جيّد لمن 
ينل لنظا “قاقما بالنقسى غير م ل هن العرو ف الننظونة او الفغيلة النسووظ: 
وجود بعضها بانعدام البعض, والمركّب محدث بالاتفاق, فحينئذ حمل المتكلّم على 
معناه الحقيقى يوجب الاستحالة. فوجب حمله على المجاز وهو الخلق والاإيجاد لا 
ال بددة قات عل المفتفيرة :على .ها اجات :نه التحتى الفاضل هاهنا 
أيضاً بأنّ المقتضي للتعلّق'" إِنْما هو الكلام اللفظي ولا نزاع دربو قناز الكلام 
النفسي فوب أ انتهى. 

بل هذا المنع زيادة نغمة على طنبور المكابرة كما هو ديدنة الأشاعرة ة فى أصل 
القول بالكلام!! النفسي!*. فإِنّه كلام اي اسار داك 
على ما سيأتي فيه الكلام على وجه التفصيل. 

ولقد أنصف هذا الفاضل في حاشيته على شرح العقائد حيث قال: إن ظاهر 
نالف ايان الاشتاغرةة أن الصفة الأزلية هي المعاني القرآنية المعبّر عنها بالألفاظ 


.١‏ في هامش «ع., ج؛ ه»: ار يرجع إلى جواب المصنّف فتديّر «؟١‏ منه». 

؟. في هامش «ع): أي الذي يقتضي الاختلاف بالماضوية «؟١‏ منه». «ج»: المتعلّق. 

“". حاشية عصام. المخطوط. 5"7. 

5. في هامش «ع»: فجاز أن لا يقتضي الكلام النفسي النطق المختلف بالماضوية والحالية والاستقبالية 
.»١7١‏ . من «ممنوع انتهى» إلى هنا سقط من «ه». 

*. كذا في هامش «ع» عن نسخة,. وفي النسخ: التفصيل. 
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القراا ننه بوظاهر أن نذاك فوعوق وسافاق وانكالنينا السية قاتقة يدانه هال جا 
القديم العلم بهذه المعاني وقدرة التعبير عنها وإظهارهاء فهو إِمّا راجع إلى صفة العلم 
كما قيل؛ أو إلى صفة القدرة لأنْها اقتدار عن التعبير كما يمكن أن يقال, فالظاهر أن 
صفة الكلام'" لا ينكشف بهذا البيان. بل ينبغي أن يحال علمه إلى الله. انتهى. 

وناهيك في بطلان هذا المذهب أنّ جمهور العقلاء لم يحصّلوا إلى الآن للكلام 
بهذا المعنى معنى محصّلاً حتّى قالوا: إنّ النفساني غير معقول. وعجز هذا الفاضل 
الأشعري عن بيانه فأحال علمه إلى الله تعالى. فمع ذلك كيف يعقل من الله تعالى 
ورسوله تكليف العباد سيّما العوام القاصرين بتصديق المعنى الذي خفي عن أذهان 
العقلاء الماهرين, وقد علم من تسهيلات الشرع وتخفيفاته عن العباد رفع تكليف 
القلم بما يفهمه أكثر الأذكياء فضلاً عمّا يخالف بديهة العقلاء. 

قال السيّد الفاضل معين الدين الصفوي الإيجي الشافعي في رسالته في الكلام: 

إن العرف العام والخاصٌ من الشرع واللغة لا يفهم من الكلام إلا المركّب من 
الحروف. لا 0 مفهوم اللفظ الذي هو في التحقيق نوع من العلم. وليس من شا 
النبوّة دعوة الأمَة إلى سي غير معلوم ظاهره كذب والحاد من غير إشارة في موضع 
وموقع على المراد من إطلاقه. مع أنّ العرف مطلقاً يعرف تناقض الأخرس مع 
الكل عي ما عدفه ين بحتيم الخزينوهذا الكل والتكلم والسكوت» 
وأمّا ما في متن العقائد للنسفي أنّ الكلام صفة منافية للسكوت والآفة, 9 
شارحه العلامة'": هذا إِنّما يصدق على الكلام اللفظى دون النفسى, إذ السكوت! 
والخرس إِنْما ينافي التلفّظء وأجاب بأنّ مراده السكوت والافة الباطنيان ا 


.١‏ من «كما قيل» إلى هنا سقط من «ج». ؟. «ك»: المتكلم. 
”". المراد به قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي الشافعى. 
؛. «ك» زيادة: والحركات. 


فى نفسه التكلّم ولا يقدر على ذلكء فكما أنّ الكلام لفظى ونفسى فكذا ضدّه أعنى 
السكوت والخرس انتهى. 

فالخ على يلين | :هذ ا التويسيه اتودن لذ يفت عق العو فنا فا عر طنفا عن 
التعدض بتفصيل الجواب'". 

وأمّا قول الأخطل النصرانى فقد قال أبو نصر السجزي: إِنّما قال: (إنّ البيان لفى 
الفؤاد) فحرّفوه. وقد قال الشيخ أبو محمّد الخشّاب وهو إمام عصره: قد فتّشّت 
دواوين الأخطل فلم أجد هذا البيت فيها. وهو لعنه اله يهجو الأنصار ويعيبُ 

و1" اقول فلن تقدير أن يكوق فضيجا لذ ضير تدا الك لقا كان اتضراننياً 
ا للأنصار ايا لدين اللإسلام فلا يؤمن أن يكون ادس لأهل الزيغ ما يوافق 
مذهبهم. وكيف يوثق بكلام نصراني في أن القرآن معنى قائم بذات الله تعالى. وأقل 
ما'" فيه أنّه يتوصّل بذلك إلى منع كونه كلام الله وكونه!') معجزاً للنبي مَيْيةُ لأنّ 
الفتعدو ليد وان يكون معونا. لاه القغل الخارق العادة المطابق [الدغوى» المقترد 
بدغوض انيه و81 الامابية 

وابقا الاسعدلال يهنن مانن اللايض لذلا بالقناهن عن الغاتب: وهو 
مردود عند الخصم. 

نه" قال السيّد المذكور مضافاً إلى ما نقلنا(" عنه سابقاً: مع أنّ الكلام النفسي 
ليس واقعا في لسان الشرع ولا في كلام أئمّة الهدى والصدر الأوّل. قال بعض 


١‏ انظر: ! حقاق الحقّ .7١8-7١1/١‏ لت 
“"'. «ل»: ما. 1 «م»: كلام الله وكونه. 


ني 


«جء كك م»: و. 1.«م ك»: ‏ بمضمونه من باب الاستدلال. 
/ا. «ل»: - نج. 8. «ك»: ما نقلناه. 
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العلماء: ما تلفّظ بالكلام النفسي7" ل إلا في أثناء المئة الثالئة ولم يكن قبل ذلك 
فى داق احقوانة تعن وإ سيا أن عانق التقدي فد سين كإلانا لا دي ان 
هذا متقيدة انا الا ضوت الأدريت أن يعتقد في صفة الكلام أيضاً اعتقاد الشيخ 
في الاستواء والنزول والعين وغير ذلك. 

ثم قال: واعلم أنه زلف قد يرعوي إلى عقيدة جديدة بمجرّد اقتباس قياس لا 
أساس له. مع أَنّه مناف لصرائح القرآن وصحاح الأحاديث. مثل أنّ أفعال الله تعالى 
غير معلّل بغرض. ودليله كما صرّح به في كتبه أنّه يلزم تأنّر الربٌ عن شعوره 
بخلقه. وأنت تعلم أنه لا يشكَ ذو مِدّة أنّ علمه تعالى بالممكنات والغايات المترئبة 
عليه صفة ذاتية. وفعله موقوف على صفة ذاتية. وكم من الصفات الذاتية موقوفة 
على صفة مثلها. وتعالى جدّ ربّنا عن أن يحصل له بواسطة شعوره بغاية الشيء 
شوق وانفعال في ذاته الأقدس كما في الحيوانات!" انتهى. 

ما أردنا نقله هاهنا من كلام الإيجي الشافعي وقد شهد فيه على شيخه الأشعري 
بأنّ كلامه في مسألتي الكلام وتعليل الأفعال من باب الهذيان والتيتال. 

قولةةاخين (إن» وداسواء» اسم تمعتى الاستواء: 

قيل عليه: إن أريد أنّ الجملة خبر «إنّ» فلا يصمّ قوله وسواء رفع بأنّه خبر «إنَ» 
وإن أريد إِنّ'" «سواء» خبر «إِنّ» فلا يلائمه قوله (وسواء خبر لما بعده). فالظاهر أن 
يترك قوله خبر إنّ ويكتفي بما بعده كما في الكشّاف. ظ 

وأجيب بِأنّ الرفع فيه رفع المجموع., لكن لمّا لم يقبل الحركة أعطوها جزءه 
القابل. كما يقال: الخبر في زيد قائم قائم مع الضميرء لكن لما لم يقبل الحركة 
اعطوها مجرّد قائم فقالوا: مرفوع بالخبرية. 


ان ضرق الست فعا فى لسان الشرع» إلى هنا سقط من «ل». 
".انظر: ! حقاق الحقّ ١/؟75غ-77غ.‏ "' «ك»: -إن: 
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قوله: أو بأَنّه خبر لما بعده [بمعنى إنذارك وعدمه سيّان عليهم]. 

اغتراعن عليه يانه لأ بجوو هديع الخيرافى مقام يلتسن الميقدا بالفاعل تقل يد 
قائم أبوه, فإنّه لا يجوز أن يكون أبوه مبتدأ وقائم خبره لالتياسه بالفاعل. 

قوله: والفعل إِنْما يمتنع الإخبار عنه إلى آخره. 

قال الفاضل التفتازاني: جعل الفعل مع فاعله١'!‏ المضمر فعلاً شائع في عباراتهم, 
وإلا فالمخبر عنه هاهنا هو الجملة لا مجّد الفعل. 

قال السيّد الستد: لا حانجة الى ذلك» لأنُّ الاخبار فيما نحن فية إنما هؤ عن 
الفعلتواغا فاعله فيو فيد لشي !"ا عون لوم ا 

وفال البيستى القائت يفيه يعت لاه كلما بعل اللعملة شير ا وال اسه 
فالفاعل فيه قيد فى المال!؟, انتهى. 

وفيه أنّ الملازمة ممنوعة. خصوصاً إذا لم يكن في الجملة التي وقعت خبراً أو 
حالاً أو صفة فعل ولا مشتقٌ, نحو زيد أبوه غلام. وضريت زيداً وهو أخوك, وجاء 
زيد أبوه غلام. ولو سلّم ففرّق!* بين المخبر عنه أعني الفاعل والمبتدأ وبين الخبر 
والحال!") والصفة: فإِنّهم اشترطوا فى الفاعل والمبتدأ كونه اسم فلابدٌ أن يكون 
مفرداً غير جملة. ولم يشترطوا ذلك في الخبر والحال والصفة, بل جوزوا كونها 

قوله: إذا أريد به تمام ما وضع له. 

وهو الحدث مع الزمان والنسبة, قال المحشّي الفاضل: هذا فاسد لأنه يمتنع 
الإخبار فيما إذا أريد بعض ما وضع له أيضاً كالحدث والنسبة أو الزمان والنسبة 


١.«ل»:‏ مع أنّه. " . من «هاهنا هو الجملة» إلى هنا سقط من «ج». 
". الحاشية على الكشاف. ؟١16١.‏ ؟. سقط من النسخة التي عندي من حاشية عصام. 
6. «ك»: فرّق. ."١‏ «م»: والحال. 
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و'"افيه أن الحصر إضافي بالنسبة إلى بعض مخصوص وهو الحدث. وقد أشار 
الع نم ل ذلك بتر هونا لز طلق رو سيد الف مطل الحدك إلى | ره 
فافهم. 

قوله: وحسن دخول الهمزة [و«أم»] عليه. 

بلفظ الماضي جواب عن سؤالين مقدّرين: 

الأوّل: أنه كيف وقع ما اشتمل على الاستفهام فاعلاً مع اقتضائه صدر الكلام. 

والثاني: ان المسند إليه للاستواء يجب أن يكون متعدّدا فكيف يصمّ ان يكون 

ويحتمل أن يكون حسن بلفظ المصدر مجروراً عطفاً على إيهام التجدّد. يعني أنَّ 
الفعل أليق بالاستفهام وإن لم يكن الاستفهام على حقيقته. لأنّ رعاية ما هو الأصل 
ارا : 

قوله: فإنهما جرّدتا عن معنى الاستفهام. 

اعترض المحشّي الفاضل بأنّه لم يكن في «أم» استفهام حتّى يحكم بتجريدهما 
عن معنى الاستفهام, فذكر «أم» في مقام التجريد عن الاستفهام استطراد للاستواء 
الذي جعلتا بمعناه انتهى' ". 

وأقول: فيه تأمّل لأنّ المراد تجريد الهمزة و«أم» عن معنى الاستفهام الذي هو 
جزء معنى مجموعهماء إذ تمام معناهما الاستفهام مع الاستواء. فافهم. 

هذا وقيل: الاستواء في صحّة الوقوع؛ لأنّ المستويين في العلم يستوي فيه صحّة 


.١‏ سقط من النسخة التي عندي من حاشية عصام قدر صفحة. 
؟. «ك»:-و. 
"". سقط من النسخة التي عندي من حاشية عصام قدر صفحة 
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وقوعهما كوقوعهماء فجعلتا لمجرّد الاستواء في صحّة الوقوع من غير الاستفهام 
والعلم, فصار المآل المستويان في صحّة وقوعهما مستويان في عدم النفع, فلا يرد 
ما قيل إنّ محصّل الكلام أنّ المستويين سواء فلا فائدة فيه. 

وقيل: المعنى المستويان في علم المخاطب مستويان في عدم النفع والتجريد 
ليس إلا عن الاستفهام, وإِنّما قلنا في علم المخاطب مع أنّ الظاهر علم المتكلّم لأنّ 
هذا الكلام اعتبر بعد تقدير سؤال من المخاطب. كأنّه قال: أنذرهم أم لا تنذرهم؟ 
فأجيب بقوله: «اسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ4 في عدم النفع الإنذار وعدم الإنذار المساوي في 
علمك وقوع ايفن 

قال الفاضل المحشّي'": وأنا أقول: ما قيل في هذا المقام جرّدت الهمزة و«أم» 
لمجرّد الاستواء للتأكيد. فصار المآل سواء الإنذار وعدمه سواءء وكلا التسويتين في 
معنى واحدء ولو كان أحدهما في عدم النفع والآخر في صحّة الوقوع أو في العلم لم 
يكن هناك تأكيداً!" انتهى. 

و(" أقول: فيه نظر؛ لأنّ معنى تجريدهما عن معنى الاستفهام لمجدد(؟ الاستواء 
أنهما جرّدتا عن ذلك لمجدّد الاستواء في علم المستفهم'*, لأنه الذي في ضمن 
حقيقة معنى الهمزة و( «أم». فإنّ اللفظ المتضمّن لمعنيين قد تجدّد لأحدهما 
ويستعمل فيه" وحده. فيقلب الدلالة التضمّنية إلى القصدية وهو المراد بالتقرير 
والتأكيد. فلا يرد ما أورده! على توجيه غيره من عدم حصول التأكيد. 

قوله: وإِنْما اقتصر عليه دون البشارة. 

قال المحشّي الفاضل: هذه النكتة لا تفيد وجه ترك الجمع بينهماء لأنْه لا يلزم من 


«ل»: المحشى الفاضل. 


.١ 
«ل»: و. . «ك»: بمج د.‎ ." 


١ 
3 

. «ك»: المستقيم. 5.«ل»:-و. 
/ 


٠‏ «م»: لااحتو هيا فيه. 


مقط شن الح التى عدف 


© 


- 


. «ه»: أورد. 
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خدام تاي الاتذاز عدم اين كليهما بطريق الأولىى وان يلزه هده تاثير السبسير 
بطريق الأولى, فالوجه أن يقال: إِنّ الكافر لا يكون أهل البشارة إِنما هو أهل 
الإنذار. وبشارته على تقدير إيمانه بشارة للمؤمن''" انتهى. 

وأقو ل: فيه أنّ المصنّف في صدد بيان فائدة الاقتصار على خصوص الإنذار دون 
الاقضار عل نتصوسن النشارة كما ورقته :اليه قولة هون التعنارةوعك .هنذا لا 
يضر عدم إفادة وجه ترك الجمع بينهماء بل هو مطلوب اخر ترك بيان وجهه لظهوره 
وهو الاختصار مع مناسبة الإنذار لذكر الذين كفرواء بخلاف البشارة كما ذكره 
العلانة الراتق قن .ساعنية الكناف واما ما ات :دمن الوحه فهو :مخدوسن مدكلت 
كما ل" بحم 1 


[ قبح تكليف ما لا يطاق والأقوال فيه] 

قوله: والآية ممّا احتجٌ به من جوّز تكليف ما لا يطاق إلى اخره. 

اعلم أنّ الإمامية والمعتزلة والغزالي ذهبوا إلى امتناع تكليف ما لا يطاق'". وأنّ 
للّه سبحانه لم يكلّف أحداً فوق وُسعه وطاقته؛ لأَنْه قبيح عقلاً. والله تعالى منرّه عنه 
كما بيّن في موضعه. وذهب الأشعري إلى جوازه. بناء على أن حكمه تعالى لا 
تلع غرضاًء أي لا يكون معلّلاً بغرض. لما ذكروا في موقعة انها ١‏ ديكات 
بالمحال, ثمّ أَنّ المحال على أقسام: ظ 

احدها: ايكون اذاتفتوعقن عه اها بالمستحيل عقلاً. وذلك كالجمع بين 
النقيضين والضدّين. 

الفانق از يكون للعادة كالطيران في السماء وحمل الجبل العظيم. 
١:سقط‏ من النسخة التى عتدى: 


". في هامش «ع., ج. م؛ ه»: حاصله أَنّ بديهة العقل حاكمة بأنّه كما يمتنع من الله تعالى الهذيان كذلك يمتنع 
أمر المكلّف بما يمتنع صدوره عنه. كالطيران إلى السماء ثمّ التعذيب على الترك, فافهم ١١«‏ منه». 
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والثالث: أن يكون بطريان مانع كتكليف المقيّد بِالعَدُو. والزمن بالمشي. 

والرابع: أن يكون لتعلّق العلم به, كالاإيمان من الكافر الذي علم الله سبحانه 
الى اهلا مومه 

فالقسم الرابع جائز وواقع اثفاقا » ونقل الآمدي عن بعض الثنوية أنه منع جوازه. 

وكا الغلاثة الأول ففيها تلاق مذأاهب: 

الأوّل: أنه يجوز مطلقاً كما ذهب إليه الرازي فى المحصول حيث قال: يجوز 
ورود الأمر يهنا له يقدر لمكا غلنة خلوفاً للمعتزلة والغزالي'". 

والثاني: المنع مطلقاً. وتقله في المحصول عن المعتزلة, واختاره ابن الحاجب 

والغالة: إن كان سكها لدان قلا يحوي والة فنجو ةق واحتازه الامدن. 

ومحصّل احتجاج الأشاعرة على ما ذكره المصنّف هاهنا أنّ الآية تدلٌ على 
وقوع تكليف الكافر بما يمتنع وقوعه في نفس الأمر بغيره وبالجمع بين الضدّين 
الذي هو الممتنع بالذات. 

وقد أشار المصنّف إلى الجواب عنهما بقوله: (والإخبار بوقوع الشيء) إلى آخره. 

أمَا كونه جواباً عن الأُوّل فظاهر. لأنّ الكذب إِنّما يلزم إذا وقع خلاف المخبر 
يه(" والتكليف بالشىء لا يقتضى إيقاعه بالفعل بل القدرة عليه. والاخبار بأحد 
0 شي لا ينفيها. وأمّا كونه جواباً عن الثاني 1 
العضّد من أنّ أمثال أبي جهل من الكقّار لم يكلفوا إلا بتصديق النبي ماك ليد وأنه 
1 عل إلى 3د افر نيه 
بالعاصين, وإخباره لرسوله كإخباره لنوح بقوله: #أَنَّهُ كن يُوْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إل مَنْ قد 


.١‏ المحصول .5١60/7‏ "'. «م»: سا يه. 
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آمَنَ4١"‏ لا أنه أخبرهم بذلكء ولا يخرج الممكن عن الإمكان!" بعلم!" أو خبر, 
ولاتحلياق القدرة عليس ني لى كلنوا بالانمان يعد علمهه اشنا ره يان 181 لا يوسو 
لكان!* من قبيل ما علم المكلّف امتناع وقوعه منه. ومثل ذلك غير واقع. لأنه 

وتوضيحه أنَا لو سلّمنا أنّ أبا جهل وأضرابه كلّفوا بتتصديق الرسول فيما جاء به. 
لكن لا تسلم انهم كلفوا بتصديقه في أنهم لا يصدّقون في شيء. فلا يلزم التكليف 
بما يستلزم نقيضه. وذلك لأنهم كلفوا بتصديق الرسول في جميع ما جاء به إجمالاً. 
وفي كل ما علموا به مجيئه تفصيلاء وقوله: «سَوَاءٌ عَلَئِهِمْ ءا نْدَرْتهُم آم لم تنذِزهم 
لا يؤْمِنونَ 1#" ليس ممّا علموا مجيئه به؛ لأنْه إخبار للرسول بحالهم. وليس من 
الأحكام المتعلقة بأفعالهم حنّى يجب تبليغه إليهم. فلا يكونون مكلفين بتصديقه 
فيه. والتصديق فى غيره ممّا جاء به يمكن وقوعه منهم عادة. فلا يكون التكليفنة 
تكليفاً بالمحال, وتعلّق العلم'" والإخبار بعدم صدوره منهم لا يخرجه عن الإمكان 
لآنهما تابعان للوقوع لاسببان له. 

ئمْ نبّه بقوله!"": نعم لو كُلَفوا إلى آخره على أنّ تكليفهم بالتصديق في غير الخبر 
المذكور إِنْما يكون إذا لم يعلموا الخبر المذكور, أمّا إذا علموا فيسقط عنهم التكليف 


اضيا ؟. في هامش «ع»: الذاتي «؟١».‏ 

؟'. في هامش «ع»: أي بالغير الذي هو العلم. والحاصل أَنّه ليس من المتنازع فيه بل ممّا افق عليه الكلّ «؟١‏ 
5 1 «ج»: - بألهم. 

0. في هامش «رع»: اي التكليف بعد العلم. 

1. في هامش (رع»: من لزوم التكذيب للتصديق بامتناع وقوعه منهم بنحو من اللإخبار .»١١«‏ 

/. في هامش «ع)»: أي لأجل انتفاء الفائدة «؟1١».‏ 8. البقرة: 1. 

9. «ك»: الحكم. .٠‏ في الكلام السالف. 
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بالكلّية؛ لأنّ فائدته الابتلاء بالعزم على الفعل وتركه؛ ليثابوا بذلك أو ليعاقبواء وإذا 
علموا أنّ الفعل لا يصدر منهم البنّة لتعلّق إخبار الله تعالى بعدمه وإن لم يخرج بذلك 

عن حدّ الامكان لم يتأت منهم العزم عليه وعلى تركه؛ لأنّه هو الجزم بعد التردّد 
والتكليف بمثله غير واقع وإن جازء ولقد ظهر بما قرّرناه فساد ما توهّم من أنّ كلام 
اللسنن تخو ان هن الوح الأول قل كنا ضيدر عن الخطيي عرييد ('واليعت: 
الفاضل' ظاهراً؛ فتديّر. ش 

قوله: ولذلك قال: «سَوَاءٌ عَلَيْهمْ 4. 

اعترض عليه المحشّي الفاضل بأنه أن يذ الاستواء علوم فى مع ال مود 
فليس بمطابق؛ لأنّ عدم الإنذار أ مر أنفع لهم, وان :في الأطرادا هده انه كاه 
يصحٌ د يستوي على الرسول الإنذار وعدم الإنذار في عدم إيمانهم. ولا معنى له 
حتّى يكون اختيار «عليهم» على «عليك» بما ذكره!", انتهى. 

وأقول: أَوّلاً: يمكن اختيار الشقّ الْأُوّل والقول بأنّه إن أراد أنّ عدم الإنذار أنفع 
لهم في نظر غيرهم من العقلاء الطالبين للحقّ المريدين لظهوره عليهم فهو مسلم؛ 
ولكن لا يجدي نفعاًء وإن أراد أَنّه أنفع في نظر تلك الكقّار الفجّار الذين ختم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فغير مسلّم. بل وجود ذلك !ا 
الإنذار وعدمه سيّان عندهم فضلاً عن ترتّب نفع أو ضر[ر] بوجوده وعدمه أو 
تازه به موجه من الوجوه: وهذااكما يقال:فى المعاورات» لبن 'لفدلاق قكؤة 


.١‏ في هامش «ع., ج. ه. م»: حيث قال في حاشيته: إِنْ المصئف لم يلتفت إلى دفع السوّال عن وقوع التكليف 
بالجمع بين الضدّين فإنه ممتنع بالذات «؟١‏ منه». 

”. في هامش «ع. ج. ه. م»: حيث لم يلتفت في حاشيته إلى بيان ظهور الجواب عن ذلك من كلام المصنّف 
وذكر هناك جواباً آخر من الأجوبة المشهورة فقال: وفيه أن اعتقادهم لا يؤمنون إِنّما يلزم لو كان معنى الآية 
محتملة لا يجب عليهم الإيمان بأَنّْهمَ لا يؤمتون انتهن ١:‏ منه»: 

"'. حاشية عصام. المخطوط. /". 5. في النسخ: تلك. 
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منفعلة, وهذا الكلام في سماعه كصرير باب أو طنين ذباب, وإنّ المسمار لا يؤثّر 
في الأحجار, إلى غير ذلك من المبالغات. 

وثانياً: يمكن اختيار الشقّ الثاني والقول بآنّ حاصل كلامه تعالى على هذا 
التقدير يرجع إلى أنّ إنذارهم وعدم إنذارهم سيّان عندك في عدم ترتّب إيمانهم 
عليهما(". وهذا معنى صحيح لا غبار عليه أصلاً. فتديّر. 

قوله: تعليل للحكم السابق وبيان [[إما يقتضيه إلى آخره. 

قال المحشى الفاضل: لما كان تعليل الحكه شاملا لبيآن الباعف علية وبيان ما 
أوعية فسر 55 المراد منه بقوله: (وبيان ما يقتضيه). والمقصود منه بيان جهة 
الفضا عبخااسيى :انه اشقا قوب ونكو افضن بع 10" يي" الشسورية بنين: لادان 
وومةه ول ينقى اله على تقدين ان يكون!؟! سواء عليهم اعتراضاً تعليلاً للحكم 
على ما مدّ, و(*اكان هذا تعليلاً آخر لم يكن" لتقدير السؤال جهة حسن؛ لأنه علم 
علّة عدم إيمانهم. 

ونقن فيه تح اجا 151 فلآنه''" يمنع كونه بيان مقتضى الحكم السابق ما 
سيذكره'" أنه مسبّب عن كفرهم وعمًا اقترفوه, لأنّهاة) يقتضي أن يكون نتيجة 
الحكم السابق مقتضياً له. ش 

وأمّا ثانياً: فلآنّه يمنعه عطف 8©وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم» لأنّه لا يصلح''' أن يكون 
تعليلاً. بل يجب أن يكون نتيجة لعدم نفع الإنذار لهم. ويمكن دفع الأُوّل أنه مسب 


.١‏ «ك»: عليها. ا فى المتضدو: السؤال عن: 
7 «جء ك. ه. م»: ‏ سبب. ؛. في المصدر: ‏ يكون. 
6. المصدر: -و. 1. المصدر: ولم يكن. 

. في المصدر: لأنْه. 4. فى المصدر: ما ستذكره. 
5 «ج»: ‏ لأنّه. 500 لا يصحّ. 
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غها يدل #ابمميي "١١‏ الحكه السارق :وني لحك المارقى ولك ان تجعلة يو كد 
للحكم السابق؛ لأنّه يفيد أَنّ الإنذار منك, وما ينافي تأثير الإنذار من الله تعالى!" 
وافعل: العبد نف مقاذلة قخله الى .وحهوةه وومةه ميو اء! اانه كلاقة: 

وأقول: فيه نظر؛ انا الا فلار ها ذكره اول شولة زولا خفن ) الى اخرودهما لا 
يخفى وهنه. فإنّ قوله تعالى: «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ» تعليل لعدم الإيمان, وقوله: «حَكَمْ 
آنل قلي[ للأنسواي :لا أن كلا متهم تعليل لأمر واتعل كما ترقيه عقن برعو دما 
ذكره من عدم اتجاه تقدير السؤال مردة ارق 

وأمّا ثانياً: فلأنّ ما ذكره ثانياً من امتناع كون آية الختم بياناً لمقتضى الحكم 
السابق إِنّما يصمّ إن أراد المصئّف بالحكم السابق عدم الإيمان كما فهمه هذا الفاضل 
وبنى عليه الإيراد. وأمّا إذا أراد حكم الاستواء كما ذكرنا سابقاً فلا إذ اللازم على 
هذا التقدير أن يكون الختم'' مسبّباً عن حكم هو الكفر وسبباً لحكم آخرا" هو 
استواء الإنذار ولا غبار عليه وبما ذكرنا في دفع ما أورد من الإيراد لمندوحة عمًا 


وه 


تكلّفه هذا الفاضل من الدفع الأأوهن من أصل الإيراد. فتديّر. 


[قوله تعالى: «خَتَمَ أللهُ على قَلُوبهِمْ وَ على سَمْعِهخ وَعَلىَ ...4 (/017] 
قوله: بسبب غيّهم وانهماكهم [في التقليد وإعراضهم عن النظر الصحيح] إلى 
آخره. 
قيل: هذا على وفق!"' مذهب الاعتزال, ذهاباً إلى ظاهر قوله تعالى: مبَلْ طبَعَ 
نه عَلَيْهًا بِكْفْرِهِمْ4". وإلا فالظاهر على مذهب أهل السنّة أنّ الانهماك 


.١‏ في هامش «ع»: وهو الفا عقر .»١١«‏ ؟. «عء م»: ‏ تعالى. 
“”". حاشية عصام. المخطوط. 8”". ع. «ك»: الحكم. 
«م»: ‏ أخر. 1.«ج»: وفق. 
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قؤلة ا وستكاه [ على الاتها ره تعهها وفهية ]| 

أي إحداث 3 المذكورة, ووجه الشبه المنع من التصرّفء فكما أنّ الختم على 
الشيء مانع عن!" تصردف الغير فيه كذلك الهيئة المذكورة مانعة عن تصراف الغير 
وهو الإنذار الذي شأنه أن يحصل به الاإيمان فى القلب. فعلى هذا يكون خته 
استعارة تبعية!؟. وكذا!* التغشية فى قوله تعالى: او عَلىْ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة4. 

ونوقش في الأخير وقيل: بل الاستعارة فيه أصلية كما صرّح به شرّاح الكشّاف. 
لكونها في الغشاوة ولا فعل ليكون تبعية, اللّهمّ إلا أن يجعل قوله تعالى #وَعَلىْ 
َبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ4 بمعنى غشى أبصارهم كما يدل عليه عبارة الكشّاف. 

قوله: وبالإغفال [في قوله تعالى «وَلَا تطع مَنْ أَعْمَلْنَا قَلَبَهُ عَنْ ِكْرِنًا 4 '"]. 

لل حاعة إلى حعل الأغقال حدعن : العداك اليقة المدكووة دبل مك هيداه 
على معناه الحقيقي الذي هو جعل الشخص غافلاً. انتهى. 

اقول: عدم الاحتياج بالنظر إلى مذهب أهل السنّة, وما تفرّدنا به سابقاً من 
جواب السؤال ظاهر. وأمّا بالنظر إلى ما بنى عليه المعتزلة في جواب السؤال فلا 
كما لأ وشدن. 

قوله: وبالإقساء [في قوله تعالى «وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَة4!"] وهي من حيث 
[إن المدكتات باسرها منتتدة إلى اله صالى امفدت الله وميد ديت ها سمنة .. 
وردت] إلى آخره. 

أى الهيئة المذكورة بحذف المضاف أي إحداث الهيئة المذكورة وهي الطبع 


.١‏ «ك»: والاعتراض. . «ك»: حكم. 


"'. «ل»: من. . «م»: بتعيّنه. 
6. «ج»: وكذا وكذا. 5. الكهف: /5. 


لا. المائدة: .١"‏ 
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والإغفال والإقساء. و(من حيث) الأوّل متعلّق بخبر المبتدأ أعني أسندت, والثاني 
متعلّق بوردت. 

وقوله واقعة بقدرته. 

حبر يعد برا لأ بهذا" حواب سوال وهو ان اسناد :شعو الحم إلى الله تعالق 
يقتضى عدم مؤّاخذتهم. وكون الاية منادية بقباحة صفتهم وسوء فعلهم يقتضى 
مؤاخدتهم. 1 

فأجاب بأنّ الحيثية مختلفة؛ لأنّ الإسناد إلى الله تعالى من حيث أنّ كلّ ما وقع 
في ملكه'" فهو بإيقاعه إِيّاه وذمّهم ومؤاخذتهم من حيث أنه بكسبهم إيّاه. 

ولا يخفى عليك ميا قدّمناه أن كلّية الحيثية الأولى ممنوعة. والحيثية النائية 

مهملة لا تكسب طائلاً. فإظهار الحيثية ليس في موقعه. 


[كيفية إسناد ختم القلوب إلى الله تعالى] 

قوله: واضطر'" المعتزلة [فيه] إلى اخره. 

اقول#منبياق العنارة دمعر سيديه على المعو لة قن اررتكات التا ويه تقضيا عن 
سؤال دلالة الآية على إسناد الختم القبيح المانع من قبول الحقّ إلى الله تعالى: كما 

فإن قلت: فلم أسند الختم إلى الله تعالى, وإسناده إليه يدل على المنع من قبول 
الحقٌّ والتوصّل إليه بطرقه, وهو قبيح, والله يتعالى عن فعل القبيح علوًا كبيراً. لعلمه 
بقبحه, وعلمه بغنائه!' عنه. وقد نصٌ على تنزيه ذاته بقوله: لِوَمَاأَنَا يظلام 


١.كذا‏ فى «ش». وفى غيرها: وهذا. ؟. «ك»: فى حكمه. 
“". فى المصدر و«ك»: واضطربت. وسيشير المصئف إلى اختللاف النسخ. 
غ. «ك»: بغبائه. 
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لِلْعَبِيدٍ4١"‏ ؤوَمَا ظَلَمْنَافُمْ وَلكِنْ كَانُوا هم أَلظَالِمِينَ4١"‏ < إن ألله لآ يَأْمُرُ 
بَآلْفَحْسَاء 74 ونظائر ذلك ممّا نطق به التنزيل. 

قلت: القصد إلى صفة القلوب بِأَنْها كالمختوم عليهاء وأمّا إسناد الختم إلى الله 
تعالى فلينته!) على أنّ هذه الصفة في فرط تمكدّنها وثبات قدمها كالشيء الخلقي 

غير العرضي, ألا ترى إلى قولهم: فلان مجبول على كذا ومفطور عليه. يريدون أنه 
ليغ في الثبات عليد. وكيف يُتخيل ما خيّل إليك وقد وردت الآية ناعية على الكقار 
شناعة صفتهم وسماجة حالهم, ونيط بذلك الوعيد بعذاب عظيه'*, انتهى'١‏ 

ولا يخفى أنّهم!" إِنّْما ارتكبوا ذلك بعد قيام الدليل العقلي عندهم على ما يخالف 
ظاهر الآية. كما في سائر الآآيات المتشابهة التي يشارك غيرهم معهم في ارتكاب 
الها ويل قتهاءوكل هذا الاقطارا رقا لا" يريصم تدا وما مو نما تعره 
الشتاعة الى مق خق اند غلى مداع قم يدن الأشاعر توه يعد و جدد وطه من القرق 
الفاجرة فاضطروا في أمثال هذا المقام إلى منع حكم العقل وفتح باب المكابرة. 

هذا وفي بعض النسخ [من تفسير البيضاوي] وقع «الاضطراب» بدل 
«الاضطرار» [في قوله: واضطرت]. وفيه أيضاً أنّ إيراد الوجوه المختلفة المتعدّدة 
كاله يجائع يفديا بسكي" اتير ل على اسطراب الباق والعدلال القان ميل ذلك 
ليل على الاستظهار والاسقلال بافانة بوجوو من الاتتتمال وفتوة من الاسعلال. 

اقول بتوفيق الله المتعال في دفع السؤال بلا تكلف واضطراب في المقال: إِنّ 
الختم على الوجه المذكور في الآية إِنّما يكون قبيحاً لو فعل الله ذلك بهؤلاء الكقّار 
في أزل الآزال, ولا دلالة في الآية على ذلك. بل الظاهر أنه تعالى فعل ذلك بجماعة 


1 ؟. الزّخرف: 1. 
*. الأعراف: 77. ؟. «ك»: فلتبينه. 
ه. الكشاف .١6///١‏ 1. «م»: _انتهى. 


. في هامش «ع»: أي المعتزلة «؟7١».‏ 8. «ك»: مع بعض 


م لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


من الكقّار بعد ظهور الإصرار”" وعدم انتفاعهم بالإنذار. كيف ومن البيّن أن حكمه 
تعالى بتسوية الإنذار وعدمه المعلّل بالختم المذكور إِنّما كان بعد تحقّق الإنذار ولو 


دي ل هت 


مرّة, وإِلا لما صمّ قوله علي : « تَبَارَكَ آلّذى تَزَّلَ آلْقُدْقَانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ 
تذِيرًا4١"‏ وقوله: «رُسُلَا مُبَشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِتَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى لله حُجَّهٌ َعْدَ 
آَلوْسْل 4" ونحو ذلك من الايات. 

وتحيقة خاي هذا الحتم المسيؤق بإنذار الى أن يكون نوع تعديب لهم قد 
استحقوه في الدنياء كإهلاك قوم نوح بالطوفان وإغراق فرعون وقومه في النيل. ولا 
قبح فيما هو من هذا القبيل. 

ولعلٌ السائل فهم من ختم الله بلفظ الماضي أَنّ ذلك الختم كان في أزل الآزال, 
ولا داعي لذلك لا في اللفظ ولا في المعنى كما لا يخفى, بل الظاهر أن يكون 
واقتوية لدي باللنة إلى ‏ لخر الفراني القن الاريك الى 317 


.١‏ في هامش «ع., ج. م. ه»: ويؤيّد ما ذكره الداصيي مهال ري طَبَعَ آله عَليْهَا يكُثْرهم» [النّساء: 
0 وقوله تعالى «ذُلِكَ يِأنْهُمْ امَنُوا ثُمَ كَقَرُوا قطبع عَلى كُلُويهِم4 [المنافقون: "] فإنّهما يدلان على 
أنه كان بعد ظهور الاصرار وعدم انتفاعهم بالإنذار, تأمّل. 

". الفرقان: .١‏ "7 التيناة 18 

ع الي امار «ع. ج. مء ه»: ونظير هذا السؤال وما أجبناه عنه ما قالوا: إِنَّ قوله تعالى في سورة الأعراف 
ٍتُضِل بها [فوق كلمة «بها» في الآية الضمير المجرور في «بها» راجع إلى النسبة المذكورة قبلها في قوله 
إن هى إل فتك 4 10011 من تَشَاءْوَ فى من نَشَا 2 [الأعراف: ]١50‏ يدل على أنه تعالى يفعل في 
طائفة من عباده الضلال ويحرمهم الإيمان ويخصٌ أخرى بالهدى ويجتّبها للضلال وأجاب عنه الشيخ 
الفاضل أبو الفتح محمّد بن علي الكراجكي الواسطي من الإمامية في كتابه المسمّى بكنز الفوائد[: ]١١7‏ 
بأنّه تعالى ذ ذكر في هذه الآآية وفي نظائرها أنه يضلّ قوماً ويهدي آخرين قولاً مجملاً من غير تفسير وكشف 
في آيات أخر عمّن يشاء أن يضلّهم ومن يريد أن يهديهم, ارصح ررحت ع ب مفو وي فقال 
في الضلال لوَيُضْل أل آَلظَالِمِينَ» [إبراهيم: ١7‏ ] وقال: « ونا يفل يهال َلْقَاسقِينَ» [البقرة: 1؟] 
فأخبر أَنّه لا يشاء أن يضلّ إلا من سبقت منه الجناية واقترف الإساءة. وقال في الهدى: 35 جَاءَكُمْ مِنَ أله 
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2003 
نفسه بحيث لو صدر من الله تعالى لكان قبيحاً بالنسبة إلى الله تعالى منعناه. فإن 
الأفعال المتّسمة بالقبح كقطع عضو سليم يحسن ممّن يريد به دفع سريان السمٌ إلى 
لبطواال درف يمره أن كرو قنى نلع :لوب بض الاكترةا مض الم لزي عدا 
المصلحة في إيمانه بمراتب كثيرة. ويعلم الله تعالى تلك المصالح ولا نعرفها. وإن 
أراد أَنْه قبي في الجملة لم يجب التأويل حينئذ. لجواز أن يكون قبيحاً من غيره لا 
من تعالى: لاند تصرّف منه فيما أوجده من العدم بخلاف غيره. فالتاويلات التي 
ارتكبها المعتزلة مخالفة للظاهر من غير دليل مقت ض١'!‏ لذلك. انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوَلاً: فلن المنع المذكور مكابرة, و'"اذلك لأنّ قبح الختم 
بالمعنى الذي زعمه'" السائل ممّا يعرف ببديهة العقول. كقبح الكذب' الضارٌ 
ونحوه مما ادّعى فيه البداهة. وليس الأمر في قطع العضو السليم لدفع سريان السمّ 
في عضو أشرف منه من هذا القبيل» فلا يفيد المثال والاحتمال الذي ذكره في دفع 
السوال. 

وما ثانياً: فلن منعه لكون الختم قبيحاً من الله تعالى مستنداً بأنّه تصردّف في 
ملكف وو بات نيال 5 

وأَمّا ثالثاً: فلأنٌ التأويلات المذكورة إِنّما ارتكبها المعتزلة بعد قيام الدليل العقلى 


© تُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِى به آله مَنِ أَتبَع رضْوَائَهُ سُبُلَ آَلسّلام» [المائدة: .]11-١6‏ وقال: #وَمَنْ 
يؤّمِنْ بالل يَهْد قَلَبَهُ 4 [التغاين: ,]١١‏ فأوضح بهذه الايات المفشرة عمًّا ذكره في تللالايات المحتيلة 
انتهى. وقد وافق المصنّف في ذلك أيضاً حيث قال: ثمّة يضلّ بها من يشاء ضلالته بالتجاوز عن حدّه أو 
باتباع المخائل انتهى ١١١‏ منه». 

.١‏ في النسخ: مقتضي. ولعلّه كان في الأصل يقتضيء وربما يؤيده ما يحكيه المصنّف عنه بقوله: يقتضيها كما 
م ”. «ج»: و. 

؟'. «ج»: زعم. ؛. «م»: -الكذب. 

6. «ك. م»: صارقا 
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الذي قادهم إلى نفي صدور القبائح عنه تعالى. وتسليم أنّ الختم المذكور قبيح إذا 
جد على طاهرقنا د كروهة ا التحيي ددن د الذا ونيللاك المذكورة معالنة الور 
من غير دليل يقتضيها كما ترى. 

قوله: الأول أنّ القوم لمّا أعرضوا [عن الحقّ وتمكن ذلك في قلوبهم حتّى صار 
كالطبيعة لهم شبّه بالوصف الخلقي المجبول عليه] إلى اخره. 

حا هذا الويخه علي نا اوطحه مد المحققين ني في حاشية الكشّاف هو أن 
المقصود من الإسناد هو المبالغة في إبائهم عن قبول الحقّء بأن يكون الإسناد إليه 
تعالى كناية عن فرط تمكن هذه الصفة التى هى الهيئة الحادثة المانعة وثبات 
رسوخها!'' في قلوبهم وأسماعهم: فإنّ كونها كذلك يستلزم كونها مخلوقة لله تعالى 
صادرة عنه. فذكر اللازم ليتصوّر وينتقل عنه إلى الملزوم الذي هو المقصود فيصدّق 
بهء ولمًا لم يمكن إرادة الحقيقة فى اسناد «حَتَم4 ل الله تعالى على مذهبه وجب 
أن يعدّه مجازاً متفرّعاً عن الكناية, فقد ذكر في قوله تعالى: «وَلآ يَنْظَرُ إليْهم "١4‏ أن 
أضزلةفنمن يعو عليه النظل الكناية امام فين لذ يعون عليه يدود لمعن 
الإحسان مجازاً عمّا وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر'", فظهر بما قرّره هناك 
لهذا امك | د13 اليعتى الاصلى كان كنانتبواذ لمكن كان معارا عضا على 
تلك الكتاية وسيهد يجوة إطلاق الكدائة عليه نظرا الل اند فى أضله كان كنا 2 
في معنى. ثم اتقلب فيه مجازاً لتغاير"' اعتباري'" انتهى. 

قال المحشّي الفاضل: لا يخفى اضطراب أمرهم في هذا التوجيه: 

قارولا قادن التحاد فى الكنعاة اننا كر بالايفاة الى لايس غير لمن 


“"'. من «الكناية ثم جاء» إلى هنا سقط من «ج». :. فى المصدر:_إرادة. 
5. من «وإذا لم يمكن» إلى هنا سقط من «ج. ه). 1. في المصدر: والتغاير. 
. الحاشية على الكشّاف. .١108‏ 
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هو له بتنزيل''! الملابس منزلة ما هو له. ولم يجئ الإسناد لتنزيل الفعل منزلة فعل 
غير الملابس الذي هو له. على أنه جعل الزمخشري هذا الوجه مقابلاً للوجه'" 
الثالث الذي ذكره القاضي. وصرّح'" فيه بِأنْه إسناد مجازي وفصّل فيه الإسناد 
المجازي, فلو كان هذا الوجه أيضاً مجازاً في الإسناد لوقع هذا التفصيل فيه لأنّه 
أوّل وجه ذكره. 

وأمًا ثانياً: فلن إسنتاد الخنم !اليد تعالن إنما يفي'كون!؟" الاغراعن: عن الحق 
متمكّناً في قلوبهم لو كان كلّ ما يحدث الله في العبد خلقياً لازماً له. وليس كذلك. 
إن أكقراما يعدت اق أ مور ظلاكة خير قلق 

وأمّا ثالثاً: فلأنٌ إسناد القبح إليه تعالى ‏ وإن كان مجازاً عن شيء آخر ميّا'“ا 
لا يقدم عليه عاقل''", انتهى. 

واقولة الكل يكز ل 

كا الأول قلات الجا فنا شن فيه اركا سبي الإسناد الى ,لانن عب يفن 
هو له, كما اعتبر في نحو (أنبت الربيع البقل) سواء بسواء. حيث أسند فعل إعراضهم 
عن الحقّ الذي ملابسه الحقيقي هو العبد إلى ملابس غير من هو له وهو الله تعالى. 
قانه على وان يكن ملابساً قزيا لذلك!" الاعراطن لكثه لانن بعيد له الكونه 
موجداً لمحله. غاية الأمر أَنّه لم يسند فعل الإعراض إلى الله تعالى إِلّا بعد تشبيهه 
بالختم وجعله بمنزلته. وليس فى ذلك تجاوز عن قانون المجاز. 

وأمّا الثاني: أعني العلاوة فلأنه نما نشأ عن خبطٍ في مطالعة كلام الزمخشري: 
وذلك لأنّ تعدّدا") الوجوه في كلام الزمخشري وكلام المصنّف إِنْما هو باعتبار وجوه 


.١‏ في المصدر: تنزيل. ؟. «ه»: ‏ مقابلاً للوجه. 

”'. «رك»: وقد صرّح. غ. «ك»: بكون. 

0. في المصدر: ممًا. 1. حاشية عصام. المخطوط. 5"9. 
. في النسخ: لتلك. 8. «ك»: تقرير. 
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الآشتاة والا افليس هاهثا وحوة متعددة ذكر فى يعضنهنا تفصيل الاسناة :دون عن 
حتّى يلزم من تفصيل الاإسناد في بعض الوجوه تفصيله في البعض الاخرء بل الوجه 

وقد فصّل الإسناد فيه بطرق متعدّدة كما صرّح به العلامة الرازي# فى حاشية 
الكقاف:حية قال خلاضة حوات ساعن الكثاف هو أن المقضوة مق الاسشناد 
والوجوه الآتية بقوله: (وأمًا إسناد الختم إلى الله تعالى)'" إلى آخره بيان لهذا المعنى 
على طرق شتى انتهى فاحسن تديّره. 

وأمّا الثالث: فلن حاصل الكلام أن الختم يفيد معنى الثبات واللزوم الخلقي, كما 
برا يقرلؤي[ فلن وجول على )"ناته وشيكيه فديدولا يعتون به اتعتى. اله 
عريهكها وبيولا وي فى ان كز الشف أمرا كلقا تياب لازما مسعارم كوه 
يخلونا نه تعالى »نولبقي القراف ار كونة مجلوقا ل تعالى "يشاوم كوه ارما حكن 
يتوجّه ما ذكره من أنّ مخلوقات الله تعالى''' قد لا تكون!/ لازمة ثمّ التمثيل بالختم 
لس علويها شيع لأنّ الختم بالمعنى الذي ذكروه هاهنا ليس بقبيح, فتأمّل. 

وأمّا الرابع: فلأنٌ الذي أقدم على ذلك الإسناد في الآية هو اللّه تعالى. وهو فاعل 
مختار يفعل ما يشاء على مذهب الأشعري أيضاًء وأمّا الحكم بعدم إقدام العاقل 
على ذلك فإنْما يناسب ممّن يقول بحكم العقل. وأمّا من عزله عن الحكومة 
كالأشاعرة فلاء وأيضاً فكما لا بأس عندكم بإسناد خلق!"' القبيح كالزنا واللواطة(0 
إليه تعالى حقيقة كذلك لا بأس عند المعتزلة بإسناد فعل القبيح إليه تعالى!"' مجازاً. 


.١‏ الكشّاف .60/١‏ ؟. «ل»: ‏ تعالى. 

"'. من «وليس المراد» إلى هنا سقط من «م». غ. «ه»: قد لا يكون. 

. «ك. ه»: فعل. 5. «كء. ه»: _كالزنا واللواطة. 
/. من «حقيقة كذلك» إلى هنا سقط من «ه». 


سورة البقرة (آية ١‏ -51) 4م 


وما قاله الفاضل لعي في هذا المقام -من أنّ الفعل إِنّْما يسند حقيقة إلى من 
قام به. لا إلى من خلقه وأوجده. والله تعالى عندنا خالق للأفعال لا محل لها 
فالكافر والجالس إِنْما يصمّ حقيقة لمن قام به الكفر والجلوس. لا لمن خلتقهما. 
كالأسودا" والأبيض لما قام به السواد والبياض وإن كانا بخلق الله تعالى انتهى 
كلامه غير مسلّم؛ لأنّ إسناد الفعل إلى من لا يقوم به ثابت كإسناد المضيء إلى 
الضوء, فإنٌّ الضوء مضيء ولا يقوم به ضوء. وكذا إسناد الفعل إلى من ند 
ثابت في لسان العرب حقيقة؛ لأنّ الفعل لا يوصف به المفعول بل إِنْما يوصف به 
الفاعل. كالضرب مثلاً فلا يقال الضارب إلا لمن فعل الضرب. ولا يقال المتكلّم لمن 
قام به الكلام بل من فعله, ولا لكان الهواء متكلّماً لقيام الحرف والصوت به كما 


سياد فيقه(). 


وقد اعترف بما ذكرناه فخر الدين الرازي في المسألة الثالئ[ة] والأربعون من 
الباب الأول من القسم الأول من الكتاب من فواتح تفسيره الكمير حيتت قال: 


.١‏ في هامش «ع. ج. م. ه»: وفيه أيضاً أَنّه لا يلزم أن يكون إطلاق الألفاظ على وتيرة واحدة فلا يلزم من 
غَدَء تسسة موجد الذركة علا سه كا انالا تتح موس الكلام سشتكلما الى أن المسول طلى على 
من كان مالكاً للمال لا على من قام به المال. بخلاف المتحرّك والمتكلّم. وقس عليه المتمكّن «؟١‏ منه». 

؟. في هأمش «ع. ج. م. ه»: والحاصل أنه قد حقّق في موضعه أنّ المروف هيئات عارضة الأضوات: 
والضوةك عر كة الهواء الويطه حم كة تحضو صف فركوق اللحرروف قاتمة الهواء: وال مد كل هنها: 
فتكون لا محالة قائمة بالهواء أيضاًء ومن البيّن أنّ الهواء ليس قائماً بالمتكلّم حتّى يقال: ما قام به قائم 
ا 0 
ويميّز بعضها عن بعض فتدبر. 
وقد يقال: لا حاجة للمعتزلة في ذلك إلى ارتكاب ما يخالف ظاهر قانون اللغة, بل لهم أن يقولوا: المتكلّم 
مشتقّ من التكلّم ومن الكلام بالمعنى المصدري كالتسلّم على ما ذكره الشارح العضد في بحث الاشتقاق, 
والتكلّم والكلام بهذا المعنى بمعنى إيجاد اللفظ. ولا شك أَنّ الإيجاد قائم بالموجد. كما أنّ المتأثّر قائم 
بالمؤثّر الفاعل. وما قيل من أنّ التكلّم بمعنى إيجاد الكلام لم يجئ في اللغة فغير مسلّم, فإنّ الكلام اللفظي 
عند الأشاعرة لم يكن إلا بهذا المعنى. فافهم «؟١‏ منه». 


والتحقيق في هذا الباب أنّ الكلام عبارة عن فعل مخصوص يفعله الحي القادر 
لأجل أن يعرّف غيره ما في ضميره من الاعتقادات والاإرادات, وعند هذا يظهر أن 
المراد من كون الإنسان ا بهده الحروف مجراد كونه فاعلاً لها(" لهدا الغرض 
المخصوص !"ا 

والسرّ في أن أهل اللغة ريما يفسّرون صيغة الفاعل بمن قام به الفعل. ما قاله 

بعض المحقّقين من أنّ اللغة لم يبن على النظر الدقيق. بل هم ينظرون إلى ظاهر 

الحال. فيحكمون بقيام الكلام بالمتكلم مثلاً؛ ويقول[ون]: باتتصاف المتكلّم حال 
6 وكيفى لا 4 بني ال اللغة 2 النظر 0 لتعذر في 3 كرد الحال, فإنه 
معي 0 ويخبرء 00 ع معنى لا عمًا ا المني بين المشيرق 
والمغرب إذا شرع في المشيء فيقولون!! يمشي!*' بين المشرق والمغرب زيد, 
ويريدون به الحال.» وقس عليه الحال فى اسم الفاعل إذا قالوا: إِنْه حقيقة فى زيد 
ماش من المشرق إلى المغرب. 

والحاصل أنّ النظر الدقيق يقتضى عدم قيام المبدء ولا بقاءه فى محل يقوم به. 
وظاهر النظر يميل إلى القيام والبقاء. 

والملخّص أنّ معنى اسم الفاعل كعالم مثلاً هو الأمر المجمل الذي نعبّر عنه 
بالفارسية ب«دانا». وإذا أردنا تحليله نعبّر عنه بذات له العلم, مع أن نعلم أنّ الذات07 
غير مأخوذ في معنى العالم وكذا قيام معنى العلم, أمّا أن الذات غير مأخوذ فلأنا إذا 
قلنا: زيد عالم نعلم يقيئاً أنّ زيداً بمنزلة الذات. وليس المراد زيد ذات له العلم. بل 


١.«ه»:_لها.‏ ؟. تفسير الرازى .١"/١‏ 
'. «مء ه): توسّعون. غ. «ه»: فيقول. 

6. من «يوسّعون معنى الحال» إلى هنا سقط من «ج». 

5. «ك»: الذات هاهنا. 
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الغرادة ؤي له العلوى وكيك لأ وقد ار لوا'يانه لو كان شو او ذاكت يوا في 
المشتقٌّ لكان الناطق مركّباً من العرضي كما قاله السيّد يك في حاشية المطالع. 


[إسناد أفعال العباد إلى الله والأمر بين الأمرين] 

واعلم أنّ هذا المقام أوّل ما يتوهّم منه إسناد القبيح إلى الله تعالى. ولهذا أطنب 
فيه الزمخشري بعض الإطناب ليكتفي به في سائر ما يأتي من هذا الباب7". 

زابزق بوارعة فيه الفاضل النيشابوري كمظلم السحاب. وأطال الكلام بالذيول 
والأذناب, فلا بأس علينا أيضاً لو أطنبنا طئاب الاطناب والاإسهاب. بياناً لما هو 
الحقّ والصواب. مستمدّين من ملهم الصواب. فنقول: 

قال الفاضل'" المذكور في هذا المقام من تفسيره: إن الآية الأولى فيها الإخبار 
أن الذين كفروا لا يؤمنون, والإنذار وعدمه عليهم سيّان. والآية الثانية فيها'' بيان 
السبب الذي لأجله لم يؤمنواء وهو الختم والتغشية, فاحتجٌ أهل السنّة بالآيتين 
وبنظائرهما على تكليف ما لا يطاق!؛) وعلى أنّ الله تعالى هو الذي خلق فيهم 
الداعية الموجبة للكفر وختم على قلوبهم ومنعهم عن قبول الحقّ والصدق. وكل 


.١‏ «ك»: المقام. ”'. «ه»: القاضي. 

امن «الاخبار بان الذين» إلى هنا سقط من ده 

؛. «في هامش «ع. ج. م ه»: قال الصاحب بن عبّاد (وهو من أكابر الإمامية) في فصل له في هذا الباب: كيف 
يأمره بالإيمان وقد منعه منه. و[ي]نهاه عن الكفر وقد حمله عليه؟ وكيف يصرفه عن الإيمان ثمّ يقول 
«آنى يُصْرَفُونَ4؟ [غافر: 14] ويخلق فيه الافك ثم يقول: «أنّى يُؤْفَكُونَ4؟ [المائدة: 0" التّوبة: ٠2؛‏ 
المنافقون: 4] وأنشأ فيهم الكفر ثم يقول: لم تَكْفْرُونَ4؟ [آل عمران: 7١‏ و18] وخلق فيهم لبس الحقّ 
بالباطل ثم يقول: «لِم تلبسُون أَلْحَقَ َالْبَاطِل»؟ [ال عمران: ]/١‏ وصدّهم عن السبيل ثم قال: # لم 
1 عَنْ صبيلٍ أَلهو4؟ [آل عمران: 14] وحال بينهم وبين الإيمان ثمّ قال: ؤوَمَادًا 0 03 
'امَنوا»؟ [النساء: 9] وذهب بهم عن الرشد ثم نم قال: « فَأَيْنَ تَذْ هَبُونَ*؟ [التكوير: ]و سايو نج 
الديق فى اعضو : ثمّ قال: « قَمَا لَهُمْ عَنِ آَلتَدْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ» [المدّثّر: 19]؟ كذا نقل عنه فخر الدين 
الرازي في تفسيره الكبير [؟ /07] ١١‏ منه». 


1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ؟ 


ديرف ول يسال:عمًا يفعل وهم سا لون: 

وما المعتزلة وأمثالهم فيقولون: كيف ينشئ فبهم الكفر ثمّ يقول: «لمّ 
تَكْفْرُونَ74". وخلق فيهم لبس الحقّ بالباطل ثمّ يقول: «لم تَلْيِسُونَ أَلْحَقَ 
بلاطل "١4‏ و'" نحو ذلك من الآبات الدالّة على أنّ الكفر باختيار العبد وقدرته. 
فتأوّلوا الآية على أنْها جارية مجرى قولهم: فلان مجبول على كذا ومفطور عليه. 
برودون "الدوتمق القيات عليه 

ويحكى أنّ الإمام أبا القاسم الأنصاري سُئل عن تكفير المعتزلة فقال: لا. لأنهم 
نَرّهوه عمّا يشبه الظلم والقبيح ولا يليق بالحكمة, وسُّئل عن أهل الجبر فقال: لا 
لأنْهم عظموه حتّى لا يكون لغيره قدرة وتأثير وإيجاد!". 

وزظع لتنا فر انين أت انناف "الله يلق إلى القول بالجوة لذ الفاعلية ار 
لم تتوقف على الداعية لزم وقوع الممكن من غير مرجّح وهو نفي الصانعء وإثبات”" 
الرسول يلجئ إلى القول بالقدر؛ لأنّه لو لم يقدر العبد على الفعل فأيّ فائدة في بعثة 
الوسلن ب واقال الكفينه او اقول لكااريهعا إلى القطدة العليمة وخدنا إرما اسخرى 
الوجود والعدم بالنسبة إليه لا يترجّح أحدهما على الآخر إلا لمرجّح. وهذا يقتضي 


.١ و18. ؟. ال عمران:‎ 7٠١ ال عمران:‎ .١ 

“"'. من «ثمٌّ يقول» إلى هنا سقط من «م». ك. «ج»: ويريدون. 

6. تفسير النيسابوري .١654/١‏ 

”. في هامش «ع»: وأمًا ما روي عنه كد ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن [ الكافي 0107/١‏ //87/؛ 
الأمالى للصدوق. /ا01]. فليس على إطلاقه بل مخصوص باأفعاله لنفسه .»١١«‏ 

. في افق «رع»: وما ورد أنه تعالى خالق الخير والشرّء أريد بالشرّ ما يلائم الطبع وإن كان 'مشتملاً على 
مصلحة لا ما كان قبيحاً خالياً عن المصالح؛ فإنّ الشرّ يطلق على معنيين أحدهما غير الملائم للطبع كخلق 
الحيوانات الموذية والثاني ما يكون مستلزماً للفساد والمنفي عن الله تعالى الشرّ بالمعنى الثاني دون الأوّل 
«؟١١‏ شرح فصول» [شرح إحقاق الحقّ 1١8١ / ١‏ 


سورة البقرة (آية ١‏ -515) ١ه‏ 


الجبر. ونجد تفرقة ضرورية!' بين حركات الإنسان وسكناته وبين حركات 
الجمادات والحركات الاضطرارية؛ وذلك يقتضي مذهب الاعتزالء فلذلك بقيت هذه 
المسالة فن حدر الاشكال 3 

قلت وبالله التوفيق: عندي أن المسألة 5 غاية الاستنارة والسطوع إذا لوحظت 
الاق بور بك اله ةماه ناز ميد الكل لو لوديكق قافر على "كت اليمكتاة 
وخرج شيء من الأشياء عن علمه وقدرته وتأثيره وإيجاده بواسطة أو بغير واسطة 
لم يصلح لمبدئية الكلء فالهداية والضلالة والكفر والإيمان والخير والشبٌ والنفع 
والطتف وتات السقابلات كلها ممكدة ودين الى قدريه ونا تبر بوعلمة بو ردكت 
رانلاك الناطوة يمه هدو قضية كقزاء تتعالى: «طفَلَوْ شَاءَ لْهَدِيكُمْ أَجْمَعِينَ "١#‏ 
لوَلَوْ ِتنا لآتَِنَاكُلُ نَفْسِ هُديْهًا4!) لكل كل مِن عِنْد آله" 5 0 
الأحاديث «اعملوا فكل ميسّر لما خلق له" «كل شيء بقدر حتّى العجز 
والكيس»!". «واحتجٌّ ادم وموسى عند ربّهما فحجّ ادم موسى» الحديث'" فهذه 
القضية مطابقة للعقل والنقلء انتهى. 

واقؤل: إنهااذكره فى .اق الطتازة المنيالة وسطوعهاا مين عسات الأشساغرة 
مقرّمات مكدّرة لا يزول غبارها بالنفض. بل ظلمات بعضها فوق بعض؛ لأنّ 
المعتزلة:وامعالهع. يقولون: إنه تعالى ميد الكل لكن هيدا يعضها بواسطة» بمعتق انه 
علّة علّة الشيء وموجد موجده. لا أنه موجده بنفسه. فالقبائح موجودة بإيجاد 
العياد غدوق يوان كانت مهد إلى :أنه قالى :بو اسظة باعقبار لهالل عويفة الم 


.05/7 في المصدر: بديهية. ؟. تفسير الرازي‎ .١ 

". التحل: 5. ؟. السّجدة: .١7‏ 

ه. النّساء: 8/. 1. التوحيد للصدوق. 01؟؛ مسئد أحمد .87/١‏ 
/'. صحيح مسلم //607. 


6. مسند أحمد 817/1؟؛ صحيح البخاري 4/١5١؛‏ تفسير القمى .1/١‏ 


94 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج " 


بل نقول: يجوز أن يكون إتيانه(" تعالى ببعض الأفعال بلا واسطة مخلاً بنظام 
الكل, ولهذا ترى الملوك المجازية يجعلون في بعض و دون بعض نائباً ووكيلاً 
مع إمكان إتبانهم بأنفسهم بجميع تلك الأمور, ولا خلل في ساطنتهم من جمعل 
جزلا عار فى لكل موزل عد ذلك من دلائل عظم شأتهم» فتدبر. 

والايتان المذكورتان معناهما مجرّد ترتّب الهداية على المشية على تقدير 
حصولها. وصدق الشرطية لا يستلزم صحّة وقوع الطرفين, على أَنّه يجوز أن يكون 
المراد «لَهَدِيكُمْ أَجْمَعينَ4 «لآتَيْنَا كل نَفْس هُدِيْهَا4 على سبيل الإلجاء والجبر, 
وحينئذ لا يدل استثناء نقيض اللازم في الشرطيتين على عدم مطلق إرادته الهدى 


قن له كاف 

وكذا الكلام في قوله تعالى: ©وَمَنْ يُرِدْآَنْ يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْفا حَرَجًا 74" إذ 
لا يلزم من صدق الشرطية و ترما حتّى يلزم'" الإضلال بجعل 
الصدور كذلك. 


وأمّا قوله تعالى: اقل كُلَ مِنْ عِنْدٍ لو14؟' ونحوه مما يدل على حصر الأفعال! 
عليه مالل تبخهب الاذعانه لاز الاقذا نو الفكين :رسي الاسيات لذ كان سلدة 
تعالى فكأنّه هو الفاعل لا غير ويمكن أن يقال: إنّه بالنسبة إلى خلق الأجسام وما 
شاكلها لا مطلق الخلق. 

وأمّا الأحاديث فبعضها موضوعة:؛ وبعضها غير صريحة في المطلب. 

على ان دده الا بالكوالا اديج معا رض را كتو ينها ين 5 ص الدالّة على أن 


.١؟6 «م»: إثباته. ؟. الأنعام:‎ .١ 

7 «ك»: لا يلزم. غ. النساء: //7. 
وه ورم #8 وام 

©. من «# قل كل مِنْ عند أله 4» إلى هنا سقط من «ج». 
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أفعال العباد بقدرتهم واختيارهم, والأشاعرة يأوّلون هذه النصوص بأنها باعتبار 
الكسب الصادر من العبد. مع أَنَهم لم يحصّلوا للكسب معنىّ محصّلاً إلى الآن. 
والنصوص إذا تعارضت لم تقبل شهادتها خصوصا في المسائل اليقينية. بل يجب 
الرجوع إلى غيرها من الدلائل القطعية, والترجيح للعدلية الذين أكثروا على وفق 
مدّعاهم من الشواهد العقلية والحجج القطعية كما فصّل في مكلا بك 

وما ذكره فخر الدين الرازي من أن الدلائل العقلية أيضاً متعارضة. فلعلٌ الله 
يكلف العباد فيها بالتصديق على جانب من النقيضين لعدم نصبه الأدلة اليقينية على 
واحد منهما بعينه''. ففيه ما فيه. 

ثمّ قال هذا الفاضل: بقي الجواب عن اعتراضات المخالف: 

أما حكاية التنزيه عن الظلم والقبائح ذاكر لل تويين اله تعالى منرّه عن جميع 
القبائم ولكن لا بالوجه الذي يذكره المخالفء إذ يلزم منه النقص من جهة أخرى 
وهو الخلل في مبدئية الكل وفي كونه مالك الملوك, بل الوجه أن يقال إِنّ لله تعالى 
صفتي لطفٍ وقهر'", ومن الواجب في الحكمة أن يكون الملك ولا سيّما مالك 
الملوك كذلك؛ إذ كلّ منهما من أوصاف الكمال ولا يقوم أحدهما مقام الآخرء ومن 
منع ذلك كابر وعاند. ولابدٌ لكل من الوصفين من مظهر. فالملائكة ومن ضاهاهم 
من الأخيار مظاهر اللطف, والشياطين ومن والاهم من الأشرار مظاهر القهر, 
ومظاهر اللطف هم أهل الجنّة والأعمال المستتبعة. ومظاهر القهر هم أهل النار 
والأفعال المعقبة إيّاها. 

وهاهنا سر" وهو أنّ اللطف والقهر والجنّة والنار إِنْما يصمّ وجود كلّ من كل 


.١‏ تفسير الرازي "' /073 نحوه. 
؟. في هامش «ع)»: أقول: نعم لكن «لطفه وقهره» وجه لمنعه وحكمته. 
ابتوسياى اليه نو علددرعة تهات 
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منهما بوجود الآخر. فلولا القهر لم يتحقّق اللطف, ولولا النار لم يثبت الجنّة, كما أَنْه 
لولا الألم لم يتبيّن اللدّة. ولولا الجوع والعطش لم يظهر الشبع والريء وللّه درٌ القائل 
اتووكتها قدت الأسان تفاق الله ان الحلة مكلنا عملوع يمل اهل الهنة 
وللنارا" كلناً يعطلون عقن أحل النارب ولا اعترا عن لأهد عليه "اف تدمويض كل 
فق الفويقيق :نيما خطضوا به فانه: لى:عكين الآمن لكان الاعتراضن بخاله: وساهنا 
بظهر حقيقة الشقاوة والسعادة « فَمِنْهُمْ سَقٌَ وَ سَعيدٌ "١4‏ الآية. 

وإذا تؤمّل فيما قلت ظهر أنّ لا وجه بعد ذلك لإسناد الظلم والقبائح إليه تعالى؛ 
لآنّ هذا الترتيب من لوازم الوجود والإيجاد كما يشهد به العقل الصريح. ولا سيّما 
المخالف القائل بالتحسين والتقبيح العقليين. 

وليت شعري!؟ لم لم ينسب الظلم إلى الملك المجازي حيث يجعل بعض من 
يحبٌ تصوّفه وزيرا قريبأ وبعضهم كتاسا معدا ل كلا منهما من ضرورات 
المملكة. وينسب الظلم”*' إليه تعالى فى تخصيص كل من عبيده بما خصّص به مع 
أنّ كلا منهم ضروري في مقامه. فهذا القائل يهدم بناء حكمته تعالى ويدّعي أنه 

وأمّا قوله: أيّ فائدة في بعثة الرسل وإنزال الكتب. ففي غاية السخافة؛ لأنا لمّا 
ينا أنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد'"" فكيف يبقى للمعترض أن يقول: لم 
جعل الله الشيء الفلاني سبباً وواسطة للشيء الفلاني؛ كما أنه ليس له أن يقول مثلاً: 
لم جعل الشمس سبباً لإنارة الأرضء غاية ما فى الباب أن يقول: إذا علم الله تعالى 
أنّ الكافر لا يؤمن فلم يأمره بالإيمان ويبعث إليه النبي. 


.١‏ في النسخ: والنار. ؟. «م»: ‏ عليه. 

“ا. هود: .١٠١6‏ 4. وسيا تي التعليق عليه بعد صفحات. 
6. من «إلى الملك المجازي» إلى هنا سقط من «ل». 

5. كذلك. 
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فأقول: فائدة بعث الأنبياء وإنزال الكتب بالحقيقة يرجع إلى المؤمنين الذي جعل 
لله بعتهم وإنزالها سبباً وواسطة لاهتدائهم «ِإِنْمَا آَنْتَ مُنْذِدُ مَنْ يَخْشِيِهًا "١4‏ كما أن 
فائدة نور الشمس تعود الى ايدان العيويث الصحاح., وَاكًا فائدة ذلك بالنسبة الى 
المختوه -غلى قلوبهم كفائدة تور الشمسن بالنسبة!" إلى الأكمهء ؤوَآَمًا الذينَ فى 
فُلُوبِهم مَرَض ن قَرَاد نهم رجِسًا إلى ر جسهم ؛وَمَاتوا وَهُمْ كَافِرُونَ 0 "اغاية ذلك إلزام 
الحجّة وإقامة البيّنة عليهم ظاهراً «لِثَلّا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى أله حُجَّهَ بعْدَ آلدسُل ياك 
لول آنا هلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ من قايله لَقَالُوَا رَبتا لَؤْلا أَوْسَلْت اليِنَا وَشَوله 014 :وهو 
بالحقيقة النعي عليهم 570 فى امل الاق تافضيوة: عقا وعدا المعق ,رتناءل” 
يظهر لهم أيضاً لغابة' طني كنا أن الأكمه ربّما لا يصدق البصراء. ولا يعرف أن 
النقصان والتقصير منه وأنُ سائر الشرائط من محاذاة المرئي وظهور النيّر موجودة. 
وإِنّما يعرف نقصانهم أرباب الأبصار. 

واقنا سويت الكورقة البو" عن الجر كاف الأشهاررة والشركات 
الأضطزارية كالرععنة عاذ فاقول دريب ان الأتسان إراذات وفوف ينها يضم له 
حصول الملائم واجتناب المنافي إلا أنّ تلك الإرادات والقوى مستندة إلى الله تعالى 
فكأئه لا اختيار. والتفرقة 06 بها فى رضي تقفية وابيظة كوي 
الداعية. وفى الحركة المسمّاة بالاختيارية زادت واسطة,. فافهم هذه الحقائق 
1 لكا را جروا و بها في سائر ما يقرع سمعك من هذا القبيل؛ فلعلّنا لا نكرّرها 
ذل موصع عدر عن التطويل, ومن لم يستضئ بمصباح لم يستفد بإصباح, والله 


يقول الحقّ وهو يهدي السبيل. انتهى كلامه. 

3 النازغات: 6 3 «م»: ‏ بالنسبة. 
”+ التوية: ١76‏ المسا 15 
6. طه: غ7١.‏ ". «ك»: لغاية. 
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ساس 


وأقول وبالله التوفيق: « كلا سَيَعلَمُونَ #* تُمَكَلَا سَيعْلَمُونَ 74". 

ما ما ذكره في الجواب عن حكاية التنزيه عن الظلم والقبائح فهو كلام مخيّل 
أوهن من بيت العنكبوت,. لا يهرب إليه إلا المحجوج المبهوت. فهو جدير بأن يذكره 
في باب تأويلات المتصوّفة على ما التزمه في تفسيره. بل الأليق أن ينظم في سلك 
تأويلات الباطنية وتمويهات المتفلسفة, لأَنّه يؤول بالأخرة إلى ما هو أَوّل المسألة 
من أنّ خلق الكفر والزنا وسائر القبائح وأنواع الظلم ليس بقبيح وليس بظلم. ولا 
فك الدمخالف لدبي العقاةة. .ومكابرة لمتديات العاط رةه كماتهى كيدة الأعيا ع 
فانّهم كالمتصوّفة والمتفلسفة ذهبوا إلى أنّ ما في الوجود خير كلّه. وكونه مذموماً 
ليس إِلَا بالنسبة إلى بعض الأشياء وبالنسبة إلى المحال وقيامها بها. وأنّ الشهوة مثلاً 
حبق الجااظر العسلة لدان نانك الى المسوددمجيرةة برعديها وهو الدلة 
مذمومة من حيث أَنّْها ليست سبب بقاء النوع. ومن حيث أَنّها موجبة للّدّة التي هي 
نوع من التجليات الجمالية أيضاً محمودة, وعند وقوعها على غير موجب الشرع 
مذمومة لكونها سببا لاتقطاع النسل, وموجبا للفتن العائدة إلى العدم. وهكذا جميع 
صور المرامء فالكل منه وإليه من حيث الكمال!". هكذا قال بعض محققيهم. 

ولا يخفى أنه إنكار لبديهة العقل ولما عليه الشرع وذووه. 

وقال الشيخ الرئيس في تعليقاته محرّرا لكلام الفلاسفة المخذولة: الشيء الواحد 
الجزئى الذي يتوافى إليه الأسباب وإن كان مستنكراً كسرقة السارق وزنا الزاني لو 
لم يكن لم يكن7" نظام”* العالم محفوظاً. فإِنَ الأسباب المؤدية إليه هي!* الأسباب 
في حفظ نظام العالم. وهو كالضروري التابع لهاء والعقوبة التي تلحق الزاني والسارق 


١.التباً:‏ غ-ه. .١‏ ! حقاق الحقّ ..٠01/١‏ 
*'. «ه»: لم يكن. . «م»: نظام. 
6. «ه»: ‏ هى. 
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إِنْما يقع عليهما لحفظ١"‏ نظام الكل؛ فإِنّه إن لم يتوقع المكافاة على فعل الخيرات 
ولم يخف المكافاة على ظلمه وفعله السيء لم يقلع١"'‏ عن فعله ولم ينزجر؛ فلم يبق 
نظام الكلّ محفوظاً؛ انتهى ما ذكره. 

وهو ها لخندها ذكره الفاسل المتهر ورا مدهب الأشاعرة الطاعتيي فن طول 
الأدمنة على المعكر له" بمعاعة الفاايشة فلكن مقابعة الفاذيقة!" هاه سياركا 

ثمّ أقول: إن لبعض محقّقي الإمامية هاهنا كلام ينجلي به غبار الشكوك 
والأوهام!* وهو أنّ ما هو محل النزاع من القبائح والمفاسد الصادرة عن العبد كالزنا 
واللواطة والسرقة ونحوها مما لا يجد العقل السليم فيها فائدة ونفع[اً] أصلاً فى 
حفظ نظام الكلء ولو كانت فيها مصلحة فهي أقلّ من مفاسدهاء بخلاف ما قد 
يستقبحه العقل في بادئ النظر من أفعاله تعالى'" فإنّهِ إذا تأمّل فيه العاقل ربّما اطلع 
على ما فيه من حكم ومصالح لا تحصى. فيعود الاستقباح في نظره استحساناً كما 
في قصّة موسى مع الخضر لايَلثا من خرق السفينة وقتل الغلام, وكما في تعذيب 
الأسساورولدة او عي" للناديبي :و لسر فى المدكراك نوشك. هذا كش ان حم 


- 


كلها تيدر كقنه جيه نين فق أفغال البارزق اتقالى زو اليه أشار بقولة 2 الى أل 


1 في النسخ: بحفظ. " . «ك»: لم يقع. 

". «ه»: ‏ على المعتزلة. 5. «ج»: ‏ فليكن متابعة الفلاسفة. 

فاق انان رع ع نواه فين تلك التكزك والأوهام آله إن أريد والعة اللا حاولا عريدةان هال عن 
كونه خالقاً له ما يكون مفاسده في نظام الوجود أ كثر من مصالحه أو مساوياً له فلا نسلّم تحقّقه في الوجود 
أصلاً. فضلاً عن أن يكون مخلوقاً له تعالى أو للعبد. وإن اليه ساانكون البق عا اليدة وإن كان فيه 
مصالح كثيرة وأكثر فلا نسلّم أنّ الله تعالى لا يخلقه («م»: يخلقه). وحاصل الجواب اختيار الشقّ الأوّل 
ودعوى الضرورة في أنّ الأفعال المتنازع فيها ممّا يكون مفاسده أكثر من مصالحه؛ فتدبّر « ١١‏ منه عِله». 

. «ج»: نعالى. لا. «ه»: عبيده. 


مَا لآ تَعْلَمُونَ4١'".‏ وبه يتبيّن حسن خلق المؤذيات وابليس وذرّيّته وتبقيته!" وإماتة 
الأنبياء سلام الله تعالى عليهم'" وبهذا انسدٌ باب قياس القبائح المنسوبة إلى العبد 
اانا والسوقة العاقة مسح النق بين اففال الدضال كشن اليود يالك وجوه 
مما مث فتدبر. 

وممّا يدل على أنّ هذا الفاضل قد حاول دفع التشنيع عن أصحابه بضرب من 
الاحتيال فى المقال أنّ أسلافه قد صرّحوا فى مواضع عديدة معترضاً!) على أهل 
العدل بأنّه كيف يصمّ لكم القول والاعتقاد بِأنّ الله تعالى لا يجوز عليه الظلم. مع 
قولكم أنه سبحانه يعذّب الكافر فى القيامة بنار الأبد عذاباً متّصلاً غير منقطع, وما 
وجه الحكمة والعدل في ذلك؟ وقد علمنا أَنّ هذا الكافر وقع منه كفره فى مدّة 
متناهية وأوقات محصورة. وهي مبلغ عمره الذي هو مئة سنة في المثل وأقلٌ وأكثر, 
فكيف جاز فى العدل عذابه أكثر من زمان كفره؟ وهلا زعمتم أنّ عذابه متناه كعمره 
ليستمد لكم القول بالعدل, وتزول مناقضتكم لما تنفون عن الله تعالى من الظلي.!6. 

وأجاب عنه الشيخ الفاضل محمّد بن علي الكراجكي الواسطي من فضلاء 
الآفافية اولانياز الذكنة لكا اضف العلق والكايق وحصت اذ برغت العيدقها 
أمره به من الإيمان بغاية الترغيبء. ويزجر[ه] عمّا نهى عنه من الكفر بغاية التخويف 
والترهيب؛ ليكون ذلك ادع له إلى فعل المأمور به وأرشر له عن ارتكاب المنهى 
عنه. وليس غاية الترغيب إلا الوعد بالنعيم الدائم المقيم. ولا يكون غاية التخويف 
والترهيب إلا التوعّد بالعذاب الخالد الأليم. وخُلف الخبر كذبء والكذب لا يجوز 
من ١١‏ الحكيم, فبان بهذا الوجه أنّ تخليد الكافر فى العذاب الدائم ليس بخارج عن 


.١‏ البقرة: .,٠١‏ " . «كء ه»: نبعيته. 
". | حقاق الحقّ ١/:٠١غ.‏ ؟. كذا في النسخ. 
ه. كنز الفوائد. ؟4١.‏ ادق العصد ره علن. 
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السكمدويولة القو امهنا فضي ادها 

إن قلت: إِنّ هذا الجواب لا يدفع'" ما ينفر منه العقل وهو أَنّ عذاب أوقات غير 
محصورة يكون مستحمّاً على ذنوبه مدّة متناهية محصورة. 

قلت7": بل في مراعاة ما أجبنا به عنه بيان أنّ العقل لا يشهد به ولا ينفر منه. 
على أنَا نقول: إِنّ المعاصي تتعاظم في نفوسها! على قدر نعم المعصى لها!'' ولذلك 
عظم عقوق الولد لوالده لعظم إحسان الوالد عليه. وجلّت جناية العبد على سيّده 
لخليل إنعام الستيد علي فلما كانت نعم اله-سبحانه أعظي قدرا واجل أثرا مسن أن 
وق دك أل تحصن بحصر وهي في الغاية في الإنعام الموافق لمصالح الأنفس 
والأجسام كان المستحقٌّ على الكفر به وجحده إحسانه ونعمه هو غاية الآلام, 
وغايتها هو الخلود في النار. 

وتان نيان العاف المجارى يك المعضية كا نهر كانض ل كلام يننا فى 
نافد وتيا لكلا فى لاله .وا نتف عد انا ريخل لعفي قن ذلاكا ان مكو ند 
الزمان الذي وقعت المعصية فيه ومقداره وتناهيه أو/7ا المعصية في نفسها وعظمها 
من صغرها فلو كانت المدّة هي المعتبرة وكان يجب تناهي العذاب لأجل تناهيها في 
نفسها لوجب 3 يكون تقدير زمان العقاب عليها بحسبها وقدرها حتى لا يتجاوزها 
ولا يزيد عليها. وهذا حكم يقضي الشاهد بخلافه. ويجمع العقلاء على فساده. فكم 
فووا ينأ [فيما] بيننا معصية وقعت في مدّة قصيرة كان المستحقّ من العقاب'" عليها 
يحتاج إلى أضعاف تلك المدّة. ورأينا معصيتين تماثل في القدر زمانهما واختلف 


.١‏ في المصدر: للأدلة. 

؟. في المصدر: فقال صاحب المجلس: قد أتيت في جوابك ... وهي أنّ الحال قد أقضيت إلى ما ينفرد منه. 
". في المصدر: فقلت له: أجل أنّ الحال أفضت ... وهذا هو السؤال بعينه وفي مراعاة. 

:. في المصدر: في نفوسنا. . في المصدر: بها. 

5. في المصدر: و. . (ام»: العذاب. 
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زمان العقاب المستحقٌ عليهماء كعبد شتم سيّده فاستحقٌ من الأدب على ذلك 
أععاق ما يستحقه اذا قم غبدا معله.وإن كان زمان الععديق ستبائلاً فالمستحن 
عليهما من الأدب والعقاب يقع في زمان غير مماثل, ولو لم يكن في هذا حجّة إلا 
ما نشاهده''' من هجران الوالد أيّاماً كثيرة لولده على فعل وقع في ساعة واحدة منه 
مع تصويب كافة العقلاء للوالد في فعله. بل لو لم يكن فيه إلا جواز حبس السيّد 
فيما بيننا لعبده زماناً طويلاً على خطيئته. وكذلك الإمام العادل!" لمن يرى من 
رعيته لكان فيه كفاية في وضوح الدلالة. وليس يدفع الشاهد إلا مكابر”" معاند. 

فعلم!) بما ذكرناه أَنّه لا يعتبر'* فيما يستحقٌّ على المعصية بقدر زمانها. ولا 
يجب أن يمائل وقت الجزاء عليها لوقتها. ووجب أن يكون المرجع إليها نفسها, 
فبعظمها يعظه(" المستحقٌ عليها سواء طال الزمان أو قصر. اتصل أم انقطع. وجد 
فكان 0-0-5 و عدم فكاق هقد راء بو الجمة ل 

وقد نقل عن الشافعي في الجواب عن الاعتراض المذكور وجهين غير وجيهين 
قد ردّهما الفاضل المزكو 5 8 عداك نمق اراد الاطلاع على ذلك فعليه بمطالعة 
كتاب كنز الفوائد”" من مؤلفات الفاضل المذكور. 

هذاء وأمّا ما ذكره من السرٌ فليس فيه شيء من الس" كما لا يخفى على من 
بعرف اله مك١3‏ البه ١!‏ 


١ج‏ م»: ما نشاهد. ؟. «م»: ‏ العادل. 

*'. «جء كء م»: مكار. ؛. «م»: ‏ فعلم. 

0. في النسخ: معتبر. 1. «م»: لعظم. 

/. كنز الفوائد. .١55-١146‏ . في النسخ: البرّ. 

في عافن رع :ته كان خاضله يرجم إلى جا قبل فى الجواب عن شكال كاف تحدية: افتراق 
الأئة إلى الناحى وغير النالس عمف نيل لاك ا وتعنا عه 10 حبيب السالبواتاء السيب 
ينبغي أن يكون محبوباً. قال الله تعالى: طقُلْ إن كُنْتُمْ تُحِجُونَ آله ا تُبُونى يُحْيبِكُم آل وَيَغْفِر لَكُمْ 
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وأقاها سق بد شيعو لقولة :وليك درق الى الخروفيا أنا حضل امنا 
بتوفيق الله تعالى فأقول: الكلام في الأفعال القبيحة الصادرة عن العباد. وليس تعيين 
القلاك لعجا دع يعطق ,ريني "وزيا لقت بكارائس ا لالك عضي كناب ليلق قالح 
له من هذا القبيل ولو فرض أنه أخطأ في ذلك التعيين وفوّض أمر الوزارة مثلاً إلى 
من علم واشتهر بالجرأة!" على فعل القبائح كقتل الناس بغير حقّ ونهب'" أموالهم 
ومصادرتهم من غير جرم'*. وتعرّضه لعرضهم وهتك حريمهم إلى غير ذلك من 
أنواع الظلم والعدوان لنسبوا ذلك السلطان أيضاً إلى الظلم وخطأوه في ذلك 
القفسية 5 

والحاصل أنّ ما ذكره من أنّ العدلية لا ينسبون الظلم إلى الملك' المجازي في 
تعيين بعض رعيته وزيراً وبعضهم كنّاساً ليس بصحيح على إطلاقه كما عورف 

وما ذكر من أَنْهم ينسبون الظلم إليه تعالى في تخصيص كلّ من عبيده بما 
خصّص"" به فافتراء صريح عليهم؛ إذ لم يقل 5 متهو بالناقها لى بيقطق لخدا من 
عباده تخصيصاً قهرياً بشيء من الأفعال القبيحة التي وقع النزاع فيها حتّى ينسب 


ذنُوبَكُمْ4 [آل عمران: .]١‏ وإذا كان الأمر كذلك فلم ترك الله تعالى بعضهم حنّى قلّدوا المخطئون في 
أصول الدين وفروعه. 
وأجيب بأنه ترك ليغفر لهم وليكونوا مظاهر عفوه ومغفرته. ولذلك ترك الكفار في الكفر حتّى يكونوا مظاهر 
قهره. قال تعالى: <لَآمْلَانَ جَهَنَم مِنَ آلجنّة وَ آَلنّاس أَجْمَعِينَ © [السّجدة: 1]. انتهى. 
وفيه أنه إذا جوّزتم إهمال بعض الأمَّة على الخطأ مع أَنّهم محبوبون فلم لا يجوز إهمال أهل السنّة ليكونوا 
مظاهر العفو والمغفرة ويكون الاإمامية هم أهل الضواب ١١‏ منه عله ». 

٠‏ .«م»: اله من البد. 

.١‏ «م»: رغبته. ". «م»: بالحرارة. 

7 «م»: ذهب. . «م»): غير جزم. 

6. «م»: التعيين. .1١‏ «م»: تلك. 

. «ج»: بما خصٌ. 


١٠١‏ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري ج ؟ 


ظلع ذلك اللخصيصن اله قتعم يمقولون: إن ما وصدر من السبين'"! كاراةتتهم 
واختيارهم!" لو كان صادراً عنه تعالى فى الواقع كما زعمه الخصم لزم انّصافه 
تعالى بالظلم. وأين هذا من ذاك! 

وأمّا ما ذكره فى دفع لزوم انتفاء فائدة بعئة الرسل وإنزال الكتب من أَنا (بِنا أنه 
تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد) إلى آخره. ففيه أنَّ ما سبق من بيانه هو 
الاستدلال بقوله تعالى: «لآ يُسْكَل عَما يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْكَلُونَ4. وليس فيه دلالة على 
مطلوبه كما اعترف به في تفسير هذه الآية فيما سيأتي حيث قال هناك: 

إرآ كلذ هن الأشاعرة والمسر لةاسلموا اله لذ مهوة أن تال ادتهالى اقلت 
ولكنيى كناو ا عدم واو البو ال فوم عه اضر 

ما الأشاعرة فذهبوا إلى أنّ أفعاله تعالى لا تعلّل بالمصالح والأغراض. وله 
بحكم المالكية أن يفعل فى مخلوقاته ما شاء؛ فإنٌ من تصرّف فى ملك نفسه لا يقال 
له: لم فعلت؟ وكيف يتصوّر في حقه استحقاق ذمٌّ واستحقاق المدح له قديم. وما 
يثبت للشيء لذاته يستحيل أن يتبدّل لأجل تبدّل الصفات, وكما أنّ ذاته غير معذّلة 
بشيء فكذلك صفاته وأفعاله, وأنّه غير محتاج إلى الأسباب والوسائط والأغراض 
والمقاضيز 

وأمّا المعتزلة فقد قالوا: إِنّه تعالى عالم بقبح المقابح. وعالم بكونه غنياً عنها. ومن 
كان كذلك فاه يستحيل أن يفعل القبيح, وإذا عرف المكلّف إجمالاً أنّ كلّ ما يفعله 


.١‏ «م»: الأفعال. ؟. «م»: اختيار. 
القن عافقى وج عقتو زوالا مل أله مكاح فده تمان خالا فق الطالم والشيك والخير فدكون يدا 
ووجب الامتثال بكلّ ما أمر ونهى. وحينئذ لا يسأل عمًا يفعل. بخلاف فعل العباد فإنّه مخلوط بالمذكورات 
غالباً فيسئلون عمًا يفعلون, ١١‏ منه يِل ». 
وفي هامش «ع»: نعم ما قال بعض العارفين: 
رموز مصلحت ملى خسروان دانتند كداى كوشهنشينى تو حافظا مخروش 
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الهاتعالى فهو تحكنة وضوات:وبعن ان يسكت هن لهو وإذا كان الملوك الميجعازيوة 
لا يسألهم مَن في مملكتهم عمّا يوردون ويصدرون من تدبير ملكهم 5 وإجلالاً 
[لهم] مع جواز الخطأ والزلل عليهم فملك الملوك وربٌ الأرباب أؤلى بأن لا يسأل 
عن أفعاله مع ما ركز في العقول من أنّ كلّ ما يفعله فهو حسن مشتمل على الغايات 
الصحيحة!". 

اقهى كلاقه المذكور ثقة: .وهو متا بهده اسباسس استقدلاله :فق هذا الثقاء كما ل 
يخفى على ذوي!" 00 ش 

وأكااها د كرون الك ةك الأننا ةو نال الككعن بسرجع إلى السوهيوا 
فمخالف للإجماع ومناف لما تواتر من كون نبيّنا علكةا) مبعوثاً إلى الخلق كافة. 
ولظذاظر كونه سبهوانا على التقلين يو الاأسوة وال حمل: 

وأمّا ما أجاب به عن دعوى المعتزلة بالتفرقة الضرورية بين الحركات 
الاختيارية والحركات الاضطرارية فمندفع بِأنّ توضيح كلامهم وتفصيل مرامهم هو 
نا نعلم بالضرورة الفرق بين حركتنا الاختيارية والاضطرارية وحركة الجماد. ونعلم 
بالفترورة وها على اللعرقة إلا راك كج قوز ! كنل وقوه رتوفونا فون العا 
كحركتنا إلى السماء وحركة الواقع من شاهق وانتفاء قدرة الجماد. ومن أسند أفعال 


.١‏ تفسير النيسابوري .١6/0‏ ؟. «ك»: ذوي العقول. 

'. في هامش «ج.ع: م ه»: أقول: وبمثل هذا التوجيه يجب أن يوجد قوله تعالى في الحديث القدسي: هؤلاء 
للحتة ولا أبالى وعؤالة للنار ولا أبالي [ المحاسن ١78/١‏ و87/؟؛ مسند أحمد ]١187/14‏ لا على ما فهمه 
الأشاعر ةقتة فا معتاة على :قياس :ها ذ كر ان هذا لذلق لأند قعل بارادكة واشعيار العبتات» وذاك لذلك 
آنه يفعل بإرادته القبائح والمعاصي, وإذ ذاك كذلك كان عدلاً لا يبالي به فاعله لومة لائم. فافهم واستقم 
كما عرق «؟١‏ منه». في هامش «ع. م, ه»: وما ثبت وتقرّر من أنه تعالى أرحم الراحمين وعلى طبيعة 
(«ه»: طبعه) نقل صاحب الطرائف أحاديث كثيرة أيضاً من كتاب الجمع بين الصحيحين تدلّ على خلاف 
ما فهمه الخصم من الحديث القدسيء فافهم «؟١‏ منه (ره)». 

«م»: ميلك 4. «م»: لح ركتنا. 


٠)‏ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


العباد إلى الله تعالى ينفي الفرق بينهما ويحكم بنفي ما قضت'" الضرورة بثبوته. 

والحاصل أنا نعلم بالضرورة أنّ أفعالنا تقع بحسب قصودنا ودواعينا واختيارنا 
وبحسبها تنتفي عند كراهتنا وصوارفناء فإنّا إذا أردنا الحركة يمنة فعلناها ولم يقع 
منّا سكون ولا حركة يسرة, ولولا استنادها إلينا لجاز أن يقع وإن كرهناهاء وأن لا 

اذا "تقو ذلك :فتقول: اذا تذكره فى معرضل الجوات :من الد لا وبي أن للاشينان 
إزاذاثك بوقوى سل لكق ليقع عليه أن الا يكون الإسنان الخيار. جما ونا 
فرّعه!" عليه على سبيل التشكيك بقوله فكأنّه لا اختيار غير مفيد في مقام البرهان 
واليقين. 

وأمّا ما ذكره من التفرقة بزيادة الواسطة ونقصانها فلا ينافى ما ادّعاه!؟ الخصم 
من أنّ القدرة مؤثّرة في إحدى”؟' الحركتين دون الأخرى بل هو موْكّدة لذلك. 

هذا وقد أتى العلامة الدوانى فى هذا المقام من رسالته المشهورة بما يشاكل كلام 
هذا الفاضلء وإن كان أدقٌّ وأشكل منه. ونحن ننقله مع بيان ما فيه من النقض 
والابرام تتميماً للكلام وتوضيحاً للمرام. 

قال العلامة: لا يلزم على الأشعري الشناعة التى يوردها المعتزلة عليه من أنه 
يلزم عليه أن لا يكون بين حركة المرتعش وحركة المختار فرق, و'* ريّما يدّعون 
البداهة في بطلان مذهبه حبّى نقل عن أبي هذيل العلاف أنه قال: حمار يشر [بن 
غياث المريسي] أعقل من بشرء فإنّ حماره يفرّق بين ما يقدر عليه وما لا يقدر 
لهس يفيت الله دانوضا الى هر كير يدكده العبور عنه يطفره. وإن وصل إلى 


١.«ج‏ ك. م»: ما قضيت. " . «م»: مأ قرّعه. 
'. «م»: ما ألقاه. ء. «ه): اع 


ه. «ك»:-و. 
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وا دوعن الموو هته ل مقود قند وان ا معد اقرف الوه وليل على اله 
يفّق بين المقدور وغير المقدور. 

وآنت نعل أن هذه الشفاعة نما يلزة غلى فق ل يفيت قدزة وإرادة العيد. أصضلا 
كما ينقل عن بعض الحشوية, وما أظنّ أنّ عاقلاً يقول به في المعنى وإن تفوّه به 
بحسب اللفظ. وأمًا الذي يثبت القدرة والإرادة للعبد ويدّعى عدم تأثيرهما في 
الأفعال كالأشعري فلا يرد عليه ذلك, إذ القدر الضر اك بيت القدوة والارادة 
للعبد. وأمًا أنْهما مؤثّران في الفعل حقيقة فليس بضروري أصلاً. لجواز أن تكونا'" 
من الأسباب العاذية كما يقوله الأصعرئ: ودعوئ: أن ذلك مكايرة مكابرة وذلك مقا 
لا يعلمه العلاف فضلاً عن حمار بشرء انتهى. 

وأقول! فيه نظلر؛ لأنّ من أنصف من نفسه علم الفرق بين الحركتين بأنّ القدرة 
مؤنّرة في اواك قوق الا كرون وإنرانك القدرة ينودو النا عير (ظ رون له مش 
محصّلء بل غير معقول أصلاً كإثبات الباصرة للأعمى بدون الإبصار. وإثبات 
السامعة للأصمّ بدون الاستماع. وهل هذا إلا مجرّد تلقّظ غير مسموع. وكما أن 
إنكار قدرة العبد مكابرة كذلك عدم تأثيرها في بعض أفعاله مكابرة, والاعتراف بأنّ 
الأوّل مكابرة دون الثاني مكابرة في مكابرة؛ لأنّ بديهة العقول حاكمة بِأنّ بعض 
الالال يدو طتاايعا ين قدوها وا فإنكا ركو الك موسيدا اناك اعبار 
سمط يفنا دده [لكددووة زرو يكة ١‏ اقدلى القان0ةالتعل لأ شل ويه النا دير كا 
اخترعوه وسمّوه بالكسب أمر خفي لا يهتدي إليه العقل, فإِنّه اذا لم يكن للقدرة 


١‏ ج):ما يضرب. 

؟. في هامش «(ج, ع مء ه»: يعني إن إدراك التفرقة مسلمء ولا يلزم منه تاثير قدرة العبد. فإنٌ الافعال 
الاختيازية للعيد مقترنة بقدرته'من غير تأثير فتهاء. والأفعال الاضطرارية لم تقرن بقدرة العبد أصلاً فإقران 
القذزة وعدم إكرانها هو التقرقةابيى الفعليق لا تاتير القدارة وهدة تأديرها دتحااضه »: 

"'. «ج»: أن يكون. . «م»: -أقول. 


م١١‏ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج " 


تأثير لا يظهر وجه تعلّقها به. 

فإن قيل: تعلقها به هو أن يكون موجودة عنده. 

قلنا: من ا يعلم وجودها عنده. 

فإن قيل: علم وجودها عنده من الفرق بين حركة المرتعش وحركة المختار 
بالبديهة. 

قلا الفارق هو الازادة: لأن ستركة المرسسن «مطلة من سن اراد وس ركد 
المختار حصلت بهاء والإرادة غير القدرة, لآْها صفة مخصّصة لأحد المقدورين 
بالوقوع. 

فإن قيل: إذا كانت الإرادة مخصّصة لأحد المقدورين بالوقوع(" فلا بدٌ لوجودها 
من وجود القدرة. 

قلنا: لم لا يجوز أن تكون مخصّصة لأحدا" مقدورري"" الله تعالى بالوقوع, فإنّ 
غاذة ان تعالى .رت ياثها إذا تعلفت:باخد:طرفى الممكن خضل ذلك الطرق: 

وبالجملة القدرة الحادثة ‏ أي قدرة العبد عند الأشاعرة ‏ صفة يوجد!' الفعل 
معهاء وبعبارة أخرى كيفية وجودية قائمة بالفاعل موجودة عند الفعلء فإذا لم يكن 
لها تاثير تكون في معرض الخفاء والنفى حتى يبرهن على ثبوته. 

ولعمري إنّ القول بكسب العبد. وأَنّ قدرته غير مؤثّرة, وإِنْما المؤثرا* قدرة الله 
سبحانه, ثم القول بثواب العبد وعقابه. من باب أن يقال: إِنّ أحداً قادراً على الزنا 


مغلا اذا كان معد قاور حر ييكوق قدراته اشدامى قدركه وليس لدان يمتعه من الزناء 


.١‏ من «فإن قيل: إذا كانت» إلى هنا سقط من «ه». 

؟. في هامش «ع»: لا لاد مقدورّي العبد. والكلام في إثبات أنّ للعبد قدرة أيضاً عند صدور الأفعال بلا 
تأتير ١١‏ منه يِلنهُ». “. من «بالوقوع فلا بدّ لوجودها» إلى هنا سقط من «م». 

5 «ج»: لوجد. . «ه»: ‏ وإئما المؤثر. 


سورة البقرة (آية ٠١ )515- ١‏ 


إذا لم مركي لزنا" واوكن :مما عه الريا ضار بهذا القتخضى: القير االعردكن ل 
العاجز عن أن يمنع فاعله مستحقّاً للرجم دون المرتكب له. وهو كما ترى؛ فعلم أن 
ما أفاده واستشعر به لا يدفع الشناعة عن الأشاعرة, بل يوجب الشناعة عليه؛ فإنّه 
خفي عليه ما لا يخفى على حمار بشرء ثم خفي عليه عدم خفائه له حتّى ادّعى أنه 
ممّا لا يعلمه العلاف فضلاً عن حمار بشر. 

نعم يتوه علن المففرلة أن الضريووق الفرق: يننا تدر القدرة في الاختيارية دون 
غيرهاء وأمّا استقلال تأثير قدرة العبد فيها بالاختيار كما هو مطلوبهم فليس 
بضروريء بل هو ممنوع لابدّ له من دليلء لجواز أن يكون المؤثّر مجموع القدرتين 
كما هو مذهب أبي إسحاق الإسفرايبني, أو يكون المؤثّر قدرة العبد فقط على سبيل 
الإيجاب كما هو مذهب الفلاسفة. 

وفيد 1" المقصود هاهنا بيان مدخلية قدرة العبد في الجملة في بعض أفعاله ردأ 
لمهي الأخداغرة لياق بقضوكن: المذ هي الحق كنا لأ يقن على المقا كل. 

على أن مذهب الفلاسفة قد ثبت بطلانه بأدلّة عقلية وبإجماع المسلمين. 
ومذهب الإسفراييني مردود أيضاً بأنّه إن أراد أنّ متعلّق القدرتين شيئاً واحداً هو 
نفس الفعل ويكون كل منهما مؤثّراً مستقلاً وحينئذ يلزم اجتماع المؤترين على ار 
واحد. وإن أراد أن مجموعهما من حيث المجموع مؤثّراً واحداً مستقلاً في التاتير 
دون كل واحد منهما بإنفراده وحينئذ يلزم عدم استقلال قدرته تعالى؛ بل احتياجه 
الى معاون ومقاراة مال قن ذلك تعلةا كتير 

وممّا ينبغي لنا أن نذكره في هذا المقام ونجعل كلامنا به مسكية الختام ما ذكره 
سيّد الموحّدين حيدر بن علي الآملى قدّس الله روحه فى بحث توحيد الأفعال من 
كتابه الموسوم بجامع الأسرار ومنبع الأنوار وهو أن الأشاعر ة ذهبوا إلى أن لا فاعل 


١.من‏ «مثلاً إذا كان» إلى هنا سقط من ««م». 


١٠١‏ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ؟ 


لقو زتهيرا حدم ,انال لقعية و لعي اندو ا عطا راي :تفط دالهها : 
لأنه ليس الأمر كذلك. فكلام هؤلاء القوم قريب إلى كلام الموحّدين في هذا 
الباب١".‏ ويمكن أن ينوم مثوهّم من كلامهم هذا المعتى؛ والجال أن" كلامهم مَندّة 
عنه؛ لأنّ كلامهم وإن كان قريباً إلى كلامهم بحسب اللفظء لأنّ هذا يقول: لا فاعل 
إلا هو. وذاك يقول: لا فاعل إلا هو. لكن بحسب المعنى بعيد في غاية البعد؛ لأنهم 
في هذا القول محجوبون بأنفسهم. بل مشركون بالشرك الخفي؛ لأنّهم بعد ما خلصوا 

عن رؤية الغير الذي هو رؤية وجودهم ووجود غيرهم المعبر عنه بالشرك الخفي. 

وما وصلوا إلى مقام التوحيد الوجودي الذي هو مشاهدة وجود الحقّ بلا اعتبار 

وجود غير معه. وهؤلاء [أي أرباب التوحيد الفعلي] ما تكلّموا بهذا الكلام إلا بعد 

ذلك أي بعد فنائهم من أنفسهم. وخلاصهم عن رؤية الغير مطلقاً. 
وبين الكلامين بل بين الطائفتين بون بعيد وتفاوت كثيرء فنريد أن نبيّن صورة 

الحال. ونقرّرها على ما هي عليه في نفس الأمر؛ ليتقدّس جناب الموحّدين من 

دنس الشبهة الصعبة المؤدّية إلى الكفر والزتدقة خصوضاً بالنسبة إلى الجهال. 
فتقول: إن مذهب الموحٌّدين فى هذا المعنى هو أَنّْهم [وإن] قالوا: لا فاعل إلا هو 

لكان تنيوا كل فل الى .محلة الخاصّ, أي محلّه الصادر منه ذلك الفعلء وقالوا: هذا 

فعل ادم وهذا فعل إبليسء, وهذا فعل موسى وهذا فعل فرعون. وهذا فعل محمّد 

وهذا فعل أبي جهل. 

]1٠١٠7 /[ في هامش «ج. ع. م. ه»: والحاصل أنّ هذا الكلام من الصوفية وما في الفتوحات المكية‎ .١ 
حيث قال: أمّا العارفون من أهل الله تعالى فلا يرون ثمّة قدرة حادثة [أصلاً] يكون منها فعل في شيء»‎ 
انتهى, مبني على ما اختصّ به العارفون من اضمحلالهم في ذاته تعالى وفنائهم من حيث لا يرون وجوداأً‎ 
غير وجوده وقدرة غير قدرته, ولم يريدوا أن الموجودات معدومة, وذلك كما يحتجب وجود الكواكب‎ 


بالشمس لكمالها فى النور من غير أن يعدم أجرامها «؟١‏ منه (ره)». 
؟. فى المصدر: _الحال أن 
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وكذلك بالنسبة إلى جميع المظاهر؛ لأنّ المظاهر كلّها وإن كانت" مظهراً لحقيقة 
واحدة أو فاعل واحد لكن لهذه الحقيقة أو هذا الفاعل في كلّ مظهر خاصّية وكمال. 
أو فعل وانفعال, ليس في غيره. فينبغي أن ينسب الفعل إلى المظهر لا إلى الظاهر 
فيه. وإلا لبطل الثواب والعقاب, والجنّة والنا. وصار إرسال الرسل وإنزال الكتب 
وما شاكل ذلك عبئاً ومهملاً. وصدور ذلك من الحكيم محالء تعالى الله عن ذلك 
علوًاً كبيراً. 

وإلى ذلك أشار بقوله تعالى: «إنّ فى خَلْقِ آَلسَّمْوَاتٍ ََْرْضٍ وَأَخْتِلَافٍ أَلَيْلٍ 

دَلتَهَار آيَاتٍ لأولى آَلَآلْبَاب > أَلّذِينَ يَذْكْروُونَ أله قِيَامّا وَفُعُودًا وَعَلى جُنُوبهه 

وَيَتَفَكوُونَ فى خَلْقٍ آلسَّموَاتٍ وَآلآْض رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هذًا بَاطِلًا سْبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ 
َلثَّارٍ "١4‏ وقال تأكيداً لذلك: « ذلك تَقْدِيدُ العزيز آلْعليم "١4‏ للا يتوهّم الجاهل أنه 
00 غينا. :لق فنا باذ رون ولا سي :211 له يتغل مد ل زالاف ا كته جاه 
تعالى الله عمّا يقول!؟) الظالمون علوًاً كبيراً. 

وهذا دقيق لا يمكن دركه ا" إلا بنور الكشف الإلهي. وسيجيء بيانه مفصّلاً عند 
بيان الفواعل والقوابل في اخر هذه القاعدة إن شاء 5 

[وأضاف]: وإلى مجموع ذلك أشار قطب علماء الإسلام وإمام أئمّة أهل 
الإيمان. مسند علوم الكل ومرجعهم ومفصّل مر الطوائف ومتبعهم. مولانا 


«١‏ كورزياةة: كل واحد متها نظهرا لفغل واعه. © ال عرات ةقان كذ 

ا 

لخاد ا 4 . ه»: محمّد بن أبي عبد الله عن حسين بن محمّد. عن محمّد بن يحيى؛ عمّن حديئه. عن 
أبي عبد الله عليةٍ قال: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرينء قال: قلت: وما أمر بين أمرين؟ قال: مثل 
ذلك رجل رأ بت على معصيته [في المصدر: أيه غلن معضية ] فنهيته فلم ينته فتركته فعل تلك 
[المعصية] فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنث الذي أمرته بالمعصية «الكليني في آخر باب الجبر 
والتفويض» [ الكافي .»١١«]١7١0/١‏ 6. «ه» والمصدر: إدراكه. 


يحل لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ىد في جواب الشامي لما سأله عن 
مسيره إلى الشام بقوله: أكان١''‏ مسيرك إلى الشام بقضاء الله وقدره؟ فقال!": ويحك 
علق نفك قطنا لا رماو قرا عاتها ولو كان:[ ذلك كذلك لطن التواني» والعقاك» 
وسقط الوعد والوعيد. إِنّ الله سبحانه أمر عباده تخييرأًء ونهاهم تحذيراً. وكلّف 
يسيراً. ولم يكلّف عسيراً. وأعطى على القليل كثيراً. ولم يعص مغلوباً ولم يطع 
وكرها مولم ورسل, انها الغاء و الريك ل الكتيي العا عماتو للق السبواوات 
والأرض وما بينهما باطلاً « ذلِكَ ظَنٌ ألّذِينَ كَقَرُوا قَوَيْلَ لِلَّذِينَ كَمَدُوا مِنَ آَلنَارٍ74". 

والحقّ أن كل من قال: إن جميع الأفعال صادرة من الله تعالى. ولم يفرّق بين فعله 
وفعل غيره فهو من قبيل الشيطان وأتباعه؛ لقوله: «رَتٍ يمَا أعْوَيْتَنى 4!4: وكلّ من 
قال إن جميع الأفعال صادرة من الله تعالى؛ لكن كلّ فعل منسوب إلى محلّه وفعل 
الغير'*) منسوب إليه فهو من قبيل آدم وأتباعه؛ لقوله: «رَيّنَا ظَلَمْنَا آَنْفْسَنَا74" الآية 

َك آَلْأآمْتَالَ نَصْرِيُهَا للنّاس وَمَا يَعْقِلَهَا إل الْعَالِمُونَ4". 

وهذا رمز حسن,ء فافهم؛ فإِنْه دقيق ومع دقته لطيف. وإلى دقة هذا المعنى 
وصعوبته أشار مولانا جعفر بن محمّد الصادق ليه حين سأل عن القضاء والقدر في 
قوله: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. 

[وقال]: وذكر خواجة نصير الملّة والدين الطوسي رحمة الله عليه هذا في رسالته 
المسمّاة بأوصاف الأشراف [بالفارسيّة] وقال: ولا يفهم هذا الكلام إلا بعد رياضة 
القوّة العاقلة حقٌّ رياضتها. 

ومثال مشاهدة جميع الأفعال من الله تعالى ونسبة كلّ فعل إلى محلّه مثال زيد أو 


.١‏ «جء م»: كان. ؟. «ج م؛ ه»: وقال. المصدر: ‏ فقال. 
ل ص: 77. الح 1 

4. في المصدر: العبد. 1. الأعراف: 57. 

7. العنكبوت: 47. 
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عرو مثلاً؛ فإنه إذا صدر فعل من زيد أو عمرو من صرب أو شتم أو حركة, يقال: 
إِنْه صرب بيده وشتم بلسانه وتحردك برجله. ولا يقال: نه ضرب بلسانه وشتم برجله 
وتحرّك بيده. وهكذا بالنسبة إلى كل عضو [ عضو] من أعضائه؛ فكذلك الحقّ تعالى 
بالنسبة إلى مظاهره. أعني كما لا ينسب الفعل الصادر من اليد من حيث هي اليد إلى 
مااسع الو .مظلفا :123 لكا له وسنت القدل العا برهت المقليى فر عدت هن الاير 
إلى الظاهر فيه مطلقاً. 

ويعرف من هذا سرّ قوله: من عرف نفسه فقد عرف ربّه. وسرٌ قوله: «اسَئْرِيهِمْ 
ايَاتِنَا فى ألأكَاقٍ وَ فى أ نْفْسِهِمْ حَتّى يَتَبَيّنَ لَّهُمْ آنه آَلْحَقُ ١4‏ لكن لا يعرفه إلا أهله 
#إنّ فى ذْلِكَ لَذِكرى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ الْقَى أَلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ»١"‏ وفيه قيل'". 
فالاحيك والخلق لم مد كرا للندى ان لد كت امتواليع ببالتمية 
على يديه | اأعماء مدو اوري اند ريك ررك مسقي 0 

انتهى كلام سيّد الموحّدين قدّس الله روحه. 

وخلاصة تحقيق المرام في هذا المقام ما ذكره بعض الأعاظم الأعلام قائلاً: اعلم 
ان القى مها لم يتحب :له رحدو و الأشهال لتخا رن 1 توائىه الصو ل بالاارا يعد 
تحقّق الإرادة التامّة وتصميم العزم. 

وإِنّ المراد بالإرادة هاهنا هي العزيمة الباعثة الجازمة على الفعل أو التركء فإنًا 
إذا أدركنا شيثاً وعليتاه فإ اغتقدنا ملاتفعه أ وامتافرته دافغة بالوهم أو بيديهة التق 
انبعث منّا شوق إلى جذبه أو دفعه. وإن لم نعتقد الملائمة والمنافرة واستعملنا القوى 
الدراكة لطلب الترجيح بإرادة عقلية أو وهمية فربّما كان ملائماً ببيعض الوجوه غير 


.١‏ فصّلت: 67. ".ا ق: /ا”. 
”". «رك» زيادة: شعر. ؛. في المصدر: لم تكن. 
5. جامع الأسرار ومنبع الأنوار. ,.١0١-١41/‏ مع مغايرات أشرنا إلى بعضها 


١1‏ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


ملائم ببعضهاء أو ملائماً للح غير ملائم للعقل؛ أو بالعكس, ويحدث بحسب كلّ 
ملائمة داع. وبحسب كل منافر صارفء وترجيح أحد طرفي الفعل والترك بحسب 
ترجيبح دواعيه. وعند تكافؤ الدواعي بحصل التخيّر ويستعمل القوة الفكرية حستى 
يسنم !"أ ما يرجّح لعل الطرفين فيفعل بحسبه. 

فإن قلت: مع حصول القدرة والإرادة إن كان الترك ممكناً لم يكن الفعل واجباً 
وإن لم يمكن لم يكن الفاعل مختاراً. 

قلت: الترك غير ممكن, ولا يلزم من ذلك نفي الاختيار, فإنّ الفعل الاختياري ما 
يكون الأخبار من معملة اضيايه ويكون طدوينا موقوفاً بالالفتيار لاما يكون 
ممكناً على تقدير تحقّق علّته التامّة التى من جملتها الارادة, ففائدة التكليف والوعد 
والوضي تعصل شوق كاوق ينه إزالة الأضمال االحديلة. 

ثم لا يخفى أنّ جميع الممكنات التي من جملتها قوانا وأفعالنا وإرادتنا مستندة 
إلى مشية الله تعالى وقضائه وقدره. وأنّ الأسباب الظاهرة لأفعالنا إِنْما هى قدرتنا 
وإرادتناء فمن نظر إليها قاصراً نظره على تلك الأسباب القريبة قال بالقدرة 
والتفويض التى معناها أنّ أفعالنا واقعة بقدرتنا مقدّرة بتقديرنا مفوضة إليناء ولهذا 
قال مليلا: القدرية 00 فم "ا اننا مدان كتالتعرتى لقتنن 
بيزدان وأهرمن. 

ومن نظر إلى السبب الأوّل وكون تلك الأسباب والوسائط مستندة بأسرها على 
الترتيب المعلوم في سلسلة العلل والمعلولات إلى الله تعالى استناداً واجباً وترتيباً 
معلوماً على وفق القضاء والقدر وقطع النظر عن الأسباب القريبة قال بالجبر وخلق 
الأفعال فينال" ولم يفرق بينها وبين الجمادات. 


.١‏ «ك»: ينتج. 
؟. التوحيد للصدوق. 7 سنن أبى دأود 5 المستدرك للحاكم ١/86/؛‏ السنن الكبرى .,5057١١‏ 


”'. «رجء كء م ه»: ‏ فينا. 
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ولكاسن !"تقار يعون" الشارج فاكنا كه الأفعا "الى اله تفال مظن الموعية: 
واقاظ: الأشافاكدومضم الاسبايدو لستتناه لا مدعي كلق :ال فعال :فين | وحلق 
قووة واراذة عفد يدتين عند ضدور الأفعال«عنا كنا هو غلية:المخينة:.وفال ياسعاة 
أفعال العباد إلى قدرتهم وإرادتهم المستندتين في سلسلة الأسباب والمسيّبات إلى 
متكي الات ققد اضنات» 

والقائل بأنّ أفعال الناس غير تابع لقدرتهم وإرادتهم وكلّها فعل الله بلا واسطة ولا 
دخل للسعي والجهد مخطئ'". انتهى. 

وكرت من المبدا كد الى :اكريما بمطى دا ين من يتا بدا نا ارهد 
نا تقول للأشاعرة: إن أردتم بقولكم: (لا مؤثّر في الوجود إلا الله تعالى) أنه علّة 
قريبة لجميع الموجودات. بأن يكون مؤثّراً فيها لذاته بلا واسطة شيء آخر. فهو 
بعيد عن الصواب. وخروج عن الملّة الإسلامية, كما مرّ بيانه مفصّلاً. 

ونقول للمعتزلة: إن أردتم بكون العبد موجداً لفعله أنه علّة تامّة!'' في وجود 
أثرهء وانقطاع تأثير الله تعالى البنّةَ سواء كان بواسطة أو بلا واسطة, فهو أيضاً!0 
بعيد عن الصواب. لأنّْ فعل العبد بالضرورة متوقف على قدرته وإرادته'" 
وبالضرورة ليستا منه. فلا يكون هو علّة تامّة في وجود أثره. 

ثمّ نقول: علّة العلّة هل هى علّة بالحقيقة أم لا. فإن كان علّة ل 0 
كان الجميع مستنداً إلى الله مالي لقن اكير لبس الريك عله انهل عن 
سبيل المجازء لوجوب استناد الأثر إلى المباشر القريب. ولمّا كان العبد مباشراً قريب 
انه ا حلت أنعاله ار دمحمب قصيذة اله لاله المي فق رجونها 


)افق ونين النظر. 

#لا عتري ان درو . ونحوه في | حقاق الحقّ .٠١7/١‏ 
6. «ك»: _ تامة. *. رره»: انها 

/. «رعء م»: آلاته. 6. «ك»: علة. 


حم 


١»‏ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


معان :ذ للف ان القحل مو لحلاو الغبة تال يفال ان الج مويفة الجاذوزة ف 
لاقة برل «التوعين ذا هر القيدله 11 ١‏ قله الترية اقنها تجن 1 لبج والت 
أوجد'" الحلاوة بواسطة العسل'", وهو علّة للعلّة لا علّة حقيقية. 

وغلى هذا حمل الآيات: الؤانةة'فن القراع انوي 5" الى قدل بمعفها عان 
ايناد" الأفسال اليه مالك «ويغضها :9 استنادها إلينا 0 القول الما نوو هن 
الفناة قر 0 نه لز جين :وله قوسن و لكوع اهو سور اموس لابجو اذا لاتحيظ عد هذا 
التحقيق كان موضع صلح بين الفريقين, والله أعلم. 

ولقد أطنبنا طناب'" الإطناب والإسهاب في هذا الباب. إظهاراً لطريق الحث (8) 
والصواب. وهو كفاية وفوق الكفاية لمن فتح على بصائرهم 8 أبواب. العناية, ورفع 
عن ابصارهم غشاوة الغباوة والغواية. وأمّا العمي الصمٌ الذين لا يعقلون فهم في 
خوضهم يلعبون. ويحملون ما ورد من الكتاب والسئة ممّا يحتمل مرامهم على 
ظاهوة: كنا اقتقزت الطاهرةامن الظطواهر 31 ل «عالى يذ ووبجها الى غنير ذلك 
ويتّخذون ذلك وأمثاله ديناً. قاتلهم الله فقد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا واضلوا كثيرا 
وضلواعق.سواء الميلء واقن عقني عهارة اللعطي قلونيم و اميفهه :وا دانهي قلهد 
قلوب لا يعقلون بها. ولهم أعين لا يبصرون بهاء ولهم آذان لا يسمعون بهاء ختم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عداب الما 

قوله: الثالث أنّ ذلك في الحقيقة فعل الشيطان [ أو الكافر] إلى آخره. 


5-2 


. «ه)»: هو. 3 «ج»: وجد. 

"'. «م»: ‏ والتحل أوجد الحلاوة بواسطة العسل. 5.«م): العظيم. 

0. «م. ه»: إسناد. 

5. الهداية للصدوق. 8١؛‏ الكافى ١/١١١؛‏ التوحيد للصدوق. .5١5‏ 

/ا. «جء م ه»: ‏ طناب. ْ 6. في «م» بدل «لطريق الحقّ»: للحق. 
9 «م»: أبصارهم. 


سورة البقرة (آية ١١ )515- ١‏ 


قال الخطيب الكازروني ما حاصله: 

إن في الكلام مجازأ عقلياً من قبيل إسناد الفعل إلى المسبّب. وتحقيقه أن للفعل 
ملابسات شتى يلابس الفاعل والمفعول والزمان والمكان وغيرها. فإسناده إلى 
الفاعل حقيقة وإلى غيره مجاز. 

وهاهنا بحث وهو أن" إسناد الفعل إلى غير الفاعل يوجب الكذب. فإنّ معنى 
أنبت الربيعٌ البقل أن الإنبات فعل الربيع وليس كذلك, ولذا اختلفوا في توجيهه. قال 
صاحب المواقف في شرح مختصر الأصول: اعلم أَنْهم اختلفوا في نحو أنبت الربيع. 
لعدم كون الربيع هو الفاعل حقيقة. فلا بدٌ من التأويل في اللفظ أو في المعنى وإلا 
لكان كاذباء والتأويل في اللفظ إِمّا في الإنبات أو في الربيع أو في التركيب. فهذه 
احتمالاات أربع: 

الأوّل: التأويل في المعنى وهو أَنّهِ أورده ليتصوّر معناه فينتقل الذهن منها إلى 
إنبات الله فيه أي في الربيع فيصدّق به. وهو قول الرازي أنّ المجاز عقلي لا لغوي. 

الاقي» ان النا وبل فى أتبتببوقق العكني "العاف إن كام اوضع حكني" 
الحقيقي. وهو قول المصف. 

الثالث: أن“ التأويل في الربيع, فإِنّه يتصوّر بصورة فاعل حقيقي فأسند إليه ما 
يسند إلى الفاعل الحقيقي. مثل قولهم: (صبّحنا الخزرجية مرهفات)!؟! حيث جعلوا 
المرهفات شراباً وهو قول صاحب المفتاح أنه من الاستعارة التخييلية. 

الراه ان العا ويل فى التر كب وهو ان كل سعة كيه واقهق يا راونا ليت 
معنوي. وهذه وضعت لملابسة الفاعلية, فإذا استعملت لملابسة الظرفية ونحوها كان 


.١‏ «ج»: ا ". «ك»: للتنبيت. 
“”". «ك»: للتنبيت. 
غ. صدر بيت من قصيدة لكعب بن زهيرء وعجزها: أباد ذو اروعتها ذووها: ديوان كعب. /. 


١1/4‏ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ؟ 


مجازاً. وذلك نحو صام نهاره وقام ليله. وهذا مختار عبد القاهر. 

والحقٌّ انها تصرافات عقلية!'! ولا حَجْر فيها فيهاء والكل ممكن, والنظر إلى قصد 
لمتكا 

وأقوال: لقائل أن يقول: لا خفاء فى أن المراد من أنبت الربيع أ د 
الإنبات, فان 57 السست 0 الحقيقي كان الكذب باقياً ٠‏ وإن يك السيت العادي!" 
ناو ل لوجه 0 التجوّز في التركيبء مع أنه يلزم على ما ذكر 
الثاني المذكور, 5 بأ 0 المراد 0-5 غير ما هو موضوع له. أ أميكرن المراد 
من مجموع الجملة المذكورة جملة أخرى وهي أنبت الله. وأمًا إذا لم يكن المراد 
واحداً من هذه الثلاثة لزم الكذب اتنتهى ما أتى به الخطيب. 

وأقول: إنّ ما استشكله هذا الفاضل من لزوم الكذب هو حاصل ما أورده 
الفاضل التفتازاني في حاشيته على بعض صور المسألة حسبما فصّل في الشرح 
العضدي على المختصر كما مرّء لآنّ تلك!* التصويرات إِنْما ذكر لدفع لزوم الكذب 
فى أمثال التركيب المذكور. ومن البيّن أَنّهِ إذا اختلّ بيانهم لها بما ذكره الفاضل 
التفتازاني عاد لزوم الكذب بحاله. والخطيب لم يذكر إيراد الفاضل التفتازاني لثملا 
يسرع انظ الما فعلدمة الأسجا ل وييكنه وصوى :البو روفي الى الال لو 
اطلع أحد ('' على حقيقة المقال!"ا 


. «ه): عَقلياً. "؟'. «م»: فإنْ العادي سبب. 


١ 

. «م»: الباقي. 

؛. في هامش «ع»: لأنّ المقصود من هذا التركيب ليس إفادة ظرفية الربيع للإنيات .»١١«‏ 
©. «ك. م ه»: بتلك. 5.«ك»: واحد. 


/ا. «ه»: المقام. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) ليل 


وها آنا أذكر بااذكزم الفاكل العتاراني يمن الابرا مها اجانيديه عنم الأسيناة 
المحق التخرير ققامن اله بويع قن ارخ على عد دع اضر ل الحظور يناع 
الاتتحال, ويتّضح دفع الإشكال, فأقول: 

قال الفاضل التفتازاني فيما علّقه على شرح المختصر: إِنّه لا خفاء في أنّ مدلول 
إسناد''' الفعل إلى الشيء هو قيامه به. وهو ثبوته له بحيث يتصف به. وهذا لا يصحّ 
ظاهرا قيها: انقة إلى عير عاض لمن النصدىوو الثاماق والمكان يوفيرها تجو بعد 
جدّه وأنبت الربيع وجرى النهر ونحو ذلك. فلابدٌ من صرفه عن ظاهره بتأويل إمّا 
فق لمعت او .فى اللفظ كا السيعن او السهد الهاو الييثة الشركة الذالنة عن 
الإستاف 00 

والأوّل: أن لا مجاز فيه بحسب الوضع بل بحسب العقل. حيث أسند الفعل إلى 
غير ما يقتضي العقل إسناده إليه. وهو قول الشيخ عبد القاهر وصاحب المحصول 
وجميع علماء البيان. 

[و] الثاني: أَنّ المسند مجاز عن المعنى الذي يصمّ إسناده إلى المسند إليه. وهو 
فول ان العا كب 

[و] الثالث: أن“ المسند إليه استعارة بالكناية!" عمًا يصمّ الإسناد إليه حقيقة 
وإسناد الإنبات إليه قرينة لهذه الإستعارة. وهو قول السكاكي. 

والرابع: أن لا مجاز في شيء من المفردات, بل شبّه التلبّس الغير الفاعلي 
بالتلبّس الفاعلي. فاستعمل فيه اللفظ الموضوع لإفادة التلبّس الفاعلي. فتكون 
استعارة!" تمثلية كما في أراك تقدّم رجلاً وتؤخّر أخرى. وهذا ليس قولاً لعبد 


.١‏ في هامش «ج. ع. م. ه»: فيه تأمّل لأنّ الإسناد ليس دالاً على شيء حبّى يكون له مدلول فالأولى أن 
يقول: مدلول الهيئة الإسنادية ١١١‏ منه يه». ". في النسخ: بالكنه. 
”". «ك»: الاستعارة. 


0 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ؟ 


القاهر ولا لغيره من علماء البيان ولكنه ليس ببعيد. 

وأمّا ما ذكره المحقّق في تقرير الوجوه ففيه أبحاث: 

الأوّل: أنّ قوله (ليتصوّر معناه) إن أراد به التصوّر المقابل للتصديق على ما هو 
الظاهر فى لبمى داز ل التعملة الخيرية قاين ان يكو وخا زا لغوريا نوات 1ه 
أطلق ليعلم الحكم الذي هو مدلوله لكن لا يكون مرجع الإفادة ومناط الصدق 
والكذب بل لينتقل منه إلى حكم آخر فيصدّق به يكون هذا كناية. ولم يقل به 
الرازى 0 0 ولم يطابق القواعد. [ْ 

الثاني أن حمل المهد شرطوه "المي الحيق جار "فين السعنب 
العادي, مع أنه لا يصمّ فيما!* يسند'" إلى المصدر'" مثل جدّ جدّه". مخالف لما 
لفق غابة علفاء نيان مدنا ب سم ارا سوم 
أذ" بعضي الوقع على 151" فاغله يلوم | وريكوة' فادرا أو. قن قادر يها 
حقيقياً أو غير حقيقي. 

وقد أقام الشيخ عبد القاهر على ذلك أدلّة كثيرة» وتبعه صاحب المحصول 
واليكاكن على أن الشين "١‏ الحقيقن لو اجرق.غلى ظاهره ليم أن .يكون قت 


.١‏ في هامش «ج.ع)»: أي إن أراد المعنى الأعم حال كونه مختصّاً في ضمن فرد خاص أعني العلم التصديقي 
بن يكون مراده أنه أطلق إلى آخره «؟١».‏ 

"؟. «م» بدل لا غيره: غيره. 

'"'. في هامش «ع»: حال .»١١«‏ 

4. في هامش «ع»: مفعول ثان ل«جعل» .»١7«‏ ©0. في هامش «ع»: أي قول «؟١».‏ 

6 «م»: يستند. 

. في هامش «ع. م, ه»: لأنّ المصدرلا يكون سبباً عادياً للمسند الذي هو عينه «؟١‏ منه ِله». 

8. في هامش «ع»: فإنه ليس هاهنا سبب عادي كما لا يخفى .»١١«‏ 

9. «م»: دلالته. ٠‏ .«ك»: أن 

١.«ج»:‏ السبب. 


سورة البقرة (آية ١١ )55- ١‏ 


الأفعال السبقدة 7" إلى غير الخالق ججارا باغشار الستد: أو الاليقاد على ها افر 
بعض الشارحين على الشيخ عبد القاهر من أَنّه ذهب إلى أن الإسناد في نحو: 
طلعت الشمس ومرض زيد مجازي. ثم ذكر البحث الثالث والرابع إلى أن قال: 
والعجب كلّ العجب من الشارح مع(" إحاطته بفنّ البيان واطلاعه على أقوال 
العلماء. كيف خبط في هذا المقام. وأخطأ في تقرير أقوال الأئمّة العظام. 

وأجاب الابطاة التعورر عن السفين القواتن: قاف الأز لان القارع انا 
أنه أطلق ليعلم الحكم الذي هو مدلوله. لكن لا يكون مرجع الإفادة ومناط الصدق 
والكذب بل'" لينتقل منه!؟' إلى حكم آخر فيصدّق به. ولا يكون هذا كناية كما 
حسبه؛ لأنّ الكناية ذكر الملزوم وإرادة اللازم, وفيما نحن فيه اللزوم منتف. ولأآنّ 
الكناية إِنْما تكون في الألفاظ بأن تذكر ويراد غير معناها مع جواز إرادة معناهاء ولا 
شبهة أنّ ما فيه المجاز العقلي لا يجوز أن يكون مدلوله!' مراداً. ولأنّه يجب في 
المجاز العقلي من وجود قرينة مانعة عن إرادته. وتلك القرينة في الكناية يجب 
انتفاءها. 

وأيضاً إن أراد من قوله: (ليعلم الحكم) التصديق بالحكم كان منافياً لقوله (لكن 
لا يكون مرجع الإفادة) إلى آخره؛ لأنّه يفهم منه أنّ الغرض من ذكره'" التصديق 


.١‏ «م»: المسكد 5 "' . «ه»: من. 

'"'.«م»: بل. 

1 في هامش «ع. جء م ه): شيج ا اللقظ مستعمل في إنبات الربيع الدي هو مدلوله لمجدد 3 يتصوّر 
من غير أن 'تضدق .به ضرووة أن المؤفق لآ يضدق بذلكه ته العقل يقل :مق ذلك بعد إمعان النظى إلى أن 
المتكلم تتفل إعتاة انك عن عله وما هو له إلى («ع»: ما) سببه مبالغة في تلبّسه بالفاعل الحقيقي. 
والمقصود منه التصديق بإنبات الله تعالى في الربيع مع مبالغة في تلبّس الربيع بالفاعل الحقيقي ١١١‏ 
من 4 

. في هامش «ع»: يعني مدلول أنبت الربيع. وهو المجاز العقلي وهو غير مراد .»١١«‏ 

. «ك»: ذكر. 


كه 


يفل لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري, ج ؟ 


بحكم آخر لا بذلك الحكم. وإن أراد منه تصوّر الحكم المقابل للتصديق كان عين 
الفق الأول قلا مغايرة بيتهنما: 

وأمّا عن الثاني فبأنْه يمكن أن يراد من التسيّب الحقيقي التسبّب القابلي!" لا 
المكبالنافلن: فلا يليه" أن يكون الأفعال المسننة!" إلى غير الخالق 00 

وللوقن الصدر اوذفن الامين كمالك الذي سيدا" الاسترابادى نه أحوية ايها 
عن أبحاث الفاضل التفتازاني, وللأّستاذ التحرير'" فيها أنظار دقيقة مذكورة في 
شرحه على التهديب ك3 ثمّة. 

قوله: الخامس أن يكون حكاية لما كانت الكفرة [ يقولون مثل «قُلُوبُنَا فى أكِنّةٍ 
مِمًا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَ فى اذَاننَا وَفْرٌ وَمِنْ بَيْنَِاوَبَئِِكَ حِجَابٌ 4 تهكماً واستهزاءً بهم] إلى 
ره 

اووعليه ان القضوف مع الاة انا كيد لساب موسي ها شكابة ها كان يقولة 
الكفرة''' يفوت ذلك. 

ودفعه المحشّي الفاضل بأنّ قولهم هذا يدل على كمال إصرارهم على الكفر 
فيؤكّد عدم إيمانهم. أو عدم نفع الإنذار فيهم. وذلك بيّن وإن خفي على العلامة 
التفتازانى والسيّد المحقق. وكم من بِيّن يخفى لوقته. انتهى. 

وأقول: ذلك كما ذكره بيّن لا يخفى, لكن الظاهر أنّ التفتازاني أغمض عنه 


.١‏ في هامش «ع»: وهو يرجع إلى المقام. 

؟. في هامش «ع. م. ه»: الظاهر أنّ قوله فلا يلزم إلى آخره إشارة إلى دفع ما ذكره الفاضل التفتازاني بقوله 
والسكاكن على 31 الشضب: لحقيس ل أ حرى على هوه (قق 0 اونا هو نين القول يفني االو ايم 
«؟١»)‏ لزم أن يكون في الأفعال المسندة إلى غير الخالق مجازاً باعتبار المسند أو الإسناد. إلى آخره «؟١‏ 
منه َه ». لا. «مء ه»: المستندة. 

؛.«ه»: ‏ محمد. 6. «م»: -النحرير. 

5 لم ترد «أورد عليه إلى -الكفر» في «م». 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) يفل 


تعضّباً!". والسيّد المحقّق الجرجانى تقيّة. وهذا الفاضل تعرّض له غفلة, كما وقع 
نظير هذه الغفلة عن المصنّف عن قريب في تفسير قوله تعالى: 8 فى قلويهم مَرَضٌ 
َرَادَهُُ آَلْهُ مَرَضَّا 4 الآية. فافهم. 

قوله١":‏ [ووحّد السمع (لأمن [من] اللبس [واعتبار الأصل]. 

إذ من المعلوم أنّ لكل واحد سمعاً خاصاًء ولا يتوهّم سمع واحد للكل. قال 
المحشّي الخطيب: إِنّ مجرّد هذا الكلام لا يكفي في هذا المقام؛ إذ يرد السؤال بأنه 
لِمّ جمع القلوب والأبصار ووحّد السمع, فلذا أضاف إليه قوله: (واعتبار الأصل). 
فعلى هذا كا: د الأولى أن يقدّم في الذكر (اعتبار الأصل) حتّى يكون أصلاً و (الأمن 

أ المقرّر هاهنا في الحقيقة سؤالان: 

ل السؤال الذي ار اليد هذا المحنى فاخار د 7 خوا :اد ول 
بالأوّل والثانى بالثانى اختصاراً فى العبارة, ولعلّه إِنْما قدّم فى التقدير السؤال الذي 
أجاب عنه أَوّلاً لأنّه سؤال عن حال'" السمع في نفسه, والثانى سؤال عن حاله 
بالنسبة إلى حال ما ذكر معه من الأبصار والقلوب, والنظر في حال الشيء في نفسه 
اؤلى هق النظر فو اله النسة الى خيزه» 

وقد يقال: إِنْه وحّد السمع للإشارة إلى أنّ مدركات السمع نوع واحد. بخلاف 
مدركات أخويه فإنّها أنواع كثيرة. 

واعترض عليه بِأنّ دلالة وحدة اللفظ على وحدة نوع مدركات المدلول من أيّ 
نوع من أنواع الدلالة. 


.١‏ «م»: ل ؟. «م»: قوله. 


”3 «م»: أحوال. 


)1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري ج ؟ 


واجات الفاضل النققازاتى يان اعشاراتك!١!‏ العام ذلالة رابعة: كما ان الطميفة 


عادة!" خامسة. وردّه السيّد فقال: إِنْها دلالة التزامية نشأ اللزوم من اعتبار”" البلغاء 


فتديّر. 


[قوله تعالى: «وَمِن ألنَّاسِ مَنْ يَقولُ 'مَنا بآلله وَبِآلْيَوْم الآخر...» (8)] 

قوله'؛: واللام فيه للجنس و #من» موصوفه إلى اخره. 

ما ذكره من التوجيهين موافق لكلام صاحب الكشّاف!*. وحاصله أنّ اللام في 
«ألنّاسٍ » للجنس أو العهد'" إلى المصمّمين كابن أبي. ومن يقول موصوفة على 
الأول موصولة على الثاني. 

إن اقول ةل لآ يجوز الفكين؟ ولم لأ يجوز ايكون موضوفة على كاز 
التقديرين؟ أو موصولة على كليهما؟ 

قلنا: تلك الوجوه جائزة من حيث علم النحوء لكن ما اختاره صاحب الكشّاف 
هاهنا أولى وأليق؛ رعاية للمناسبة”" الواجب رعايتها في العربية. وذلك لأنّ!" اللام 
إذا كانت للجنس كان لفظ #آلنّاسِ» قريباً''' من النكرة, فيناسبه كون «من» نكرة 
موصوفة؛ إذ لو كان موصولة والصلة تكون جملة معلومة الاتتساب إلى الموصول 
على هذا التقدير لصار المعنى نظير قولنا: من القوه!١')‏ المجهولين طائفة!١''‏ معلومة, 
وهذا فاسد. بخلاف ما إذا كانت موصوفة فإنه إذ ذاك نظير قولنا: من القوم 


.١‏ «م»: اعتبار. ". «ك»: دلالة. 
. «ك»: اعتبارات. 


يج الحم 


5 2 47© ن اق عاك ُِ" ع 3 2 2 آث . 
. في «مء ه»: عنوان: #وَمِنَ الناس مَنْ يُقول امَنا بالله ويا لِيَْم الآخر *. 
5. انظر: الكشاف .197/١‏ 5. «م, ه»: للعهد. 


. «ج»: المناسبة. 8 «م»: أن 
1. «ه»: قر يبة. ٠.(«ه):‏ قوم. 


١.(م)‏ مجهولة معلومة. 


سورة البقرة (آية ١) )515- ١‏ 


اللسيو ءا "لطائنة بوجوو لكر تر ارق كل زموطامفتى سسيد يو ذااكناقع العيه 
فالقياس كون #من# موصولة؛ إذ لو كانت موصوفة على هذا التقدير لكان المعنى 
قوير اناري القوه ساوسو ذائقة يعوو لذ رق واو كا بوهة لقا نمو ياو تنما اذا 
كأننت مرضي نه فار النعتى ذا :اك لقت وو لقا ررق .| لقود لمعاو ميق الك نه سه اورم 
يقولون: كذا!". وهذا معنى صحيح فتدبّر. 


[ معنى 9و مَا هم بِمُوْ مِنِينَ 4] 

قوله: [ #8 وَمَا ه؛ هم نوين إكارها ادعوه ونفي ما انتحلوا إثباته. وكان أصله: 
وما آمنواء ليطابق قولهم في التصريح بشأن الفعل دون الفاعل] لكنّه عكس تأكيداً 
أو مبالغة [في التكذيب] إلى آاخره. 

إشارة إلى جواب سؤال مقدّر تقريره أَنّه كيف طابق قوله: 2وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ # 
قولهم: آمنّا. والحال أنّ الأوّل ذكر في شأن الفعل لا الفاعل'" والثاني بالعكس. 
وحاصل الجواب أَنَّهِم لما أتوا بالجملة الفعلية ليكون معناها أحدثنا الدخول 5 
الإيمان لترويح'*! دعواهم الكاذبة جيء بالجملة الاسمية, ليفيد نفي ما انتحلوا 
إثباته لأنفسهم على سبيل البتّ والقطع. وأَنّهم ليس لهم امشهال أن يكونوا علائقة 
دق طوائقف الموميو وكا هذا أوكة وأبلغ من أ قال نهم الوررؤ موا 

يرشدك إلى هذا أنه لو قيل: إِنّ فلاناً ناظر في المسألة الفلانية؛ فلو قلت فى ردّه: 
إِنْه لم يناظر في تلك المسألة كدّبته*, أمّا لو 3 عه اله لين هن الشاظ 5 قد 
بالغت في تكذيبه. يعني" أنه ليس من هذا الجنس فكيف يظنٌ به ذلك, فكذا هاهنا 


.١‏ من «معلومة وهذا فاسد» إلى هنا سقط من «ل». ؟. من «وهذا فاسد» إلى هنا سقط من «ل». 
»"'. «رك»: لا في الفاعل. ل م»: ترويجء وفى «ك»: بترويح. 
0. «م»: وكذّبته. 5. «ك»: أما أنّه. 


/7. «ج»: نعنى 


هنل لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري, ج " 


لما قالوا: آمنّا بالله. فلو قيل في تكذيبهم ما آمنوا كان مجرّد تكذيب لهم, أمّا لو قال: 
لوَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِينَ4 كان ذلك مبالغة في تكذيبهم. ونظيره ا يُرِيدُونَ أن يَخْوَجُوا مِنَ 
ارا مُمِْخَارِجِينَ ه74" 

قوله: فلا ينتهض!'! حجّة عليهم. 

قال المحشّي الفاضل: لو كان الاستدلال بأنّ صريح الآية نفي إيمان'" فارغ 
القلاب لوريقة »دوا لو كان بأ ريكون كدر" المداففين لخلة قلبهه ١!‏ عن التضتديق إذ 
لبد اعنقاق اللقتضى أكذرا كوو" كرا اذ الكزي لأ يومفب الكفوويا .يوست 
الققاء اللسو و ونا بحت التمديق بيد لع اوناك ناكل تنه . 

وأقول: فيه تأمل!) ظاهر؛ لأنّ مجدد اعتقاد النقيض ليس كذباً. كيف والكذب 
نما هو من لوازم الخبر ومجرّد الاعتقاد ليس!١"‏ بخبر. وإن أراد باعتقاد النقيض 
اعتقاداً يمكن أن يفهم من الخبر الدالّ عليه. 

فقول | اعقاد عدن ديق اي كيد من القوم المعهودين الذين كانوا 
في مقام المعاندة والإنكار مع النبي يََيُكَيْ يكون تكذيباً قطعاً. لا كذباً كما زعمه 


حتى لا يوجب الكفرء تدبر. 


[قوله تعالى: « يُخَادِعُونَ أللة وَأَلّدِينَ 'مَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ ...4 (1)] 
قوله: وإمّا أنّ صورة!١‏ صنيعهم!' [مع الله تعالى من إظهار الإيمان واستبطان 


.١‏ المائدة: 7 ؟. ". فى المصدر: فلا ينهضء. «ش»: ‏ ينتهض. 

'""'. «ه»: إيمان. ع.«ش»: و. 

. في المصدر: بأنّ تكفير. 1. «ك»: قلوبهم. 

. في هامش «ع»: جوات سوال كأنه فيل يجوز أن يكون كفرهي لاغفتاه' التقيضن لا يَنَِ هذا الدليل.ايضاء 
أجاب بقوله: إذ ليس إلى آخره ١١«‏ منه». 6. حاشية عصام. المخطوط. 8]. 

1. «ش»: نظر تأمل. .؛) وليس. 

١.(م):-_صورة.‏ ١.«جء‏ م, ه»: صنعهم. 


سورة البقرة (آية ١ / )51- ١‏ 


الكفر] إلى آخره. 

إشارة إلى جواب سؤال تقريره ظاهر. وتوضيح الجواب أن صورة صنيعهم'' مع 
اله عرٌ وجل حيث يتظاهرون بالريمان وهم كافرون صورة صنع الخادعين وصورة 
صنع الله معهم حيث أمر بإجراء أحكام المسلّم عليهم وهم عنده أهل الدرك الأسفل 
من النار صورة صنع الخادع. وكذلك صورة صنع المؤمنين معهم حيث امتثلوا أمر 
لله فيهم فأجروا أحكامهم عليهم. 


[قوله تعالى: «فى قَلُوبهِمْ مَرَضُ فَرَادَهُمْ أللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ...* ])٠١(‏ 

قوله: فإنٌّ قلوبهم كانت متألمة. 

قال المحشّي الفاضل: استعمال المرض في الألم حقيقة لغوية وإن لم يوافق!" 
راق الأطتاء حيث جعلوا الألم من الأعراض 5 ن الأمراض””, انتهى. 

اوزدغليه!*" من ن'*! استعمال المرض فى الألم عفد الأحلتاء أيضا شائع كقولهه: 
الصداع ألم في أعضاء الرأس 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ استعمال الأطبّاء المرض في الألم لا يقتضي كونه حقيقة 
لجو ١‏ مكو فتها : موحد ال اح وار لعو عه اريم 
الصداع بالألم حيث قال: الصداع إن أريد به الحالة التي يجب عنها ألم الرأس 5 
عدن عليه اله الود لذن الألم لازم المررضق ل ننه وان العم ع عه 
الخاصٌ بالرأس فذلك ليس بمرض بل عرض مرض.ء وحينئذ لا يحسن ذكره هاهنا 
لأنه إنْما يذكره هاهنا على أنّه مرض ليتكلّم في سببه وعرضه وعلاجه. انتهى. 


.١‏ «اجء كء م, ه): صنعهم. 1 «جء ل م( ه»: لا يوافق. 
". حاشية عصام. المخطوط, 60. . «م»: ‏ عليه. 
6. «ل»: أن 


0 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ؟ 


[إسناد زيادة المرض إلى الله بما أنه مسبّب] 

قولف زوكاق ابفاة الزئادة الى امناعالن من يه اد مدت فين قعل 

فيه إشازة الى مقوانه عو المقدن تقريره أن الريادة على الشوء الايد ايكون 
بق يعن المريم عليه تلو كان القر الدع الفوط تقاهنا الكش و1" الجهل يلزه أن 
يكون الله تعالى!" فاعلاً للكفر والجهل. فأجاب بقوله: وكان إسناد الزيادة إلى 
ا 

ولقد غفل المصنّف فى كلامه هذا عن تعصّب المذهب وأنطقه الله بالحقٌّ إذ على 
مذهيف الابيتاذ الن الله تعالى على اله خالق لا غلى الدمتن'".واننا الاستاد علئ 
هذا الوجه مواقق لمذهب المعتزلة والامامية؛ فترت (4). 


[قوله تعالى: «وَإذا قيل لَهُمْ لا تفسذوا فِى الآزض...4 ])١١(‏ 

[ تقيد إفساد المنافقين ب «فِى آلأزْض 4] 

هاهنا سؤال ذكره الشيخ عر الدين عبد السلام الدمشقي في أماليه على القران 
العزيز و'* لم يجب عنه, وقد نقله ابن عراق في تذكرته مع سبع عشرة أسئلة أخرى 
ذكرها الشيخ المذكور ولم يجب عنهاء وقال: أوردتها هاهنا مجموعة لا نظر فيها إن 
شاء الله تعالى لعل الله أن يفتح بالجواب'" عنها وهو أيضاً لم يجب عن شيء منها. 
والسؤال المتوجّه هاهنا هو أنه ما نكتة قوله: « فى آلآْض »4 وليس هذا مثل قوله: 
لوَمَا لَهُمْ فى آلآزض مِنْ وَلِىّ وَلا نَصِيرٍ 74"؛ لأنّ معناه في الأرض كلّها فلو لم يأت 
١.«ك»:‏ و. "' . «م»: الله تعالى. 


. في هامش «ع. م. ه»: يعني أنّ زيادة المرض عند أهل السنّة فعل من الله تعالى من غير أن يكون مسيّباً 
بشىء فتدبر ١١«‏ منه». .«م,ه»: ‏ فتدبر. 


ه.«ل)»: -و. 1. «ج»: الجواب. 
7 . التوبة: غ/. 


سورة البقرة (آية ١ )55- ١‏ 


به لاحتمل أن يكون خاصّاً ببعض الأرض"١",‏ انتهى !". 

وأقولة لعل التكتة فى أله لوال .يقد" بالأرطن لرثما توهم أن فبمادهم بسر 
ايقا 9 إلى ساد وان تيار سنادهم قيال الكبرياء. 

قوله: والقائل هو اله تعالى أو الرسول أو بعض المؤمنين. 

قال الفاضل التفتازاني في حاشية الكشّاف ما حاصله إِنّ القائل الآمراثا 
بالاريمان هم المؤمنون لا المنافقون بعضهم لبعض فيما بينهم على ما ذكر في بعض 
كتب التفسير, لكن ينبغي أن يكون قولهم: «أَنْؤْمِنُ كَمَااامَنَ أَلسّفَهَاهُ4'' مقولاً فيما 
بينهم لا في ووه لط مني :وال لكانوا مجاهرين لا منافقين, وظاهر كلام الكشاف 
بشغر يان القول كان فى وه المؤمنين. فيدا كن الاشكال: اكين. 

ويمكن دفع الإشكال لجواز أَنْهم ذكروا في وجوه المؤمنين كلاماً فيه تعريض 
بالسفاهة كما أنّ قولهم: إِنْما نحن مصلحون تعريض بإفسادهم. إلا أنّ الله تعالى 
صرّح بما عرّضوا به تفضيحاً لعقيدتهم؛ كما في قوله تعالى: «لَقَدْ كَفَرَ آَلْذِينَ قَانُوا إن 
لله هُوَ آلْمَسِيعٌ آبْنُ مَرْيَمَ4" فإِنّهم لم يصرّحوا به كما ذكره المفسّرون, لكن لزم من 
قولهم فصرّح الله به تفضيحاً لهم, والله أعلم. 


[قوله تعالى: «آلآ انِهُمْ هُمْ لْمُفْسِدُونَ وَللكن لا يَشْعْرُونَ؛ ])١7(‏ 
قوله: «الآ4 المنبّهة [على تحقيق ما بعدها]. 

بدل من حرفي التأكيد. 

وقوله: «إن» المقردّرة. 


؟. «ش» زيادة: فتدثر. ”'. «جء ش»: لم تقيّد. 
ُ. ((مء ه»: حايفا. 6. «م»: للأمر. 
5 


. البقرة: .١‏ . المائدة: ١١/‏ و؟ل. 


١ لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستري. ج‎ ١) 


عطف عليه ويتوجّه على قوله: فإنّ همزة الاستفهام إلى آاخره. إِنّ الاستفهام 
والنفي غير باقيتين حال إنشاء التنبيه. هذا إذا كان «ألا»'' منقولاً عنهما وإِلا فقد 
لقنا را ويمكن .دفعه بآنّ قراد المضتف آرت رالا» أضله الهمزة وولة» والهمدة اذا 
دخلت على النفي أفادت تحقيقاً فكذا بعد النقل ربّما يلمح إلى الأصل ويفيد ما كان 
يفيده!"! قبل النقل من التحقيق كما يلمّح لفظ عبد الله والحيوان الناطق إلى معانيهما 
الأصلية حال كونهما علمين؛ فتدبّر. 


[قوله تعالى: «وَإِذَا قيلَ لَمُمْ '!مِنُوا كَمَا'امَنَ ألنّاسش...»4 ])١17(‏ 
قوله: [ # كَمَا 'امَنَ ألنّاسُ 4] في حيّزا" النصب [على المصدر] إلى آخره. 
أي في مقام المنصوب ولم يقل منصوب بالمصدرية لأنّ المنصوب بالمصدرية 
في الحقيقة محذوف وأصله آمنوا إيماناً مثل إيمان الناس, ثمّ الظاهر أَنّ قوله: أو 
كافة. معطوف على مصدرية. وحينئذ يلزم أنّ قوله: «كما» في حيّز النصب على 
المصدر. على تقدير أن يكون «ما» كافة وليس كذلك؛ لأنّ الكاف إذا كفٌ بكلمة 
«ما» لا يتعلّق بشيء كما صرّح به الرضي!؟. فلا يكون صفة لمصدر محذوف حتّى 
يكون في محل النصب على المصدر, واعلم أنه إذا كان «ما» مصدرية يكون تشبيه 
مفرد 75 وإن كان كافة يكون تشبيه مضمون جملة بمضمون جملة'' كذا في 
الرضي''. 
قيل: فعلى الأوّل معناه آمنوا إيماناً مماثلاً لإيمانهم, وعلى الثاني حقّقوا إيمانكم 
كما تحقق إيمانهم!", وقيل: يحتمل أن يكون «ما» موصوفة أو موصولة أي كإيمان 


سيا ؟. «م»: يقيّده. 

''. «م» زيادة: النفي. غ. شرح الرضي على الكافية غ//؟5. 
ررقي لقصل وومةه ا حر *. شرح الرضي على الكافية 171/4 
». انظر: تفسير أبي السعود .1/١‏ 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) شل 


أو كالايمان الذي امنه السفهاء والعائد المحذوف مفعول مطلق تدبّر. 
قوله: يقال: لقيته ولاقيته إذا صادفته واستقبلته. 


[التشابه والافتراق بين «اذا» و«أى)] 

اغلء أنه قنا يشر بدماةا» كما يفشر ب«أى» لكك إذا شرت جملة قعلية مسعدة 
إلى ظعير التكله جتاى ) ظميت :قا الطتمين فقول : الستكتميه ١‏ اذى أى :نبا لنه 
كتمانه!"' بضمٌ تاء «سألته»؛ لأنك تحكي كلامك, وإذا فسّرتها ب«إذا» فتحت فقلت: 
إذا"" سألته كتمانه؛ لأنْك تخاطبه. أي إِنّك تقول ذلك إذا فعلت ذلك الفعل. وأنشدوا 


إذاكتفياى اذ عم فضي تاءك فيه ضيّ معترف 
3 إن تكجن باذا بي م 0 ففتبحةه ففتحة التاء ين غير ىئْ: ةلم 0 


وسره َ «أي» تفسيره فينبغي أ أن يطابق ما بعدها ما قبلها. والأوّل مصموم 
فالثاني مثله. وإذا'" «أي»”" لفظة إذا شرط تعلّق بقول المخاطب على فعله الذي 
ألحقه بالضمير, فمحال فيه الضمّ. كذا أفاده العلامة الرازي قدّس سرّه العزيز في 
حاشية الكشاف, وقال تلميذه السيّد المحقق قدّس سرّه الشريف في حاشيته: حقّ 
العا تقول على لفظا الخطاب فإنّ الفعل المسند إلى ضمير المتكلّم''' إذا فسّر 
ب«أي» وجب أن يتطابقا”'' في الإسناد إلى المتكلّم؛ لأنّ الثاني تفسير للأوّلء وجاز 


.امع ه»: استكمته. ؟. «م»: كتمامه. 


"'. من زيما لد لأنك» إلين هنا سقط من «ه». . «م»: 00 
6. «ه)»: تفسر ه. 


. مغنى اللبيب ١//ا/؛‏ خزانة الأدب للبغدادي .51١0/١١‏ 

/ا. «م»: دإذاء 6. من «تفسيره فينبغي » إلى هنا سقط من «ل». 

1. في المصدر: ‏ لفظ. ٠‏ . في هامش «ع»: مثل لقيت في ما نحن فيه. .»١١«‏ 
.١‏ في هامش «ع»: أي الفعل المفسّر والمفسّر الذي وقع في غير «أي». «؟١).‏ 


فك لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ؟ 


حينئذ فى صدر الكلام تقول على لفظ الخطاب. ويقال على البناء للمفعولء وإذا 
فالواجب حينئذ أن يكون هو و("اما بعد «إذا» بصيغة الخطاب. أي إذا استقبلته 
تقول لقيقه! ".رولا يضية '١‏ إذا امشقبلته: يقال لقيعد!؟ إلا بتعشك :هوا" تقدير كون 
القائل ١17‏ تين المقاطن "ا التهين.: 

وأورد عليه المحشّى الفاضل بِأنّ هذا إِنْما يتوجّه لو كان لقيته بصيغة المتكلمء أمّا 
لو كان بصيغة الخطاب فلا؛ إذ لا كلفة في قولنا يقال: لقيته أنت إذا استقبلته0", 
انتهى. 

وأقول: حاصل ما ذكر فى قاعدة استعمال!") «إذا» أنّ الظاهر من الشرط والجزاء 
هو الدلالة على اللزوم» ولا خفاء في نه يمكن دعوى اللزوم'!١'‏ العرفي بين صدور 
القول المخصوص عن !'١'!‏ شخص عند صدور فعل مخصوص منهء ويبعد دعوى ذلك 
إذا كان فاعل ذلك الفعل شخص مغاير لفاعل ذلك القول بل لو اقترن حينئذ!؟"" 
أحدهما بالآخر لكان من قبيل القضايا الاثفاقية دون اللزومية التى يقتضيها ظاهر 
الشرط والجزاء. والتركيب الذي ذكره المحشّي الفاضل من قبيل الأوّل فيكون 


١‏ ج):-و. ". «ك»: لاقيته ولقيته. 

"'. في المصدر: ولا يستقيم. 

؟. سقط من «ج. ك. م. ه»: ولا يصمّ إذا استقبلته يقال: لقيته. وفي المصدر: ‏ لقيته. 

6. «ل»: وهو. .١‏ في هامش رع»: المعبّر عنه بقوله: يقال «١؟١».‏ 

. الحاشية على الكشاف. .١1814‏ . حاشية عصام. المخطوط. /غ. 

9. في هامش «ع»: حيث قالوا: إذا جيء بكلمة «إذا» في مقام التفسير إلى اخره؛ كما سبق في كلام السيّد. 
.»١7«‏ ٠.«م»:‏ لملزوم العرفي. 

.»١١؟« «كء م»: من. 5. في هامش «ع»: أي حين المغايرة.‎ .١ 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) يفل 


[قوله تعالى: «وَإذَا لَقوا أَلّذِينَ 'مَنُوا قَالُوآ 'مَنا وَإذَا خَلَؤا...» ])١>(‏ 

قوله: [خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية. والشياطين بالجملة الاسمية المؤكّدة 
ددإة»] لأتهم قصدوا بالأولى دعوى إحدات الايمان إلى آخره: 

أورد عليه المحشّى الفاضل بِأنّ المراد بهذا الخبر فائدته أو لازمها. وأيّاً ما كان 
فيلغو!'' لان 5 ذلك منهم وعلموا نهم يعلمون إحداتهم''". انتهى. 


[ معنى دعوى الإيمان من المنافقين] 

واقول فيه إن ما استهريفى أن المراد هالكلاه إفادة الخين أو الأرمها ميق على 
ما هو الغالب في المحاورات. وأمّا في المقام الاستدلالي كر السو يه 
مقدّمات بديهية؛ كقولنا: الكلّ أعظم من الجزء. ومن البيّن أن ليس المقصود إفادتها 
ولا لازمها؛ لظهورها على جميع الأذهان. فكذا تقول هاهنا: إنّ قول المنافقين 
للمؤمنين امنا قاصدين به دعوى إحداث الإيمان يجوز ان يكون مذكورا لكونه 
مقدّمة للقياس المنتج بزعمهم لما يوجب كون المؤمنين إليهم والاعتماد عليهم. 
ولفظ الدعوى في كلام المصنّف لا يخلو عن إشارة إلى ما ذكرناه. ويمكن أن يقال: 
الخراة بذغوق إحداث الامان المقارن [لاخلاض كما ذ كره عضن الناطريق. وكوردة 
هذا ممّا علمه المؤمنون أيضاً غير معلوم, وأمّا ما أجاب به المحشّي الفاضل عن 
الإيراد مع ما أطال فيه لا طائل تحته كما لا يخفى على من راجع وتأمّل, فتأمّل. 


[قوله تعالى: «آللهُ يَسْنَمْزِىُ بهخ وَيَمْدْهُمْ فى طُعغْيّانِهخ...+ ])١15(‏ 
قوله: [سمّى جزاء الاستهزاء باسمه كما سمّى جزاء السيّئة سيّئة؛] إمّا لمقابلة!؟ 
اللفظ باللفظ. 


١ج‏ ه»: فيلغوا. ". حاشية عصام. المخطوط, 2/6 . 
"'. («ام»: فيه نظر. . «م»: المقابلة. 


م١‏ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ؟ 


يعني لرعاية المشاكلة التي هي من المحسّنات البديعية, قال المحشّى الفاضل: 
وقد اققد ار اطلاق لفظ اعنه المسنين التنعا ورين !'! على الخ من أ 585 
المجاز حتّى ظَنّوا أنّه قسم آخر من العلاقة سوى ما ضبطوهاء ونحن جعلناها 
56 في الأقسام المضبوطة من المجاز في شرحنا على التلخيص فاطلبه من 
البفاكلة:فو!" البدي''".أتهى: 

وأقول: ما ذكره تعريض إلى الفاضل التفتازاني فإنّه قال في شرحه للمفتاح: إِنّهِ لا 
محيص '؟! عن جعل نفس المشاكلة علاقة معتبرة في المجاز سبوى العلاقات 
عدون ابروقال فى جر افيه عا نيرت صو اس الداسيه فى عار القادع 
إخازة إلى أذ المقناكلة ف قبيل المجازة وان المعين المخازى أبقا شك اللفظ 
نظراً إلى الوضع النوعي وتحقيق العلاقة في مجاز المشاكلة مشكل؛ إذ لا يظهر بين 
الطبخ والخياطة علاقة يصحح استعماله فيها في قولهم شعر: 

قالوا اقترح شيئاً نجدا*' لك طبخة قلت اطبخوا لي( جيّة!) وقميصالة 

وامتناع أن يقال: مكر اله ابتداء يشعر بأنّهِ ليس مبناه على التشبيه, فكائهم جعلوا 
المصاحبة فى الذكر علاقة!". انتهى. 

امرض غلب النافل اهرضي ١‏ الصاح فى لكر الا نسم لكوي عاق 
لأنّ حصولها بعد استعمال المجاز والعلاقة يجب أن يكون حاصله قبله ليلاحظ 


١.«جء‏ مء ه»: المتجاوزين. ؟. في المصدر: من. 

*". حاشية عصام. المخطوط. /1. 1. «م»: لا مختصٌ. 

4. في هامش «ع»: من أجاد الشيء. جعله جيّداً. .)١١«‏ 

إلى 

. في هامش «ع»: فذكر الجبّة والقميص بلفظ الطبخ دون خيطواء أي جعلها مفعوله؛ لوقوعها في صحبته نجد 
لك طبخة. ,١١«‏ شرح فوائد». 6. انظر: خزانة الأدب للحموي. 07". 

. في هامش «ع»: بأن ذكر خياطة الجيّة بلفظ الطبخ لوقوعها في صحبة طبخ الطعام. .١١«‏ مختصر». 


-- 
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ويستعملء بل العلاقة هى المجاورة فى الخيال فإنه داق خياطة الجبّة والقميص 


صورة الطبخ في خياله فيجوز ان يعبّر عن الخياطة بالطبخ ويقول: اطبخوا لي جبّة 
وقمِيضًا. 


[ معنى علاقة المشابهة فى المشا كلة] 

وأقول: يمكن أن يقال!": ليس مراد الفاضل التفتازاني أن العلاقة هي المصاحبة 
في الخارج. بل تصوّرها وتخيّلها فلا إشكالء, والحقّ أنّ امتناع أن يقال: مكر الله 
ابتداء يشعر بأنُ العلاقة ليست هي المقارنة في الخيال أيضاً فتأمّل. وأمّا ما ذكره 
المحشّي الفاضل فى شرحه للتلخيص وزعمه مخلّصاً عن ورطة الإشكال, 
فحاصله!؟)/ أ العلاقة في المشاكلة هي المشابهة. ثم تصدى لبيان ذلك في الأمثلة 
فقال في توجيه البيت المذكور: إِنّه عبّر عن الخياطة بالطبخ تشبيهاً له في كونه مما 
ينبغي أن يكون مرغوباً لهم؛ لأنْهم لما قالوا نجد لك طبخة علم أَنّهُم رغبوا في الطبخ 
له. فرغبتهم في الخياطة بتصوير صورته صورة الطبخ, انتهى. 

واقول» 1 نظر؛ أمّا أُوَلاً: فلأنّه إن أراد بكون الخياطة مما ينبغي ان يكون 
مرغوباً لهم. أي للجماعة المدلول عليهم بقوله: قالوا: إن ذلك مما ينبغي أن يكون 
كذلك في نفس الأمر أو في زعم الجماعة القائلين؛ ففيه أنه إنما يتدّ لو استلزم كون 
الطبخ ما بنبغي مرغوبيته لهم كون الخياطة ايضا كذلك؛ والاستلزام ممنوع لا خفاء 
في بطلانه. وإن أراد أنه ينبغي في زعم السائل أن يكون الخياطة مرغوباً للقائلين 
فمع كونة يتوه ايها مودوفيا ا حاصله حينئذ يرجع إلى تشبيه الطبخ المرغوب 


.١‏ «ك»: كانت. ؟. «ل»: ‏ نفسه. 


.2١؟« في هامش «ع»: أي من قبل الفاضل التفتازاني.‎ .'١ 
غ. «ل»: فحاصلة.‎ 


قل لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري ج ؟ 


عند القائلين بالخياطة المرغوبة عند السائلء وفيه من الركاكة والبعد ما لا يخفى. 

وما قانباً: قلات الحال والضقة الى يمكق أن ققد هاهنا ينان اياف الم 
تن : لعجتل جهو كوالف ووضر ذا .يضف لمر شو كيان اللمشقه برط الت 
موصوف بذلكء وأمّا آنّ ذلك الحال هو كونه ممّا ينبغي'" أن يكون المشبّه أو المشبّه 
نه موضوقاً بذلك فغير مفهوم من الغبارة يشت من الدلالات التلات فيكوق معدودا 
في التشبيه المردود المعدود في التعقيد. وها لو انفتح”" باب هذه الخرافات 
فلقائل أن يقول: إِنه عبّر عن الخياطة بالطبخ تشبيهاً له في كونه!“' مقدوراً أيضاً 
لهؤلاء القائلين أو تشبيهاً له في كونهما من جملة الحرف أو تشبيهاً له في كونهما من 
عمل الأداى والموقة !"1 قاين ننا تسلك "ا مق يانه العلاقات!" على وكه 
يتخلضضن الأذهان عن ورطة الإشكال في المشاكلة, هذا غاية ما تيسر لنا في هذا 
المقام واللّه الموفق في نيل المرام. 
[ أله يَسْتَهْزِئُ بهم 4 جملة مستأنفة] 

قوله: وإنما استؤنف به ولم يعطف إلى اخره. 

قد يستشكل ويقال: إِنّ نكتة الاستئناف إِنّما يحتاج إليه لو أمكن العطف فلم 
يعطف7" وهاهنا ليس كذلك. قلت: يمكن أن يكون معطوفاً على مجموع الجملة 
الشرطية 5 قوله تعالى «إذَا خَلَوْا4ُ الآآبة وقد صرّح بجوازه في المطوّل وغيره. 

إن قلت: إِنْ”') الجملة الشرطية واقعة تحت قوله تعالى: لوَمِنَ آَلنّاسٍ مَنْ يقُول »4 


١.فى‏ «ك. ه» زيادة: و وفي «ل»: به. ". «ه»: مما لا ينبغي. 
”'. «ج»: افتح. . «ه»: كون. 

. «م»: المنسوقة. وفي «ج. ش»: الشوقة. 5 

. «ك»: العلاقة. 6. «ش»: ولم يعطف. 


. في هامش «م, ه»: هذا الجواب وإن كان عين ما سيذكره عن الفاضل التفتازاني في ردّ كلام السكاكي؛ لكن 


زي 


. «شء. ك»: فائدة ما تصف به. 
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إلى آخره فيلزم أن يكون هذه الجملة أيضاً واقعة تحته. وذلك مما لا يتّضح له وجه. 
قلت: الظاهر أنه لا مانع من ذلك صرورة إمكان أن يقال: ومن الناس من إذا خلوا 
إلى آخره ومن الناس من الله يستهزئ بهم. على أنا لا نسلّم أنّ صحّة الاستئناف في 


[دليل الاستئناف فى الآية وترك العطف] 

ند أقول: إن مااع ما ذكره المصنّف نكتة للاستئناف وعدم العطف تأمّل؛ 
إذ لم يسبق في جواب هؤلاء الناس الذين خلوا مع شياطينهم كلام يشترك فيه 
الناس مع الله تعالى'" حتّى يفصل عنه هذه الجملة للنكتة المذكورة'", ولك أن 
تقول: يكفي في صحّة الفصل'"ا الكلمات والمعارضات السابقة المذكورة في 
مقام إرشادهم بقوله تعالى: 8وَإِذَا قيل لَهُم لا تُفْسِدُوا» الآية وقوله'“ تعالى: 
إذَا قيل لَهُمْ امِنُوا4 الآآبة فإنّ هذين القولين يحتمل أن يكون متوجّهاً إليهم من 
لله ومن الناس جميعاً. فاستدعى ملاحظة ذلك ارتكاب الفصل في قوله تعالى: # أَنْهُ 
يَسْتَهْزِىُ بهمْ4 إلى اخره. للا يتوهّم كون الناس شركاء مع الله تعالى في هذا 
الفعل ايكيا كما كانوا شر كا فعة فى الفوليق المذكوويع تسافا وان الاكهفاء 
بذكر الله تعالى من !2 باب الاكتفاء بالأصل وما للاختصار”", هذا ما سنح لي'"' عند 


© السؤال غير ما يستفاد من كلام السكاكي فلا يتوهّم أنّماذ كراثمّة تكرار لما ذكر هاهناء تديّر ١‏ منه عق ». 

.١‏ «م»: ‏ تعالى. 

"فى شامشى:لاع): أى قوله ليدل على أن الله تعالن تولى مجازاتهم وله يجوز حيعد المؤمتين أن يعارضوهم 
إلى آخره .»١١«‏ *'. «ج»: الفضل. 

؛. في هامش «ع. م. ه»: غاية ما في الباب أنه على توجّهنا هذا يكون الفصل للاحتياط دون الوجوب «؟١‏ 
منه عله ». 6. «ه»: عن. 

”. في هامش «ع»: بخلاف ما إذا عند الكلام الاستثنائي به فإنه ابتدء كلام لا يتوهّم منه ذلك. «؟١».‏ 

«اج»: - لي. 


١‏ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ؟ 


مطارخة يعظن الافاضل: 

"١‏ رأيت في حواشي هذا التفسير أَنّهم أوردوا عليه بما حاصله: أَنّ ما ذكره 
هاهنا بقوله ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاتهم إلى آخره. لا يصلح لأن يكون 
نكثتة للاستئناف وترك العطف'"! بل هى نكتة تخصيص لفظ «الله» بالذكر وتصدير 
الاستئناف به, وأمّا نكتة ترك العطف فهو ما بيّنه السكاكي بأنّه لو عطف لكان 
المعطوف عليه إمّا جملة «قَالُوا4. وإمّا جملة!" «إِنَا مَعَكُمْ إِنْمَانَْنُ مُسْتَهْزِءُونَ» ؛ 
لكن لو عطف على |َْاإِنَّمَا نَحْنُ نحن مُسْدَّ مُسْتَهْزِءُونَ4 لشاركه في حكمه وهوا'' كونه من 
ووو ل را ل كي وار لا توي كتوفي الكو ل 
5-5 * اذا خَلَوْا إلى شَيَاطينهم # لما سبق من أن «اذا» الشرطية قيد للجزاء وليس 
ذلك يهراد' فإنّ استهزاء الله تعالى بهم متّصل بهم غير منقطع بشيء من الأحوال 
والأزمان ولا يتقيّد بوقت خلوّهم إلى شياطينهم. وإذا كان العطف على هذين 
الأفووق قويها الشماة كا نات كدتوا ها !د لتم ناك أمر الخو يتيده ١!‏ لحطف 


واقزل» أؤلآ قو عرفت مغا قمناه لات النكنة المذكورة لكونها تكن لدرك 
العطف. 


وثانياً أله يمكن أن .يقال: إن المدغى المقهوء»من قوله وائما استؤنف»بنة إلى 
ار 57 من جزئين أحدهنا صحة الاستكتافة 1 وحويه واللاخر حسن 


.١‏ في نسخة «ج»: خمسة صفحات مشوّشة وليس فيها رعاية هذا الترتيب. 

". «ج»: للعطف. ”'. «جء ه»: قالوا وإمّا جملة. 

؛. «مء ه»: فهو. 

6. في هامش (رع»: إد ليس المراد أن الله تعالى عير بهم أى بالمومن والعطف المذكور يقتضي أ يكون 
المراد ذلك وفساده ظاهر. «؟١‏ منه». ". «ه»: ليستحسن. 


سورة البقرة (آية ١ )55- ١‏ 


تساوورة يلف برراكدولقا كا ينان الآدل ظاهرا مشهوىا من1" السكاكى :وغيرة 
أحال بيانه على الظهور وتعرّض لبيان الجزء الآخر الذي كان في معرض الخفاء. 
وكا الممدلف فاه ان عدا قاقر لذن تطاواقى القرد 5 اللطيدى امخض الا صل 
فإنّه كثيراً ما يقتصر عند الاستدلال على الدعاوي المركبة بذكر الدليل على أحد 
الجزئين ويترك الآخر إحالة على الظهور, أو'"' يستدلٌ على أحد الجزئين بدليل 
على الجر ا لغرول حر 
ولأايعد ويفا لف + احفل بيان الجزء الثاني* إِمّا لعدم استقامته على تقدير أن 
يكون هذه الجمل الشرطية المبتداءة من قوله تعالى: ظوَإِذَا قيل لَهُمْ لا تفسِدًوا» 
الآية معطوفة على قوله: «يقول» في قوله تعالى: #وَمِنَ أَلنّاسٍ مَنْ يَقُوله إلى 
آخره لظهور أنّ ترك العطف إِنّما يستقيم على تقدير كون تلك الجمل'"' معطوفة على 
«يكذبون» في قوله: وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ ِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ؛؛ إذ حينئذ لو عطف 
لأَْهُ يَستَهْزِئٌ بهم4 أيضاً على قوله « يَكْذِيُونَ» لزم مدخلية #أَلهُ يَسْتَهْزِيٌ يهم 
فى سببية العذاب وبطلانه ظاهرء وإمّا لملاحظة عدم اتتهاض ما ذكرناه من بيان 
لكان على وجوب الفصل؛ كما ذكره الفاضل التفتازاني حيث اعترض عليه بأنّه 
لم يبيّن امتناع عطفه على الجملة الشرطية؛ فلا يكون الفصل هاهنا على سبيل 
الوجوب بل على سبيل الاحتياط!" كقوله شعر 


لا 


. «ل»: عن. ". («مء ه»: شرح العضدي. 

"'. «ك»: و. ؛. «م»: الآخر. 

. في هامش «ع»: وهو ترك عطف «اأَلهُ يَشْتَهْزِئٌ 4. .)١١«‏ 

. «دش»: في هذه. 7 . «ك»: الجملة. 

. في هامش «ع. ه»: فإنّه قد فصّل الجملة الثانية أعني «أراها في الضلال» لأنّه لو أتى بأداة الوصل لربما 
يتوهّم أنه عطف على «أبغي» ولو عطف عليه لزم أن يكون ذلك أيضاً من مظنونات «سلمى» وليس ذلك 
بمراد أصلاً فتوجد كلام سابق يكون في عطف المعطوف عليه أبا ولكن قد سبق كلام على ذلك السابق لو 
عطف عليه لم يلزم وهو يظنّ فيكون ترك العاطف هاهنا للاحتياط دفعاً للمتوهّم ١7«‏ منه يلّهُ». 


د .م 


١.‏ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ؟ 


وتظنّ سلمى إِذّني أبغي 7" بها بدلا أراها في الضلال تهيم 

شين الحين عله ا عات بح وس لصي نا 
وظهور نه لا جامع بينهما رده با الول ممدو 2 فإن عطف الشرطية على غيرها 
وبالعكس كثير في الكلام؛ مثل قوله تعالى: «وَقَالُوا لؤلآ أَنْزِلَ عَلَئْهِ مَلَكُ وَلَوْ آَنْرَلْنَ 
ججاكد لاض "لوقيو لف ِمَإِذًا جَاء أَجَلفُ: لا يَسْتآأخِرُونَ سَاعَة 
وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ4!" فإنّ الشرطية في الآية الأولى معطوفة على غير الشرطية أعني 
«قالوا». وغير الشرطية أعني قوله!": «لآ يَسْتَقْدِمُونَ4 معطوفة على الشرطية في 
اانه اقافة. وكذا الناتى لايور العامة بين المستدين مقي اسفوز ااانه بيه 
وتقاولهم بهذه المقالات' أوقات الخلوات, بل لاتّحادهما في التحقيق بناء على أنّ 

تقاوليج يتلك النقالات أوقات: الخلؤات "١‏ من سحة اسههزانهم بالمؤمتين» وكذا بين 
المسند إليهما لكونهما متقابلين يستهزأ كلّ منهما بالآخر بدليل أَنْه علّل قطع أله 
يَسْتَهْزِئُ بهِمْ4 عن جملة مقَالُوا4. وجملة الاك بما مر لا بعدم الجامع 
5 هذا كلامه في المطوّل ولسيّد المحقّقين في حاشيته عليه أسئلة وأجوبة 
متعائقة فليطالع ثمّة. 


[قوله تعالى: «أُولتَبَكَ ألّذين أَشْتَرَوًا ألضَلالّة بآلْمُدئ...» ])١7(‏ 
قوله: والمعنى نهم أخلوا إلى آخره. 


.١‏ «ل»: أبقي. 

؟. في هامش «ع»: أي بيان امتناع العطف المذكورء .»١١«‏ 

''. «امء ه»: ‏ غيرء و(اج»: عن. ؛. الأنعام: 8. 
الاعراف: 4". 1. في «مء ه» زيادة: و. 
/. «م»: المقامات. 


6 «بل لاتحادهما إلى _أوقات الخلوات» لم ترد فى «ه». 


سورة البقرة (آية ١١ )55- ١‏ 


دفع ينا رجه أنه لم يكن للمنافقين ولم يتقدّم نفاقهم إيمان؛ فكيف يتحقق 
الاستبدال7"؟! وحاصل الدفع أنه أراد بالقدى الهدى النطرى لأ الدى الكسى: 
وقولة: او اغتاروا القتلالة إلى اخره 

إعنارة انا بجواي اشر وهو ١‏ الاتعراء لسن غناوه فى الامفد ال نميه 
الاستحياب» الفراة يبد أشْكذوا 4ه الفناروا والسعحتوا: لآن كل مفعرف بختاز 
ويستحبٌ ما في يد صاحبه على ما في يده. 

وَاقول: اننا جوات الك ييحقاه هنا قله كن فمين الفبيع اب عدلى 
الطبرسي يله ولعله أقرب إلى الطبع”" وأبعد عن التكلّف فتأمّل. 


[دليل اختصاص اشتراء الضلالة بالهدى بالمنافق] 

قال المحشّي الفاضل: ومن الفوائد الخاقانية!؛) العبيدية أنّ اشتراء الضلالة بالهدى 
لا يخصّهم سو بسي ا أن يقال: تخصيص 
وصفهم بذلك لأنّ الكلام فيهم على أنّ الكافر [المجاهر]!"' أرجى إسلاماً منهم فلم 

يشتر الضلالة بالهدى, ثم تقول وبالله التوفيق: الأوجه أن يراد بالهدى قولهم:. 

امنا وبالضلالة قولهم: «إِنَا مَعَكُمْ إنّمَانَحْنٌّ مُسْتَهْزِءُونَ4 سمّى الأوّل!"' هرى'"ا 
أنه به الهدى كما أَنّ الثانية سبب الضلالة!". انتهى. 

وأقول: فيه نظر من وجوه؛ أمَا أَوَلاً: فلأنَ الشيخ الأجلّ أبا علي الطبرسي يله قد 
وجّه الآية بأنّ المراد بالإإيمان الإيمان الذي كانوا عليه قبل البعنة؛ لأنّهم كانوا 


١.«ل)‏ الاستدلال. ؟.«ش»: على. 

".«جء ك2 1 ه»: إلى الطبع. ؛. في المصدر: الخافانية. 

6. في هامش «ع»: اي المنافقين, «؟7١».‏ 1. ما بين المعقوفتين من المصدر. 
/ا. «ه» زيادة: و. 6 فى المصدر: ‏ هدى. 


3 حاشية عصام. المخطوط. 6 


" لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستري, ج‎ ١" 


يبشّرون بمحمّد عَيْيهُ ويؤمنون به فلمًا بعث كفروا به فكأنهم استبدلوا الكفر 
بالإيمان!", انتهى. 

وإذا كان الجراد بالهدابة الايمان الاق كانوا علية قبل الببعنة!' سوجوة 
محمد يبيد وظاهر أنّ هذا الإيمان لم يكن حاصلاً لجميع الكقّار بل لبعضهم ممّن 
نظر فى الكتب السماوية والأحكام النجومية على مأ قبل فلعل هؤلاء الناظرون 
المطلفو "لهال قزونزها: ا" اأظيووة وي ده هم المنافقون لا يتجاوز 

وَأمَا اثانباً:قلان عاذ كرف مق أن الكافر: المتجاهن أرنحى إسلاماً مو المثافئ كل 
يشتر الضلالة بالهدى مدفوع بأنّ كون!" هذا الكافر أرجى من المنافق غير مسلّم بل 
كاد أ ايكون القضدة لاني وذلك 2 ا ينبو 5-0 عن مخالطة 
50 له 5 عن هذه ات 59 

اننا المنافق فحيث يخالط مع المؤمنين ويداري معهم ويجلس في انديتهم 
ويسمع مقالتهم فيرجى منه تليين قلبه بتواتر الأدلة وتعاضد الوعظ والنصيحة. لعل 
وقع فى هذا الاشتباه ممّا ذهب إليه بعضهم., و'١''‏ أشار إليه المصنّف سابقا!' من أن 


> 


.١‏ مجمع البيان .١١١/١‏ . من «لأنهم كانوا يبشّرون» إلى هنا سقط من «م». 


. «م»: المطلقون. ؛.«م»: زمان. 

0. «ه»: بعثه. 5. «ل»: 

. «ل»: بن يكون. 6. «ك»: المجاهرة. 
15.«مء ه»: البداية. ٠‏ (رجء كء م ه»: دو. 


]4 في هامش «ع. م. ه»: حيث قال في تفسير قوله #وَمِنَ أَلنّاسِ مَنْ يَقُول'امَنَا يالل 4 الآية [البقرة:‎ .١ 
ثلث بالقسم الثالث المذبذب بين القسمين وهم الذين أمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. تكميلاً للتقسيم‎ 
5 
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كفر المنافق أقبح من كفر الكافر الأصلي. 


[ تحقيق فى أقبحية كفر المنافق من كفر الكافر] 

قال فخ الدية الرازي في تفسيره: قال قوم: كفر الكافر الأصلي أقبح؛ لأنّه 
جاهل بالقلب كاذب باللسان, والمنافق جاهل بالقلب صادق''! باللسان. وقال 
آخرون: بل المنافق أيضاً كاذب باللسان'!" فإنّه يخبر عن كونه على ذلك الاعتقاد 
مع أنه ليس عليه. ولذلك قال تعالى: اي 
َسْلَّمْنَا "١4‏ وقال تعالى: 8 وَألَهُ يَشْهَدَا؛' إن الْمُتَافِقينَ لَكَاذْبُونَ #'" ثم أن المنافق 
بمريد ود منكرة: 

أحدها: أنه قصد التلبيس''! والكافر الأصلي ما قصد ذلك. 

وثانيها: أنّ الكافر على طبع الرجال والمنافق على طبع الخنوثة. 

وثاكهاه أن الكاقزها ترظى لنقسه بالكذب :يل اسعكر ا" مينة ول حرطن ا 
بالصدق والمنافق رضى بذلك. 

ورابعها: أنّ المنافق ضدّ إلى كفره الاستهزاء بخلاف الكافر الي ولأجل غلظ 
كفره قال تعالى: إن الْمُنَافِقِينَ فى ألدّرْك ألْأَسْفَلٍ مِنَ تار ” 

وشافيها: قال مجاهل: / تعالى ابتداً بذكن العؤمنين ا" فى أربع اناف سن 
بذكر الكمّار في ايتين ثم ثلاث بذكر المنافقين في ثلاث عشر أية, وذلك يدل على 


وهم أخبث الكفرة وأبغضهم إلى اله تعالى لأنهم موهوا («ه»: فوقو ) الكفز فغلطوا يد خداها ارهن خداع) 


واسكهوا إلى خرن ١7‏ منه يللهُ». ١.«ل»:‏ وصادق. 
". من «المنافق جاهل بالقلب» إلى هنا سقط من «ج». 
© الحطرات 1 4. في سائر النسخ: يعلم. 
6. المنافقون: .١‏ 1 اك التليسس.: 
. في المصدر: استكفٌ منه. #بالتمتاء: 16 


1. «م»: المؤمن. 


ء١‏ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


أنّ المنافق أعظم جرماً؛ وهذا بعيد, أن كثرة الاقتصاص بخبرهم لا يوجب كون 
جرمهم أعظمء بل يكون عظم جرمهو!"" لغير ذلك وهو ضمّهم إلى الكفر وجوهاً من 
المعاصي كالمخادعة والاستهزاء وطلب الغوائل إلى غير ذلك ويمكن أن يجاب عنه 
أن كثرة الاقتصاص لخبرهم'" يدل على أنّ الاهتمام بدفع شدّهم أشدٌ من 
الاهتمام بدفع شر الكقّار. وذلك يدّل!" على أَنْهم أعظم جرماً من الكفّار!» انتهى 
ما ذكره الرازي. 

وأقول إن اذ كرهمن اقبحية كفن التتافق ل يقدح فيما أدّعيناه من كون المنافق 
أرتى اسلاماً من الكاقر !© الأضلنى::وهذا ظاهر على أن الوسؤة الذق ذ كير فى 
اقيعة كثر المقافة مدوم 1 

ما الأول يقلا الكدب أ الأ يقلو غتة الكافر والمتافق .يل أكثر المسلمية:واما 
خصوص ما يصدر عن المنافقين من كذبهم في الأخبارا" عن اعتقاد الإإيمان فهو 
مضمحل في جنب كذبهم في اعتقاد الشريك لله تعالى فلا يصلح؛ لآن يفرد بالذكر 
في مقام الترجيح, ولو قصدنا موازنة ما يصدر عن الطائفتين من الكذب وغيره من 
القبائح الجزئية لطال الخطب. 

وأمّا الثاني: فلآنه معارض بِأنّ الكافر الأصلي أبدء الإصرار في الإنكار بخلاف 
المنافق» وبِأنّ المنافق لمخالطته مع المسلمين صار في معرض الاهتداء كما مر؛ 
بخلاف الكافر الأصلى المستوحش عن المسلمين إلى غير ذلك من المرجّحات. 

وأمّا الثالث: ا عد الكافر الطاهر مف ارال له ولتق وبعال المسلضية 1 
الظاهر أنّ الكافر المجاهر على طبع النساء والمنافق انتقل إلى الخنوثة بتحصّل حظ 


.١‏ في المصدر بدل «بل يكون عظم جرمهم»: فإن عظم. 

"؟. «ه» والمصدر: بخبرهم دل “"'. من «على 2 الاهتمام» إلى هنا سقط من «م». 
؛. تفسير الرازي .1٠١/١‏ . «ج»: الكفار. 

5. «ل»: الاختيار. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) ه١١‏ 


نالعال العب هين نضا 

وأمّا الرابع: فلآنٌ استنكار المنافق عن الكذب الواحد لا يوجب رجحانه على 
الكافر الأصلي مع "١‏ إمكان صدور أضعاف ذلك عنه. 

وأَمّا الخامس: فلن الكافر الأصلي مشارك مع'" المنافق في الاستهزاء ضرورة 
ضدون ا لكنعيو عن ان هوا مواظر انمدع المداهريع البة ا مليق هال المنتافق 
محل الشهر اين رونا يطيين ٠١١‏ على قال بن بسحي ع لتدوين نورين والكالد 
النيجاط: يجهر باستهزائه على رؤوس الأشهاد فهو أشدٌ استهزاء. 

وأكًا الساونوة قلات هذه جرع المقافق على ها ذكره نجاهد لايدل على هذه 
كفره كيف وهو قد خرج'*' باعتراف الرازي عن رجولية الكفر إلى طبع الخنوثة فتدبّر. 


[وجه الثالث فى أن المراد بالهداية فى الآية الايمان1" 
وأمّا ثالثاً: فلأنّ قوله: فلم يشتروا الضلالة مكابرة ظاهرة؛ لأنّ الواقع أَنّهم اشتروا 
الضلالة بالهدى غاية الأمر أَنّه يرجى منهم على أصل المحشّي طلب الفسخ 
والاقالةواثةما بيه اوحةافن: تاويل الآية فهو انيه بتوعيهات البناطية ”ا 
واه التوجيهات في هذا المقام ما تقلناه سابقاً عو الفيت الطترنيى افا حسين 
التأمّل فيه فإنّه على ما قيل: 


١.«م»:‏ مع 92 إمكان. ؟. «ج»: ‏ مع. 
"تررك الاستهزاء: . «جء م ه»: قل صرّح. 
6. هذا العنوان من هامش «م». 5. «ك»: الباطلة. 


. تاريخ بغداد 1١/59١؛‏ الوافي بالوفيات 6 الاريضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني. 53, 
والبيت لأبي نواس. 


هل لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري, ج ؟ 


[ معنى الريح]!" 

قوله: والربح: الفقدل على .رامن 

فإن قيل: كيف قال تعالى7": 0 نهُمْ4 في موضع ذهبت فيه 
رؤوس'" أموالهم؟ فالجواب: أنه لمّا!ء) ذكر الضلالة والهدى فكأنّه قال: طلبوا الربح 
فلم ريسو :وهلكو ارو التعتى :فيه انه ذهيت بر وين أموالهم, وحمل أن يكون ذكز 
ذلك على التقابل؛ وهو أنّ الذين اشتروا الضلالة بالهدى لم بع كما اذ الدسد 
اتهزوا الهذئى بالغلالة ربجو" كذاافى تسر الشيغ الطبرسى 


[قوله تعالى: «مَتَلِهُمْ كَمَثَلِ ألّذِى أَسْتَؤْقَدَ نَارًا...4 ])١17(‏ 

قوله: لمّا جاء بحقيقة حالهم عقبها بضرب المثل. 

قال المحشّي الفاضل: يفهم منه أنه أراد الآن'' ضرب مثل في شأنهم. وكان بيان 
حالهم الآن على سبيل الحقيقة وليس كذلك؛ لأنّ قوله: «أُوكَيُكَ أَلّذِينَ آَشْتَرَوًا 
َلضَّلَاكَةَ 4 تمثيل لحالهم'" بحال التاجر الغير المهتدي التالف أصل رأس الما 
الفايت مقصوده من التجارة وهو الربح؛ وكذلك الله يستهزئ بها“ إلن. غير ذلك 7 
بحسي عله الكنا و نيتكلف :ويقال سقصووه ان لمن المفصوه من هذه الذي 
ونظائرها!" إفادة أمر زائد على ما سبق بل زيادة توضيح ما سبق وتقريره على وجه 
بديع هو ادخل في إلزام الخصو!' '", انتهى. 


. هذا العنوان من هامش «م». ". «م»: ‏ تعالى. 


١ 

«م»: رأس. النافن الممعد وح لما 

5. تفسير مجمع البيان .١١١/١‏ 1. في المصدر: أنه أوّل. 

/. في المصدر: بحالهم. . في المصدر: -بهم. 

9. في المصدر: بظاهرها. ٠‏ . حاشية عصام. المخطوط. .6١٠‏ 
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[فائدة ضرب الأمثال] 

وأقول: فيه نظر؛ إذ ليس المراد بالمثل مجرّد تشبيه أحد الأمرين بالآخر بل هو 
على ما صرّح به المصنّف هاهنا يستعمل في معنيين: 

أحدهما: القول السائر الممثل مضربه بمورده ولا يضرب إلا ما فيه غرابة. 

والثاني: الحال أو القصّة أو الصفة التي لها شأن وفيها غرابة» ومن البيّن أنّ تشبيه 
حال الكافر بحال التاجر ليس من قبيل الأوّل؛ لأنّ خسارة التاجر ليس على منوال 
الأقوال السائرة ولا يعد منها. وإن كان أمراً مقرّراً معلوماً في نفسه. وليس فيه غرابة 
ايها 2 التاجر وأقع في معرض '' الآفات, فريّما 1 سفينته ويربح وربّما |يغرق 
ويخسر بل يهلك. وأمًا المعنى الثاني فالأمر فيه أظهر لزيادة اعتبار الشأن'" فيه 
فإنّه لا يقال إلا في أمر جليل ذو" بال. كما صرّح به الراغب في مفرداته. وعلى ما 
قرّرناه لا حاجة إلى ما تكلفه!؛) في دفع الإيراد وزعمه محيصاً منه فتدبّر. 


[ نفسير «ذهّبَ آله بنورهم 4] 

قوله: وإنما قال: # بثورهم» ولم يقل «بنارهم». 

هع أن مقتضى الظاهر هو هذا دون ذاك قال الشيخ الأجلٌ أبو الفتوح 
الرازقوضة اكز كووة ون اول ايةحفىكوريك كه :ا اسْتَؤْقدَ ناراك ونور لخر من كويد 


يذهب ألله بثورهم * خداى تعالى نور ايشان ببرد. وآتش كه نور ازو بشود. اتش 


-- 


ا معو و كن 

؟. في هامش «ع. م. ه»: قال الراغب: الشأ: ن الحال والأمر الذي ينفق ويصلح. ولا يقال إلا فيما يعظم من 
الامو ا لودو لسو قال الله تعالى # كل يَوْمٍ هُوَ فى شَأَنِ# [التّحمن: 59؟]. [ المفردات في غريب القرآن. 
١‏ انتهى ١١«‏ مندكلة ». 


مس 


. «م»: وذو بال. وفى «ه»: ذي بال. وفى «ك»: ذوى. 
«ج»: تكلف. 


حم 


١‏ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري ج ؟ 


بامد.جوات انيت كه ان ستفيل است بر دو وصف يكى نور يكى احراق. 
دكن سه فتقعرة بك شين كاوق يكن الى باز هود كةمق ازا تسن ايفان 
سبب منفعت ببردم. و١١‏ اسبب مضرّت رها كردم تا از هر دو وجه برر طرف خسارت 
"١‏ انتهى كلامه. 

ممحمات المحشّى الفاضل في هذا المقام؛ حيث قال: لك أن تقول: 
إن" نفي النور لأنّ في اتتفاء النور وبقاءهم في ظلمات مع بقاء النار مظنّة وقوعهم 
في النار وتضرّرهم بما كان توقّعهم النفع بها ء. فيزيد تحسّرهم وتأمّلهم!*, فتأمّل. 


باشنا 


[قوله تعالى: «ُِصْمْ بُكُمْ عُْمئ فهُمْ لا يَرْحِعُونَ4 ])١8(‏ 
قوله: لمّا سدّوا مسامعهم عن الاإصاخة [إلى الحىّ] وأبوا'" أن ينطقوا [به 
ألسنتهم ويتبصروا الآيات بأبصارهم] إلى آخره”, 


, وص جح ع بيد ينتفعوا بهذه الحواس] 
أقول: و اي 00 


لمر 

؟.روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن .١51/١‏ 
في المصدر: -إن. 

ُ. «رج»: فيه. 


6. حاشية عصام. المخطوط. .6١‏ 
1 (ج»: اه 
/ا. م »: -إلى جره 
#. في هامش «ع»: حاصل استدلال ايشان ان كه كورى و كرى را ظاهر است كه خود نكردهاند يس خداى 
تعالى كرده و أي ين هنكام جد لازم مى | يد. 
سي 
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قُلُوبهِمْ4 الآية. والمصنّف أهمل هاهنا التمسّك به على ذلك بل اقتصر''' في تفسيره 
فز ها د كه العفشر لاثم "امن قتر ان ترك عليه نما ذكر تمعن الدانها عن 
الاضطرار والاضطرابء ولقد أصاب من قال١‏ لا حافظة للكدّاب!؟/ ومزيد توضيح 
معنى الآية: إِنّ المراد بها أَنْهم لم ينتفعوا بهذه الحواس والآلات فيما خلقت له وأنعم 
عليهم بها لأجله صاروا كأنّهم قد سلبوها وحرّموها وهذا مستعمل في الشاهد حيث 
يقول أحدنا لغيره وقد بيّن له الشيء وبالغ في إيضاحه وهو غير متأمّل فيه'* أنّك 
سود ب ا عير ووو د 
قال تعالى: #8إِنّكَ لآ تُسْمِعٌ آَلْمَوْتئ ١4‏ وفي' هذا المعنى قال الشاعر شعر 
لقن | سوعية ان تاذيق عدا ولكن لا حياة لمن تنادي87 
[قوله تعالى: (ِيَكَادُ ألْبَرْقْ يَخْطَفٌ آَبْصَارَهُم كُلَمَا آضَاءَ لهُم ...* )1١(‏ 
قوله: [ «أضَّاءَ»4 إمّا متعدٌّ والمفعول محذوف بمعنى كلما نوّر لهم ممشى أخذوه. 
أو لازم بمعنى كلّما لمع لهم مشوا في مطرح نوره. وكذلك #أظلم ‏ فإنّه جاء متعدّيا 


2 وفي تفسير الشيخ أبي الفتوح: و اكر كو يند: جكونه وصف كرد ايشان را به كورى وكرى وكنكى أن كاه 
تكليف كرد ايشان را به أن جه به جشم وكوش وزبان تعلّق دارد؛ اين نه تكليف ما لا يطاق باشد؟! 
جواب كوييم: معلوم است به ضر ورت كه اين نه حقيقت است بلكه (في المصدر: بل) توسّع و مجاز است و 
مبالغه در وصف ايشان به ان كه در حق ناكفتن و ناشنيدن و ناديدن, جنانند كه كويى جشم وكوش وزبان 
ال ن كه در دكر أيه كفت: ا يه غْيّنٌ لآ يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ اذَانْ لآ 

يَسْمَعُونَ سْمَعُونَ بهَا أُوَيِكَ كَالْآنْعَام بَلْ هُمْ آَل أو نك هُمْ الْعَافِلُونَ؛* [الأعراف: 2174 انتهى [ تفسير 
روض الجنان وروح الجنان ١١١ .]١57/١‏ منه». 

.١‏ «م»: اقتصره. ". «ك»: اثمّة 

". لعلّه أبو الفتح الكراجكى كما قال في كنز الفوائد. 

و الكل معزتوف» لاخاظة للكد وي أو الكنونن تنا فعلة لد 

4. في المصدر: بوروده. 5. الثمل: .7٠١‏ 

. «م»: - في. 8. كنز الفوائد. ا4. 


" لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستري. ج‎ ١6 


منقولاً من ظلم الليل» ويشهد له قراءة «أظلم» على البناء للمفعول, وقول أبي تمام: 
فيا اطلما حال عه ليها للاقيها عن روحة امد اغنيت] 
فأنّه و('"'إن كان من المحدثين لكنّه من علماء العربية إلى آخره. 


[ طبقات الشعراء ومعنى الدراية فى أقوالهم] 

١‏ طبقات: ل البي, وزهير. ببسيو 
الكشّاف فى هذا المقام 00 58 - 7 فناء.وإن كان هتنا له 
ل ابح وان 
2010 


[الفرق بين الرواية والدراية1" 

واعترض عليه'" الفاضل التفتازاني بأنّه قد يفرّق بِأنّ مبنى الرواية على الوثوق 
والقببط وفيض القولتعلن الدرالة والاحاطة بالأوضاع والقوانين, والاتقان! في 
الأول لا يستلزم الاتقان فى الثاني وغاية الأمر أنه جمع في الحماسة أشعار من 
يستنشهد بشعرهم وصدق في ذلك فمن أين يجب أن يكون كلّ ما يستعمله في شعره 
تسموها شك ,يو لق :ره اوها غوة "مين السيقعدا لاني و القيول ديات مجترلة تفل 


«ج»:-و. ؟. «ه»: ‏ ولبيد. 
؟'. «رجء ك, م ه»): بشعر هم. غ. ده ك»: داق 
6. «م»: وهو. 1. هذا العنوان من هامش «م». 


/ا. «ه»: على. 8. «ل»: الاثفاق. 
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الجديك 1١!‏ بالبعنى البين سنيد بل إنعى يعمل الراوق أشبه: وهو لذ يوب الستماع: 
انتهى. 

وأقول: الظاهر أنّ صاحب الكشاف والقاضي ومن سبقهما إنما جوزوا 
الاستشهاد بقول أبي تمّام لظنّهم بكمال علمه وإتقانه للقوانين والأوضاع. ولهذا 
وصفوه بأنّه من علماء العربية فإنَ كونه من علماء العربية يقتضي إتقانه فيما هو مبنى 
قوله وهو ظاهر, وأمّا ما ذكره هذا الفاضل من أنّ غاية الأمر أنه جمع في الحماسة 
إلى آخره؛ ففيه أَنّ غاية الأمر ليس ما ذكره بل الذي يظهر من شرح أبيات الحماسة 
نه لم يروها عن أحد بل انتخبها حين توجّهه من نيشابور نحو العراق. ودخوله في 
همدان من كتب احضرها عنده بعض اولاد الرؤساء في همدان. فانْ الظاهر من ذلك 
1 لم يسمعها قبل ذلك واعتماد العلماء في الابسعياء بها مع ما علمت'" من ظاهر 
الحال يدل على علمهم بأنّه علم نسبة تلك الأبيات المذكورة في تلك الكتب إلى من 
نسب إليهم من البلغاء الذين يصلح'" كلامهم للاستشهاد لكمال مهارته وإحاطته 
بالأوضاع والقوانين, وأنّه كان من أهل هذا الشأن لا أَنّهم استشهدوا بها لظْنّهم بكونه 
ثقّة صدوقاً في الرواية وأيضاً ما ذكره هذا الفاضل يؤول إلى الكلام على السند 
الأخصٌ وهو غير مفيد فتأمّل!'' 

هذا ولا يبعد أن يقال في الفرق بين المقامين: إِنّ فى مقام رواية بعض علماء 
العربية للأحكام اللغوية لا داعي له بعد علمه وثقته في الرواعة الى الدسايسة 


.١‏ في «ج» زيادة: و. ؟. لم ترد «فإنّ الظاهر إلى ما علمت» فى «ه». 

"'. «ج»: يصمٌّ. | 

4. في هامش «ع. م. ه»: لأنّ قول صاحب الكشّاف ردّ على من قال إِنّه لا يستشهد بشعر أبي تمام مطلقاً. 
وحامل ١‏ لظتل عدم جو از الأسفواد توغ الاطلاق ول بعوة الأسحسها دمقعرو من ضيف كرد 
من علماء العربية لا من حيث كونها شاعراً محدّثاً. وقوله: ألا ترى تنوير لهذا السند وتوضيح لكونه من 
لماه العزبية :ونه لكمال إنفاقة للقوات نين الأوضاع لا نقول إلا ما يصلح للاستشهاد, فتدبّر «؟١١‏ منه يله». 


١١‏ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ؟ 


والفيناهلة فى :للقي ١‏ يكن قن روا عدا له من اللقة لأ على نا هن ليها 
بخلاف مقام قول الشعر فإِنّه مقام قد يعرض فيه الضرورات التي تبيح لقائله 
المحظورات” فريّما حمل الشاعر المحدّث حب النظم ونفاسة!" ما سنحم'" له من 
المعنى على الإهمال فى جانب اللفظ وما يتبعه من التعدية واللزوم ونحوهما 
اعاذا مده على 3:1 آنا وت فى زباند اختالاط اللساة العو ,بالف عد 
حكيوا لأجلة جوع علافة شعر المعدين الامعفها دوعت او عدر على غيرة 
من معاصريه الاطّلاع على ما في شعره من العيب والاختلال, فلا يؤمن لذلك من 
عن ذلك إذ لم ينشأ في زمانهم ما يوجب خفاء مخالفتهم للأوضاع والقوانين على 
أحد من معاصريهم لأنّ الاختلاط! الموجب لذلك إِنْما حدث بعدهم ولأجله 


[ تفسير (وَلوْ شاء آله لذَهَبّ بِسَمْعِهِمْ وَابْصَارِهِمْ 4] 
قوله: [و«لو» من حروف الشرط] وظاهرها الدلالة على انتفاء الأوّل لانتفاء 
الثانى. 


[ تحقيق في معنى «لو» الشرطية ودوره في معنى الآية] 

اعلم أنّ «لو» للشرط الماضي ولو دخل على المستقبل؛ والمشهور بين الجمهور 
نُها يستعمل لانتفاء الثاني لانتفاء الأوّل أي لانتفاء الجزاء لأجل انتفاء الشرط, 
فاللام الأول صلة الاستعمال والثاني لام العلّة. وهذا تعريف باللازم على ما ذكره 
سيّد المحقّقين في شرح المفتاح لأنْها موضوعة لتعليق حصول أمر في الماضي 


.١‏ «م»: المحضورات. وفى «ج»: المحظوران. ". «م»: نفاسته. 
”. «رك»: ينتج. ع. «ك»: الاختلال. 
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لحصول أمر آخر مقدّر فيه'". وما كان حصوله مقدّراً في الماضي كان منتفياً فيه!" 
5 7 أجل انتفاته انتفاء ما علق به أيضاً. فإذا قلت مثلاً ال 
المتكلّم. وحصول المجيء في الماضي 50 الاتنفاء' إذ ما لم يكن 00 في 
الماضي دكن وقوعه في الماضي محالاً فانتفاءه مقطوع به والمعلق بما انتفى قطعاً 
منتف قطعاً؛ لأنّ المعلّق بالمحال محال وأمًا المقدّر المفروض في الاستقبال فإِنّهِ لا 
يجب فيه القطع بانتفائه'* لجواز أن يوجد فيه. 

وفيه(") نظر؛ لأنّ عدم العلّة علّة لعدم المعلول فيكون عدمه معلقاً على عدمه مع 
أن عدم المعلول قد يكون مذكا وعدم الدلة ينتعا كنا قن الملة الا وى بوالسلول 
الول 

ويمكن أن يجاب بأنّ هذا النقض"" إِنّما! يتوجّه على قاعدة الإيجاب دون 
مذعئب الاتثيار لأ المغلول وجودا وقاما غلى هذا سيدا" إلى الفاغل النشعار, 
وأمًا على القول بالإيجاب فنقول: إِنّ عدم المعلول الأوّل وإن كان ممكناً بالذات 
لكنّه بالنظر إلى عدم العلّة الأولى ممتنع بالغير كما أنّ وجوده واجب بالغير فلا يكون 
كك من جميع الوجوه فالا نفض أصلاً وَا لصوت أن يجاب ا قلسن سراه 
الشريف لم يدّع أنّ مطلق التعليق يوجب ذلك بل إذا اعتبر في التعليق الذي هو 


١‏ «ج): فيه مقدر. 

؟. في هامش «ع: ه»: أي على وجه لا يوجد بدونه بحسب زعم المتكلّم «؟7١‏ منه». 

". في هامش «ع. م. ه»: هذا اللزوم إِنّما يثبت إذا اعتبر في التعلّق الذي هو مسمّى «لو» خصوصية وإلا 
فمطلق التعليق لا يوجب ذلك. واعتبار زعم المتكلّم لما ذكره إشارة إليها « ١١‏ منه طّهُ». 


؛. في «ج» زيادة: به. . لم ترد «قطعاً لأنّ المعلّق إلى _بانتفائه» في «م». 
1. في هامش «ع»: أي في المقدمتي القابلة بأنّ المعلّق بالمنتفي منتف أو المعلّق بالمحال محال. «؟١».‏ 
. «ج»: النقيض. 8 .«ك»: إنما هو. 

468 2:): مسند. 
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مسمّى لو خصوصية واعتبار زعم المتكلّم إشارة إليها؛ فتأمّل. 

ثم التفسير المذكور يحتمل احتمالين: 

أحدهما: أنّها(" يستعمل لانتفاء الثاني في نظر'" العقل لانتفاء الأوّل فيه 
وحاصله أَنّها يستعمل ليستدلٌ بامتناع الأوّل على امتناع الثاني» وعليه حمله بعض 
المحققين ولهذا قال: والحقّ أنّها لانتفاء الأوّل لانتفاء الثاني؛ أي ليدلّ انتفاء الجزاء 
على اتتفاء الشرط لأنّ الشرط ملزوم والجزاء لازم زا االلازم يوجب انتفاء 
الملزوم من غير عكس. ولهذا قالوا في القياس الاستثنائي: إن رفع التالي يوجب 
رفع المقدّم بخلاف العكس, وفيه أَنّهِم لم يقصدوا بقولهم أنّها لامتناع الثاني لامتناع 
الأول اله تخد ل بامتقاع'" الأول غلى امتناء! الداتى سفت هرد عليه أن اتتقاء 
بسي" لاتيول فلى "تفاع الممنتي "ابابل رادو ان انتفاء الثاني”'' في الخارج إِنّما 
هو بسبب انتفاء الأوّل!" فيه. فهي للدلالة على أنّ علّة انتفاء الثاني في الخارج 
انتفاء الأوّل فيه مع عدم الالتفات إلى أن علّةلة العلم بانتفاء الثاني ما هي؟ ويؤيّد 
هذا ما أرادوا به في قولهم'"": «لولا» لامتناع الثاني لوجود الأوّل١١".‏ نحو قول عمر: 


مد 


٠‏ (م»: 0 ؟. «ه): زعم. 

"'. «ج»: امنتناع الأول. 

؛. في هامش «ع»: يعني أنّ عدم المجيء مثلاً دليل عدم الإكرام لإمكان الإكرام مع عدم المجي. «؟١».‏ 

4. في هامش «ع»: الذي هو الشرط. .»١١«‏ 

1. في هامش «ع»: الذي هو الجزاء إذ لا دلالة لانتفاء الخاص على انتفاء العام بل الأمر بالعكسء. .»١١«‏ 

. في هامش «ع)»: كالاكرام في المثال المذكور. «؟١١».‏ 

8. في هامش «ع»: أي انتفاء المجيء. 2.2١١‏ 4.«ه): العلّة العلم. 

٠‏ . «ه»: قوله. 

.١‏ في هامش «ع. م. ه»: الاستدلال لحال كلمة «لو» على كلمة لو يمكن أن يكون حمل النظير على النظير 
لكونها إرادة شرط وأن يكون من قبيل حمل النقيض على النقيض لكون الامتناع ولولا للوجود «؟١‏ 


رابزا 
منده هه ). 


سورة البقرة (آية ١ )55- ١‏ 


لولا علىّ لهلك عمرء من أنّ وجود على سبب لعدم هلاك عمرء لا أن وجوده دليل 
على ا العوى ل بولاف ويد طلا بها فول ل لقلا اعدو را 

فلو دامت الدولات كانوا كغيرهم رعانا ولك "11 ليد ديات 

مع أَنّ ما ذكره إِنّما يتوجّه على ما فهم من العبارة لا على ما أرادوا منه. ثم أقول: 
لو أطلق في تفسير «لو» ولم يقيّد بالأوّل والثاني كما فعله الشيخ أبو الفتوح الرازي 
في تفسيره''! لينطبق على ما هو أكثر مواضع استعمال كلمة «لو» كما يفيده تفسير 
العتهون وعلى الو الا خرى الى تذاكرها ارق الحاجية لكان" اسن راسد 
فتأمّل. 

وثانيها: أَنّها يستعمل لانتفاء الثاني في نفس الأمر لانتفاء الأوّل فيها. وحاصله 
أنها للدلالة على أنّ انتفاء الثاني في الواقع إِنّما هو يسبب انتفاء الأول فيه. وعليه 


حمل الفاضل التفتازانى وقال: ويدلٌ عليه قول أبى العلاء المعدي': فلو دامت 
اللإولات النيرع» الاقرى 1 العناء تعض الجقذم 5 يقي “قينا علن ,ما تدر فى 


١.«م):‏ أن ؟. «م»: قوله. 

". في هامش «ع»: هذا استثناء النقض المقدم. .»١١«‏ 

؛. في هامش «ع»: أي لكن مادامت الدولات فلم يكونوا كغيرهم رعاياء «؟١).‏ 

4. في هامش «ع. م: ه»: فإنٌ معنى البيت أنّ انتفاء كونهم كغيرهم رعايا وثبوت كونهم ملوكاً في الخارج 
بسبب انتفاء دوام الدولات فيه؛ إذ لو دامت الدولات فيه بغيرهم لم يصل إليهم مع القطع بأنّ العلم بكونهم 
فلوكا عير ررعانا لبس ينبا لاأضف ا ادواء الذولانك» واتكتنا دما لي نمو بدوام نين لو داف الر لد لك يليد 
ذلك العلمء إن استثناء نقيض المقدّم لأقيح «؟١‏ من حواشي المطوّل». 

1. في هامش «ع. م ه»: قال الشيخ أبو الفتوح ظُِ: «لو» حرف شرط است و معنى او امتناع كارى بود براى 
امتناع كارى ديكر به شرط أن كه هر دو بود [أعنق «لو»] و جوابش متثبت باشد [روض الجنان وروح 
الجنان ١70]١47/١‏ منه يل ل. «مء ه»: كان. 

/. في مم ه» زيادة: شعر. 

9. في هامش «ع, م, ه»): يعني وتجنك :| ليفك لا ل نا لس أنه متضمّن («ه»: يتضمّن) الاستثناء نقيض («م»: 

م 
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المنطق, وكذا قول الحماسي شعر: 
ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنّه لم يطرا"ا 

انتهى كلامه. وفيه أَنْه لو سلّم كون كلمة «لو» في هذين القولين للدلالة على أن 
اتتفاء الجزاء في نفس الأمر لانتفاء الشرط. وليس ليستدلّ بانتفاء الأوّل على امتناع 
الثاني فإنّها يدل على وقوع «لو» في كلامهم للدلالة المذكورة لا على أنّ المراد من 
قولهم لامتناع الثاني لامتناع الأوّل؛ أنّها للدلالة على ما ذكر”" وليس المراد 
بها" أنّها ليستدل!؟ إلى آخره. وإِنّما يدل على ذلك لو كان مقصودهم من قولهم «لو» 
لانتفاء الثاني إلى آخره. حصر استعمالها فيها. وكيف يظنّ في شأنهم هذا الأمر 
مع أَنهم صرّحوا بأنّ استعمال «لو» في قوله طَليّةِ: «نعم العبد صهيب لو لم يخف 
لله لم يعصه»7 ليس للمعنى المذكور وإلا يلزم ثبوت عصيانه؛ لأنّ نفي النفي؛ 


9 نقض) المقدّم فلو كان معنى «لو» لا الاستدلال بامتناع الأوّل على امتناع الثاني لما صمّ استثناء نقض 
المقدّم فيه لأنّ استئناء نقض المقدم لا يكون دليلاً منتجأ فبقي أن يكون فائدة الاستئناء المذكور الإشارة 
إلى لمية انتفاء الجزء لا الاستدلال بانتفاء الشرط على انتفائه. فتديّر ١١«‏ منه مَل ». 

١.انظر:‏ مختصر المعاني. 16. 

.١‏ في هامش «ع. م. ه»: هذا البحث مشهور مذكور في الحواشي المتداولة بين المحصّلين ومع ذلك انحلّه 
بعض القاصرين من المعاصرين (في «م» تحت هذه الكلمة: ملا صادق )»١١«‏ في بعض رسائله قائلاً: 
أقول: فيه بحث لأنّ قوله: بل معناه أَنّها للدلالة على انتفاء الثاني في الخارج إِنّما هو سبب انتفاء الأوّلء مما 
لا يسمن ولا يغني من جوع؛ لأنّ الإشكال أنّ العبارة كيف دلت على أَنّ انتفاء الثاني لانتفاء الأوّل والحال 
أن انعقاء لبون لا شن م لالعنا ءامدب لجواز او يكون انين اع ود | الا شكال ياتا دولا 
يكقته فسير عا رتت ينا ينها لأن انال الأخض كما لا ضير ؤليلاً غلن اهفاء الأعة لا يكورج سبياً 
لانتفاء الأعمّ في الواقع أيضاً وهو ظاهرء انتهى ١١‏ منه عِلهُ». 

؟'. «ج»: - به. فى «م» زيادة: بانتفاء الأوّل. 

6. «ك»: فيه. 


”. شرح كلمات أمير المؤمنين لعبد الوهّاب. ؟؛ عمدة القاري .٠١07/١‏ 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) و١‏ 


إثبات مع أنّ الغرض مدح صهيب١"‏ بعدم العصيان, بل للدلالة على أنّ الجزاء'" 
لازم الوجود'" في جميع الأزمنة؛ كما يستعمل كلمة «إن» أيضاً كذلك. وكذا الكلام 
فقول أعيو الموطيق 1 الوا كفك الفط نهنا ازؤفك ديقي "في لكان 
استغماليا لانتفاء الثاني ره أكثر من استعمالها لغيره قالوا: انها لانتفاء العا 1 
ولا يبعد أن يحمل'" انتفاء الأُوّل والثاني على مطلق الانتفاء سواء كان في نظر 
العقل أو فين الفنين لا مر 

ويجعل قول أبي العلاء والحماسي من قبيل الاستدلال على نفي التالي بنفي 
المقدّم كما هو المتبادر”"؛ إذ لا يبعد أن ينتقل الذهن من نفي المقدّم إلى نفي التالى 


١‏ من «لو لم يخف الله» إلى هنا سقط من «ل». 2 ؟.«م»:الجزء. 

"'. «ك»: وجود الشرط. ؛. شرح كلمات أمير المؤمنين لعبد الوهّاب. *. 

4. في «ل» زيادة: إلى آخره. 

1. في هامش «ع»: وبهذا الحمل يندفع اعتراض ابن الحاجب على تفسير الجمهور بأنّ الأوّل سبب والثاني 
مسنتب: والمستب قد ركون أغوانن السنب لخواز أن يكوج لقن أسيا بها متكتلفة كالتار :و اسمس الإفراق 
اننا السين الواح لوحي اذا امسن كلاق اعقاء السب 
فيما علّق على شيء أن يكون معلّقاً على غيره ... فهم عدم جواز القصر في السفر عند عدم الخوف من قوله 
تعالى « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَفْصُدُوا مِنَّ أَلصَّلوةٍ إن حَفْتمْ؛* [النّساء: ]٠١١‏ فعلى هذا إذا قلت لو 
جئتني أ كرمتك فقد دلت «لو» على أنّ المجيء يستلزم الإكرام وعلى ... فيقهم منه أن الاكرام أيضاً ممتنع 
انتهى. 
وهذا الجواب مع كونه مذكور في الحاشية المشهورة لبعض فضلاء الروم على المطوّل قد نسبه بعض 
القاصرين من المعاصرين إلى نفسه فقال في مقام دفع كلام ابن الحاجب: أقول: فيه بحث لأنّ ما قاله 
الجمهور إِنما هو بحسب وضع اللغة لا بحسب حكم العقل إلى آخر الكلام. فتديّر. «؟١١‏ منه». 

. في هامش «ع. م, ه»: قال العلامة الرازي في حاشية الكشّاف: وقد يجيء جواب «إن» و«لو» لازم الوجود 
في جميع الأزمنة في قصد المتكلّم وآية ذلك أن يكون الشرط مما يستبعد استلزامه لذلك الجزاء ويكون 
قبطن ذلك العرظ انسي واليق باستلناء :ذلك العواة قيلت الخمزان وجوة :ذلك الجزاء :على كل يتقداين 
لأنك يحكم في الظاهر أنّه لازم للشرط الذي نقيضه أولى باستلزامه لذلك الجزاء فيكون ذلك الجزاء لازماً 

1-7 
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في بعض الأحيان بمعونة القرائن وخصوصية المواد كما إذا كان بين الشرط والجزاء 
تضايف؛ مثل لو كان زيد أبا عمرو فعمرو ابنه فإِنّه حينئذ ينتقل من نفي المقدّم إلى 
نفي التالي وهو يكفي في الاتقدلال على راي اهل الفرييةة د المعكير تدك يفو 
اللزوم الجزئي لا الكلّى. على ما ذهب إليه أرباب المعقول ولذا لم يجوّزوا مثل ذلك 
الاستدلالء تأمّل. 

نم أَنْها قد يستعمل في كلام أهل اللغة عرفاً للدلالة على أن العلم اشفاء العزاء 
علّة للعله'" بانتفاء الشرط؛ فإِنّهم قد يقصدون الاستدلال فى الأمور العرفية, كما لو 
ذل لف هل ذيد اق الدازة العو الا إ1"٠‏ وتاك افيه تمصو لساب بوهذا ابيا 
من المعاني المعتبر ' عندهم كالمعنى الأوّل والثاني. ويسمّىي علماء.البيان مثله 
بالطريقة البرهانية إلا أنه أقلّ استعمالاً من المعنى الأوّل كالمعنى الثاني ولهذا لم 
يهتمّوا'"' بشأنهماء بل قالوا: «لو» لانتفاء الثاني لانتفاء الأوّل, حتّى تو 1 بعضهم 
التحضنا ها فيد كما يذل عليه :ظاعر 197 هزه العيازة» واسشتعمال لوق الااة 
الفذكووة فق بهذا الفدل ث3 لل تسلف رذ الاية ]| حااسيق اليد ذل على اا ده 
الآلهة باتتقاء:فيناد الأرضن: والسماء: 


© لذلك الشرط ونقيضه؛ فيلزم وجوده أبداً إذ النقيضان لا يرتفعان, مثاله: لو أهنتني أ كرمتك. فإنّه إذا استلزام 
الإهانة الإكرام فكيف لا يستلزم الإكرام الإكرام ومنه قوله تعالى #وَ لَوْ آنَّ مَا فى الآزض مِنْ شَّجَرَةٍ أقلام 
وَآَلْبَحْرُ يَحُدَهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبِعَهُ آَبْحُرِ ما نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ألله4 [لقمان: 17؟] أي التقت. وقول عمر: نعم العبد 
صهيب لو لم يحفف الله لم نه اد آمن لأطاع؛ فإذا خاف أطاع أيضاً بطريق اولى»:والمراه شعو هده 
المبالغة وذكر أبعد التقديرين أي لو خاف الله لما عصاه ولو فرض عدم الخوف لما عصاه أيضاً فكيف لو 
فرض الخوف والمعنى المدح بعدم العصيان على كلّ تقدير «؟١‏ منه مَه». 

. «م»: - بانتفاء الجزاء علّة للعلم. ؟. في «ج» بدل «إذ»: أنّه. 

. «ج»: لم يهمّوا. 1 «ج»: - فيه. 

. «ج»: ظاهره. 

*. في هامش «ع»: أي قوله تعالى: <لَوْ كَانَ فيهمًا' إلهَة4 [الأنبياء: ١؟])‏ «؟١».‏ 


1ل لجسا 


لي 
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فقد اندفع بما ذكرناه النتقض على قولهم: «لولا» لانتفاء الثاني إلى آخره. بهذه 
الآية إذ النقض بها إِنْما يرد عليه" لو كان مقصودهم منه حصر استعمال «لو» عند 
أهل اللغة فيه أو لم يحمل الانتفاء على المعنى الأعمّ كما مرّ. وعلى هذا لا حاجة 
إلى القول بِأنّ استعمال كلمة «لو» في المعنى المذكور إِنّما هو على قاعدة أهل اللغة. 
وأمّا أرباب المعقول فقد جعلوها أداة للتلازم دالّة على لزوم الجزاء للشرط. ولهذا 
صم استثناء عين المقدّم, فهم يستعملونها للدلالة على أنّ العلم بانتفاء الثاني علّة 
للعلم باتفاء الأول أو" على أن العلم بتحقّق'" الأوّل علّة للعلم بتحقّق القاني 
واستعمالها فى الآية إِنّما هو على قاعدتهم دون قاعدة أهل اللغة. على ما هو 
عاذي كلم تسيو افده كن بعد اليستفو ين ١‏ ثرا 5 ريطو 
على الأوضاع الاصطلاحية لأرباب المعقول بل على الأوضاع اللغوية. وما ذكره 
صاحب الأطول من أنه كيف يتصوّر هذا ولم يكن المعقولات حين نزول القران 
مدوّنة بالعربية فلم يكن عرف بلفظ عربي. 

ويمكن أن يجاب عن الأوّل بأنّ مراد القائل أَنّ الآية وقعت على استعمال عرفي 
صار قاعدة لأرباب المعقول لا أن" القران نزل على قاعدتهم. وعن الثاني بأَنّه 
يجوز أن يكون قاعدة أرباب المعقول في استعمال ما يرادف كلمة «لو» في لسان 
العجمي على الوجه المذكور فوقع استعمال «لو» في العرف العربي على طبقة 


.١‏ في هامش «ع. م, ه»: تعريض إلى الفاضل التفتازاني؛ جه حاصل كلام او اين است كه ابن حاجب زاهل 
كذ آزذاق كهزالوارا دروغين طريقه انطدلال امتعمال م كتل .قا قعنه عليه الأمن دعق مشهو نالو ان 
است كه مخاطب را معلوم شود كه انتفاء اكرام مثلاً معلول عدم مجيء است بر تقديرى كه مخاطب را علم 
شب وامت هر دوباشد. وظاهر اسث كد اين معت متافاك )يا :طريى امعدلالددارة عش در طيريف 
استدلال واجب است كه انتفاء ملزوم مجهول مخاطب باشد تا أن استدلال محقّق شود و منتج مطلوب 
مجهول كردد و بين المعنيين بون بعيدٌ. فتأمّل «؟١‏ منه علّهُ». 

"؟ . «ك»: 8 "'. «ل»: يتحقق. 

. «م»: لأن. 
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وبالمعنى الذي اعتبر فيه هناك, واتّحاد العرف لا يقتضى اتّحاد اللفظ كما زعمه؛ 
فتأمّل. 


[كلام ابن الحاجب في السبب والمسبّب] 

قال الشيخ أن الماع إن الأول اع الشرط سيب والقاتى الى اللجراء ست 
والييقن: "١‏ فلروكون "لمن "لني" اللخواز اويكون لعى م اسان تدده 
كالنان والععيي الاقتراق فالشفاء لبتي الو اجن ال عوهبي الفا المستّب!©, بخلاف 
اتنفاء المستب فإنّه يوجب انتفاء السبب7", ألا يرى أنّ قوله تعالئ: طلَوْكَانَ فيهما 
إلهَة ِل أله لَمَسَدَتَا 4" إِنّما سيق ليستدلٌ بامتناع الفساد على امتناع تعدّد الآلهة دون 
العكسء فالحقّ أن يقال: لامتناع الأوّل لامتناع الثاني وفيه بحث من وجوه: 

5لا لاشيله ١ن‏ الشوظ سني والحراء فسقي» اذ قد يكورن الوكين كبا 
يقال: لو كان النهار موجوداً لكانت الشمس طالعة, وقد يكون كلّ منهما مسيّباً لسيبه 
كقولناء لو كان التهار. موجنوداً لكانت!" الأرض.مضيئة وقد يكوتان منتضايفين 
كقولنا: لى كان ازيك أبااغموو كاق عمو ابل 

الثاني؛ أن كون السبب أعمٌ من المسيّب ممنوع إذ المراد من السبب على ما يفهم 
مو قال راف التقاء الفسلتن ذا ل روموي" "الام السمة المي السهارة ١1‏ 


١‏ (اجء مء ه»: السبب. 

؟. في هامش «ع, ه»: هذا العموم بحسب الوجود دون الصدق كما يقال: الجدار أعمّ من السقف ١١١‏ منه». 
". في هامش «ع»: أعمّ أي أكثر ١7‏ منه». 

؛. «ج. مء ه»: المسبب. انظر: شرح الرضي على الكافية 65 .40١/‏ 

. في هامش «ع»: لاحتمال تحقّقه لا سبب آخر تمهيداً لسبب المنفي .)١١«‏ 


ل 


. فى هامش «ع»: أي جميع أسبابه «؟7١)».‏ ل. الأنبياء: ؟؟. 


--ٍ 


. «ج»: لكان. 4. فى هامش «ع»: أي يستلزم .»١١«‏ 
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مظلق الست إذ التقاكء السقي لآ يسدلوة انقاء انديب العو لق ظاهر و القلويو لا 
يجوز أن يكون أعمٌ من اللازم وما ذكر في بيانه لا يدل على عمومه من المسبّب بل 
على العكس كما لا يخفى. 

التالك» أن قولهه والشي' قك يكون أغة من الس »ناف لقولةة بغلاف: اضاء 
المتب: إلى اخوة :اذ انتفاء الاخض لل" نوجي اتتفاء الأضذ رسكن دفعهما 
بارتكاب تمخّل فى عبارته. 

الرابع: أَنّه إن أراد يقولةرقا ءاسي الو اد لذ يوحيه اققاء السقي ار التفالة 
في نظر العقل لا يوجب انتفاء المسبّب!' فيه كما يتبادر من لاحق كلامه فعلى تقدير 
تسليمه لا يجدي نفعاً إذ ليس هذا المعنى مقصود القوم من قولهم لو لانتفاء الأول 
إلى آخره. 

حنى يرد عليه ما ذكره وإن أراد به أن انتفاء السبب في الواقع ايكون سينا 
للاثتفاء الواقعي للمسبّب فمع كونه منافياً لما يظهر من لاحق كلامه فالمقدّمة'" 
ممنوعة في حدّ ذاتها وغير متفرّع على ماقبلها وذلك ظاهر لمن له أدنى 0 

وا" الحافين» أن الها يتوق عليه الفى سقايسن يشتى مق الامو المتددنة 
بخصوصه سبباً لعدم توقف المعلول عليه لأنّ التوقف هو الترتّب مع عدم امتناعه 
بدون الأول على ما يفهم من كلام السيّد ميدُ في حاشية المطالع”*' ومن كلام العلامة 
الدواني في حاشية التجريد بل إطلاق السبب عليه تجوّز والسيب حقيقة هو أحد 
الأمون لا بخصوضه وبا نزائه يفي السسكب ققلماً. 


.١‏ في هامش «ع»: أي فعلى ما ذكرنا يصير السبب المستلزم بمنزلة اللزوم بالنسبة إلى المسبّب والملزوم لا 
يجوز أن يكون أعمّء فلا يجوز أن يكون السبب المذكور في هذا المقام أعمّ من المستّب .»١7«‏ 

؟. من «أَنّ انتفاءه» إلى هنا سقط من «ج, ه». ١‏ ". «ك): فالملازمة. 

1 «ه»: و 


6.انظر: المطوّل. 77١77-1١؛‏ المختصر للتفتازانى. 44. 
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أقول: يمكن حمل قول الشيخ الرضي في بيان إبطال دليل ابن الحاجب على هذا 
بان يكور قراذو مو قولةة |5 العترظ .تدهم أغونين أن دكرن فيها''' إلى اخرة 

"اها شور عندهم هو أغقية القتررطامق السبب:واما أن الست يكو أعه من 
العركني قت يسافنا[ : 

السادسن: آنه" يجوق أن يكو نظلء الآرتهى ناف القللت»:والتكتة فيه لعلها إيماء 
إلى أنّ تعدّد الآلهة لظهور فساده بحيث ينبغي أن يستدلّ به لا عليه. 


[ إشكال الرضى على ابن الحاجب] 

وقال الشيخ الرضي يِفته: دليل الشيخ ابن الحاجب باطل و!؛! دعواه حق, أمَا 
الأول فلأن الشوط عند أعو هق أن يكرن سما :نجوه لو كان النهاز موود كانت 
الشمس طالعة. ولو كان زيد أبا عمرو فعمرو ابنه. وأمّا الثاني فلن الشرط ملزوم 
والجزاء لازم وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير عكس؛ لجواز أخصّية 
الملزوم فهي موضوعة ليكون جزاءها معدوم المضمون فيمتنع مضمون الشرط 
هوا" ملزوم لأجل امتناع لازمه وهو الجزاء فهي لامتناع الأوّل لامتناع7" الثاني. 
أي ليدل اتتفاء الجزاء على انتفاء الشرط. ولهذا قالوا في القياس الاستثنائي: إِنّ رفع 
التالي يوجب رفع المقدّم ورفع المقدّم لا يوجب رفع التالي. فقولنا: لو كان هذا 
لمانا كان حيو انا لكله لسن يغب اي اله اليس باتشاه» وشو اناء كله ليس 
بإساقة ليتع أنه لبس :يحيو ان !"ل أنتهى كلامة: 

وأورد عليه بعض القاصرين من المعاصرين قائلاً: أقول: الأمر بالعكس أي دليله 


.١‏ شرح الرضي على الكافية 1/4١0غ.‏ "'. ره»: أن 

؟'. «ج»: أن. دل د 

. في «م» بدل «هو»: و. وفي «ك»: الذي هو. 5.«ل»:-الأوّل لامتناع. 
/. انظر: شرح الرضي على الكافية .60١/14‏ 
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حىّ وذعواه: باطل؛ أمّا الأوّل: فلأنٌ دليله دليل بطلان دعوى جمهور النحاة وهي 
كلّية على ما(" زعم الشيخ ابن الحاجب وكون الشرط سبباً في بعض الصور مع 
جواز تعدّد الأسباب يكفي في إبطال الكلّية نعم لو استدلٌ بملزومية الشرط وجواز 
أخصّية الملزوم لكان دائرة النتقض أوسع, ولا خفاء في أنّ قوله في الدليل لأنّ 
الشرط سبب مهملة وهى فى قرّة الجزئية فلا دلالة فى كلامه على دعوى أنّ كل 
0 ا : 

وأا الثاني: فلأنّهِ إن أريد بقوله أنّها لامتناع الأوّل لامتناع الثاني أَنّها لامتناع 
الأوّل في الواقع لامتناع الثاني" في الواقع فهو منقوض بقوله تعالى: «لَوْكَانَ فيهمًا 
إلهَهٌ إلا آله لَقَسَدَنَا74؛ لأنّ انتفاء تعدّد الآلهة في الواقع ليس لأجل انتفاء الفساد 
في الواقع. بل الأمر بالعكس وهو ظاهرء وإن 37 به أنّها لامتناع الأوّل في نظر 
العقل لامتناع الثاني في نظره, أي ليستدلٌ بانتفاء الثاني على انتفاء الأوّل فهو 
منقوض بمثل لو جئتني لأكرمتك ممّا كان الشرط والجزاء كلاهما معلومى الانتفاء. 
وكان المقصود بالإفادة السببية المجهولة بين الانتفائين. وما هو جوابكم فهو وان 
النه, 

وأقول: ما ذكره من حقّية!*) الدليل حقّ لكن نسبته إلى نفسه باطل؛ وما ذكره من 
بطلان الدعوى ليس بحقٌء أمّا الأول فلأنّه مذكور في حاشية المطوّل للفاضل 
الرومي.ومن تقدّم غليه كالفاضل “مال الدين: قال الرومى: والجواب أنه لا حاجة 
للشيخ ابن الحاجب في إتمام اعتراضه على الجمهور 006 انحصار الشرط فى 
اويل كله ا العرط ده كوو بعيدا رادو امناو لقي كرتي 
على انعفاثه انتقاء المستى فللا يكون #دغوى الكلية اع نا هئ المضهو ونين الجمهود 


١‏ «ج»): -ما. 5 لم ترعق دائها لامتناع إلى - لامتناع الثاني» في ((م». 
3 الأنبياء: 3 . «ج»: حقيقة. 
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صادقة؛ فمراده أنّ الأوّل سبب في بعض الصور والمناقشة في ظاهر العبارة ليست 
من دأب المحققين. وقال(" الفاضل جمال الدين: لا يخفى عليك أنه لو كان الشرط 
على أنواع كثيرة: 

أحدها: السبب وانتفاء السبب لا يدل على اتتفاء المسبّب صمّ نقضه لأنه سائل 
معتر ضء أنتهى. 

ولا مجال لحمل ذلك الانتحال على التوارد في المقال؛ إذ يستبعد جدّأً ممّن 
تصدّى للمدارسة والتصنيف عدم وصول الحواشي المتداولة بين الطلبة إليه على أنه 
يمكن أن يوجّه كلام الشيخ الرضي بما ذكرنا(" سابقاً موزعم أغعقة السيمف ” 
منسكيه؟ .فتل كر 

وما الثاني: فلأنّه قد علم ممّا ذكرنا أو تركنا من كلام المحقّقين الناظرين في هذا 
المقام أَنّ كلمة «لو» موضوعة بالاشتراك للمعنى الذي ذكره الجمهور والمعنى الذي 
اعتبره!) ابن الحاجب, وحينئذ نختار شقّاً ثالثاً ونقول: إنّ مراد الشيخ الرضي 
بالانغاء والامشاء !"ماهو اعد مق انديكون بحست فين الأمن على ها اعتسة 
الجمهور أو في نظر العقل على ما اعتبر في الاستعمال الآخر كما مىّ وهذا دعوى 
د د ان النقض لاندراج جميع مؤاية .ا متاك كلدك اليو ها 


[ حاصل الكلام فى استعمال «لو» الشرطية ومعنى الآية] 

وحاصل الكلام وتلخيصه على وجه يتّضح به المرام في هذا المقام أن أكثر 
استعمال «لو» لانتفاء الثاني أعني الجزاء لانتفاء الأوّل أعني الشرطء أي للدلالة 
على أنّ انتفاء الثاني في الخارج إِنّما هو بسبب انتفاء الأوّل فيه من غير التفات إلى 


١‏ . «م»: فقال. ؟. رج »: ذكرناه. 


3 «ج»: عن. ؛. فى «م» زيادة: الشيخ. 
6. «ج»: لامتناع. ؟. «ه»: من أرد. 
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أن علة العلم بانتفاء الثاني ما هوء فمعنى لو شاء لله لهداكه'" أنّ سبب انتفاء الهداية 
إنما.خى اثتفاء المعية::ؤقن يعمل لمعا ١‏ خررئ :تمتها الدلالة على لدوه الجزاء 
للشرط بلا قصد إلى القطع بانتفائهما؛ فيفيدان العلم بانتفاء الثاني علّة للعلم بانتفاء 
الأوّل؛ ضرورة انتفاء الملزوم عند انتفاء اللازم من غير التفات إلى أن علّة الانتفاء 
في الخارج ما هى, كقوله: الَو كَانَ فيهمَا' إلهَهُ إل آله لَفَسَدَنَا؛4!'! حيث استدل بعدم 
فسادهما على انتفاء آلهة!'' سواه تعالى؛ ثم أنّ الأوّل لا يناسب المقام لأنّه اب عن 
القطع بانتفاء الذهاب ولو بانتفاء المشية فالظاهر أن المراد هو المعنى الثاني. 
وتحففه 51 العيكين !1" ذا على سماد ووجير 1 وتونك وعون المي "من 
شيء فقط ثم علّق فالظاهر أنه شرطه'"؛ فإذا علم وجود هذا المسبّب المشروط 
علم 9 شرطه موجود واذا علم عدمه معاثا وجود سببه علم 9 ترطلياة مفقود؛ اذ 
المفروض أنّ وجوده لم يتوقف على ما سواه. وفي الآية المسبّب ذهاب سمعهم 
وابضازه والسيب الاغد الناضقك "أ والترى الخاطفوالشرط معية امه الى وقد 
تقار وعوة السسبو ولكن ان عنه("") المسبّب لفقد شرطه فصمّ الاستدلال بانتفاء 
المقتروظ على: انققا عله وان كارن اللا 1171 لفكتي كا شن ناض 
الاستعمال الأول انه الا كت المشتهوونيين الحميوى ونيد اظير ار قسن «ظاهرهاه 
في كلام المصنّف يله راجع إلى الآية بمعنى أنّ استعمال «لو» قد يكون للاستدلال. 


.5 : اقتباس من الآبة ظوَلَوْ شَاءَ لَهّديِكُد؛ك, الأنعاء: 59 ١؛ التّحل‎ .١ 
1 7 سن من‎ 


". الأنبياء: ؟5. 37 دام ه: الهيّة. 

.«جء م ه»: السبب. 6 «م»): وحده. 

1.«ج. مء ه»: السبب. . «ج»: نع 

8. «ه»: و. 9. من «فإذا علم وجود» إلى هنا سقط من «م». 
٠.«ج‏ كء م. ه»: القاصف. ١م‏ منه. 


؟ ٠: ١‏ م الشرط. ٠ ١,‏ «ج»: ظاهره. 
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وظاهر الآية يدل على أن المراه هذا المعتى» واحتمال ارجاغة الى كلمة :لو ليكون 
إشارة إلى ترجيح ما ذهب إليه ابن الحاجب كما احتمله المحشّي الفاضل مما لا 
تحال لهه عدر 

قوله: والتنبيه على أنّ تأثير الأسباب في مسيّباتها مشروطة(" بمشية الله تعالى. 

لا يذهب عليك أنّ في هذا الكلام وكذا في قوله: مع قيام ما يقتضيه. غفلة عن 
مذهبه إذ ليس للأسباب على مذهب الأشعري تأثير في المسيّبات ولا لها اقتضاء”" 
بل لا دخل لها فيها أصلاً. والظاهر على مذهبه أن يقول: والتنبيه. على أنّ كون 
المسبّبات ووجودها مرتبط بالأسباب العادية واقع بقدرة الله تعالى ومشيّته على أن 
ذلؤالة .ها ذكر على ها ادّعاه محل تأخل ا كن 


[ بحث حول قدرة الله تعالى على كل شيء] 

قوله: وقوله: إن آله" عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ ١4‏ كالتصريح'* به والتقرير له. 

فيه بحث؛ إذ لقائل أن يقول: لا يلزم من قدرة الله تعالى على كلّ شيء أن 
يكون 7 كلّ شيء'" واقعاً بقدرته؛ فإنّ كونه تعالى قادراً على كلّ شيء معنى وهو 
أنه تعالى يقوى على إيجاد كلّ شيء. وكون!" كلّ شيء واقعاً بقدرته معنى آخر 
وهو أنّ وجوده بالفعل حاصل بقدرته لا بغيرها. 

وأجاب عنه المحشّي الخطيب بِأنّه لمّا ثبت في الكلام أنَّ مذهب أهل الحىّ 
د لا يجوز أن يكون مقدور بين قادرين مؤثرين بان يصح من كل منهما إيجاده 


.١‏ في المصدر: مشر وط. ". «ج»: لاقتضاء. 
''. في النسخ: أنّ الله تعالى. غ. البقرة: .٠١‏ 
6. «ل»: التصريح. 5. «ك»: كون. 
/. «جء م»: مكل شي ء. (ال»): دكوان. 


٠‏ «م»: انه 


ص 
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<َ 


لبرهان التمانع وثبت أنّ الله تعالى على كلّ شيء قدير لزم أن لا يكون غيره قادرا 
على شيء مؤثّراً فيه؛ للزوم التمانع. فكلٌ شيء واقع بقدرته تعالى'' وقدرته تابع 
لممعدافى النات "١‏ ففيك أن الكل واف ينقتعةاننهين. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوّلاً: فلأنَ دليل التمانع لو تمٌ إِنْما يدل على امتناع تعدّد 
القادر لذاته فإنّه المستلزم للشركة المنافية للتوحيد. وأمّا لو قلنا: إِنّ الله تعالى هو 
القادر لذاته على جميع الأشياء غير مغلوب في شيء ممّا يريده لكنّه تعالى قد 
منح'" العبد قدرة وإرادة باعتبارهما يؤثّر في بعض الأفعال وهو تعالى قادر على 
تعجيزه وسلب قدرته وإرادته فلا يلزم المحذور الذي يقصد إبطاله بالدليل المذكور. 
بل الم أففه علي أن أحدا قد اس ل يدلبل العام على ها تعن فيد عي 7؟! امتعداء 
كون المقدور الواح مقدورا لقادررية ويل الذى تعد لوا بدعليه هر أله 'لى كان كذلك 
لكان حماها الى كن واحلتسها عن عنه وهويها ليان الملذونة اه إذا كات 
ا عدهها قاذرا علضي ١‏ دهان سيل الابتفلان كان سعد عدن الخد 
ووالفكس:وهذا الدليل :كما قبل تجا يدل على الدالا يجوز ودود مقدور وأحد بده 
مقدورين لا على أنه لا يجوز أن يكون مقدوراً لهما ويوجد بقدرة 3 واحد منهما 
على سبيل البدل. 

وأمّا ثانياً: فلن حاصل ما ذكره على تقدير تمامه هو أنّ دليل التمانع دل على 
أن كل شيء يكون'” واقعا بقدرته تعالى ولا يلزم من ذلك دلالة الآية عليه وهل 
الكلام إلا فيه فتديّر. 


.١‏ «م»: بدتعا ل "'. «م»: للتأثير. 
'؟.«م»: قد نهج. ُ. «ج»: ‏ من. 


6. «ل»: أن يكون كل شيء. 
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[ اختصاص الشيء بالموجود] 

قوله: الشيء يختص بالموجود. 

كما صرّح به المحقّق الطوسي :يك في التجريد'" خلافاً لمعظم المعتزلة وطائفة 
من الإمامية فإنّ بعضاً منهما عمّمه!'' مطلقاً. وبعض آخر عمّمه للمعدوم الممكن بناء 
على القول بكونه ثابتاً حال العدم وكون الثبوت أعمّ من الوجود. وتوضيح ذلك أن 
معظم المعتزلة ومن وافقهم ذهبوا إلى أَنّ المعدوم الممكن شيء وثابت لا على معنى 
أنّ الشيء هل يطلق عليه في اللغة أوَّلاً كما توهّم واستند فيه بقول سيبويه: إِنَّ 
الشيء أوّل الأسماء وأعمّها؛ لأنه يقع على الموجود والمعدوم بل على معنى أن 
المهية يجوز تقرّرها وثبوتها وتحققها وشيئيتها وتميّزها في الخارج منفكة عن 
الونتجوية. 

وخالفوا في ذلك سائر المتكلّمين والحكماء مع اثفاقهم على أنّ الممتنع ويخصّه 
المعتزلة باسم المنفي وكذا المركبات الخيالية كجبل من ياقوت وبحر من زئبق ليس 
بشيء في الخارج ولا ثابت ولا غير ذلك مما مرٌ كما أَنْهِ ليس بموجود, فهم يجعلون 
الثبوت مقابلاً للنفي!" أعمّ من الوجود. والعدم أعمّ من النفي ويقسّمون المفهوم, 
هكذا كلّ مفهوم إِمَا ثابت أو منفيء قالوا: كلّ مهيّة من المهيّات الممكنة سوى 
المركبات الخيالية يجب في حدّ نفسها أن يكون ثابتة في الخارج أزل!. بل أن 
يكون لها افراد غير متناهية ثابتة في الخارج في مرتبة العدم باقتضاء ذواتها انفسها. 

وبالجملة الفريقان متّفقان على أنّ للمهية'' الممكنة سوى الوجود العيني الذي 
يترتب عليه الآثار المطلوبة من مهية ومهية نحو اخر من الثبوتء وهذا النحو لا 


١.انظر:‏ كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد للعلامة. 149 .5١0‏ 


". «ج»: عمّه. “". «ل»: ‏ للنفى. 
ع . «م»: ا 6. «ه»: للماهية. 
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يترتب عليه تلك الآثار المطلوبة7". وافترقا بعد ذلك فقال المعتزلة: هذا النحو ليس 
مود اونما لو أيضا فى الأعيان كا جوف أزل ومكفى قوراف السمكنا نه قالوا: 
كلّ مهية نوعية كالسواد والبياض والجوهر وغيرها من الحقائق لها أشخاص غير 
متناهية ثابتة في العدم أزلاً بحسب اقتضاء النفس ذوات هذه الأشخاص. 

وقال الفلايفقة: هق أنضا وبعوة ولسو :شن الأفياة فى مدولة ,مسج الميذارك 
وليس مقتضى ذوات الممكنات بل هو كالوجود العيني معذل بعلّة'"'. وتفصيل الكلام 
الختريفة»والذى.راينا أن تذكره فى هذا المقاة أله قد أوره على ما نه مين :فول 
المعتولة والأساغرة والتحكماء باله فا يفون غلى الفحال قاو النقضر "١‏ بيذ 
قوله تعالى #إِنّ أله عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرُ04*. ويجاب عنه بما مرّ من" تخصيص 
الشىء بالموجود أو الممكن, وتارة بأنٌّ عدم القدرة نقص والنقص ينافى الالوهية. 

وأجيب عنه بأنّ المانع قد نشأ من طرف المحال لعدم قابليته للوجود لا من 
طرف الفاعل وهو الله تعالى بآن يكون فى قدرته ضغف تغالى غته: ورد بأل انتفاء 
القدرة عجز ونقصٌ بأيّ'" كيفية. وسبب كان مع أن تحقّق المانع من طرف القابل! 
يكشف عن وجود المانع في طرف الفاعل من حيث أنه لم يقدر على إزالة المانع من 
طرف القابل!". 

قال:يففن النقئلاء الموخدين: ان الشهووننين اهل القلوي السليمة هو ان :أنه 
عرّ وجل قادر على المحالء ويورد عليهم الأمور التي محاليتها واضحة جدّاً 


١‏ لم ترد «من مهية» إلى «المطلوبة» في «م». << 5.«ل. جءه»: لعلّة. 
7'. (ام»): للتجر يد. . «ل»: النقص. 

6. البقرة: .١٠١5‏ ٠م‏ سامن. 

. «دج»: بأن. . «جء م»: القائل. 

. «جء م»: القائل. 


١‏ نا احم 
.و 
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كاجتماع النقيضين وارتفاعهما وكون جسم واحد في زمان واحد في مكانين وما 
شاكل ذلك. وهذا في الحقيقة دعوى البداهة في إبطال تلك الدعوى وإيراد الأمثلة 
المذكورة للتنبيه عليها. ثم نهم يلتزمون في دفع اررق مقف روزي ال موق اند كود 
فالخصم يتجاوز عن تلك الأمثلة إلى أمثلة أخرى من المحال يكون إلتزام 
مقدوريتها والاعتراف بها منافياً لتعظيم الإلوهية مثل عدم الباري تعالى عن!" ذلك 
وتقدّس ووجود المثل والصاحبة'" والولد وأمثال ذلك ممّا يهدّون به. فيحملهم 
العصبية في هذه المرتبة أن يلتزموا قدرته تعالى على إعدام ذاته وإيجاد مثله ‏ تعالى 
عن ذلك وتقدّس .. ومن البيّن أنّ هذا وإن كان من حيث تضمّنه لعموم القدرة مدح 
لكن من حيث تضمّنه أيضاً لنفى عموم القدرة قدح. انتهى. 

وأقول: القدح مقدوح؛ لأنّ تضمّن ذلك لنفي عموم القدرة إِنّما يلزم إذا عدم الذات 
خك للم مثلاً لا إذا صم تعلّق قدرته بإعدام ذاته أو إيجاد مثله؛ لأنّ معنى تعلّق 
القدرة بشيء صحّة١"‏ تأثيرها!؟ في وقوعه من'* الفاعل وهو لا يستلزم تأثيرها في 
توعد لون أن مط ماه عن بز دودطه رعو عوع قلق الززانةتيدة رما لشيحدا 5 لاز 
لماهيته أو لحكمة كما في الممكنات المعدومة وانتفاء تأثير القدرة في وقوع شيء 
لقبحه الذاتي كرون ل برحب اقذاء النورة كله ليكون سداد عيرم ان تون 
عجزاً. 

نهذ ا تقلين الحواف اننا عو الرة المذكووضياقا حقولة افا العتدرة مع 
ونقص بأ كيفية وسبب كان مع أن تحقّق المانع إلى آخره؛ لما عرفت أن اللازم 
انتفاء تأثير القدرة لعلّة ما لا انتفاء القدرة. وكذا اللازم من طرف الفاعل عدم تأثيره 


1 زل)دم: ؟. «ه»: المصاحبة. 


". في هامش «ع»: أي الإمكان بالنظر إلى الذات. 5. «ج., م. ه»: تأثيره. 
6. «ل»: عن. ". «ج»: بقبحه. 
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في إزالة المانع لعلّة ما لا انتفاء القدرة عليه ليكون عجزاً ونقصاناً. ولهذا'" لو لم 
يفعل أحد منّا القبيح لقبحه مع قدرته عليه لا يسمّى عجزاً وتقصاً بل يمدح في ذلك. 
وأيضاً إن أراد بتضمّن!' إلتزام قدرته تعالى على إيجاد المثل لنفي عموم القدرة أنه 
إذا أوجد مثله لزم نفي قدرته على بعض الأشياء الداخلة تحت قدرة المثل بناء على 
المقرّمة القائلة بأنّ المقدور الواحد لا يكون بين قادرين, فغاية ما يلزم من'" ذلك 
5 يكون دخول المقدور الواحد تحت قدرة القادرين فيال" والمفروض أنه قادر 
علق التحال مطلها اقللا تسل أنغالا كون قازرا غلوءها دل عمف قدرة معله وى 
كاك المقدوو معنسي الفريقوه.والقداير مالا زان ازاف مت ا كبر الاش ا 
نتكلّم في صحّته وفساده. وقد أطال هذا الفاضل في ذيل'؟' هذا المقال'*' في بيان 
تقدوورية" المعال. بطوو هو ورا طون العقزوفلدا اعوم كا عم انز وا كيفينا عنث 
لمعا با فةامن الل 


[ القدرة متقدّمة على الفعل] 
قولهة وقئه 1ل على أن القادك حال عتوته ةو الكو سال انه مد ورا 
اختلف المتكلّمو ن في أنّ القدرة هل هي مع الفعل أو متقدّمة!”ا عليه؟ فذهب 
الأشاعرة إلى الأوّل والإمامية والمعتزلة إلى الثاني» قيل: والحقّ أَنّه إن أريد بالقدرة 
الصفة المستجمعة لجميع الشرائط لا يكون قبل الفعل بالزمان بل معه. وإن أريد بها 
ذات القوّة يكون القدرة قبل الفعل بالزمان. 


للا 


. في هامش «ع»: ولهذا أيضاً انقسم مشيّته إلى مشيّة القسم والإلجاء الذي لم يظهر أثره في أكثر الممكنات 
وإلى مشيّة الاختيار أي ما اختاره المكلّف تأمّل «؟١».‏ 

5. (ج»: بتضمنه. 3 «ج»: عن. 

. «ل»: هديل. 0. «م»: المقام. 


ىم 


. «ك»: مقدمة. 


1 
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واقولةهرة جدلة الشراتط القضين و الالتزارة قلا يكل انا الى يعقير القدرة بالنسية 
إليها بشرط شيء أو بشرط لا شيء أو لا بشرط شيء١".‏ فالأوّل مع الفعل لا قبله 
والثاني قبل الفعل لا معه والثالث يكون قبل الفعل ومعه وبعده. 

ثمّ أقول: لا شك أنّ مذهب الأشاعرة أَنّ القدرة إِنّما يوجد مع الفعل فقط, 
١"'المعتزلة‏ متردّد بين أنه يوجد قبله ويستمرٌ حتى زمان الفعل أو 
ينتفي فيه أو أنْها يوجد قبل الفعل على الوجه الأعمّ من غير تخصيص بالبقاء في 
زمان الفعل ولا بانتفائها في زمانه. وظاهر بعض أدلتهية المذكورة في التجريد ينطبق 
على الأذل:ويفظها على الثاتى :و الخ نهو الأول كنا خققه يعسن المعا خرين» 

كيك ال اد 1 ان المسحو ف ال وسودم و الموكد عا ناته 
شيءء وكل شيء مقدور وا" فيه شيء وهو أنّ قوله: «عَلى كل شَىْءِ قدير4!؟! لا 
يفيد القدرة عليه مادام شيئا فيجوز ان يكون القدرة قبل وجوده. 

فإن قلت: كيف يكون الموجود مقدوراً وإيجاده يستلزم تحصيل الحاصل. 

قلت: قادر على إيجاده بإعدامه ثم إيجاده. ويفهم من كلام فخر الدين الرازي في 
هذا المقام أنّ معنى كون الباقى حال البقاء مقدوراً هو'" أَنّهِ تعالى قادر على إعدامه. 
ومقتى كون نماكم صدورا بحا الفيووك الدبقادو فاق ابعافة | صل اددرقان: 
عق اعدائة لالشعالة ا سير معدوها فى ١‏ ول نو وودة !"أ فقا كل 

ومن يله أدلة الافافية و لمعت لذ 53 أنّ القدرة متقدّمة على الفعل أَنّ الكافر 
مكلف بالايمان حال كفره فلو لم يكن قادراً عليه حينئذ يلزم تكليف ما لا يطاق 
وهو غير واقع بالاتفاق. 


مدهت الإنانية و 


١.«مء‏ ه. ج»: -أو لا بشرط امو عه ؟.«جءم»:دو. 
'"'. «ه): او. ع. البقرة: 5 .٠١‏ 


6. «م»: وهو. 5.انظر: تفسير الرازي .١/‏ 
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سيدق :لفيا 2 افر مال كتريء تتبن اع انان فى اناق اللا لوه 
وقت فعل الاإيمان والفعل حينئذ مقدور يقترن معه القدرة فلا تكليف بما لا يطاق. 

ورد ذلك بِأنّ الكافر الباقي على الكفر مدّة عمره لا يتأتّى فيه ذلك؛ إذ ليس له 
فعل الإيمان فلا قدرة له عليه" على ذلك التقدير فيلزم إِمّا عدم تكليفه بالإيمان أو 
التكليف بما لا يطاق وكلاهما خلاف الإجماع, فتديّر. 


[قوله تعالى: «يَاءَيهَا ألنّاسُ أَعَبْدُوا رَبَكُمْ الذى خَلَقَكُمْ...+ (١؟)]‏ 

قوله: [ لالَعَلَّكُمْ تَتَُونَ حال من الضمير في «أَعْبّدُوا؛ ...] وقيل: تعليل للخلق 
أي خلقكم لكى'" تتقوا [كما قال «وَمَاخَلَفْتُ آَلْجنٌ وَأَلانْسَ إل لِيَغْبِدُونِ ]'"١#‏ وهو 
ضعيف إذ لم يثبت فى اللغة مثله!". 


[بحث فى اعراب ويعتن «لعلحم تتقون 4] 
اووة عليه يض "18 اهل الحافلنة الاو لى ممح و "اضرا لطن هذا كان 


المناسب أن لا يفسّر في مواضع أخر من كتاب الله تعالى كلمة لعل بكي وقد فشر 


في مواضع الآوَل قوله تعالى: « لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ 41 الثاني لَعَلَكمْ تشكرون ي 41 


ج--- 


. «ج»: - عليه. ؟. «ده»: لكن. 

*. الذّاريات: 01. ؟. «ه»: مثل. 

. في هامش «ع)»: هو الحافظ التاشكندي من أولاد أبي جهل .)١١«‏ 

. «ل»: عن. 

اف عامل ودع اط وسيارة اخواق ١‏ 3 الانملق ومطائن تلاك وير ريال يمد اطع قر ل 
فإن لم يكن له وجه صحّة لزم ارتكابهم الباطل وإن كان فهو الحمل لما زيّفوه. كذا في حاشية الفاضل 
الرومي ١7‏ منه يلد ». 

. البقرة: “ة؛ ال عمران: ١٠؛‏ الأعراف: .١6/8‏ 

. البقرة: 057 و61 و86١؛‏ ال عمران: ؟١؛‏ المائدة: 5. 


كه 


حر ام 


١/4‏ لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستري.ج ؟ 
الثالث مَعَلّكُمْ تَْقلُونَ "١4‏ الرابع «لعَلّكُم تتقُونَ4١"‏ الخامس «اقَد بَينَالَكُمُ ألايَاتِ 
لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ 2" انتهى 

وأجاب عنه بعض'؟' أهل الجاهلية الثانية في بعض رسائله بأنّ معنى كلام 
المضلات هو أن القول كموق نافد »سو ضوع © لعولا" بطل ركو انلام 
ضعيف لم يتبت عند أهل اللغة, بل قد اقتصروا في بيان معناه الحقيقي على الترجّي 
واللإشفاق. وصرّحوا بن عدم صلوحها بذاتها لمعنى العلية والغرضية'" مما وقع 
عليه اتّفاق أهل اللغة. ولهذا لم يجوّزوا في قولهم: دخلت على المريض كي أعيده. 
وأخذت الماء كي أشربه. استعمال «لعلٌ» بدل «كي». وليس!" المقصود أن حصول 
ب را سر 4 طح ال ص ير قر جار عن ال 
إرادة لطائف ف يحصل من استعمالها في المعنى المجازي ومزايا") يتولّد منه 
ويورت الكلام <> خنيتاً والمقاء دقة ضعيفء. انتهى. 

وأقول لق ند | لحري قى نالفط !©" الوذكووة لاعن ماعب الكناف الور 
أن القاكل بان «العل يعقن بسعنى «كي» هو قطرب وابن الأنباري وجماعة. وأنْهم 1 
يريدوا بذلك أنّها''" يمعنى «كي» حقيقة: بل أرادوا أَنْها قد يكون مجازاً عن معنى 
(«كي» بمعنى أن ما بعدها إذا ددن على عع 0 الإطماع من الكريم يتحقق عقيب 
ما قبلها كتحقّق الغاية عقيب ما هي سبب له فكائها بمعنى «كي»!2". انتهى 


3 البقزة: “الاوفى كثير من الآيات. ؟. البقرة: ١؟‏ و57 و79١‏ و88 ١؛الأعراف: .١7١‏ 
". الحديد: .١7‏ 


؛. في هامش «ع»: هو عبد الله السلطانبوري المشهور بمخدوم الملك من أولاد أبي سفيان .»١١«‏ 


0. «م»: مواشيوفا. 1. «ج»: لتعليل. 

/ا. «ه»: الفر ضية. 6. في «ه» بدل «ليس»: لعل. 
9. «ك»: زوايا. ٠.«ه»:‏ رسالة. 

١‏ ج):المذكور. .«ج»: أَنّه. 


لا روش اهم 4 . انظر: الحاشية على الكشاف للجرجاني. 0 


سورة البقرة (آية ١‏ -51) ها 


وإذ أخبر مثل صاحب الكشّاف بأنّ مقصود القائل المذكور أنّ «لعلٌ» يجيء 
بمعنى «كي» مجازاً لا وجه؛ لأن يحمل كلام المصنّف على أَنَّها'' قصد به الإيراد 
على القائل بكونها في معنى «كي» حقيقة؛ إذ قد علم من كلام!' صاحب الكشاف 
أن لا قائل'' بذلك, فالتعردض لذلك لغو لا طائل تحته. وأيضاً لم يعهد في مقام 
أخبر!؛' بعض أئمّة اللغة عن وضع بعض الألفاظ بإزاء بعض المعاني حقيقة بحسب 
ما أدّاه تتئعه إليه أن يقال: لا يتبت وضعه له حقيقة. ولو جاز مثل هذا القدح لجاز في 
كل ما يدّعي ثبوته في معناه حقيقة كما هو الأصل في الاإطلاق. 

وأيضاً لو كان مراده الردّ على القول بكون «لعلّ» بمعنى «كي» حقيقة لكان 
الظاهر أن يقول: لم يثبت بدون ذكر الضعف. فإنّ عدم ثبوت الحقيقة يقتضي بطلان 
القول به لا ضعفه؛ بخلاف ما إذا كان الكلام في ثبوت المعنى المجازي فإنّ عدم 
قوت استعيال اكه اللقة لفظاً في معنى من المعاني يعاذا 0 بوكب لان اده 
نطلقاء.غانة الأمر أنه.بعيت لم ريض ظطريقة مسلوكة لهم ركون صتعينا. 

وأيضاً إقحام!* لفظ المثل إِنّما يناسب فيما يجري فيه القياس وهو في الحقائق 
اللغوية ممنوع بخلاف المعاني المجازية؛ إذ مداره على وجود المماثلة والمناسبة, 
إذا تمهّد هذا فنقول: كل من ذلك يشعر على مذاق الناظرين في هذا المقام بأنّ مراد 
المصئف بيان وجه فساد الحمل على معنى «كي» كما مرٌّء وحينئذ يتوجّه الاعتراض 
الطذكورء ولا تاقينا أجاب يعض فقا اليلد 

ثم أقول: في الجواب عن الإيراد بعد خلع ربقة تقليد الناظرين أنّ الضمير في 
قوله: وهو ضعيف. راجع إلى ما قيل من أنّ قوله تعالى: عَلَّكُمْ تتَّقُونَ» تعليل 


.١‏ في «م» بدل «على الدع دنه 3. («رج»): كلام. 
'"'. «م»: لا قابل. ؛. «ك»: إخبار. 
0. «م»: إفحام. 


14 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ؟ 


للخلق بجعل!' «لعل» بمعنى «كي»؛ لأنّ هذا مناط القول والحجمء لا!'' مجرّد كون 
«لعلٌ» بمعنى «كي»'"؛ لانّ هذا إِنْما ذكر في كلام القائل تفسيراً وبياناً للتعليل لا 
استقلالاً. فإرجاع الضمير إليه خلاف الظاهر. 

ووجه الضعف على ما خطر يبالي!؟ أ نّ كون «لعلّ» تعليلاً لما قبله في هذا 
الموضع دون الآيات الأخر؛ أن هاهنا خصوصية لا يوجد في غيرها بل ولا في 
اللغة الفصيحة وهى ان مدلول قوله تعالى: < يَاءَيُهَا آَلنَاسُ أغْ : عْبُدُوا رَبَكمُ)4 أن لض 
خلقهم!”*) بعبادته تعالى. وفتد لكالا ب الشواتره1"! المشيونوة وعنى اقتر لل هال 
لوَمَا خَلَفْتُ لجن وَأَلانْسَ إلا ليَعْبْدُونِ 4" على أنّ العلّة الغائية للخلق هو العاف 
فيفهم ف الا با بهن القريكة ا الفوادة عله غائية الخلق: كما اله 5 مسوم قو لنا: 
الجلين غلى ارين الى تنه النخارء إن العلوس عله غائية لتحت السرير بعفوانة 
ما اشتهر من أن الجلوس علّة غائية للسريرء وإذا فهم العلّة الغائية من صدر الكلام 

كاد كيهل خرن لدع المخافف الظادرا في قرّة قوله: لعلّكم تعبدون « لَعَلّكُهُ 
تَتَقُونَ 4 و لا يخفى ركا كته. 

وقد تلخّص مما ذكرناه أنْ”') معنى قوله: لا يثبت في اللغة؛ أَنّه لا يبت في اللغة 
إيراد كلاه ٠١‏ يكون لصدره دلالة على ما هو علّة غائية للفعل المذكور فيه. ثم يعقّب 
يعلة كائئة مقايوة للذول نوا نا :3 كرورة علي كتفي اغا جيل لك انها 
على معنى «كي» التعليلية سواء قيل: إِنّْها حقيقة فيه كما توهّم من كلام ابن الأنباري 
وقبرنوميق ائقة الغريةه ان قن[ | باتعو عليدمجا را كبا حلده ساحي: الكناف: 


١.«لء‏ م ج): لجعل. ؟.«ل»:_لا" 
امن لان هذا» إلى هنا سقط من «ج». ؟. «جء م»: ببال. 
ه. «ك»: خلق. ". «م»: المتواترة. 
“. الذّاريات: 5ه. 8. «ك»: التبادر. 
5.(«م»: أن ٠‏ . «م»: الكلام. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) اا 


ولقد أشار إلى الخصوصية التي ذكرناها صاحب الكشّاف بقوله فإن قلت: فهلا قيل: 
دوق لآخل اعيوا!!" او" انقو لمكاة " ينون" لعجاوفي طرفا النثل اللا 
ليكون تعليلاً للعبادة المفهومة من صدر 9 ا فيفيد أنها مطلوبة لذاتها كما 
قال تعالى: 8وَمَا خَلَفْتُ آَلْجنّ وَ آَلأنْسٌ إلا لِيَعْبْدُونِ "١4‏ ويدلّ عليه قوله بُعيد ذلك 
فإذا قال: «أَغَبُدُوا رَبَكُّمُ آَلّذى خَلَفَكّمْ4 للاستيلاء على أقصى غايات العبادة إلى 
أخرة 

وما توهّمه الفاضل التفتازاني من أنّ ليس 3 يقوله ليتجاوب طرفا النظم أن 
يكون تعليلاً للعبادة أو التقوى تحكم وما ذكرا" من أنّ دلالة قوله: «خَلَفَكُمْ» 
للاستيلاء إلى آخره””. على ذلك وهم(3, وهم على وهم الظاهر أنّ قول صاحب 
الكشّاف هذا نصّ على أنّ «لعل» للتعليل وبمعنى «كي» ولو مجازاً. وما ذكره 
الفاضل المذكور من أنّه'''' بيان لحاصل المعنى لا حاصل له. وإِنّما هو وهم على 
وهم على وهم7١",‏ نعم قد أجاب صاحب الكشّاف عن السؤال المذكور المشير إلى 
ما ذكرنا من الخصوصية بقوله: قلت: ليست التقوى غير العبادة حتّى يؤدّي ذلك إلى 
تنافر النظمء وإِنّما التقوى قصارى أمر العابد ومنتهى جهده فإذا قال: 8 أَعْبُدُوا رَبك 


الدى غلك 001 للايفياوكزا؟ على أقصى قايات النيافة كان ابعكه على القبادة 
وأشدّ إلزاماً لها وأثبت لها في النفوس. ونحوه أن تقول لعبدك: احمل خريطة الكتب 


١.«ك»:‏ لأعبدوا. ؟. «ه»: و. 

“". في المصدر: المكان. 4. في المصدر: تتقون. 
ه. الكشّاف .777/١‏ 5-الداريا ته 

/ا. «ه»: ذكره. 6 .«ه»: _إلى أخرة. 
41م وهم. ٠.(«ه»:‏ أ 
١.م.ك»:‏ على وهم. ١١‏ . البقرة: 57. 


١1‏ . «ه»: الاستيلاء. 


١/4‏ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ؟ 


فما ملكتك١‏ يميني إلا لجر(" الأثقال. ولو قلت!": لحمل خرائط الكتب لم يقع من 
نفسه ذلك الموقم!*. النهدن» 

وإيراد المصنّف في الحقيقة راجع إلى هذا الجواب. وملخّصه كما أشرنا إليه أنه لم 
يثبت في اللغة أن يترك العلّة المفهومة من أحد طرفي الكلام ويجعل غيره تعليلاً له 
وها أذ كرم مي ان القوى اسيك فلو القنادة احد ا رادنيد 1810 يونا بر يفيه اماد 
فهو ظاهر البطلان؛ لظهور تغايرهما بالعموم والخصوص. وإن أراد نه ليس يناي 
له(" في الصدق فلا يجدي نفعاً. وأمّا ما ذكره من المثال فمع أَنّه مصنوع لا عبرة به 
مدفوع”". بأن جعله نظيراً لما نحن فيه من الآية منظور فيه؛ إذ المفهوم من 
صدر الآية هو الأمر العام والمذكورة بعده هو الخاصٌّ؛ بخلاف المثال. المذكور فلا 
يلزم من ثبوته في اللغة فرضاً ثبوت( ذلك فيه. 

هذا اي ا العض كه اله لو كان هراة فيا مدل يا 
ذكره صاحب الكشّاف في هذا المقام من نّ استعمال «لعلٌّ» بمعنى «كي» مجاز 

لكان الظاهر بالنظر إلى ما هو بصدده من الاختصار أن يقول: وقيل: تعليل للخلق 

وبمعنى «كي» مجازاً ولم يحتيٌ إلى الحكم بالضعف وإثباته. فتديّر. 

ثمّ هاهنا محاكمة وهو أنه إن أراد الفاضل التفتازاني بما ذكره من نفي انفهام 
التعليل من كلام الكشّاف مجرّد حل/١'‏ كلامه من غير ضرورة دعته إلى تعيين أحد 


.١‏ «ك»: ملكت. ؟.«ج»: جرٌ. وفي «ك»: لمج د. 
". «ل»: ولو قال. :. الكشاف ١/؟<؟_‏ 588, 
6. «ل»: أ 5. «ل»: بائناً. 

/. «دجء ك»: مرفوع. . «ج. ه»: نظراً. 

ك4 ج.ءل»: بعد ثبوتء وفي «ع» غليها شطب: 

:»).٠‏ حمل. 


١‏ )»: بمجود حمل. 


سورة البقرة (آأية ١/1 )55- ١‏ 


احتمالي'" كلامه دون الآخر فيتوجّه عليه'" ما ذكرنا من أنّ ما ذكره تحكم أو 
توهّم, لكن يمكن أن يكون مراده أَنّ القول بالتعليل على ما نقله القاضي مما لم 
يذكره صاحب الكشاف ولا دلالة لمنطوق كلامه على'" ذلك حتّى يعترض عليه 
أنه ضعيف لم يثبت فى اللغة. وإِنّما فهم ذلك من إيماء كلامه. وكون ذلك مراداً 
لصاحب الكشّاف 55 لاعتال: ان كوق نهاك ال مع لخو يكو كنذا وكا 
وحينئذ يكون كلام!؟! الفاضل التفتازاني موجّهاً لكلام صاحب الكشاف بوجه لا 
يتوجّه عليه اعتراض المصنف. 

ويكفيه في مقاء التوعية جيل كاذ" الكناف علن اعمال اخين كو 
مفهوماً من كلامه أيضاً ولو كان مرجوحاً. ولقد ظهر بهذا إشعار كلام الفاضل 
التفتازاني بأنّه لو ثبت القول بكون «لعلٌ» في الآبة للتعليل يتوجّه عليه إيراد 
لعن هذا المقام وهو مؤيّد لما قدّمناه. ولعلّه نما لم يصرّح هذا الفاضل بِأنَ 
ما فهمه القاضي من كلام الكشّاف وهم. بل قال'": إِنّ فهم التعليل من كلامه وهم 
سلوكاً لسبيل الاحتياط فإنّ ما اشتهر من أنّ تفسير القاضي مختصر الكشّاف وإن 
كان" ظاهرا فى "١‏ الدفهن هذا القول :1ل أله يحول 1 وجد ذلك في تفسير 
اخرء فلهذا لم يخاطب القاضي في مقام النقض والابرام, واللّه أعلم بحقائق المرام. 


[ معنى العبادة فى الاية] 
قوله: والآية تدلّ على أنّ الطريق إلى معرفة الله تعالى والعلم بوحدانيته [هو 


١.«ك»:‏ احتماللات. 31. «رجء ك»: على. 
*'. «م»: حتى. ؛.«لء ك, ع»: كلام. 
. «ه»: ‏ كلام. وفي «ك»: كلام صاحب. 5. فى «ك»: أ يحون. 


ىق 


-- 


3 «ج»: قال. 6. فى «ج» بدل «إن كان»:‎ ٠ 


م 


. «ك» زيادة: نفوسهم. ٠.(«ه»:‏ _منه. 


7 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ؟ 


النظر] إلى اخره. 

هة ا :ظاهر إذااكانك الفباكة مف المهرفة كنا نقروة فى قر له تفال وهنا 
خَلَفْتُ الجن وَآلانْسَ إلا لِيَعْبِدُون 74" أو كانت شاملة, وأمًا إذا كانت العبادة "غير 
المعرفة غلنى. ها قاله:النعتف :وصضاحب الكقاق نفلا يدل ظاهرا الاعن .أذ طهور 
انمعتاقة للعنادةبالظن الى ضنعه والاستدلال بافعالة::وآمًا دلالته .على أذ الطريق 
إلى معرفة اللّه تعالى والعلم بوحدانيته هوا" النظرء ففيه!" نظر. 

وأجاب الخطيب بأنّه إذا كان طريق ظهور استحقاقه للعبادة منحصراً في النظر 
قن ضفعه كان الطررق إلى مغرافقه مال أيضا استخضرا فيه اذ لو كان لمعرده 
بعال ناعون اكد ركان هذا بطزيقا الى معرافةا امسا دان للعنلده مضا 
اتتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر ظاهر لظهور توجّه المنع على كلتا الملازمتين: 

ما الأولى: فلن طريق معرفة الأشياء لا ينحصر في النظر بل قد يكون بالالهام 
وقد يكون ب الرياظة والكست وقد يكون بالتعل "مزق المل 1 

وأمّا الثانية: فلأنّها نظير أن يقال: إذا كان طريق معرفة مسائل علم الكلام هو 
الحجّة لكان هذا طريقاً إلى معرفة مبادئه التصورية أيضاً دون القول الشارح. 
وبطلانه أظهر من أن يخفى. 

وقال المحشّي الفاغتل #بوضة دلالة الا بغرن المطلت الأول" الدعيفن الريك 


5 بالدائنات: ا" ؟. في «م» بدل «هو»: و. 
'. «م»: وفيه. غ. «ج»: ‏ تعالى. 
6. «ج»: ا 1. «جء م»: بالعلم. 


/ا. «حم»: با ل 
العام 


8. فى المصدر بدل «وجه دلالة الآية على المطلب الأوّل»: وجه الدلالة الأولى. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) ام 


بمصنوعاته فعلم أن طريق معرفته معرفة الصنع. ووجه الثاني'" أنّ المقصود الأمر 
بعبادة الربٌ تعالى'" فلو لم يكن متوحّداً في هذه الصنائع لم يكن الأمر بعبادته'". 
انتهى. 

وقول فيه تطروى أكا سا ذ كه اول قاد تغميت ا مر مود منت وقد انيدل 
يستلزم انحصار'؟) طريق معرفته فيه. وهل هذا إلا نظير أن يقال: إِنّ تقييد الإنسان 
بالغاحك و6 الضارب يدل على انحصار طريق معرفته''' في أحدهما؟! وهو كما 
ترى. وأمّا ما ذكره ثانياً فلن لو تم ما ذكره لزم أن لا يصمٌ لمن كان شريك غيره في 


نلف كيد أ يامر :ذلك العيد انعد لك بيخدقة:وآن لا يكو ذلك أمرا بحيقة حدم 
لعدم كونه متوحّداً في مالكية ذلك العبد. وهو أيضاً كما ترى. 


[ تحقيق في وجوب إيصال الثواب وعدمه] 
فولة وان الفيق لذ يميعن يغبانائه'ثواباً إلى كوه 
اختلفوا'”' فى وجوب إيصال الثواب, وقد أنكرته الأشاعرة وأبو القاسم البلخى 


.١‏ في المصدر: الثانية. ؟. «ل»: ‏ تعالى. 

"'. حاشية عصام. المخطوط. /0. 

؛. في هامش «ع»: كما هو المطلوب فإنّ العبادة ... على أداة الحصر لكنّه مراد .... 

جو 1. من «فيه وهل هذا» إلى هنا سقط من «م». 

. في هامش «ع. م, ه»: إِنّما قيّد به لأنّ الشيخ أبا الفتم محمّد بن علي الكراجكي لّهُ قد صرّح في كتابه 
الموسوم بكنز الفوائد [ ٠٠١‏ ]بخلاف ذلك حيث قال بعد تمهيد بعض المقدّمات: فيعلم بهذا تقصير العباد 
عن مكافاة نعم الله تعالى عليهم ولو بذلوا في الشكر والطاعات [غاية] المستطاع وأنّه حصل ثوابهم في 
الآخرة تفضّلاً من الله تعالى عليهم وإحساناً عليهم [المصدر: إليهم]. وإنّما سمّيناه استحقاقاً في بعض الكلام 
لأنه وعد به على الطاعات وهو الموجب له على نفسه بصادق وعده وإن لم يتناول شرط الاستحقاق على 
الأعمال وهذا خلاف ما ذهب إليه المعتزلة إلا أبو القاسم البلخي فإِنّه يوافق في هذا المقال وقد تناصرت به 
مع قيام الأدلّة [العقلية] عليه الأخبار, انتهى كلامه ١١١‏ منه يِلهُ». 


كل لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


من المعتزلة, وأثبته جمهور الإمامية في المشهور وباقي المعتزلة!"؛ احتح المثبتون 
بالعقل والنقل؛ أمّا الأوّل فلأنٌ الله تعالى كلّف'" بالتكاليف الشاقة كالصلاة والصوم 
والحجّ والجهاد مع قدرته على أن لا يجعلها!" شاقة عليه؛ فلابدٌ أن يكون ذلك 
لغرض لاستحالة العبث عليه وذلك الغرض لا جائز ان يعود إلى غير المكلف إذ لو 
عاد إلى غير المكلّف فإمًا أن يعود إلى الله فيلزم الإمكان تعالى الله عن ذلك أو إلى 
غيره تعالى فيلزم الظلم فتعين أن يعود'*) إلينا وذلك الغرض إمّا حصول نفع أو دفع 
ضر 

والثاني باطل؛ لأنّ دفع الضبٌ عنّا حاصل بإبقائنا على العدم فتعيّن الأوّلء وذلك 
النفع كا أن يكو عابنا علي التكليفت و هر ذا عليةدوالاول باطل؛ لأنّ التكليف 
بأفعال شاقة لأجل نعم سابقة مستقبح عقلاً وعرفاً. ألا ترى أن أحدنا لو أعطى 
أحداً بدرة ثم كلفه بتكاليف شاقة!*" بسبب ذلك الإعطاء لذمّه الناس؛ فتعيّن الثاني, 
وهو ايكون لحل نسقية لاتحقة كوو تيزل الف وا هنا قلية: 

وأمّا المنقول فلقوله تعالى فى!") وعد”" أهل الجنّة «جَرَاءَ بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ 7 
فإنه وال على أن لات سسب م يستحقٌ الثواب لدلالة لفظ الجزاء 
واء السيةة علي الجوات عق :3 لكان :يتاه على 1١‏ اشعاله تغالى متعللة 
بالأغراض وقد منعناه, مندفع بأنًا قد أتبتناه!! آنفاً وسنفصّل الكلام فيه لاحقاً. وقد 


١.انظر:‏ تفسير الرازي ١/375/7937177و2/0١5!؛‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. 4 .٠١0-٠١‏ 
"؟. «ك»: كلف العباد. ؟'. «ج»: أن يجعلها. 

غ. من «إلى الله فيلزم الإمكان» إلى هنا سقط من «ل». 

0. من «لأجل نعم سابقة» إلى هنا سقط من «م». ".«ه»:_في. 

/ا. «ك»: وعده. 

.١ 7 السجدة:‎ . 

5. (امء ه»: أثبتنا. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) مم١‏ 


ذهب إليه أكثر محقّقي أهل السنّة!". وذكره المحشّي الرومي'" في هذا المقام. 
قله لو سلطا معدن ماله الاي ا 00 يقبح لو 
كانت قليلة؛ أمّا على تقدير الكثرة فلا نسلّم القبح. مجاب'" بأنّ القلّة والكثرة إِنّما 
هي بالنظر إلى المُعطى لا إلى المعطِي. والنعم على العبد وإن عظمت فهي بالنظر إلى 
بحر كرمه وخزائن جوده أقلّ من القليل؛ وإلزامهم بقولنا: بإيجاب الشكر والنظر 
بسبب النعم السابقة معارض بأنّه يلزم على هذا أن يكون الغرض راجعاً إليه تعالى 
وهو ممتنع إجماعاً. 

واحتجٌ المنكرون بوجوه: 

ال طاعات العبد وإن كثرت لا تفى بشكر ما أنعم الله عليه فكيف يتصوّر 
استحقاقاً عليها؟ وهو مدفوع''' بأنّا لا نسلّم أنّ الطاعات شكر للمنعم فإنّ العقلا 
يستقبحون الإحسان إلى الغير لتكليفه الشكر كما قال'!'' المحقّق الطوسي #5 في 
التجريد: وإيجاب المشقّة في شكر المنعم قبيح7". وما قيل من أنّ قبح الإحسان”” 
لتكليف! الشكر ووجوب الشكرا"' على اللإحسان لا يوجب كون الإحسان لأجله 
حتّى يقبح؛ مردود بأنّا لا ندّعي ذلك بل ندّعي!”' أنّ الإحسان وإيجاب الشكر عليه 
قبيح سواء كان اللإحسان لأجل التكليف أم لا 

والثاني: أنه لو وجب الثواب بطريق الاستحقاق وترتّب المسّب على السبب لزم 


0- 


. «ك»: مذهب أهل السئة. 
". في هامش «ع. م. ه»: حيث قال: وأمّا قوله: كما قال تعالى إلى آخره فردٌ لما ذهب إليه بعض أهل السنّة من 
فن عليل أسهالءاهالى بالأغراض طلقا دالذمكالن الكو بن الشوخي انتهى ١:‏ نه 0 


00-- 5 

0. «ه»: قاله. .١‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. ١0غ.‏ 
/ا. «مء ه»: الاإنسان. /.«جء ه»: تكليف. 

9.«م. ه»: ‏ ووجوب الشكر. ءه»: ‏ ذلك بل ندّعي. 


ل لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري,ج ؟ 


أن يئاب من واظب طول عمره على الطاعات وارتد نعوذ بالله في آخر الحياة 
ضرورة تحقق الاستحقاق؛ واللازم باطل فالملزوم مثله؛ ويجاب عنه بِأنّا لا 55 
الملازمة قوله ضرورة تحقّق الاستحقاق'", قلنا: ممتنع وإِنّما يتحقّق الاستحقاق(" 
لو لم يحبط الطاعات بالارتداد وهو ممنوع. فإِنّها" لا نزاع لأحد في إحباط 
الطاعات بالكفر. 

والثالث والرابع: أداء الواجب لا يكون علة لاستحقاق شيء آخر عليه 
والمكلّف إِنْما يقوم بما يجب عليه من أداء حقوق الله التي لا يحصى”“, وأيضاً أن 
صدور الفعل من العبد'” يتوقف على الداعي والقدرة والجميع من الله فلا يستحقٌ 
الثواب. 

واعينو كن لازال ند سك قوق أذاء الزائعيب 30 كي الجممتشقان بل 20 
فيه من فائدة غود لل :لكان فى : رن كما ركاه بع للا الى من الف عليد | : 
يخالف المنعم فيما يامره وينهاه عنه. اما ان الإنعام السابق لا يوجب اجرا على 
العمل فهو محل النزاع. وعن الثاني إِنا بيّنا أنّ العبد مستقل بفعله ففعله لا يكون فعل 
له ولو كان كذلك لما استحقّ العقاب على المعاصى. 

هوقب 1ن نفس نك انها ا فى اط روي زالقة ييه ا كولم بال ةا 
المذكورة ولا دلالة لها على مقصوده؛ كما ذكدة الميعقى الناضل فيه قال :توف 
افيظن | اله 1ل هدق راجيا بر السو القياذة مملنة جازريوية. 
والربوبية يعم ربوبية الدنيا والآخرة, والعبادة لربوبية الدنيا للشكر ولربوبية الآخرة 
ليمعدق !"1 فيقين النظم أن العنادة يويحب!؟! ترييه الخحزة 1٠“‏ انتهى, 


.١‏ من «واللازم باطل» إلى هنا سقط من «ل». ؟.«م»: -الاستحقاق. 

٠”‏ درك »: لاله ؛. «ه»: لا تحصى. 

5. «مء ه»: العبيد. 5. «ه»: واستدلال المذكورة. 

. في المصدر: بها. . في المصدر: لتحقق. وفي «ك» زيادة: الثواب. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) ه14 


وهو وإن كان مشتملاً على بعض المقدّمات التي لا يرتضيها'" الإمامية 
والمعتزلة؛ لكن يمكنهم!" إلزام الخصم المعتقد لها بها؛ فافهم. 

قوله: [فإنها لمّا وجبت عليه شكرا] لما عدّده عليه من النعم السابقة. 

الظاهر أَنّ المراد من النعم السابقة ا النعم وهي على ما ذكره العلامة الرازي 
في حاشية الكشّاف خمس: خلق الحئّ وخلق حياته وخلق شهوته وتمكينه!" من 
المشتهي وإكمال العقل الذي به يميّز بين الحسن والقبح. 


قوله تعالى: «ألّذى جَعَلَ لَكُمْ الآرْض فِرَاشَا وَأَلسَمَاءَ بِنَاءَ ...4 (؟؟) 


[ما أفاد السيّد المرتضى فى تفسير الاية] 

قال اللنتقه الشريف الترحضى اقدص اناروويفه نلق كتابه التويسوة ,قور القتوائدة 
ودرر القلائد: إن سأل سائل فقال: ما تأويل هذه الآية وما الذي أنبت!؟) لهم العلم 
بذلك!*' وكيف يطابق وصفهم هاهنا بالعلم لوصفهم بالجهل لقوله'"' تعالى: #قُل 
َعَيْرَ لله تَأْمُدَونَىَ أَغْبدُ آَيُهَا آلْجَاهِنُونَ4!". 

الجواب قلنا: هذه الآية معناه!" متعلّق بما قبلها لأنه تعالى!") أمرهم بعبادته 
والاعتراف بنعمته, ثم عدّد عليهم صنوف نعمه التى ليست إلا من جهته ليستدأو|!١‏ 
على مويه عيا ذهو وا ا المنافة الا عضي لأجل النعم المخصوصة فقال تعالى: 


م 


. في المصدر: توجب. ٠‏ . حاشية عصام. 08. 

. «ك»: لا ترتضيها. ؟. «ل»: لا يمكنهم. 

7. «اج»: يمكنه. ؛. في المصدر و«ك»: أثبت. 
ف في المضدودية 5ف اللتصدوفن كواه 
5 8. في المصدر: معناها. 


لا 


0-2 م 


. «ه»: ‏ تعالى. ٠.«ك»:‏ جهة أ يستدلوا. 
١١‏ في المصدر: تلجساء 


41م لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


ل يَاءَيُّهَا آَلنّاسٌ أَعْبُدُوا رَبَكُهُ آلّذى خَلَفَكُمْ وَأَلّذِينَ مِنْ قَبْلِكمْ لَعَلَّكُْ تَتقُونَ * أَلَْذْى 
جَعَلَ لَكُمُ آلآزض فِرَاشًَا4١"‏ إلى آخر الآبة. ونبّه في آخره!"' على وجوب توحيده 
والإخلاص له وأن لا يشرك به شيء بقوله: « قلا تَجْعَلُوا فْهِ آَنْدَادًا وََنْتُمْ 
تَعْلَّمُونَ274. ومعنى قوله: #وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ آلآرضّ فِرَاشّا»4 أي يمكن أن 

مفعتوة و "اعرلليها وا"اتترهوها وتتصوفوا!'" قبهاء ودلك لا يتمكى إلا بأن 
كوو" سسورطة ييا كنة وانية السكوو وق سد ل ذاو علي بذلك وبقوله: «جَعَل 
لَكُمُ الآزض بِسَاطًا؛ُ على بطلان ما يقوله المنجّمون من أنّ الأرض كرية الشكل, 
هذا القدر لا يدلا" على بطلان ما ذكر'""؛ لأنّه يكفي في النعمة علينا أن 
يكون فيها بسائط ومواضع مستطوية!١'!‏ يمكن التصدف: ليها ولبسن .جب أن 
يكون جميعها كذلك, ومعلوم ضرورة أنّ جميع الأرض ليس مسطوحاً مبسو ط 

وإن كان مواضع التصرّف منها بهذه الصفة, والمنجّمون لا يدفعون أ ان يكون في 
الأرض بسائط وسطوح يتصدف عليها ويستقرٌ فيهاء وإِنّما يذهبون إلى أنّ لجملتها(”" 
شكل الكرة؛ وليس له أن يقول قوله: «#جَعَل لَكُمْ آلآرْض فِرَاشَا؛ يقتضي الإشارة 
إلى جميع الأرض وجملتها لا إلى مواضع منها؛ لأنّ ذلك تدفعه الضرورة من حيث 
إنا تعلم بالميشناهنة أن فنها ما ليس ببساط بولا قراس !؟1..ولا شبهة كن أن جعلء !0 
السماء على ما هي عليه من الصفة ممّا له تعلّق بمنافعنا ومصالحناء وكذلك إنزاله 


الا ؟. فى المصدر: اخرها. 


البو 1 4. «م»: أن يستصرٌ وا. 

ه. «ك»: أو. ". «م»: وتتفرّقوأ. وفي «ك»: تعر فوا. 
. في المصدر: تحون: «م): و. 

4. في المصدر: لا يدرك. فى المضدر ناعلى بطلاق مالا كر 
١.«ه»:‏ سطوحة. .«ه»:_ميسوطاً. 

. في المصدر: بجملتها. 4 . «ه»: ولا فراشاً. 


6 . «ه»: جملة. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) لم١‏ 


منها الماء الذي هو المطر الذي تظهر به الثمرات فينفع١'"‏ بنباتها'"! والاغتذاء بها. 

وأَمّا قوله تعالى: قلا تَجْعَلُوا لَه آَنْدَادًا وَآَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» فالندٌ هو المثل والعدل. 
قال نا : 

الوحوة وليك" لمييد فشر كما لخيركما الفداء 

وأمّا قوله: «وَآَنْكُمْ تَْلَمُونَ4 فيحتمل وجوهاً: 

أوَلها: أن يريد أنكم تعلمون أن الأنداد التى.هى الأصتاء:وما جرى مجراها التى 
تعدونهنا من :دون ادا" لي تتعب.عليكو ريلك النعمة أن الأنداد التي هي الأصنام 
لم تنعم عليكم بتلك النعم'" التي عدّوها!" ولا بأمثالها وأنّها لا تضرٌ ولا تنفع ولا 
تسمع ولا تيضر ومعلوة أن المشتركين الذيق كنانوامعندون الأصناء هنا كاتوا 
تغون !"ولا يستدرون أن الاصدام حلفت السبما ديو الا رفن معن دوق ال ولا ملع 
تعالى. فالوصف لهم هنا'' '' بالعلم لتاكيد الحجّة عليهم ويصمّ لزومها لهم؛ لأنهم مع 
الول "نينا ذكرناة يكون! 5 أضوق عدر . 

والوجه الثاني: أن يكون المراد بقوله تعالى: «وَآَنْكُمْ تَعْلَمُونَ» أي تعقلون 
وتميّزون [وتعلمون ما تقولون] وتفعلون وتأتون وتذرون؛ لأنّ من كان بهذه الصفة 
فقد استوفى فى 0" شروط التكليف:ولزمته!؟'" الحجّة وضاق عذرة فى التخلف عن 


.١‏ في المصدر و«م»: فتنفع. ". في المصدر: بنيلها. 

"'. «م»: قوله. ؟. «مء ه»: وليست. 

6. لم ترد «وما جرى إلى دون الله» في «م». 1. في المصدر: بهذه النعم. 
/. لم ترد «أنّ الأنداد - إلى بتلك النعم» في «م. ه» والمصدر. 

/. في المصدر و«ل»: عدّدها. 

لو روا علوم ان المقتر كين ع ال نا كانوا يدّعون» في المصدر. 
٠.«م»:‏ منهاء في المصدر و«ه»: هاهنا. .١‏ في المصدر: من العلم. 
؟١.‏ في المصدر: يكونون. ؟٠.‏ فى المصدر: فى. 

4 . «ك»: لزمه. 1 1 


هذا لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستري, ج ١‏ 


النظر وإصابة الحقٌء ونظير ذلك قوله تعالى: 8«إِنّمَا يَتَذَكَرُ أونُوا آلآلَاب "١4‏ و مٍإِنّمَا 
يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعلمَوًا)4!". 

والوجه الثالث: تأوّله!'' بعض المفسّرين كمجاهد وغيره أَنّ المراد بذلك أهل 
الكتابين التوراة والإنجيل خاصّة ومعنى «وَآَنْكُمْ تَعْلَمُونَ4 أي إنكم تعلمون أنه إله 
واحد في الكتابين!) فعلى الوجهين الأوّلِين لا تنافي بين هذه الآية وبين قوله 
تعالى: ©قُلْ أكَمَيرَ آله تَأْمُدَونَىَ أعْبدُ آيهَا آلْجَاهِلُونَ4!" لأنّ علمهم تعلّق بشيء 
وجهلهم بغيره وعلى الوجه الثالث إذا جعل'" الآية التى [سألنا عنها مختصّة بأهل 
الكتاب أمكن أن تجعل الآبة التىي] وصفوها فيها العو تناول!" غير هؤلاء:مكن 
يكم اكاك كر دياك الوسر عادر في سس الوا 


[ معنى «جَعَلَ لكُمُ آلآرْضٌ فِرَاشَا4] 
قوله: ومعنى جعلها فراشاً إن جعل بعض جوانبها بارزاً عن الماء إلى آخره. 
إشارة إلى الجواب عن استدلال أبي علي الجبائي بهذه الآية وبقوله تعالى: 
لمانا" في أيه أخري على رطلان ما يتوه علها + اليقة :والتجوم من أن 
درس كروي السكريدو نونب نهى الذي كاده لسن اعد الس قتى عله 
الهدى7"١'‏ ري وقد مرّ في الحاشية'"'! السابقة فتذكر. 


3 التعد»: ١‏ ؟. فاطر: /5. 

*. في المصدر: ما قاله. وفي «ك»: تأوّل. 4. في المصدر: في التوراة والإنجيل. 

ل . في المصدر: جعلت. 

. «م»: يتناول. 6. في المصدر: يجد. 

5 الآغالئ اتيز يف المت 2/6 ٠.نوح:‏ 19. 

اريس يه اماد ."١‏ رسائل الشريف المرتضى .١5١/7”‏ 

. في هامش «ع, ه»: حيث قال: وهذا القدر لا يدل على بطلان ما ذكر؛ لأنْه يكفي في النعمة عليناء إلى آخره 


”ا منه». 


سورة البقرة (آية ١/8 )55- ١‏ 


قولةة وره ةلاقن اال العامة [ يجيء على قلانه اوه تب ضار وطق فالا 
يتعرّى ... وبمعنى أوجد فيتعدّى إلى مفعول واحد]. 

أقول: المراد بكونه من الأفعال العامّة أَنّه عام في الأفعال كلّها كما صرّح به 
الراغب في مفردات القرآن وبأنه أعمٌ أعمّيته من فعل وصنع' "أ وسائر أخواتها'". 
وَالك لم يال أراد بعمومه كونه شاملاً للأوجه الثلاثة المذكورة أعني كونه بمعنى 
ل رن ست رس ستول ابرط 0 الاي كر لسرب 
البحتى .مق الاستدلال على ذلكتيان كل شع :ممكن لا يخلوعن جعل ما عد 
من يجعل المهيّات مجعولة بأنفسها فظاهر وأمّا عند غيرهم فباعتبار وجودها 
واتضيافها بالأرضنافتقا كا كيا ندل الشاغل: التو 

فإنّ تسمية ذلك عامّاً إنْما هو من أهل العرف العام وهم لم يتعقّلوا مبحث جعل 
المهيّات على الوجه الذي حقّقه أرباب الحكمة والكلام حتّى يتأتّى توجيه العموم 
في كلامهم بذلك فتدبّر. 

قوله: ومعنى جعلها فراشاً إن جعل بعض جوانبها بارزاً عن الماء مع ما في طبعه 
فخ الاأنخاطة 8 

قال المحشّي الفاضل: فاستعمال التصيير'" المقتضي لكون المصيّر منتقلاً من 
حال إلى حال آخر لتنزيل ما يقتضيدا" طبع الماء منزلة الموجود. و''في حقً'" 
كثير من المخاطبين لا يحتاج إلى هذا الاعتبار لأنْها كانت تحت الماء في طوفان 
نوح”''2 انتهى. 


.١151 «لء ك»: وضع. ". مفردات ألفاظ القرآن.‎ ١ 
#ازنززل»: وأمًا القول. ؛. «جء كء م»: الفطن.‎ 

. كرر هذه العبارة من قول البيضاوي. 1. «جء م. ه»: التصير. 

/7. «م»: يقيضه. «ه»: يقضيه. 6 «م»: و. 


8. المصدر: ‏ حق. ٠‏ . حاشية عصام. المخطوط. 08. 


| لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


وأقول: ليس في كلام المصنّف ما يشعر بإرادة التنزيل المذكور. بل الظاهر أن 
مراده أن للّه تعالى جعل بعض جوانب الأرض بارزة عن الماء الذي كان محيطاً بها 
عند طوفان نوح"". ويكون ذكر اقتضاء الماء للإحاطة تقريراً للامتنان وبياناً لبلوغ 
إحسانه إليهم إلى حدّ منع الماء('' لأجلهم عن مقتضى طبعه وأمسكه عن العود إلى 
ما كان عليه حال الطوفان. وعلى هذا يكون كلام القاضى عين ما استحسنه هذا 
الفاضل لا غيره!". ْ 

وأمّا ما ذكره من أنّ في حقّ كثير من المخاطبين لا يحتاج إلى هذا الاعتبار؛ فإن 
اراد بالمخاطبين هؤلاء الذين كانوا قبل طوفان نوح والذين كانوا معه في السفينة 
فمسلم أَنّه لا وجه للتنزيل المذكور بالنظر إليهم؛ لكن يجوز أن يكون.المخاطب في 
هذه الآية هم!؟! الموجودين حال نزول الاية فقط لا!*' مع ون زليه وهو ناهر 
ولعلّه توهّم من اعتبار المصنّف لتعميم الخطاب في الآية السابقة لمن قبلهم لزوم 
اعتباره في هذه الآية أيضاً. فأورد عليه بما ترى وذلك غير لازم. فكم من آية في 
القران العزيز يخاطب فيها فرقة غير الفرقة التى خوطب في الآية السابقة عليها كما 
وقع في آية التطهير فإنّها باتفاق محقّقي المفسّرين في شأن آل الرسول طإ مع أن 
الخطاب في الآية السابقة عليها واللاحقة لها في الأزواج. 

وإن أراد المخاطبين حال النزول فلا يظهر وجه عدم احتياج كثير منهم إلى هذا 
الاعتبار بل الظاهر استواء الكل فيه على تقدير اعتبار ذلك الاعتبارء وإن اراد معنى 
اخر فليبيّن حتّى ننظرا'! في صحّته وفساده. 

قوله: وخروج الثمار'" بمشية الله تعالى وقدرته ولكن جعل الماء الممزوج 


.١‏ «ك»: الطوفان. ؟. لم ترد «للإحاطة تقريراً -إلى ‏ منع الماء» في «ه». 
”3 (رج»: 3 عن . «ل»: اهم. 

. في «ج» بدل «لا»: إلا. 1.«جء شء ك. ه»: ينظر. 

/ا. «ل»: عادية. 


زفق 


سورة البقرة (آية ١4١ )55- ١‏ 


[بالتراب سبباً في إخراجها] إلى آخره. 
قال المحشّى الفاضل: جَعَلَ!" أَوَلاً سببية الماء لإخراج الثمرات عادية جرياً!"" 
على مذهب أهل السنّة'" من إسناد جميع الأشياء إلى الله تعالى من غير مدخلية 


. «ه»: جعلا. ع‎ .١ 

"'. في هامش «ع»: قال الإمام [الرازي]: هاهنا سؤالات: الأوّل هل تقولون إنّ الله هو الخالق لهذه الثمرات 
عقيب وصول الماء إليها لمجرّد [في المصدر: بمجرّد] العادة؟! أو يقولون: إن الله تعالى خالق في الماء 
طبيعة مؤثّرة وفي الأرض طبيعة قابلية فإذا اجتمعا جعل الأثر من تلك القوّة التي خلقها الله تعالى؟ 
والجواب لا شك على [كلا] القولين في أَنّهِ [في المصدر: لا بدّ]من الصانع الحكيم. وأمّا التفصيل [فنقول]: 
لاشك أنه الى قاور على تقلق هذه التمار ابندا من غين هذه الؤشائظ الأ ن الدمرة لا معن ليا تحنو قاء 
به طعم ولون ورائحة ورطوبة. والجسم قابل لهذه الصفات. وهذه الصفات مقدورة لله تعالى ابتداءً لأنّ 
المصحّح للمقدورية إِمّا الحدوث أو الإمكان أو هماء وعلى التقادير [المصدر: التقديرات] يلزم أن يكون 
اله تعالى قادراً على خلق هذه الأعراض في الجسم ابتداءً من دون هذه الوسائط. وممًا يؤكّد هذا الدليل 
القطعي [المصدر: العقلي ]من الدلائل النقلية ما ورد في الخبر من أَنّه [المصدر: بأنّهِ ] تعالى يخترع نعيم أهل 
الجنّة للمئابين من غير هذه الوسائط. إلا أَنَا نقول: قدرته على خلقها ابتداءً لا تنافي قدرته عليها بواسطة 
خلق هذه القوى المؤثّرة والقابلة في الأجسام. وظاهر قول المتآخّرين من المتكلّمين إنكار ذلك. ولا بدّ 
فيه من دليل. 
والسؤال الثاني: أنه تعالى لمّا كان قادراً على خلق هذه الثمار بدون هذه الوسائط فما الحكمة فى خلقها 
بهذه الوسائط في هذه المدّة الطويلة؟ 1 
والجواب يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد, ثمّ ذكروا من الحكم المفصّلة وجوهاً: أحدها: أنّه تعالى [إِنّما] 
اخخرى العا ديات لا يفعل ذلك إلا على ترتيب وتدريج؛ لأنّ المكلفين إذا تحمّلوا [المصدر: تحلّوا] المشقّة 
في الحرث والغرس طلباً للثمرات وكدّوا أنفسهم في ذلك حالاً بعد حال علموا أَنّهُم لمّا احتاجوا إلى تحمّل 
هذه المشاقّ الدنيوية [المصدر: _الدنيوية] لطلب هذه المنافع الدنياوية [المصدر: الدنيوية] فلآن يتحمّلوا 
مشاقٌ أقلّ عن المشاقٌ الدنياوية [المصدر: الدنيوية] لطلب المنافع الأخروية التي هي أعظم من المنافع 
الدنيؤية كان أولى::وإضار هذا كما قلنا أله تعالى قادر على تخلق الشتفاء من غير تار ل الدواء لكته السعردى 
[في المصدر: أجرى] عادية [في المصدر: عادته] بتوفيقه عليه؛ لأنّه إذا تحمّل مرارة الأدوية دفعاً لضرر 
المرض؛ فلأن يتحمّل مشاقٌ التكليف دفعاً لضرر العقاب كان أولى. 
وثانيها: أنه تعالى لو خلقها دفعة واحدة من غير هذه الوسائط لحصل العلم الضروري باستنادها إلى القادر 

4 


" لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج‎ ١ 


لقو" اخر: 

ؤناتيا أشان إلى عمل اللا على اللبيبية الحاشية عجري على تذفت يرهم م 
المعتزلة والحكماء حيث قال: أو١"‏ أبدع إلى آخره"". 

لكن على كل تقدير لا يظهر قصر البيان على سببية الماء الممزوج بالتراب إذ 
الغر كبايق لمكو انقهو الفنا و تعر كتين العتافير" الأ رمطة الى سود الفنناء 
والتراب. ثمّ في كون القوّة القابلة مودعة في التراب محل نظر؛ لأنها مودعة في 
الحبٌ النابت!؟) لأنه الذي ينبت ويخرج منه الثمراتء ثمٌ لا يظهر قصر الفائض 
عل !"1 الون والكفنات دوق الكقياة على ان المتكلمين ل مولون بالضوى الا 


[ سبب إخراج الثمرات] 

و اقول: يب أ قوله انها أشار إلى ما يوافق مذهب المعتزلة محل نظر 
كما سيا عن قريب فانتظر!' ". 

وثانيا: أن وجه قصر البيان فيما ذكر أن مراده بالماء والتراب ليس الماء والتراب 


© الحكيم وذلك كالمنافى للتكليف والابتلاء, أمّا لو خلقها بهذه الوسائط فحينئذ يفتقر المكلّف في إسنادها 
إلى القادر إلى نظر دقيق وفكر غامض فيستو جب الثواب ولهذا قيل: لولا الأسباب لما ارتاب مرتاب. 
وثالئها: أَنّه ربّما كان للملائك ولأهل الاستبصار عبر فى ذلك وأفكار صائبة [ تفسير الرازي -١١١/7‏ 


١١]انتهى‏ «شيخى زاده»). .١‏ «م»: بشىء. 
؟. «ج»: و. '"'. ««ش»: إلى أخرة. 


«ج»: الثابت. وفي «ش»: النبات. ه. «ك»: 
51. حاشية عصام. المخطوط. /6. /. «م»: ‏ انتهى. 
0 «م4: اول 

4. في «ش» زيادة: وأقول: أوّلاً يراد بالصور الأشكال انتهى. 

٠‏ . «ه»: فانتظروا. 


سورة البقرة (آية ١١ )55- ١‏ 


البسيطين الذين يتركب منهما المركبات الغير الصناعية كالحبٌ فيما نحن فيه مثلاً بل 
المزاف كنا هوق العلاهن الما والثرات اللو ابن المشيوسية الذ مين معية: فنيماً 
الحبٌ ونحوه ولا مدخل لباقي العناصر في ذلكء إن قلت: لحرارة الشمس ومداخلة 
الهواء أيضاً مدخل في الإنبات والنمو فالمحذور بحاله. قلت: مدخليتهما في أصل 
الإنبات والنموّ ممنوع؛ لما يرى من إنبات بعض النباتات في قعر الابار والمغارات 
التي لا يصل إليها''' حرارة الشمس ولا يدخلها الرياح بل قد يشاهد'' إنبات بعض 
الناتالت تحت الاوضن:» 

وكالناء أن مقن اطلاق القابل على الأ رضن طن بمتغا رفت الغرتق واللقة وقد القن 
عرف اللغة العربية والفارسية على ذلك ينبّهك على ذلك قول'!" شاعر العجم في بيان 
قابلية بعض الناس للإحسان إليه شعر: 

تخم أحسان را زمينى قابل است 

ورابعاً: أن" المراد بالصورة ما يشمل!*! الكمّيات بقرينة مقابلته بالكيفيات 
وعدم استعمال المتكلّمين الصورة بالمعنى المصطلح عند الحكيم كما اعترف به هذا 
الفاضل. 

لهاو أبدع "١‏ في الماء قوّة فاعلة وفي الأرض قوّة قابلة. 

فيه أَنّه إن أراد أنه أبدع في الماء قوّة فاعلة مؤْثّرة في الحقيقة فهو خلاف مذهب 
أهل السنّة القائلين بأن لا مؤثّر إلا الله تعالى وإن أراد أَنّهِ يصمّ أن يقال أبدع فيه قوّة 
فاعلة!" لكن لا فعل ولا تأثير إلا من الله تعالى فكيف يتولّد من اجتماعها أنواع 
الثمار. 


.١‏ (رج»: -لا يصل إاليها. ؟. «م»: قد يشاهده. 

”"'. «ه»: ‏ قول. . «م»: ا 

6. «ك»: ما يشتمل. أ ذ المقهر اا ود : 
في 3 

/7. «ج»: فاعلته. «ش. ك»: فاعلية. 


١ لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستري, ج‎ ١04 


وايب يا اعافد | النامة جار فيا وبر اد عقوا" اكرام الوقن المان وان 
لم يكن لهما تأثير ودخل. 

وأقول: فيه نظر إذ على هذا يتّحد هذا التوجيه مع التوجيه الأوّل إذ يصير مالهما 
إلى إجراء العادة فتدبّر وأيضاً يتوجّه أَنّه لما لم يكن للقوّة المذكورة فعل ودخل فى 
وجوه العا اقلم ميقي القاعلة برو لنوو عيضن اشير يان لقا لور من لمارف ااي 
علدو جر عله لقا فل 11ابيقيك بالناعل يها را وتوتنيا الا رسون الااولة بيافئن 
من!؟' جوع إذ ليس الكلام في مجرّد التسمية بل نقول: لمّا لم يكن للقوّة الفاعلة 
تأثير فمن أين يعلم'*! وجودها وما فائدة ابداعها فيه وهل هذا إلا الرمي في 
الظلام. 


[ معنى السماء والثمرات] 

قوله: فانٌ ما علاك سماء. 

قال المحشّي الفاضل: لا يخفى أنه يصمّ حينئذ أن يراد بالسماء المطر لأنّه ما 
علاك, ويجعل «من» للتبعيض فإن العددرل بعص المطر!", اتهين: 

وأقول::فيه :كر" لأنّ قول التستقف نا فلاكا سما فيه اختضان اكلام أل 
اللغة فقد قال في الصحاح: السماء كلّ ما علاك فأظلّكء ومنه قيل: لسقف البيت: 
يما و تفي . 

و("'أقال الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسير هذه الآية: عرب هر جه سايه بر 


.١‏ «ج»: عن. ؟. «ل»: فعلي. 

37 (اشاءت ل يسم : ء. «ش)»: عن. 

6. «ل»: ‏ يعلم. 5. «ه»:دو. 

7 . حاشية عصام. المخطوط. 08. .«م»: ‏ فيه نظر. 
1. الصحاح كم . ٠م‏ -و. 


سورة البقرة (آية ١6 )51- ١‏ 


افقنق !تال ام يرا نتيا ولي |" يقلن كائة ايها ل السيت كتووات: تودردة 
يارسى نيز اسمانة خانه كويند'", انتهى. 

نعم يطلق!" السماء أيضاً بدون ملاحظة اعتبار العلو على المطر كما صرّح به في 
الصحاح أيضاً حيث قال: والسماء: المطرء يقال: ما زلنا نطأ السماء حتّى اتيناكم: 
وقال الشتاغر شعر: 

إذا فظ السفاء بارضن قوه رعيناء! “وان كانوا!" عصان" 

انتهى. 

فلويتى الاحتمال المذكوو على هذا الأطلاق لكان وان 

قوله: [ وإِنّما ساغ الثمرات والموضع موضع الكثرة؛ لأنّه] أراد بالثمرات جماعة 
العوة لبن اشر 

ريه أن كبرد التعرات العثير 19"! الى بوروضيها اسان اقح لال هذا السوظع 
كالعي اك" متعيلة غلن اغراف كن قردهنوا قيراره شقانو "شين الم امن 
الكثرة7"' ما لا يفيد الثمار وإن كانت جمع قلّة. قال المحشّي الفاضل: لا يخفى أن 
أنواع الثمرة يقتضي ٠١!‏ جمع الكثرة. وجعل الثمرة جماعة جماعة إِنّما يناسب لجميع 


بيان"" داع حتّى يكون 11 لخي 


.١50/١ في المصدر:  ولهذا. ؟.روض الجنان وروح الجنان‎ .١ 
«م»: - يطلق. غ. «ه»: راعيناه. وفي «شء. ل»: وعيناه.‎ .'" 
ه. «ه»: كان. 5. الصحاح 85/7؟1.‎ 

/ا. «ك»: اوالى: /. «م»: -التمرة: 

1.«ج. ك. م. ه»: فالثمرات. ٠٠‏ .«لء ك»: فإذ. 

١م‏ من الكثرة. .«م»: ‏ يقتضي. 


١‏ . في هامش «ع»: يعني أنّ الأنواع المختلفة يقتضي جعل كل منها جماعة لا جمع جميعها ماع سوا عه 
١: .»١7١«‏ . حاشية عصام. المخطوط. 05. 
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وأقول١آفية‏ نظن أما أولاً:قلآن التضتت قينا" اسعدل عان ذلك سوافتاً 
لصاحب الكشّاف باستعمال كلام'" العرب وكلام صاحب الكشّاف في”؟ أمثال 
ولك “انحكة متصوها على' افقال هذا الحدى» 

وما ثانياً: فلن الفرق بين الجمعين بمناسبة الأُوّل وعدم مناسبة الثاني واحتياج 
اعوق نامريه" إلى قباق ليكوقمقنولا حك ظاهر الابيد لدمسن حبان لكون 


اغراف فك ختلو ان 4و معتاة] 

قوله: [« قلا تَجْعَلُوا له آَنْدَادًا 4 متعلّق ب #اعبدوا» على أَنّهِ نهي معطوف عليه 
أو نفي منصور بإضمار «أن» جواب له أو ب«لعل» على ان اتضيب تَجْعَلُوا» نصب 
لفَاطْلِعَ4 في قوله تعالى ©تَعَلَىَ أَبْلُعُآلأْسْبَاب » أَسْبَاب أَلسَّمْوَاتٍ فَأَطْلِمَ4(" 
الخافاً ليا بالا عياء اليتة] لتشتراكها فى أنها غير موحة الى اخ 

ل 0 
النفي والنهي والاستفهام؛ لا غير فكيف يشارلك السمّة في'"كونها! غير موجبة!١''؟‏ 

وأقول: هذا المبحث١١"‏ غير متوجّه؛ إذ لا مجال لحمل الموجب فى كلام المصنّف 
هاهنا على مصطلح أهل العربية لأنّه جعل قوله غير الموجبة صفة للأشياء البحتة 
وهي ليست بكلام. والموجب بالمعنى الاصطلاحي إِنْما يوصف به الكلام وهو 


.١‏ «م»:-أقول. ؟. «م»: ‏ قد. 

". يدل على هذا النظر في الكلام صاحب الكشّاف وإيراده للأمثلة بياناً لذلك. 
غ. في «ه» بدل «في»: و. ه. «ك»: هذا. 

5. «ك»: المناسبة. /ا. غافر: 7 -/ا”,. 

6. في المصدر: من. 9. «م»: لكونها. 


٠‏ . حاشية عصام. المخطوطء. 69. ١.«ج‏ م ه»: البحث. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) /ا؟ ١‏ 


ظاهر. فصريح كلام المصنّف دليل على أنه لم يرد بالموجبة ما هو مصطلح أرباب 
الغرينة :واذ المراة يفير الفويكية!'١‏ غير التفيعة قاذ الأشياك الك لكونها اعبياء لا 
يوجد فيها إثبات نسبة فلا وجه مع'' ذلك لإيراد السؤال المذكور. والجواب عنه 
أنه لم يرد بغير الموجب ما هو مصطلحهم بل أراد أَنّها غير مثبتة. 

ثمّ قال هذا المحشّي: بقي'" أنّ المصنّف حمل التقوى على [ما هو] منتهى 
درجات السالكين وهو التبدى عنّا سوى الله تعالى وليسن ينتجهاا' عدم الجعل 
أنداداً كما يدل عليه قوله والمعنى أن تنقوا لا تجعلوا له ندّاً*) بل عدم الجعل أنداداً 
حاصل قبل التقوى7", انتهى. 

وأقول: فيه نظر”"؛ لأنّ الشائع في كثير من أمثال عبارة المصنّف إرادة القصد كما 
قيل في تفسير قوله تعالى: إذَا قُمْتُمْ لَى آلصّلوْة فَآعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ "١#‏ الآية'"' فإِنَ 
العر اد ثمة إذا أردتم القيام إلى الصلاة فافعلوا|!""؛ فكذا يراد" هاهنا إن قصدتم 
التقوى فلا تجعلوا لله أنداداً ولا نسلّم أنّ عدم الجعل أنداداً'”' حاصل قبل قصد 
التقوى أيضاً وإن كان ذلك التقوى ما هو منتهى درجات السالكين. 


[ التوبيخ والتثريب فى «وَا نتم تَعْلمُونَ4] 
قوله: [ «وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ4 حال من ضمير قلا تَجْعَلُوا ومفعول « تَعْلَمُونَ» 
مطروح ... أو منويّ وهو أَنّْها لا تمائله ولا تقدر على مثل ما يفعله ...] وعلى هذا 


.١‏ بغير العربية. ؟. «ه»: فحينئد. 

". في المصدر: نفى أنّه. 5. في المصدر: نتيجتها. 
وف المصدرة كما يدل عليه قو له والمى أن تعدو | للا مجعلوا لدنذا: 

". حاشية عصام. المخطوط. 65. /. «م»: ‏ فيه نظر. 
الما 4. «ك» بدل الآية: وانشرك: 
٠‏ .«ك»: فاغسلوا. ١م‏ يرد. 

كر عليه 5 لقو الفح ال ها فط دفر ا 
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فالمقصود منه التوبيخ والتثريبء لا تقييد الحكم وقصره عليه. 

آل اليحتى القاض[ :بودن الفوائك الخافائية العيديه اله ل" يختما. التضر ءاد له 
وعدن لابين اله ان لد كنا سيق رمن الل لد بيشدوا الا أنداداً قال الله 
تعالى: لو لَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلّقَ آَلسَّمنْوَاتٍ وَ ألآرْض لَيَقُولُنَ ألله4١"‏ وغاية ما يتكلّف 
في دفعه أنّ المقصود'" لا يبتني'" نهي الشرك على العلم به. بل لو فرض من لا 
15 كلد اله عت عليه!) الانتهاء عن الشرك إذ يكفي في وجوب التوحيد 
اللمك من الغلم ", التوين؛ ظ 

أقول: دفع ما ذكره خاقانه ظاهر من غير كلفة تكلّف؛ إذ قد دل كلام المصنّف 
بعيد ذلك على أنّ المخاطبين بما ذكرهم المتأمّلون في معرفة الإله وضفاته حيث 
قال: أي وحالكم أنْكم من أهل العلم والنظر وإصابة الرأي فلو تأمّلتم أدنى تأمّل 
اضطر عقلكم إلى إثبات موجد الممكنات إلى آخره. 

فقد دل أيضاً على أن هاهنا من يتصوّر في شأنه أن لا يكون عالماً بعدم الندّ 
وهو من لم يتأمّل بعد في المقدّمات الموصلة إليه وحينئذ يحتمل القصر بالنسبة إليه 
أي إلى غير المتأمّل لكن قصر الحكم عليه غير مراد بل المراد التوبيخ والتثريب كما 
ذكرة المضتف''" فتدير. 


[قوله تعالى: «وَإن كُنْثُمْ فى رَيْبٍ مِمًَا نَزَْنَا على عَبْدِنَا قأتوا...4 (71)] 


[ التحدى بالقرآن وإبطال القول بالجبر] 
قال القاضى عبد الجبّار هذا التحدّي يبطل القول بالجبر من وجوه: 


.١‏ لقمان: 0'؛ الزّمر: 8 الرّخرف: 1. ؟. «ك» زيادة: انه 
". فى المصدر و«م»: لا ينتهى. ؛. «ك»: ‏ عليه. 
ه. حاشية عصام. .٠١‏ 1. «م»: المصئف. 


سورة البقرة (آية 1١49 )55- ١‏ 


ادها | مبنى على تقديرا'' مثله ممّن يصمٌ الفعل''! منه. فمن ينفي' "" 0 
العبد فاعلاً لم يمكنه إثبات التحدّي أصلاً وفي هذا إبطال الاستدلال بالمعجز. 

وثانيها: أنّ تعذّره على قولهم يكون لفقد القدرة الموجبة ويستوي في ذلك ما 

وثالثها: أَنّ ما يضاف إلى العبد فالله تعالى هو الخالق له فتحدّيه يؤول'!' في 
التحقيق: الى الدمية للنست وهو قاور على مكله فق غير فك قفن أن الا بعرت 
الاعجاز على هذا القول. 

ورابعها: أن المعجز إِنّما يدل بما فيه من نقض العادة. فإذا كان من قولهم: إن 
المعتاد أيضاً ليس بفعل العبد!* لم يثبت هذا الفرق فلا يصمٌ الاستدلال بالمعجزة. 

وخامسها: أنّ الرسول ملئةِ يحتمٌ أنه تعالى خصّه بذلك تصديقاً له فيما ادّعاه 
ولو لم يكن ذلك من قبله تعالى لم يكن''' داخلاً في الإعجاز. وعلى قولهم بالجبر لا 
يصمٌ هذا الفرق؛ لأنّ المعتاد وغير المعتاد لا يكون إلا من قبله. 

وأجاب عنه فخر الدين الرازي فى تفسيره'" الكبير أن المطلوب من التحذي 
أن يأتي الخصم بالمتحدّي به قصداً أو أن يقع ذلك منه اثفاقاً. والثاني باطل لأنّ 
الاتثفاقيات لا يكون! في وسعه فتبت الأوّل. وإذا كان كذلك ثبت أن إتيانه 
بالمتحدّي''' موقوف على أن يحصل فى قلبه قصد إليه. فذاك القصد إن كان منه لزم 
التسلسل وهو فال دوا كاعو !*"الدااك فحيهد يعوة الجر وليه "اها 


.١‏ في تفسير الرازي و«ك»: تعذّر. ؟.«جء م ه»: العقل. 

”ا «ج»: يبقى» «م»: - ينفي. . «ج»: - يؤولء في تفسير الرازي: يعود. 
«ع. مء شء ل»: ‏ العبد. 1 ج)»:- ذلك من قبله تعالى لم يكن. 

/ا. «م»: تفسير الكبير. /. في المصدر: لا تكون. 

«جء م ه»: إثباته بالتحدّي. ٠.«ه»:‏ «مع» بدل «من». 

١١.«ل»:‏ دكل. 


أورده علينا فبطل كل ما قال(", انتهى. 

وأقول: هذا كلّه مغلطة وتشكيك من الرازي كما هو دأبه في جميع تصانيفه. 
وذلك ار لكل هع الس ؤة والقدرنة فى هن الها له سبيا لاك ابه وهر مما رد 
كوو فى 'الكنن الكلاسة .ونا مسال يد قاض المعكو له مق الكية الكريمة راكد 
فق تلك الآدلة التقلية وحاصل :نا أجاجيية إمام أهل السثة بمعارظة له لديل 
العقلي المشهور الدال في زعمهم على الجبر وهو أنّ العبد لو كان فاعلاً فإن لم 
يتمكن من الترك زم الجبر. وإن تمكن''' فإن لم يفتقر الترجيح إلى مرجّح لزم 
ترجّح!" أحد الطرفين المتساويين على الآخر لا لمرجّح”! وهو محالء وإن افتقر 
فذلك!" المرجّح إن وجب معه الفعل لزم الجبر وإلا عاد البحث إليه فتسلسل؛ لكن 
هذه المعارضة معلومة لكلّ من اطلع على تلك الأدلّة المتعارضة؛ فوظيفة هذا الإمام 
في هذا المقام أن يجيب بمنع دلالة الآبة على المدّعي بارتكاب تأويل ونحوه له(0 
أن يجيب بأنّ لى دليلاً عقلياً يدل على خلاف مقتضاها؛ لأنّ ذلك معلوم لكلّ أحد 
من طرفي النزاع كما مرّ؛ كيف ولو اتّجه ذلك لكان للقاضي أو نائبه" أن يقول 
للإمام: إِنّ لي أدلة عقلية ونقلية أخرى يدل على خلاف ما دلّ عليه دليلك العقلي 
المذكور وحينئذ لا ينقطع المعارضة. 

وبالجملة أنّ ما أتى به الامام الرازي فى هذا المقام فى حكم المعارضة على 
المعارضة وهو غير مقبول في قانون المناظرة لما ذكرناه. وصرّحوا به في كتب 
الآداب على أنّ الدليل المذكور منقوض بفعل الباري تعالى, فإنّا نقول: إِنّه تعالى إذا 
فعل فعلاً فإن لم يتمكّن من تركه لزم الجبرء وإن لا يكون اله تعالى مختاراً في أفعاله 


.١‏ تفسير الرازي 5 .١37١-6/‏ "'. «ج»: لمك في «ش»: لم يمكن. وفي «ل»: يمكن. 
. «م»: ترجيح. دش: ل»: لا المرجّح. 
6مءجء ه»: بذلك. أ. في «م» بدل «لا أن يجيب ): إلا أن يجيب. 


/. «ج»: بأبيه. 


سورة البقرة (آية ١ )55- ١‏ 


بل يكون موجباً وهو كفر قد إلتزمه الفلاسفة, وإن تمكّن١"‏ من الترك كانت قدرته 
على الفعل والترك واحدة؛ فإذا أراد الفعل فإن لم يفتقر'" إلى مرجّح لزم ترجيح أحد 
الطرفين إلى" الآخر لا لمرجّح وهو محال عندهم. وإن افتقر إلى مرجّح فذلك 
المرجّح إن وجب معه الفعل لزم الجبر فيكون الله تعالى موجباً. وإن لم يجب عاد 
الث فيه فنا لو ختوابهم. عن انه .عو !© جتواينا غن العيل. 

زاعل كانه أو5 عوجي "امد اتدل لمعيل ابي ولباء لاقام أ 
الفعل هاهنا يجب بقدرة العبد وإرادته, والجبر إنما يلزم لو وجب لا بقدرته وإرادته. 
والحاصل أن" غاية ما يقتضيه دليله أن يكون فعل العبد واجباً بالغير وهو لا ينافى 
ته كارا السمران ل3 ون درك | ماد .وهو اله وروا اا شيع اذ 
تعالى خلق العبد مختاراً في أفعاله لكن لما أراد"" أن يفعل باختياره فعل كذا لم 
بذكن ال لذ يدوو لا ولرع ميق ذلك أن ل ركوى الغبة حديفل قن اقذله بويع ما كنا 

قال المحقّق الطوسي طيّبٍ الله مشهده في رسالة الفصول: ما حاصله: إِنْه لا يلزم 
من كون آلة فعل العبد من الله تعالى أن يكون الفعل منه. ولو كان كذلك لكان تفرّق 
الاتصال الحاصل من النجّار بواسطة المنشار فعل الحدّاد لا النجّار. وذلك باطل 
بالضرورة, فيكون القول بِأنّ الفعل الصادر من العبد بواسطة كون إرادته وقدرته من 
اله تعالى باطلاً بالضرورة. وغاية ما في الباب أن يتوهّم من كون القدرة والإرادة من 
لله الإايجاب من حيث إنْه يجب وجود الفعل عند وجودهما ويمتنع عند عدمهما. 
وأمّا الجبر فلا يتوهّم أصلاً. 


وى 
٠.‏ 


١‏ :؛: يمكنء وفي «ش»: لم يمكن. 31. «جء م ه): لم يفتقره. 
ررك علي. . «ه»: فهو. 

6. «ه)»: اا 1.«م»: أنه 

لا. «ه»: و. . «ه»: + و. 
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ودفع الإإيجاب المتومّم بأن يقول: إِنّ كون'" آلة فعل العبد من الله تعالى مسلّم لا 
نزاع فيه؛ إلا أن فعل العبد تابع لداعيه وإرادته فيكون باختياره؛ لأنا لا نريد 
بالاختيار إلا هذا القدر أي كون الفعل مسبوقا بالقصد والإرادة فلا يكون إيجابأ؛ 
لأنّ الايبجاب عبارة عن عدم تخلّف الفعل عن الفاعل بشرط أن لا يكون له قصد 
وداع وإرادة إلى صدور الفعل, كصدور الحرارة من النار والرطوبة من الماء. وليس 
فعل العبد كذلك لأنْه تابع لقصده وداعيته'". وبعد ظهور كون فعله تابعا لداعيته'" إن 
سمّوا المجبرة!' الفعل التابع للداعى إيجاباً لكون الآلات من الله تعالى كان منازعة 
في التسمية ولا منازعة فيها؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح بل لكل أحد أن يصطلح 
على ما يشاء حيث لا يخل بالمعنى. 

وثانياً تقول: إِنّه لا يجب الفعل مع ذلك المرجّح قوله يلزم ترجيح أحد الطرفين 
المتساويين على الآخر لا لمرجّحء قلنا: نمنع تساويهما بل يكون الفعل أرجح مع 
ذلك المرجّح'"' وإن لم ينته إلى حدٌ الوجوب وترجيح الراجح ليس بمحال. 

وقد أورد العلامة الحلّي هذا المنع في النهاية حيث قال: سلّمنا لكن لم لا يكفي 
الرجحان المطلق من غير احتياج إلى رجحان مانع من النقيص''' فإنّ وقوع الممكن 
حينئذ جائز لخروجه عن حدٌ التساوي الصرف. ولا يلزم الجبر وانتفاء القدرة", 
قال( بعض مشاهير العصر: هذا الإيراد مجاب'' بنفي الأولوية كما حقّق في كتب 
الكلام. 


١‏ . «ه»: كونه. ".«جء م ه»: داعيه. 
*'. رجء ك, م ه»: لداعيه. . «ه»: لمجبرة. 


6. من «قوله يلزم ترجيح» إلى هنا سقط من «ج». 1.«ج كء ه. م»: النقيض. 
7. نهاية المرام في علم الكلام ١0١-75‏ مع تصراف. 
8. «ك»: وقال. 1.«جء م. ه»: يجاب. 
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وأقول: ما حقّق في كتب الكلام هوا" نفي الأولوية الذاتية بمعنى أن يترجّح 
وجود الممكن على عدمه من غير احتياج إلى فاعل'"' موجود للا ينسدّ باب إثبات 
الصانع تعالى ولا ينفي للتدهوان ان ركون امو بوه للفاعل في اختيار الفعل 
على الترك بلا انتهاءه إلى حدّ الوجوب ولا يلزم منه انسداد باب إثبات الصانع وهو 
ظاهر. 

وثالثاً بمنع استحالة ترجيح أحد الطرفين المتساويين على الآخر عن القادر لا 
لمرجّح فَإنّ العلم القطعي حاصل. بأنّ الجائع إذا قدّم رغيفان متساويان إليه فإنّه 
يتناول أحدهما من غير أن ينتظر وجود مرجّح. والعطشان إذا وجد مائين متساويين 
فإنّه يتناول أحدهما ولا يموت عطشاً إلى أن يحصل له المرجّح, والهارب من السبع 
إذا اعترضه طريقان متساويان فإنّه يسلك أحدهما ولا ينتظر وجود مرجّح. 

والأصل في ذلك أن القادر يفعل بواسطة القصد والاختيار ودعوى الداعي إلى 
الفعل. وهذا الداعي هو علم'" الفاعل أو!؟) ظنّه أن ما يفعله خيراً ونافع فيه'*' وهو 
يقصد الخير؛ فإذا تعدّد طريقه وتساوى الطريقان في حصوله فإنّه يسلك احدهما من 
غير مرجّح؛ لأنّ مطلوبه يحصل لكل واحد من الطريقين, فالمراد هو القدر المشترك 
والخصوصيات لا مدخل لها في قصده. بل يها حصل حصل مقصوده. وقد أشار 
العلامة الحلّي في النهاية إلى الأصل المذكور حيث قال: سلمنا عدم كفاية 
الرجحان المطلق في صدور الفعل لكن لم لا يترجّح الفعل باشتماله على المصلحة 
الحاصلة أو الراجحة فى علم الفاعل أو ظنّه0". 

وود لله رشن الماهر لد رقي رفي أله م جلف اليد لف كان قا اه 


.١‏ «ك»: وهو. ". «م»: الفاعل. 
"'. «ج»: عالم. غ.«ل»: و. 
6. ٠ش»: ‏ فيه. 5. انظر: نهاية المرام .١0١-١6٠/١‏ 
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الصدور أو لا. وعلى الأوّل يلزم الاضطرار وعلى الثاني يلزم الاحتياج إلى مرجّح 
لخر اسيل "١‏ النهون. 

وأقول: فيه: إِنَا نختار الشقّ الثاني وإِنْما يلزم التسلسل لو كان المرجّح هو الإرادة 
ونحوه من الأمور الاعتبارية النفس الأمرية, ولم لا يجوز أن يكون المرجّح ولو في 
بعض المراتب الأمور الاعتبارية الصرفة التي لا يستحيل التسلسل فيها؟! وتفصيل 
الكلام وتحقيق المرام فى هذا المقام موكول إلى رسالتنا الموسومة بحل العقالء والله 
الموفق في تصحيح العتقائد والأعمال. 

قوله: لمّا!"' قوّر وحدانيته [[تعالى وبيّن الطريق الموصول إلى العلم بها] إلى 
ارق 

الأنسب أن يقول: لمّا قرّر ربوبيته مكان قوله وحدانيته؛ إذ هي الباعث على بعث 
الرسول يلف وإتبات نبوته ليبلغ أمر العبادة المترتب”" على الربوبية إلى الناس لا 
وحدانيته كما لا يخفى. وقد دل كلام المصنّف قبل ذلك على مناسبة ما ذكرنا حيث 
قال: وبيانه أنه رتب الأمر بالعبادة على صفة الربوبية إشعاراً بأنها العلّة لوجوبها 
فافهم. 


[[القرآن المعجز بفصاحته حجّة على نبوّة محمّد يََيَلْهُ] 
قولة:ة كر عقيية نا شو حخكة على تزة مخكد نا وهو القران المجعه فضا حثة. 
وعرآاف ما يتعاف به اعجازه ويتيقن! “وفرع عقت لد كنا يدعيه. قيل: فيه 


مسامحة لأنّ إعجاز القرآن إِنّما هو باعتبار ظهوره في يد النبي وكيا على طريق 
خرق العادة لا باعتيار فصاحته إِنّما فصاحته لا فصاح كونه من عند الله كما ينبئ 


.١‏ في «ع. م. شء ل»: فيتس. ".«جء م ه»: ما. 
”3 (رج»: العرتن» ؛. «م»: يتقن. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) م" 


عنه الاية. 

وأقو لاض يحكية السيانع مسافحة لطيون ان كرون الذرا ويفا رقا العاف ايبسن 
باعتبار 7 ظهوره ولا ظهوره'" بأىّ عبارة!'' كان بل باعقنان وفنا حت او ارا 
اسلويدداقى غيرة الك من جات إعجازه الى الخذلقواافيدمر ولا كان القول بان اعجار 
القران لض احنه “هو القول القتصيو الععوور لابين الحمهوره و كان خازقية القران 
للعادة على هذا القول كونه في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة. 

قال المصف ما قال من غير مسامحة في المقال. ولو كان في هذه العبارة 
انها لكان جميع العبارات المذكورة في مقام اختلاف أرباب الكلام في جهة 
إعجاز القران مشتملاً على المسامحة. فلا يكون أوّل قارورة كسرت في الاإسلام: 
هذا والظاهر أنّ الآية دليل على صورة القياس الاستتئنائي المنتج برفع التالي 
المفهوم من الأمر التعجيزيء أو بتقديره في نظم القرآن كما في الاستدلال بقوله'”ا 
تعالى: «لَوْ كَانَ فِيهِمَا' إِلهَدُ إل آله لَمَسَدَنَا4!" على ما صرّح به القاضي في شرح 
ول ابن الحاجبء وتحريره: واللّه أعلم إن كنتم يها المخاطبون الدين في زمن 
الننبي'" او إلى اتقزاضن العالم خلى رمعا زالنا على صيدنا شمر" .فى أنه. من 
فا وبر فلن م ا فانؤا عور دن قله لاك اذاه تيه وا هل بدلنكه فما 
يجوز منه يجوز منكم وما يمتنع منكم يمتنع ١١‏ منه ولكنّكم'"" لا تأتون بها!" ولا 


١.«جء‏ كء م( ه»: - ولا ظهوره. ”.ام ه»: اعتبار. 
“"'. «ك»: و. غ. «ك»: للفصاحة. 
6.«ش»: المشتهر. 1. «م»: فى قوله. 


ل. الأنبياء: 37. 4 دم هر 
علا صلا 


52 ست 2 
1. «شس»: عاكيرا ٠.«ش»:‏ عَايَيله . 


شن م): تمنع. 5 .«ج)»: كذلكم. 
1 . «م»: بها. 
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تقدرون١"‏ على إتيانها فهو أيضاً لا يقدر عليه لما مي فإذا علمتم ذلك فقد تبيّن لكم 
أنّ القران ليس من عنده بل من عندنا إذ لا قائل بالفصل؛ لكنّا أظهرناه في يده 
لنتبّت به نبوّته على ما هو طريق الإثبات بالمعجزات. 

ولانيخقى أ القتائرى التذكور قاين #مفيل نقد ءاعدل على بعال كرتي من 
حال" جزئي آخر يجامع'' الجنسية وهو لا يفيد إلا الظنّ كما تقوّر. وحينئذ 
بظهر ضعف يقين المصنّف حيث قال: ويتيقّن أَنّه من عند الله كما يدّعيه. اللّهمّ إلا أن 
يضح إلى ما تضمّنه الآية من الدليل أَنّْه لمّا أمر من خوطب بهذا الكلام من بلغاء 
العرب والعجم كافّة وعجزوا عن الإتيان بسورة من مثله مع كمالهم في البلاغة 
وتصلّبهم فى أمر المعارضة علم أنه خارج عن الطاقة البشرية؛ فتأمّل. . 


[تحقيق فى معنى السورة وأقوال العلماء فيه] 

تولنيوالعورةة الطائنة .فين النراى التفريجمة الى ادلي علقت ايانث 

اعلم النذلنا لى يكن سا كته يسور #سائن الكمن البيفاوية مهلوا ليه 1ل 
يطلعوا على ما يشمل الجميع ويميّزها كما أنه ليس ما ذكر في تعريف سورة القران 
شاملاً للكل فإنْه ليس سورة الزبور مسمّاة!ةا باسم وإن كان سورة التوبة مسمّاة 
باسم اقتضروا على 'تفسير قشم من السورة الاضطلاحية المهتم 'بشأنه وهي السورة 
من القران, ففسّره المصئّف موافقاً لصاحب الكشّاف بما ذكر و١‏ التقييد بقوله «من 
القران» يدل على أنّ المععدف السورة القرآنية والمراد بالمترجمة المسمّاة باسم كما 
أفاده سيّد المحقّقين مي في حاشية الكشّاف!", وبه خرج الآيات المتعدّدة والعشرل" 


١.«ج‏ ه»: لا يقدرون. . «ج»: - جزئي من حال. 


5 
”'. «جء لء م»: بجامع. . «م»: و. 
6. «ه»: سمّأه. ".«ه»:_ذكر و. 
/ 


. الحاشية على الكشاف. 589؟. . «ك»: كالعشر. 
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والخوويوقي ذلك 

وبما قرّرناه اندفع ما أورده الفاضل التفتازاني في شرح الشرح من ان البجورة 
اسع اللظائنة المترهية عن الكلاة :المتول قر انا كان نان غيره يدلبل اسورة الاإبجيل: 
ولهذا وصف في التعريف بقوله «من القرآن»7". وقد يجاب عنه بن السورة غلبت 
في عرف المتشرّعة على بعض القرآن المترجم أوّله وآخره؛ توقيفاً من بين السور 
كالكتاب من بين الكتب على القران. ولهذا عرف صاحب الكشّاف'' بالطائفة من 
القرآن المترجمة التي أقلّها ثلاث آيات!. 

وأمّا الاحتياج إلى الوصف بكونه من القرآن فليس لتميّز سورة القرآن عن سورة 
غيره بل لبيان أنّ السورة من جنسه في البلاغة وعلوٌ الطبقة كما في أفعل. وعلى 
تقدير تسليم أنّ السورة غلبت في عرف المتشرّعة على بعض القرآن فللمعوّف أن 
يقول: آردت بها غير هذا المعتن .وهو المعتى العأ المنتاول لها ولغيرها: والفرينة 
عليه قولي منه؛ إذ لو كانت بالمعنى الآخر كان هذا القيد لم يحتجّ إليه في باب 
التعريف للاحتراز الذي هو المهمّ في التعريف الرسمي, وأمًا بيان أنّ السورة من 
جنس القران فليس فائدة يعتدٌ بها في باب التعريف على ما لا يخفىء انتهى!. 

والمحشّي الطيّبي جعل قوله «التي أقلّها ثلاث» من تتمّة تعريفه! حيث اعترض 
على جامعيته باعتبار ذلك القيد. وقال: فإن قلت: تعريف السورة لا يصدق على 
السورة التي هي ثلاث آيات. قلت: لمّا اعتبر الأقلية في التعريف علم أنّ المقصود 
ينه قنين لحز حب باعقبازر الإطلزةى لذب باعداالنسييو لك الأغلية وار كتترية الما 
يعرض لجزئياته باعتبار الأَوّل لا الثاني. ولا بعد أن يكون القصد في التعريف تميّز 


١.«ه»:‏ من القران. ". «جء مء ه»: ‏ صاحب الكشّاف. 
"'. في «ج. م, ه» بدل «المترجمة التي أقلّها ثلاث آيات»: إلى آخره. الكشّاف .179/١‏ 
؛. سقط من «ج. م, ه»: كما في أفعل ... ما لا يخفىء انتهى. 

6. «م»: تعر يف. 
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الحقين ع اللحتسن له غير التهن : 

وفي سؤاله إشعار بصدق التعريف مع هذا القيد بمعناه الظاهر على ما هو أكثر من 
ثلاث آيات لكنّه كما أفيد محلّ تَأمّل؛ لأنّه ليس بشيء من السور أقلّ هو ثلاث 
ابات اه اليس اليا الكالا عجرا وأقل عر واس ير سدم ررد ادر أعواكها 
العقدة كان كلم سوق ولو ارد أذ أجزائها المفيدة إفادة تامّة لكان كلاماً هو 
كن أجراضدولو ريه بالأغتزاء الكياات لكان أقلها آي أقصر.مى سائل آباتها: وصباخ 
بعدم صدقه على شيء من السور الفاضل الا ل ا وكان مراد 
الطيّبي بهذا الجواب أنّ هذا التعريف يقصد به تمييز ج: ل ل د 
غيره مع قطع النظر عن الأفراد وتمييزه عن غيره فيكون تعريفاً للمهية من حيث هي 
عام لا باعتبار تحققها في ضمن الأفراد. 

ولا يخفى ما فيه؛ إذ المعتبر في التعريف مساواة المعدف١'‏ وهي يوجب!" صدقه 
على جميع أفراده اللْهمّ إلا 1 قال على را نتن د التعريف بالااخصٌ: قد لا 
يكون المقصود من التعريف امتياز الأفراد. ولا يلاحظ فيه حالها وتمييزهاء وإلا لم 
يجوّزه' ". بل المعتبر حال المهية والعلم بها بوجه من الوجوه. وإن لم يكن بوجه 
يمتاز به أفرادها جميعاً ولا نفسها من حيث هي عن سائر المهيّات إذ تعريف 
العوو اويا نه بها يكو اطقً لا وجب تممزء عن سائر المهقات؛ إذ لا يمره عن 
مهية الإنسان. وكذا لا يميّز جميعهال”' جميع أفراده إذ هو لا يوجب العلم بأفراد 
الفرس وغيره فضلاً عن عو ا اس جع اه 
عن جميع ما عداه وإن كان مباينا لها بالحمل المعتبر في المحصورات اي الحمل 


.١‏ «ه»: العرف. ؟. فى «ه» بدل «وهى يوجب»: لوجب. 
". فى هامش «رع»: أي التعر يف بالا خض .»١١«‏ 5.«ل»: جمعها. وفى «ك» زيادة: عن 
ه. «ك»: تميّزها. 
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على ما صدقت عليه لكان جائزاً عنده'”؛ لكن لم ينقل!'' عن أحد جواز التعريف 
بالمباين بهذا الحمل خصوصاً في مقام يكون المهتم به تمييز'" أفراد المععدف. 

ولو قيل: يمكن'* أن يكون مراده أنّ المقصود من قوله التي إلى آخره. ما يكون 
توعة بيت يكوق أقل أفزاذها :ذ تلاق بالق فيكو التعري سياويا للمغدفه بهذا 
الحمل ويكون تعريفاً للمهية من حيث هي يطابق الأفراد ويصدق عليها فلا يلزم 
المباينة. 

قلنا: الغرض من التعريف معرفة المعرّف به وتمييزه بها*! من حيث الصدق على 
الأفراد ولا يحصل ذلك بمجرّد تصوّر الوجه الرسمي بل لابدٌ من الانتقال إلى 
المعرّف'' ولو كفى العلم بالوجه لكان العلم بالمعدّف عين العلم بالمعدف لا 
مستلزماً له. وأيضاً لابدٌ من العلم بثبوته له وإلا لم يحصل العلم بالمعدف بهذا الوجه 
على رأي المتأخّرين للفرق بين العلم بوجه الشيء وبين العلم بالشيء بالوجه. 
وعلى راي المتقدميق لأن العلم يويفة الس م عتدهي لا .بوجي علما بذ الويحدة 
إذ""لم بعلم أنّ هذا وحهة :و ذا" حكهوا يان الحكهم'"' في!'' المحصورة على 
مفهوم الوصف العنوانى ويسري منه إلى الأفراد. وممّا يدل على ذلك جواب 
لطر ود عراب لقح انين بع قبواي لالت كفا بع نالفي تال 
البرهان من منطق الشفاءء. والشبهة أنّه على تقدير جهل المطلوب كيف يعلم إذا 


.»١ 7١ فى هامش «ع»: أي عند من جوز التعر يف بالخ‎ .١ 
.»١7؟١ ؟. فى هامش (رع»: الظاهر أن هذا إيراد على قوله «اللّهمّ إلاأن يقال» إلى اخرة مغل‎ 


“"'. «ك»: تميّز. . «ه»: ‏ يمكن. 

0. «مء ك»: ‏ به. 1. من «ولا يحصل ذلك» إلى هنا سقط من «ج». 
/ا. «ك»: إذا. 6. «ه»: لهذا. 

9 «ش»: ‏ بأنٌّ الحكم. م2 في. 


١١.«ك)»:‏ الماتن. وفي «ع»: مانن. 


علض لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ؟ 


أصابه كمن يطلب آبقاً لا يعرفه فإذا وجده لم يعرفه؟ وجواب أفلاطون إلتزام أن 
التعليم تذكّر١".‏ وجواب الشيخ إِنّا نعلم المطلوب أوَّلاً بالتصوّر كما نعلم الآبق ونعلم 
ما يوصل إلى معرفته بالتصديق كما نعله(" الطريق قبل مكان الأبق. فإذا أسلكنا 
السبيل إلى الأبق فإذا انتهينا إليه عرفناه ولو كنا لم نشاهده البثّة؛ ولكنّا تصوّرنا له 
علامة فكلّ من على'!" تلك العلامة فهو الأبق؛ فوجدنا العلامة فيه علمنا أبقناء هذا 
خلاصة كلامه. 

ومنه يعلم أَنّهِ لا بد من العلم بأنّ هذا وجه له وصفته وإذا كان كذلك فنقول: العلم 
بهذا التعريف وثبوته للمعدف موقوف على العلم بنوع المعرّف أي مهيّته. وبآن ليس 
له فرد يشتمل على أقلّ من ثلاث ايات فلابدٌ أن يكون العلم بها بهذا الؤجه حاصلاً 
قبل التعريف فيلزم تقدّم الشيء على نفسه. ولو حمل على التعريف اللفظي لم يتوجّه 
عليه ما قلناء لكن قوله «علم أنّ المقصود تميّز المعرّف». وقوله ولا بعد إلى آخره 
بدلان ظاهراً على أنه حمله على الرسم, وكان الفاضل التفتازاني لمّا ذكرنا من عدم 
صدقه لم يجعل قوله «أقلّها ثلاث آيات»». من تتمّة التعريف كما ستنقل!؟) منه. 
وحينئد يتوهم النتقض باية الكرسي!". 

ودفعه الفاضل التفتازانى حيث قال: ولا يرد اية الكرسى؛ لأنه مجد إضافة لا 
تسمية. و("“قوله: التي!" أقلّها ثلاث آيات" تنبيه على أنّ أقل ما يتألف منه السورة 
تالكا ناته افيد فى اريف اذ لذ شد على شو ديق الفسون انها علنائنة 


.١‏ «ه»: يذكر. ”. «ه»: يعلم. 

. ((ه): عل. «م ه»: ينقل. 
ه. في هامش «ع»: وكذا أية المباهلة وآية العذاب .»١١«‏ 

5. «ه»:و. /. «م»: التي. 


/. لم ترد فى «ج»): «من تتمّة التعريف» إلى إرتاكيف انات)»: 


جل 


سورة البقرة (آية ١‏ -515) 1" 


وكانه أراقينا مميعدة ضاف ١‏ الكة كانس وقد كد ينها .وبين سائرا" الآيات 
خُصّت بها بالاضافة, لا أَنّها علم لها ولو نوقض حينئذ بالبسملة لدفع بأنّ المراد 
بالمترجمة'' ما ثبت من الشارع, وكونها'" منقولة من الشارع ممنوع. وكان وجه 
التاقل انه سيمكن أن حمل قولةه زافليا قلات اياق! على ان لأ يكون اقل متها 
واسشعدال يل !"ا ذلك :فى تنكل تهذا التعتى كتير كما يقال: العدديين الشيئين أقصير 
الخطوط الواصلة بينهماء ويراد به ما لا يكون بينهما أقصر منه. وإِلّا لخرج البعد بين 
المركز -. لاستواء جميع الخطوط الواصلة!" بينهماء ووجه صحّة الإرادة 
اللووه ".وقد الأريدل ده اااعا ب جميغ السوو هع :هذا الفيزا"''وكان .هذا 
مراد سيّد المحققين قلس سرّه الشريف حيث قال: وأراد بقوله أقلّها تلاش :اياك 0 
جنس تلك الطائفة المسمّاة بالسورة يتفاوت قلّة وكثرة في أفرادها وغاية قلتها 
ثلاث آيات, وبهذا ينكشف المقصود زيادة انكشافء فلا يرد أنّ هذا القيد يوجب أن 
لا يصدق التفسير على شىء من السور, وبه يعلم ابعاات تلك الاية!''' على تقدير 
كونه] سيكاة بذاك الاسته 0 ا ةع الل اتهى. 

أقول: يرد النقض على هذا التعريف بالمعوّذتين فإِنٌ مجموعهما من حيث 


.١‏ «ه»: سائر. ؟. «م»: بالترجمة. 

ازفي عاش وروا ل كزع سمقمه ال الزرجم افيس إلى الغروة ا 4 

؛. في هامش «ع»: في تعريف السورة .»١١«‏ ©. «ك»: ‏ مثل. 

لالد الك 

. في هامش «ع»: أي لزوم مدلول العبارة الأولى للثانية .»١١«‏ 

/ . في هامش «ع»: أي عن اريةنا لياه 1ه انلها منها .»١7«‏ 

1. في هامش 06 صدق تعريف السورة .»١١«‏ 

.»١١؟١ في هامش «ع)»: أي قوله «التي أقلّها ثلاث آيات»‎ .٠ 

.»١١« في هامش «ع»:لا مركّباً إضافية‎ .١١ ١ .»١١؟« في هامش «ع»:أي آية الكرسي‎ .١ 
.589 الحاشية على الكشاف.‎ . ٠7 


1" لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ؟ 


المجموع طائفة من القرآن مسمّاة باسم هو المعوّذتين وليس أقلّ من ثلاث آيات. 
وإِنْما قلنا: إن المعوّذتين!' عَلَّم لا صفة مثناة ولا عَلَم كذلك!", بل هو كأبانين علم 
لحبلين من حيث المجموع لأنّه لو كان صفة أو علماً شتّى لورد استعمال المعوّذة في 
احوهها لعن كذلك: 

لا يقال صدق التعريف على فردين من المعرّف ليس نقضاً؛ إذ ليس هذا من 
ضلاق المعة ف خلى غير العدق: 

لأَنا تقول: المعدف7" يجب أن لا يصدق على ما!؛! لم يصدق عليه المعدف من 
حيث لم يصدق عليه المعرّف ولا يصدق على مجموعهما من حيث المجموع!" أنه 
سورة واحدة بل سورة كثيرة أي سورتان, فكذا يجب أن لا يصدق التعريف على 
مجموعهما من حيث أنه فرد واحد ومجموع واحد بل من حيث أَنْهما كثير منه. 
وذلك لئلا يلزم كون التعريف أعمّ إذ المجموع من حيث الوحدة غير المجموع من7 
حيث التعدّد. فإذا صدق التعريف على المجموع باعتبارين ولا يصدق المعرّف عليه 
إلا باعتبار واحد لزم عموم المعردف من المعرّفء ولو لم يكن هذا افتراق المععدف لم 
يكن بين المفرد والمثنى والمجموع فاه كاي ولا يمكن التفصّى بما مرٌ في 
التسمية فإنّهِ اسم منقول من الشارع, ولو قيل في دفعه المراد بالمترجمة”" ما يكون 
ومكاضات "فته لكان تكلنا. 

وأمًا ورت بالبعض المترجم وله واخره توقيفاً كما هو مذكور في شرح 
رن ىن لاس «اكالاواقبالمسرجي ما متم وله و اخيرء 


.١‏ من «وليس أقلّ» إلى هنا سقط من «ج». ؟. «ه»: لذلك. 

. «ك» بدل «المعدف»: كما. 4. في «م» بدل «على ما»: عاماً. 

6. «ج»: والمجموع. 1. «ج»: ‏ غير المجموع من. 

. «م»: بالترجمة. 6. في هامش «ع»: كسورة البقرة وسور قن 
9. «ه»: -إن. 


سورة البقرة (آية "١ )55- ١‏ 


فيضدق التعريفن على الآية اذ تعيين دود الآية بالتوقيق على .ما قالواء .وان اراد.ها 
كن المع هاهنا!" إلى اهنا سور فدوو: 

واجناتبغنة الفاضل الأبهرى يان المراه بالنترجه أذله وا دوه الميين اوه 
بالفسهية :و الخزرو "نا لآفياء الى السدية وخر القرا قاذ مرف التق "بن 1ه 
انتهى. 

وقول نوكه سيف النقضن شعو رة البزاءة | ل" أنتقال: اله كان ميا علق ذلك 
الوجه في اللوح المحفوظ وإِنْما وقع في القرآن المنزل على خلافه لمانع مشهور 
مذكور في التفاسير فهو في حكم المبين بالبيان المذكور. وأجاب عنه ايضأ بعض 
مشاغين هذا الزمان انا تينم أن تممية 2١‏ الكرسى.وتجورها من الآياك بأساميها 
من الله سبحانه بل يجوز أن يكون من أهل الشرع كالنبي 2د وغيره. بخلاف 
تسمية السورة بالأسامي المعهودة فإِنّها من الشارع ولهذا يكتب في القرآنء وبالجملة 
مون لذن التعر يلت مدل 21 الكرسى :فقلية الدليل علن ان الشعمية ,افكت مون اد 
تغالى» وكذا من الاعى أن تتيمية السورالأسافى لبسة نه هقان والمعدف مانم 
التعريك علق نما يكون باغلاة: اله تغالى لففل7!" ابوذاءالة معن .وبع تزول 101 الخمبى 
لد والظاهر المتبادر منه عند المتشرّعة هو الأعم'"! على أنّ للمعترض أن يقول: 


١.«دش»:‏ هنا. الفيتى اولةبالعصيية و اخره. 

*. «دجء ه»: النتقص. ؛. «ل»: ‏ لفظاً. 

0. في «جء ك. م. ه» بدل «لفظأً ابتداء لا معنى وبتوسّط»: فقط دون. 

5.«في هامتن لاغ »يدل عليدما ذكر فى بحت توقيفنة اشماء الله التتستى من المواقن وشرحه ,118 »انظ 
المواقف 97057/7و١١5؛‏ شرح المواقف //17. 


1" لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


بن ار ابن" التدان ١‏ حيو لوقك يجنا الظاسن المشيادى كان تعرياك الور عر 
الكنا مرك ناديد عق امام إن تساك كان النعر نات ع عنام ليده 
صدقه على شيء من أفراد مفهوم السورة بهذا المعنى» والقول: بأنّ المعدف ربّما(" 
عرف من خارج أنّ السورة من أفراد ما تعلّق به أعلام'" الله تعالى فلا يلزم عدم 
صدق التعريف على شيء من قبيل أن يعرف أحد الإنسان بالجسم النامي الحساس 
فقط مثلاً. ويدّعي جامعيته وصدقه على افراد الإنسان لاعتقاده أن الحيوانات العجم 
المقصورين على الجسمية والنمو والحسّ إنسان أيضاً. 

والحاصل أَنّه لابن للمعدف بيان الجامعية حينئذ ودونه خرط القتاد بل الظاهر أن 
كلاً من أسامي السور والآيات ممّا علم من بيان النبي كيك والتفرقة يسحكماءا 
وكتابة اشام السور في القران لا يدفعه فيكون المنع في المقامين مكابرة» وقريب 
من هذا التفسير على توجيه الأبهري!* ما ذكر في تفسيرا" النيشابوري من أن 
السورة اسم لاي جمعت وقرنت بعضها إلى بعض حتى تمّت وكملت وبلغت في 
الظول( المقدار الاق ١‏ زإف إله: قداللي انف قن بريدها ومين سورزة | شرك راط ميم اله 
الرحمن الرحيم 4. ولا يكون!" السورة إلا معروف المبتدأ معلوم المنتهى!”, انتهى. 

وفيه أَنّه أن أراد بالمقدار الذي أراده الله تعالى المقدار الذي أراد الله تعالى أن 
يكون سورة فيكون دورياً مع أنه يلزم ذلك!؟! من قوله وفصّل بينها وبين سورة 
أخرى وأن أراد المقدار الذي أراد الله تعالى انتهاه فيصدق على ثلاث آيات وأكثر 


.١‏ في «ج. كء م, ه» بدل «من الرأس»: على تقدير تخصيص التوقيف بما ذكرء وفي «ع» عليه شطب. 
؟. في «م» بدل «ريّما»: بما. ”". «ج»: علام. 

. «ه»: تحكم. «ج»: + و. 

1. «ه»: تفسيره. . في المصدر: لا تكون. 

. «ش»: الانتهى. تفسير النيشابوري ٠١/١‏ و0١"‏ 

ان هامش «ع»: أي الدور «؟١».‏ 


سورة البقرة (آية ١‏ -535) 1" 


من أوّل سورة كثير الآيات وعلى ثلاث آيات وأكثر من آخرها إذ هي أي جمعت 
وقرنت بعضها إلى بعض حبّى بلغت في الطول المقدار الذي أراد الله تعالى ثم فصّل 
كوا وين سور حرق مم لك ريحي ايحي رابا سد جع اا 
والتوبة من حيث المجموع. 


[ تعريف السورة عار ري 

ويمكن أن يعرف السورة بأنّها الطائفة من القرآن التي مفتتحها فقط البسملة 
المستقلّة7 أو البراءة ولا يفارقها تاليها إن كان في تلك الصفة!"' فخرج عنه البسملة 
والعفن ١!‏ الأول ين ا كل سورة لمفارقة!* التالي عنه في الافتتاح بالبسملة 
السيتهلة 1١!‏ وكذا يعض سيوزة اللدل مق اللسملة الوسطية إلى الابدر عدم لقال 
البسملة التى!"' فى أوّلها!..وكذا مجموع سورتين من.حيث النجموع لآنه الا يصداق 
عليه'" أنه في مفتتحها فقط البسملة المستقلّة أو البراءة ولا يخرج سورة الناس 


الغو 


.١‏ في هامش «ع): احتراز عن البسملة المذكورة في سورة التّمل في قوله تعالى *وَإِنّهُ يسم لَه أَلرَّحْمِنِ 
ألدَّحيم 4 [التّمل: ]٠١‏ فإنّهد جزء جملة لا جملة مستقلّة .»١١«‏ ْ 

2 ايع «ع»: أي في الاتصاف بأحد الأمرين المذكورين البسملة المستقلّة أو البراءة «؟١١».‏ 

"'. في هامش «ع»: المراد بالبعض ما هو فيه التمام فيشمل الأبعاض المتعدّدة المبتدئة من الأَوّل الغير التامّة 
«؟7١».‏ 4 «ج»: - من. 

4. «ج»: المفارقة. 5. «ش»: ‏ المستقلة. 

/ا. «ه»: التي. 

4. في هامش «ع»: أي أوّل ذلك البعض. والتأنيث باعتبار الطائفة .2١١«‏ 

9 «ه»: ‏ عليه. 

.»١١؟« في هامش «ع»: أي قوله «إن كان في تلك الصفة»‎ .٠ 


اح لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ؟ 


[ تعريف أخر للسورة] 

وأيضاً يمكن أن يعدف بوجه آخر ويقال: هي طائفة من القرآن منفصلة عمًا 
ونها ايا مهار السسملة أو1اأعفا يفيه بالضاعة يوتري ضيه الا دل 
من السورة والأخيرة منها؛ لأنّ البسملة في أُوّل السورة ليست لفصل'" الآبية 
اوأر لابين جلف لوعو الالقيوة من التقةية: 1ن فصل الأنانشارصطتها هد 
بعض بالفواصلء ولهذا لا يؤتى بين كلّ ايتين ببسملة بل البسملة فاصلة بين 
السورتين ويعلم من هذا خروج عدّة ايات من أوّل السورة, وكذا عدّة ايات من 
الآخر ويخرج مجموع السورتين!*' من حيث المجموع؛ إذ البسملة في أوَلهما ليست 
لفصلهما من حيث هما" مجموع وا"واحد بل لفصل الأولى. وكذا :التي بعدها 
ليست لفصل!" السورة المؤخّرة عنهما جميعاً عن مجموعهما!' من حيث المجموع 
بل لفصلها عن الثانية منهما. 

وفي هذا القن الاخير نوع خفاء من حيث العلم باتصاف المعدف به. فإنه لا 
بظهر في بادي النظر أنّ البسملة ليست لفصل الآيات بعضها عن بعض وأن يظهر بعد 
التأمّل؛ لكن لا يوجب توقّف الشيء على نفسه ولا يكون تعريفاً بما هو أخفى إذ 
تصوّر مفهوم هذا التفسير ليس بأخفى 7١7‏ من تصوّر السورة وإن كان التصديق 
بائتصاف المعدف به يحتاج إلى دقة وتامّل. 


١.«ع»:‏ قبلهما. 

؟. فى هامش «ع»: كلمة «أو» لمنع الخلوٌ فلمًا يرد النقض بسورة الثمل فإن العكن المو حر عع البسملة 
المتوسّطة لم يقبح بها لانفصالها عمّا قبلها والبعض المقدّم لم يفصل عمًّا بعده بافتتاحه بهاء فتأمّل .»١١«‏ 

«جء شء م. ه»: بفصل. . «م»: -الأولى. 

6. في «ه» زيادة: ويعلم من هذا خروج عدّة ايات. 

أ.«ش»: هى. /ا. «م»: و. 

/. «ج»: بفضل. 1. «ج»: مجموعها. 

٠٠‏ .«ه»): بما خفى. 


جل 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) 1" 


[ تعريف آخرأيضاً للسورة] 

ويمكن أن يفسّر أيضاً بِأنّها طائفة مبيّنة أَوّلها وآخرها من عند الشارع, لا يكون 
أقل من ثلاث آايات ولا يرد النقض !"ا عليه بالمعوٌذتين من حيث المجموع؛ إذ 
الشارع لم يبيّن لهما من حيث المجموع أَوَلاً وآخراً. وكذا لا يرد عليه أبعاض 
السورا" إذ له .يعيّن الشارخ للأبعاضن التى يكون أكتر.مق. ايه أوّلاً وآخراً بل عدن 
الأول والآخر للسورة والآية لا غير ولقد أطنبنا في هذا المقام تشحيذاً للإفهام 
وإحاطة للناظر بأطراف الكلام. 


[ السورة فى اللغة] 

قوله: [وهي إن جعلت واوها أصلية] منقولة من سور المدينة لأها محيطة بطائفة 
من القرآن إلى آخره. 

ما ذكره المصنّف هاهنا بيان المعنى اللغوي للسورة والنقل منه وهو مأخوذ بأدنى 
تغيبر من كلام صاحب الكشّاف لأنّ حاصل كلام الكشّاف أنّ لنقلها من معناها 
اللغوي على تقدير أصالة واوها احتمالين. وللاحتمال الأوّل وهو كونها من سور 
المدينة توجيهين تشبيه الطائفة بالبلد المسوّر وتشبيهها بالسور من حيث الإحاطة 
على الفوائد. وللاحتمال الثاني وهو كونها من السورة بمعنى الرتبة توجيهان: 

الأول كون المنزلة التى معناها الأضلن حشية وحينئذ فللنقل طريقان اعستبار 
كونها بمنزلة المنازل باعتبار يسر القارئ فيها. واعتبار ذلك باعتبار ترثبها في نفسها 
ذآنا ومقة 

والثاني كون المنزلة عقلية وله طريقة واحدة وهو اعتبار رفعة شأنها في الدين 
وتفاوتها في ذلك فذلك سنّة اعتبارات. وعلى تقدير قلبها من الهمزة للنقل طريق 


.١‏ «ه»: النقص. ". «ه»: السورة. 
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واحد مصرّح به في عبارته. 

هذا ويستفاد من كلام سيّد المحقّقين قدّس سرّه الشريف في حاشية الكشّاف أن 
في التوجيه الأول من الاختمال الأوّلَ خدشاً!" حيث قال: إلا أنها تجينه!") على 
سور بسكون الواو وسورة القران تجمع !"ا على سور بفتحها'؟. انتهى. 

وهو أنه لو كان السورة المستعملة في الطائفة من القرآن من سور المدينة لكان 
جمعه كجمعه إذ النقل من معنى إلى آخر يكون أحدهما اسمياً والآخر وصفياً, لا 
يؤثر في الوزن الذي هو مناط الجمع؛ إذ لكل وزن من أوزان المفردات جمع: ولا 
يلتفت في ذلك إلى تغيير* المعنى كذلك, فكلٌ اسم جمع على وزن مخصوص 
يجمع عليه دائماً ولا يتغيّر بتغيّر'") معناه كذلك. وهاهنا ليس كذلك؛ إذ السورة التي 
بمعنى حائط المدينة جمع سورا" بسكون الواو. والتى بمعنى الطائفة جمع على 
سور يفتحها. 


[ مذهب الفرّاء والجوهري فى «السور»] 
وفيه أن من جعل السور بالسكون جمعاً فإمًا من هو على مذهب الفرّاء من أن 
كل ما كان اسم جنس ودخله التاء للوحدة فهو جمع وذو التاء منه مفردة. وعلى هذا 
لا يلزم أن يكون بعد نقلها للطائفة من القرآن على صيغة الجمع الذي هو اسم 
لجنس قد الحقيقة؛ لأنْه بعد النقل ليس اسم جنس بدليل تثنيته وجمعه للأفراد. 
وإمّا من لم يكن على مذهب الفوّاء كالجوهري فإِنّما جعله جمعا للسورة التي 
بمعنى المنزلة حيث قال بعد ما ذكر: إِنّ السورا" بمعنى حائط المدينة, والسور أيضاً 


. مه ك م ه)): خحدش. 35 للم ل»: لججمع‎ .١ 
.1 ش »2 ه )): تمع . الحاشية على الكشّاف.‎ 6 37 


6. «مء ه): تفسير. ١1.«ش)»): ‏ بتغير. 
/ا. «ش»: على السور. 8. «ك)»: السورة. 


سورة البقرة (آية ١‏ -51) ال 


جمع سورة, مثل البسر''' وبسرة وهي كل منزلة من البناء!". انتهى. 

بل يمكن أن يفهم من كلام الجوهري حيث مثّلها" بالبسر وبالبسرة أنه اسم 
جنس عنده, وأطلق عليه الجمع تجوّزاً لعدم إطلاقه على ما دون الثلاثة كسائر 
اسسناء الأجناس القى اشههر نف مت الجمع كلنظ الكلم: إد السير انم نتن ل 
جمع؛ إذ التاء في البسرة للفرق بين الواحد والجنس. وبدليل حمله على المفرد فى 
عو هذا وم ١‏ أطلك "ا متفبوط ب والاضل ١‏ يركو المجان النهنبينا مدرها الأسها 
مؤلاً به. وبهذا استدلُوا بإرجاع ضمير المفرد المذكّر إلى اسم دالٌ على الآحاد على 
كونه اسم الجمع لا الجمع'*, ولو بدّل١''‏ المقدّمة القائلة'" بأنّ سور البلد يجمع على 
سور بالضمٌ والسكون بالمقدّمة القائلة بان جمعه اسوار وسيران يتم المقصود. 


[ قول السيّد الجرجاني والتفتازاني في «السورة»] 

ويمكن حمل كلامه قدّس سرّه الشريف على بيان الواقع ل( على الخدش. 
ويرد عليه حينئذ أيضاً ما مرّ وقال قدّس سرّه الشريف موافقاً للفاضل التفتازاني في 
بيان التوجيه الأوّل!"' للاحتمال الأوّل أنّ السورة أطلقت أوّلاً على البلد المسوّر 
على طريقة المجاز المرسل فتكون''' بمعنى'''' ذي السورة ثوٌ نقل منه' "' إلى الطائفة 


١‏ في المصدر: بسر. ". الصحاح ؟185/1. 
'. «ج»: ‏ مثله. ؛. «م»: طيّب. 

4. «ج»: لا الجمع. 1. «م»: لا بدل على. 
/. «مء ه»: القابلة. «ج»: لا 
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. فى هامش «دع»: وه واعتبار تشبيه الطائفة بالبسملة السور«؟١١».‏ 
لشن ل10فب355: 
.١‏ فى هامش «رع»: هاهنا يستفاد ان اللفظى. فافهم .»)١ 7١‏ 


؟٠١.‏ فى هامش «ع»: أي من ذي السورة «؟١».‏ 
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المذكورة لقلا ورد أ اتفبيه!" الطائفة باللد السينور يستد عن اطبلاق المسور 
عليها!". 

هذا حاصل كلانهما والتضلف نهدل عنما قالة#ضاحي: الكشاف :فق التويقية 
الأوّل للاحتمال الأوّل حيث قال: وهي!" إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور 
المدينة لأنها تخيط بطائفة من القران مفروز:! محؤزة على .خيالها!, الى آخرة. 

فكا ننشقةالطائفة يمور" البلن من ييف أن كلا منهما محيط بطائفة وجامع 
وحائز'" ومفرز لها فيكونان!" متشاركين!'' ومتشابهين في أصل الإحاطة أي 
الحوز والإفراز وعدم خروج شيء من الطائفتين منهما وإن اختلف نوع إحاطتهما 
فعا هذ اتيكون قاد و انرا و كار هذا وه العلدرلوايضا القن يشان هنا فق 
المقرّر'''' يكون من المعنى الحقيقي لا المجازي, والحكم بأنّ السور منقول١"‏ إلى 
البلد المسوّر ونقله إليه على طريقة المجاز المرسل يشبه أن يكون من مقولة الرجم 
بالغيب. 

قال الفاضل التفتازانى: وأمًا ما يقال أن ذلك باعتبار"" اشتمال السورة على 
احرانها فق الادانةه والعدل اال البلد على الوسلذة والسيوث فلن قري 
الكتاب حيث اعتبر فيها المحاطية دون المحيطية بل هو الوجه الثاني؛ لا ينافيه إلا 
بأن استبدل الفنون من العلم والفوائد بالجمل والآيات, انتهى. 


.»١١؟« فى هامش «وع»: كما هو ظاهر عبارة الكشّاف‎ .١ 
انظر: الحاشية على الكشّاف للجرجانىي. 19؟. ". «م»:  هى.‎ ." 


غ.«م»:-مفروزة. ه. تفسير البيضاوى .67/١‏ 
1 0 كك م2 ط)): بسورة. /. «ل2 31 ه): جائز. 
8. «م»: فيكون. لشن فشر كوم 


.»١١« فى هامش (رع»: يدل عليه انه من أقسام الدال بالوضع والدال بالمطابقة‎ ٠ 
من هنا قدر ثمانية صفحات سقط من «ج». ؟١ .«ك»: _باعتبار.‎ ١ 
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وفيه أنه يمكن أن يقال كلمة «ذلك» في قول القائل: وذلك باعتبار اشتمال 
السورة؛ إشارة إلى ما في الكشاف من تشبيه الطائفة المحدودة المحوزة''"' بالبلد 
النسؤ ومن خيث النحدودية والمقروؤية والمحؤزية على حمياله: اى :ميق بحي 
حصول هذه الأوصاف فيها بالغير على ما دل عليه صيغ اسم المفعول من الأفعال 
المتعذية. وغرضه بيان ذلك إذ لو لم يكن اشتمالها على اجزائها اشتمال البلد على 
المحلات والبيوت في أنّ ازدياد تلك المشمولات'!" ونقصانها لا يؤنّر في تبدل 
فك الله 05 27د د رصودر قراو لس بقارا جر ديل باعتنان الفسي أن 
العوويل كان اتعماليا على أجرائها اتفال النيدات: العقيفة على اعراتها نكل 
اشتمال الإنسان على الجسم والنامي والحساس والمتحرّك بالإرادة؛ والناطق يكون 
تحدّدها وإفرازها من ذاتها كما لا يخفى. فلا تشبه البلد المسوّر في الا وميا 
المذكورة على الوجه المذكور الذي أتمٌ وأدخل في نقل!" السورة من البلد المسوّر 
إلبها وتشميتها إذ ضسة البلديمق حيف تعلقه بالسوى بأعقان تلق !8 الأوضياٍ 


عن جد اله احسن و س: 


[ وجه تشبيه «الطائفة» في تعريف السورة بالبلد] 

فالحاصل أنّ الطائفة تشبه البلد في أَنّ تعيّنها وتحدّدها وتحصّلها بالغير لا بذاتها. 
وذلك أي مشابهتها له في كون تلك الصفات له من الغير لأنّ اشتماله على أجزائها 
فو الاباكد و العمل اتعمال اتلك هن المموة والمعااة من موف اله اسن 
لأجزائها دخل في تلك الصفات وليس اشتمالها عليها بسبب!* ذلك؛ كما أنه ليس 
لأجزاء البلد واشتماله عليها دخل فيها وحمل المشابهة في تلك الصفات على هذا 


١.«م.‏ ه»: المجوزة. وفى «ك»: المحدودة. ؟.«م»: الشمولات. 
"'. «م»: نفس. غ. «ش»: ذلك. 


6. (م)): سيب. 
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الوجه؛ لأنٌ صاحب الكشّاف شبّهها به في المحدودية والمحوزية وهما إنما يكونان 
بالق . أوردها بصيغ اسم المفعول من المتعدّي ولم يقل متحددة ومتحوّزة 
سم الفاعل من اللازم. 

ا أن يتكلّف ويجعل كلمة «ذلك» في قول القائل إشارة إلى مشابهة7" 
الطائفة بالبلد المسور ويكون قؤله اعفان ان الن اخروييانا لوبخة الفبده:وذلك يان 
يقال غرض' "لفقل اله الس قوله اليلق انسور لمانا بالتحدودة والفهووة ب 
يجعل مستقلاً. ويكون صفة لطائفة,» ويكون ذكر المحدودة والمحوزة لبيا بيان وجه 
الشبه بل للتوضيح وإن كان هذا بعيداً. فلم يعتبر المحاطية في تقرير الكشّاف على 
هذا الوجه الشبه حتّى يخالفه قول القائل بل هو حمله!*' على وجه .يكون المعتبر 
قي الح 01 

لا يقال: إذا كان المعتبر في الشبيه المحيطية''" فلم لم يشبه الطائفة بالمعنى 
الحفيقى السو ا سود المدينة قضرا [لمسافة: 

لأَنَا تقول: المشابهة بين البلد والطائفة فى المحيطية!" أتجٌ؛ إذ محيطية البلد من 
نوع محيطية الطائفة وهو إحاطة الكل 5 يخلات أخاطة سور الندينة اذهو 
اخاطة الس مهل هنا لا ركوو ذانا لوا"ادول نواهلا جوف شاريعا عن ذاته. 

وما ما قاله الفاضل التفتازانى من قوله: بل هو الوجه الثانى لا يفارقه إلى آخره. 
فير غلنة الدهلن تقرينة 50" القائل: السورة متقولة 0 الجئلة المسون إلى 
الطائفة لا من معناها الأصلي أي سور المدينة لتشبّهه إِياها بالبلد في الاشتمال 
يت فال بافعار أن افسماليا على الآبات والجمل اشتمال الله على السيوت 


.١‏ «م»: مشابهته. ؟. «م»: عر ض. 
“". من «ويكون قوله» إلى هنا سقط من «ه». غ. «ه»: جملة. 
ه. «ل. ه»: المحيطة. ". «ه»: المحيطة. 


7 . «شء ه»: المحيطة. 8. «ه)»: _له. 
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والمحُلات فيكون النقل من المعنى الأصلي بواسطة, فكيف حكم بأنّه الوجه الثاني 
ولا يفارقه إلا باستبدال الفنون والفوائد بالجمل والآبات؟ مع أنه في الوجه الثاني 
قل مو رضون المدينة الأامن البلك المسوو وهو إل وابيطةوجدل التخصر فى 
كلام العلامة إضافياً بالنسبة إلى المحاطية؛ أي ليس الفرق بينه وبين الثاني باعتبار 
ويكدا القيه تاهو فنهبا البحطة: قي خاب البعو الحكيه بالاتحاد يونا حية 
قال: بل هو الوجه الثاني. 

والسيّد العلامة قرّس سرّه الشريف قال في بيان توجيه القائل والإيراد عليه: وقد 
يقال في الأُوّل أيضاً نقل من المعنى الحقيقي الذي هو الحائط. إلا أنه لوحظ فيه 
ا 0 في المحاطية!". فنزل الآبات والجمل التي هي أجزاء السورة منّلة 
الععاذت والنبوت في البلد. ولولا هذا التنزيل لم يصمٌ هذا التشبيه. وفي الثاني 
لوحظ التشبيه أَوَلً في المحيط وهو ظاهرء ورد بِأنّه مخالف لما تقرّر في الكتاب 
لأنّ المعتبر فيه كون السورة محاطة أي محدودة ومحوزة, لا كونها!"' محيطة 
بأجزائهاء بل ما ذكرتم هو بعينه الوجه الثاني, إلا أنه أبدل فيه فنون العلم و[أجناس] 
الفوائن بالابات والعمل "١‏ اتتهى. 

وكان غرضه قدّس سرّه الشريف أنّ القائل بنى وجه الشبه بين المحيطين على 
هذا التنزيل في المحاط') فيكون التشبيه في المحيطية مبنياً على التنزيل في 
النخخاط: فيكون وجه الشبه الذي قرّره القائل المحيطية. والذي في الكشّاف 
الحخاطية بعيت واه ةفر سان بحرا ليا #البلك :نميو ر 0ل اقيعالنا. 

ويرد على تقريره قدّس سرّه الشريف ما أوردناه على تقرير العلامة التفتازاني. 


.١‏ في المصدر: المحاط. "؟. «ش»: لكونها. وفى «ك»: لأنها. 
". الحاشية على الكشاف. .51٠‏ ع. «ه»: المحاطة. 
ه. الكشاف .189/١‏ 
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ويمكن أن يقال: غرض القائل على هذا التقرير أنه لمّا لم يكن تشبيه الطائفة بحائط 
البلد في الاحاطة مرضياً لما بيّنها' من اختلاف نوعي الإحاطة نرّل الآيات 
والحمل اكلا وله المحلاع والموعددن يف نيا تحدوةة مسورزة على كاله 
معينة بهء وذلك الغير في تحدّد البيوت والمحلات وإفرازها وتعيّنها هو السور. وفى 
ادناكنا مسي اله ذلك فو الستوزة أى الطائفة من حيث المجموع. فإِنّ 58 
الأجزاء من 'الآيات: والجمل وتحديدها:وافزازها من الآيات الأخر وقوواطن :وعيدة 
لها نما هي باعتبار السورة, كما أنّ تعيين الوحدات التي هي أجزاء العشرة وإفرازها 

من الوم انك إل كر وتعنوها وعررووطى هذه لكموعا ناعسا نميه 

ركذا فيل اناه لوي جام مار من ادر دما مواد جر 
وتحديدها وعروض وحدة لمجموعها باعتبار ذلك العسكر, وكذا الحال في البيوت 
والمحلات التي هي أجزاء البلد فإنّ تعينها وتحدّدها وإفرازها وعروض وحدة 
لمجموعها باعتبار السور فتحقق بين الطائفة المذكورة أي السورة الاصطلاحية وبين 
السور مشابهة تامّة؛ غير متبدّلة باعتبار مشابهة الايات بالبيوت, ولو لم يكن هذا 
التنزيل أَوَّلاً لم يتحقّق تلك المشابهة التامّة كما أشار إليه قدّس سرّه الشريف حيث 
قال: ولو لم يكن هذا التنزيل لم يصمٌ هذا التشبيه, فحقّق العلامة النقل وأشار إلى 
ذلك التنزيل الأوّل بقوله: لآنها الطائفة المحدودة إلى اخره. 

ولم يصرّح بوجه الشبه والتشبيه فظهر أنّ وجه الشبه الذي هو مدار استعارة 
السورة على رأي صاحب الكشّاف فى التوجيه الأوّل بزعم القائل هو المحيطية”" 
كنها وح عا يعار كذا "تييع امرين الخرين فى الأوصاك التتكوىة الصدعة 
بها فيه؛ فلا يكون قول القائل مخالفاً لتقرير الكتاب. 


١.«مء‏ ك. ل»: لما بيّنا. ؟. «ه»: المحيطة. 
”". «ك»: مشاركتها. 


سورة البقرة (آية ١‏ -35) ف 


[ بيان عبارة الكشاف في تشبيه السورة بسور البلد] 

وبيان حمل عبارة الكشّاف على ذلك أنّ ضمير المنصوب في قوله: لأنها طائفة 
من القرآن محدودة إلى آخره. راجع إلى الطائفة من حيث التعدّد. أي من حيث أنّها 
آيات وجمل وجميع وأجزاء للمركب لا من حيث أنْها مجموع واحد هوا" سورة 
مرك ة هه والبلق ايها عا زوع النوه والعااة من حيث العذووايا جميع 
وأجزاء لا من حيث أنّها مجموع واحد باعتبار الهيئة الوحدانية المسمّاة باعتبارها 
بالبلد والمدينة. وإن كان هذا خلاف ما اشتهر من استعمال البلد فيكون المعتبر في 
الكتاب كون الآيات والجمل محاطة أي محدودة محوزة لا كون السورة المعتبرة 
العانكوة فو عق الوصعنة نكا 

هذانواعا التوجيه الثاني في الاحتمال الأوّل فظاهرء وبيان الاحتمال الثاني على 
م قالةقذ من منده» الشتريته أذ الراتية اج شعلث بعتي لذن التيون كمنارل شرف 
فيها القارئ. ويقف عند بعضها أو لأنّها في أنفسها منازل منفصلة!"' بعضها عن بعض 
متفاوتة في الطول والقصر والتوسّطء وإن جعل!؟! معنوية فلتفاوت رفعة شأنها 
وجلالة محلها في الدين كان كلّ واحدة منها رتبة من تلك الرتب!* انتهى. 

أقولة الكو له الحقية مننات: 

أحدهما ما يكون إطلاق ذلك الاسم عليه باعتبار انتهاء سير" المتحرّّك عنده 
وسكونه فيه؛ كالمنازل الواقعة في مسافة ما بين البلدان؛ فإنّ كلّ ما من شأنه أن 
ينزل المسافر فيه وانتهى سيره عنده يسمّى منزلاً. وقد يطلق المنزل على تمام 
مسافة سير يوم واحد فيقال: من هاهنا إلى هناك منزلء وامتياز بعض افراد المنزل 


.١‏ «ه»: فهو. ؟. من «أي محدودة محوزة» إلى هنا سقط من «م». 
ه. الحاشية على الكشاف. لديرة 1. «ه)»: ا سير. 


اهف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


بهذين المعنيين عن بعض ليس بأنفسها بل باعتبار غيرهاء أي انتهاء سير المسافر. 

وثانيهما ما لا يكون إطلاق ذلك الاسم عليه باعتبار انتهاء الحركة والسكون بعد 
الشركة ل امعان أن فو بقاقة ان سكو فيه كنار ل الندا رودو انياء ذا بشن افراده 
بهذا المعنى عن بعض و''! تعيينها في ذاتها فما ذكره قدِّس سرّه الشريف من كون 
الاوك تور قن انها وناك عقن مضه مض على لحتنا ل تلدع الكت الول 4 
جعل وجه الشبه ترقّي القارئ فيها والترقّي هو أن يرقى درجة درجة؛ إذ التفّل قد 
يكون لتكرار الفعل؛ نحو تجرّع أي شرب جرعة جرعة. والتكرار في ذلك الفعل إِنّما 
يتحقق باعتبار تخلل السكنات بينها؛ فالمشابهة باعتبار الحركة المتخذلة بين 
أجزائها سكنات؛ فاعتبر في مشابهتها بالمنازل كون السائر واقفاً بين أجزائها 
متحرّ كا مادام فى جزء. و'"كان زيادة قوله: تقف عند بعضها؛ للإشارة إلى هذا 
المع ش 

فإن قلت: ما وجه تعدية الترقي ب«في» مع أن الظاهر تعديته ب«على»؟ / 

فلغة إذاعاذا "قعص على تسل قيضل لدنحالة إذافيسةه إلى المجل وابتيدد 
إلى الفاعل مقيساً إليه يتضمّن!' استيلاء واستعلاء فيتعدّى اللفظ المستعمل بهذا 
الاعتبار ب«على». وإذا أسند إلى الفاعل مع قطع النظر عن أنه حالة تثيت له 
بالقياس إلى المحل بل يعتبر من حيث هي ولا يقاس إلى المحل فلا يتضمّن استيلاء 
واستعلاء فلا يناسب عيفد هدية 00 فيه ب«على». والترقي هاهنا من هذا 
القبيل, ولذا!' عدّاه'" ب«في»؛ فالسور والطوائف ظرف اتّصاف القارئ بالترقي. 
والوجه الثاني وهو كونها منازل منفصلة بعضها عن بعض في أنفسها مبنى على 


(م»): أشار. ؟.«ل»: و. 


١ 
«ش»: له. . «م»: على.‎ ." 
«م»: بتضمّن. 1. «ل»: لهذا.‎ 


/. «م»: عذده. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) يفف 


احتمال نقلها من الصنف الثاني كما لا يخفى. وذكر تفاوتها في الطول وأخويه 
للولاالة فل ا امعاز يمضه عق عضن الا ناعدا سر الميينافن كنا الدشحتى انها 
باعتبار الذات كذلك يتحقّق باعتبار الصفات. 

وأمّا تقدير التفاوت في عبارة الكشّاف حيث قال قدّس سرّه الشريف: فلتفاوت 
رفعة شأنها في الدين؛ فكان الداعي إليه أنه قدّس سرّه الشريف ذاهب إلى أن 

شتراكها في رفعة شأنها لا يوجب عدّ كلّ واحد مرتبة ومنرّلة معنوية ممتازة عن 
الأخرى: إذذلق لأتيوجب الامعا بينهاء.ويمكن أن يقال: كون كل واحد دري 
واحدة يمكن أن يعتبر بالقياس إلى البواقي وحينئذ لا بد من ملاحظة تفاوت شانها: 
ويمكن أن يعتبر بالقياس إلى غيرها وحينئذ لا يحتاج إلى ملاحظة التفاوت بينها؛ إذ 
في هذا الاعتبار يلاحظ امتيازها عن غيرها لامتياز بعضها عن بعض فلا احتيا' '' 
إلى تقدير التفاوت كما هو الظاهرء والتقدير الثاني أي كون واوها منقلبة عن الهمزة 
فتك الما كاذه السسكن العاانة ونس ننه لوي ميت قا لوقه ومن خيت 
اللفظ؛ إذ لم يستعمل!" مهموزة إلا في السبعة لا في الشاذ المنقول'' في كتاب 
مشهور, وإن أشعر به كلام الأزهري حيث قال: وأكثر القرّاء على ترك الهمزة في لفظ 
السؤزة ومن حبية المنقى :أيضا لآنها انس نتن عن قله وسقازة وايقا ماله 
فيما فصل!؟) بعد ذهاب الأكثر. ولا ذهاب هاهنا إلا تقديراً باعتبار النظر إليها 
لفننبه !© انتهنى: 


.١‏ «ك»: فلا يحتاج. ؟. في المصدر: لم تستعمل. 
7 في المصدر: الشاذة المنقولة. ؛. في المصدر و«م. ه»: فضل. 
ه. الحاشية على الكشاف,. ١1٠١‏ 


وف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج " 


[ وجه وجود التاء في «السورة»] 

واعلم أَنّه على الاحتمال الأوّل من التقدير الأوّل وجود التاء فيه حال كونه 
مستعملاً في معناه الأصلي كما في الكشّاف حيث قال: بسورة المدينة محل تأمّل؛ 
لآ الثاء انها “لحق الكلية لأويعة خنى فائدة فلن ا هو المشدهونة وليسك هذه 
مفيدة لشيء منها وهي الفرق بين المذكّر والمؤنّث في الصفات قياساً شائعاً وفي 
الجوامد سماعاً. والفرق بين الآحاد وأجناسها قياساً شائعاً في الأجناس المخلوقة 
رالبسادي ير يتاع قل فى لوطه بدو توبات لتر اد. رامن فاخن 
ما يقع على القليل والكثير بلفظ الواحد. والدلالة على الجمع في الصفات التى لا 
يستعمل موصوفاتها وهي على فاعل أو فعول أو فعّال بالتشديد أو صفة منسوبة 
بالتاء كقولهم جرحت'! جارحة وركوبة'" وحمالة ونصرته. وتأكيد الصفة التي 
على فعّال مشدّداً أو( فاعل أو مفعال أو فعول كعلامة وزاوية! ومطرابة وفروقة 
أي شديدة الخوف. والدلالة على أنّ مفرد مدخولها معرب ومدخولها لا يكون إلا 
جمعاً أقصى كجوارية, والدلالة على أنّ واحد الجمع الأقصى الذي دخلت عليه 
منسوب كالأشاعرة, والعوض عن المحذوف في الجمع الأقصى كما في حجاجة 
جمع حجاج بمعنى السيّد. وتأكيد تأنيث'" الجمع كأغربة؛ وتأكيد معنى التأنيث كما 
في ناقة وهي لازمة, والتانيث اللفظي كما في غرفة وهي ايضا لازمة, والعوض عن 
فاء الفعل كما في عدّة أو عن لامه كما في ظبّة, والعوض عن ياء المتكلّم وهو في يا 
انمكنونا امو تقط وجو اما زلا التق سيق الوضيفنة الى الاسيية كالديحة واغلاية لكون 
الوصف غالباً غير محتاج إلى الموصوف كالنطيحة. والعوض عن ألف التأنيث عند 


.١‏ ((م»: او. 35 ((م»: حيث. 


“"'. «ل»: ركونة. غ. «م»: إذ. 


0. «م»: زادية. 1. «ك»: وتانيث. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) خف 


بعض كما في حبيرة تصغير حباري, ولا يتوهم في تاء سورة البلد غير الثاني 
والتاسع والعاشر. ولا يمكن حملها على شيء منها. 

اك ول قاا تسون لفن تين جديا بهذا لمعت لمعه على ساون سيران 
للأفراد إذ الجنس بمعنى١"‏ المذكور إِنْما يجمع ويثتّى للأنواع. 

وأمّا الثاني والثالث فللزومهما!" وعدم لزوم هذه؛ إذ المشهور في حائط البلد 
الستويو هر در تاء. وإذا كان حين استعماله في المعنى الأصلي بلا تاء كما هو 
المشهور فوجود التاء فيه عند نقله واستعماله في نعود القران :ونه لكين 
سناو كا تل 

الله إلا أن تكلك!؟" سن التانيك في المنقول إليه أي الطائفة فيكون لت كيده. 
لكن هذا تكلّف بعيد إذ الظاهر أنّ المراد بمعنى التأنيث هو الحقيقي كما في ناقة لا 
ما يكون باعتبار التعبير عن مدلوله بما هو مون لفظأً كالطائفة والجماعة, فالأشبه 
نقله من السورة بمعنى المنزّلة وإن يكون التاء في أصله للتأنيث اللفظي إذ التاء في 
الور يعني :لد لوا ارم 

ويمكن أن يقال: التاء فيه حين استعماله في معناه الأصلي يمكن أن يكون 
اوقد ولك ران وقالة السوورفن اميل © سدس _ممائظ لماي ونان كنده 
التجماله فى :هذا المع لمن نينا بالف المذكور:ث تقل مت إلى مطلق التخائط 
والبناء من حيث أنْهِ بناء مرتفع إذ الارتفاع معتبر في مفهوم سور البلد على ما قالوا 
بن حييك اله قالط كرت نه السنظ والساز .وال بوالكتما ددعي الانضاد: 
وصار حينئذ اسم جنس ثم لحقه التاء للوحدة؛ إذ السورة لا يطلق إلا على منزلة 


١‏ انتهاء ما سقط من «ج». "؟.«جء ك»: فلزومها. 
"'. «ج»: تجعلت. 00 يكون التاء» إلى هنا سقط من «ه». 
6. «ج»: الأصلى. 


فرق لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


واحدة فيكون التاء فيه للفرق بين الواحد المصنوعي وجنسه كسفن وسفينة وإن كان 
هذا قليلاً؟". ثم لمّا كان أكثر أفراد البناء منرّلاً أطلق السورة على المنزلة ثمّ نقل مع 
الناء”" إلى الطائفة. 

وبيان عدم كون'' السور؛! بمعنى حائط البلد جنساً وكونه بمعنى البناء المطلق 


جنساً يتوقّف على تمهيد مقدّمة يتبيّن منها منشأ صحّة إطلاق بعض النكرات مفرداً 
على فردين وأكثر كلها أسم جنس ٠»‏ وعدم صحة اطلاق بعضها مفردا على 


فردين وأكثر فلا يكون اسم جنس بهذا المعنى. 


[ الغرض من وضع الألفاظ اللغوية] 

فاعلم أنه لمّا كان الغرض من وضع الألفاظ اللغوية إعلام ما في الضمير 
والاستمداد بالغير في ما يحتاج إليه في التعيّش؛ فما تعلّق به غرض واحتيج إليه 
في'" التعيّتش وضع اللفظ بإزائه. وما لم يتعلّق به فلا يلتفت إليه'"" ولم يوضع له 
لفظ. ولهدا لم يوضع للمفهومات الاصطلاحية في اللغة نشي ع وحينئد نقول: بعص 
المهيّات يتعلق بها الأغراض ويحتاج إليها نفسها وا" من حيث هي. ولا يتعلق 
الأغراض بالخصوصيات اللاحقة لها'""؛ اذ تلك الخصوصيات لا يترتب عليها ما 
يستعان به في التعيّش كالحنطة والتمر والعسل والسمن وأمثالها. 


كس 


.١‏ «اجا: قليل. . «ه»: العلاء. 
'. «م): كون عدم. غ. «ك»: السورة. 
«ج.م. ه»: فلا يكون. 1.«م0:افي. 
/. من «في التعيّّش فما تعلق» الى هنا سقط من «ج». 

4 «م0: و 8.«ه»:_لها. 


سورة البقرة (أية ١‏ -515) ا" 


الموجودة, والأغراض يتعلّق بها نفسها لا(" بالخصوصيات العارضة لها؛ فإِنّ 
الغرض المتعلّق بالحنطة في التعيّش مثل الزرع والطحن والطبخ والأكل والتغذي بها 
يتعلّق بنفس مهيّة الحنطة بشرط الوجود ولا يتعلّق بالخصوصيات والتشخّصات 
اللاحقة لها؛ إذ لا مدخل لها في أمر التعيّش. ولهذا لم يختلف تلك الأغراض 
باختلاف أشخاصها وحباتها وكذلك التمر وأمثاله!". 

ولهذا لم يلتفت إلى أشخاصها من حيث هي أشخاص إلا نادراً؛ فوضع اللفظ 
بإزاء المهية من حيث يتعلّق به الغرض أي من حيث هي؛ مع قطع النظر عن 
الخضوضيات 7 اللاحقة لها ولا يلتفت إلى تلك الخصوصيات عند الوضع يذل عن 
ذلك عدم وضع العَلم بإزاء شخص من اشخاصها؛ فاللفظ الموضوع لها على هذا 
الوجه يصمّ إطلاقه مفرداً على فردين منها وأكثر؛ إذ التفاوت بين الفردين وفرد 
واحد ليس إلا في التعدّد الذي حصل من الخصوصيات,. وذلك غير ملتفت إليه 
عند إطلاق اللفظ ولم يقصد فيما استعمل فيه بل اللفظ مستعمل فى 0 
النظر عن ذلك التعدّد. وتلك الخصوصيات وهي في الجميع واحدة!*؛ فصمّ إطلاقه 
مفرداً عليها؛ إذ هو استعمال فيما وصع له فيكون | سم جنس بالمعنى المذكور. 

ولهذا لم يصمٌ تثنيته7"! وجمعه عند إطلاقه على أكثر من فرد؛ إذ المقصود حينئذ 
هو المهية من حيث هي مع قطع النظر عن الخصوصيات,. والتعدّد التابع لها؛ إذ ليس 
لها مئل من جنسها وأكثر ولا يعتبر في المقصود بأنّه التعدّد الشخصي حتّى يصمّ 
التثنية والجمع باعتباره. 

وقول الشيخ الرضي في بحث الجمع: ويخرج أيضاً اسم الجنس. أي الذي يكون 


.١‏ «ه»: إلا. ؟. «دش»: أمثالها. 
”". «ه»: الخصوصية. .«جء ل»: والذى. 


. «ك»: واحد. 1 ((جء ك»: تثنية. 


قف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ؟ 


الفرق بينه وبين مفرده إِمّا بالتاء نحو تمرة وتمر, أو بالياء نحو رومي وروم. وذلك 
لآنها لا تدل على احاد؛ إذ اللفظ لم يوضع للآحاد بل وضع لما فيه المهية المعنية 
سوا كا و بواتحدا أر سني أو ععيها "ل ااندين باناطاو الب ةلقع 

وكذا قولهم: اسم الجنس ما يتشابه أجزاءه فكأه لعدم التوجّه إلى التشخصات لم 
بعدّ معروضاتها أشخاصاً بل أجزاء لعدم استقرار التشخص في بعض من تلك 
المهيّات وعدم الامتياز بين اشخاصها كالعسل والسمن والماء والتراب. ولم يعد لها 
أفراد وأشخاص بل أجزاء لمشابهة كل جزء من شخص منها مع كله في الاسم 
والرسم والمهية. ولهذا لم يدخل عليها تاء الوحدة أبدأ ولم يلتفتوا إلى أفرادها أصلاً. 

وأمّا إرادة الأنواع أو النوعين منه فيصمٌ؛ إذ يتعلّق بالخصوصيات النوعية 
والصنفية أغراض في التعيّش ويختلف باختلافها كما لا يخفى, فيتعلّق بتلك 
الخصوصيات القصد وهي منشاً التعدّد فلا بدٌ عند إرادة النوعين من التشبيه وعند 
إرادة الأنواع من الجمع؛ إذ المفرد لا يدل على ذلك, والبعض الآخر من المهيّات 
يتعلّق بها الأغراض ويحتاج إليها في التعيّش باعتبار الخصوصيات الشخصية 
اللاحقة لها. وتلك الخصوصيات ترتب عليها ما يستعان به في التعيّش ولها مدخل 
تام في ذلك, ويختلف باختلافها الأغراض مثل الإنسان والفرس والجمل وأمثالها 
فإنّ في التعيّش يحتاج إلى أشخاصها من حيث هي أشخاص ويختلف باختلافها 
الاغراض !" واتيازاتها الشخصية معنت بها 

ولهذا وضعت الأعلام بإزاء أشخاصها؛ فوضعت الألفاظ بإزاء تلك المهيّات من 
يت عل .يف العرطن: أي من حيث لحوق الخصوصيات الشخصية لها. فيكون 
الموضوع لها موضوعاً للمهية المعتبرة من حيث عروض تشخّص لهاء وكان هذا هو 
مراد من قال: إِنه موضوع للفرد المنتشر والمهية من تلك الحيثية فيها التعدّد فيكون 


.١‏ شرح الرضى على الكافية 55/7". ؟. من «مثل اللإنسان» إلى هنا سقط من «ه». 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) رفرف 


لما دل عليه المفرد مئلٌ١'‏ من جنسه وأكثر فيصمٌ تثنيته وجمعه. بل لا يصمّ إطلاق 
الموضوع لها على هذا الوجه مفرداً على فردين وأكثر؛ إذ التفاوت بين فردين 
وفردين وافراد معتبرة على هذا؛ إذ الخصوصيات التى هي منشا التعدّد معتبرة 
مقصوده. وهيئة المفرد إنما ذل على واحدة منها. فلو أطلق مفرداً على فوادية 37 
أكثر لم يفهم المراد بل لابدٌ من التثنية والجمع فلا يكون تلك الألفاظ اسم جنس 
هذا العسس. 

وكان هذا هو السرٌ في صحّة إطلاق بعض النكرات مفرداً على فردين أو أكثر 
فيكون اسم جنس بهذا المعنى!"' وعدم صحّة ذلك في بعض اخر منها. 

وحينئذ ظهر أنّ مذهب المتقدّمين وهو أنّ اسم الجنس موضوع للفرد المنتشر 
إنْما يصمّ في بعض'" منهاء و!! مذهب المتأخَّرين وهو أنه موضوع للمهية لا 
للفردا* المنتشر ظاهرة في بعض اخر. 

وإذا تقرّر ذلك نقول: لمّا كان لخصوصيات حيطان البلدان مدخل في الأغراض 
وباختلافها يختلف -_كما لا يخفى - لا يكون السور بمعنى سور المدينة اسم جنس 
بهذا المعنى: ولما لم يكن للخصوصيات اللاحقة لمطلق البناء من حيث إنّه بناء 
مرتفع وحائط يترتب عليه الحفظ والحيازة والستر. 

وبالجملة من حيث اعتبر في نقل السور إليه مدخل'" تام في الأغراض التي 
يتوقف عليها أمر التعيّش؛ إذ الظاهر أنّ الأغراض المتعلّقة العا دا الحفظا 2 
الحد والبرد وعن ضَدٌ الحيوانات والكتمان عن الأبضار وأمثالها لا يتعلق 
بالخصوصيات ولا مدخل للخصوصيات الشخصية فيها. ولا يختلف باختلافها. بل 


١م‏ ج): _مثل. ؟. من «وكان هذا هو السرّ» الى هنا سقط من «ه». 
". في «شس» زيادة: اح ؛.«ش»: وإن. 


6. «ه»: المفرد. 1 (م): دخل. 


نيفق لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ؟ 


إن اختلف باختلاف الخصوصيات النوعية كما في السفينة واللبنة؛ فكان السور اسم 


جنس مثلهما على ما قالوا فيهما. وقول''' الجوهري لا يخلو من إيماء إلى ذلك على 
ما بيئنا. 


[ قول النيشابوري فى معنى السورة] 

وقال في التفسير النيشابوري: وقيل: اشتقاقها من سورة البناء والمدينة؛ لأنْ 
السور يوضع بعضه فوق بعض حتّى ينتهي إلى الارتفاع الذي يراد؛ فالقرآن أيضاأً 
وضع أية إلى جنب اية حتّى بلغت السورة في عدد الآي المبلغ الذي أراد الله تعالى, 
قال وسقت سور للها وفيت اللو يرارف كما آنا سو العدية سس ورا 
لارتقاعة:و'" فالت النارقة شع 

ألم تر أنّ الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب 

أي شرفاً ووفعة "ل انتهى: 

وفبها ما مرّ من عدم ظهور وجه التاء. وفي الثاني خصوصاً أن السور بمعنى 
الارتفاع والمرتفع لم يوجد في الاستعمالات» .وقول التابغة لا يدل على ذلك؛ لآن 
الفلاهن أن رادها بالسووة المدلة: 

وقيل: على تقدير 31 يكون واوها أصلية من السورة بمعنى القوّة سمي بها لأله 
أقوى من الآية أو سبب قوّة حال القارئ, ولا يخفى ضعفه وضعف المناسبة في هذا 
النقل هذا( غاية الشوط فى هذا المضمارء زادنا الله تعالى وإيّاكم اطلاعاً على ما في 
كقابة هن ال ماده ش 


.١‏ «ه»: قال. ". في المصدر: - و. 
". تفسير النيشابوري ."5١/١‏ :. «جء ك. م ه»: على. 


سورة البقرة (آية ١‏ -51) م" 


[ تحقيق فى مرجع الضمير فى #من مثله # ومعنى #من #] 
قوله: خور ل هما تَرَلْنَا4, ومن» للتبعيض أو للتبيين إلى آخره. 
نح ينا لاله جور كرنها مسرطنة عل هد التقديرا'". وإلا لكان الحدق سور 


هي' الوسيير مااي باد بي وعدي اكول لان المقام يقتضي 


التحدّي على سبيل المبالغة, وأنّ القران بلغ في الإعجاز إلى حدّ لا يوجد لأقلّه مثل 
وتظيرافكيك: لكر !"ا تونيذا المانينا د على هذ الاسمال اذ جد نو اه غير 
اله 


وأقول: فيه تأمّل!* لأنّ اقتضاء المقام لتلك المبالغة إِنّما يظهر إذا قلنا: إن إعجاز 
القرآن لعلو بلاغته مثلاً. وأمّا إذا قلنا: إِنّه لصرف قووة البلقاء او سلب :دواعنهم عن 
الأباق مله :قلا بوهو :ظاهره .وسكد هار ان يكوين اعمال المعيعن تنا على 
القول بالصرفة والاحتمال الاخر على القول الآخر فتديّر. 

قوله: أو لعبدناء ومن » للابتداء. 

اي تك مميقة أن ركو :اندو للأكداءدول يكور أن يكو يافة او ضيه 
إذ السورة ليست نفس العبد ولا بعضه؛ فافهم. 

قوله: أو صلة «فأتوا». والضمير”" للعبد'" إلى آخره. 

لا يخفى أنّ ما ذكره المصتّف أوّلاً في مقام بيان الاحتمال الأول وهو كون «من 
مثله» صفة لسورة وما ذكره!" هاهنا فى بيان هذا الاحتمال موافق لعبارة الكشّاف 
غير أن ضاحب الكثافن ذك يعد 0 أن يتعلّق بقوله «فأتوا» والضمير 


.»١١« في هامش «ع»: أي على تقدير أن يكون «من مثله» صفة سورة‎ .١ 
؟. «ل»: وهي. ؟'. «ج»: المكان.‎ 

. «م»: ‏ أنتهى. 0. «م»: نظر. 
1.«ش»: فالضمير. ل/ا. «ه»: ‏ للعبد. 


-ٍ 


. من «المصتف أوَلة» إلى هنا سقط من «م». 


ساب لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج " 


العيد تسو الا عوابا ذه قالوؤوة الفتجير :إلى المقول أويحه الع ا خريه: 

والنستت طرق ذلك السة الدوالغواتب وقال« مهللا مقولةة ان حدلة نوفا كواة 
والفتمي لعي قولة وار 5 .إل المتزل وده إلى روا" #تعومقة عليه المواله الذي 
زعم القوم توجّهها'" على عبارة الكشاف. 

وهو ما ذكره الفاضل التفتازاني في حاشيته''' حيث قال: وقد اشتهر هاهنا سوال 
تخضيص :زهو أنه ل لا يجوز غلى هذا التقدين أيضا أن عاو يا 
كينا يها بعلن تقدير كون #إمن مثله # صفة ار ثمّ قال: والجواب أنّ هذا أمرا" 
ور د المفل العجر 00 0 الى ام في ل 
والعوسة موجوة يغلت مكل القزان :فى البلاقة والفتضاحة :و امنا اذا كان عدقة 
للسورة فالمعجوز عنه'!! هو الاإتيان بالسورة الموصوفة, ولا يفقتضصي وجود المثل بل 
تنا يتتطى انتقاءة حيف على به آم التمسين .و "احاضله ان قولنا إنت من سكل 


وقد يجاب بوجوه آخر: 


١.«ه»:‏ إلى آخره. أ لشن ): توجنية: 

". «هء ج»: حاشية. 

4. في هامش «م. ع, ه»: الأمر التعجيزي ما يكون في صورة كون المأمور به محالاً عاديا أو عقليا 
والعقاطك الماهوو برق هن نيه القدر عليه ريفه 1 
وفي هامش «ع» زيادة: وحاصل الجواب أنّ الضمير المجرور في مثله لو كان راجعاً إلى ما نزّلنا؛ لاقتضى 
العبارة؛ أعني قولنا فأتوا بسورة مكان مثل ما نرّلنا؛ فلم يكن المأتي به ممتنعاً غاية الأمر أَنّهم عجزوا عن 
إتيانه والأمر التعجيزي إِنّما يستعمل إذا كان المأمور به محالاً ممتنعاً لا يقدر المخاطب على فعله ولكن 
يزعم أَنّه قادر عليه فإذا أمر به يظهر عجزه. فتأمّل «؟١‏ منه». 

. «ه»: عليه الصلاة والسلام. ". «مء ه»: عليه. 

/ا. «م»: او 


سورة البقرة (آية ١‏ -51) ضف 


الأوّل: أنه إذا تعلّق ب طفأتوا» ف «من4 للابتداء قطعاً؛ إذ لا مبهم'" يبيّن ولا 
سبيل إلى البعضية'" لأنْه لا معنى لاتيان البعض ولا مجال لتقدير الباء مع «من» 
كيف وقد ذكر المأتي به صريحاً وهو السورة. وإذا كانت «من» للابتداء تعين كون 
الضمير للعبد؛ لأَنّه المبدأً للإتيان لا مثل القرآن. 

وفيه نظر؛ لأنّ المبدأً الذي يقتضيه إمن* الابتدائية ليس هو الفاعل حنّى 
ينحصر مبداً الإتيان بالكلام في المتكلّم على أَنّْك إذا تأمّلتء فالمتكلّم ليس مبدأ 
للإتيان بالكلام منه بل للكلام نفسه. بل معناه أن يتصل به الأمر الذي اعتبر له'"ا 
امتداد حقيقة أو توهّماً كالبصرة للخروج والقرآن للإتيان بسورة منه. 

وبهذا يندفع ما يقال!؟: إِنّ المعتبر من المبدأً هو الفاعلي أو المادي او الغائي او 
جهة يتلتّس بهاء ولا يصمٌّ شيء من ذلك فيما نحن فيه على أنّ كون مثل القرآن مبدأ 
ماديا للإتيان بالسورة ليس بابعد من كون مثل العبد مبدا فاعليا له. 

الناني: أنه( إذا كان الضمير ل«ما”" نزّلناه و«من» صلة «فأتوا» كان المعنى 


.»١١« في هامش «ع»: أي إذ لم يسبقه مبهم‎ .١ 

”. في هامش «ع»: لأنّ الإتيان ليس دافعاً على البعض بل الاتيان به كف «؟١».‏ 

. «ه»: له اعتبر. 

4. في هامش «ع. م ه»: قال صاحب الكشف [أي عمر بن عبد الرحمان الفارسي القزويني المتوقى سنة 
الاق انه كشف الظفون 8-71 )وك النبونة والكوزة تقننها آذ جل الك مهيا ل سلغات 
نيدأ للآتياق مونعه فين أذ يرجع الضمير إلى العبد ؤذلك لأنّ المعتبر في مبدئية الفعل المبداً الفاعل أو 
المادي أو الغائي وجهة يتلبّس بها ولا يصمّ واحد منها انتهى [انظر: تفسير الصراط المستقيم 450/4 
عع ضاعت الكسن): 
ورد [«م؛ ه»: ويرد] عليه بمنع الصحّة فإنّ الملابسة بين الكلّ والبعض أقوى منها بين المكان والممكن؛ 
فكما يجوز جعل المكان مبدأ لفعل الممكن لم لا يجوز أن يجعل مبدأً للإتيان بالبعض. ولعلّه لم يطرق سمعه 
قول سيبويه وبمنزلة المكان ما ليس بمكان ولا زمان نحو قرأت من أَوّل السورة إلى آخرهاء وأعطيك من 
دراهم إلى يثار» وأيضاً فالآتيان ببعض الصوىء: تقر يقد منه ولا يسترات أن الكل هيدا تقريق البعظن عد 


«؟ ١‏ منه)». 6. «ه»: _أانه. 


ييف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


فا توا مف م ل مغله يسورة:افكان عا ئلة :ذلك لمق ل لهذا المثرل هو المطاوي. ل 
نا الى ابمور ةن ا ةمد امور مع هل ا وظافن ٠ن‏ بالمقصوة اانه كا تعن 
الآى الآخر: 
فيه(" نظر؛ لأنّ إضافة المثل إلى المنزل لا يقتضي أن يعتبر موصوفه منزلاً, ألا 

ترى أنه إذا جعل صفة سورة لم يكن المعنى بسورة من منزل مثل القرآن بل من' 0 
0 وكيف يتوهم ذلك والمقصود تعجيزهم عن أن يأتوا من عند أنفسهم بكلام مثل 

لقرآن, ولو سلّم فما ادّعاه من لزوم خلاف المقصود غير بِيّن ولا مبين. 

الثالث: أَنّهِ إذا كانت صلة «فأتوا» كان المعنى فأتوا'" من عند'المثل كما يقال: 
انتوا من زيد بكناب أي من عنده. ولا يصحّ اتتوا من عند مثل القرآن بخلاف مثل 
العبد. وهذا أيضاً بيّن الفساد'“ انتهى ما ذكره الفاضل التفتازاني. 

ولا يخفى عليك أنّ مدار الأجوبة المذكورة على!*) حصر معاني كلمة «من» في 
الأربعة التي ذكرها المصنّف أعني التبعيض والتبيين والابتداء والزيادة وهو ممنوع؛ 
فإنها قد يجيء للبدل كما في قوله تعالى: «أَرَضْيتُم بِآلْحَيوةٍ أَلدّنْيَا مِنَ آلآخرَةِ74, 
وفي الدعاء المأثور لا ينفع ذا الجدّ. منك الجدّا". وقول الشاعر شعر 

اخذوا الميفا طن هن لتقي عه ظلما نكن الأ 0 الله 

والمجا واو حو كنك مضه و افك معي تدك هذا أن عجان :8 مسن كله 4 


كه 


. «م»: - لما. ١.«شء‏ ك. ل»: وفيه. 
ام اا لا. «هء ك»: _كان المعنى فأتوا. 
. في هامش «ع. ه»: لأنّه لم لا يجوز أن يكون قولنا: فأتوا من مثله. من قبيل قولك: ائتني بماء من دجلة, 
وتمرة من بستانك. وأية من القران وبيت من الحماسة «؟١١‏ منه». 
6 «م)»: ‏ على. 5. التوبة: 8”. 
. مصباح المتهجّد. 508. دعاء يوم الثلاثاء. 2 8.«ك»: للأمر. 
. تفسير البحر المحيط 5//8!؛ مغني اللبيب .57١0/١‏ 


ما 


سورة البقرة (آية ١‏ -51) احرف 


ب#فأتوا» وحمل «من» على البدل و«مثل» على المقحم نحو مثل الأمير يحمل 
على الأشهب والأدهم. ورجع الضمير إلى ما تَرَلْنَا4ُ على معنى فأتوا بدل ذلك 
الكتاب العظيم شانه الواضح برهانه. او مجاوزين هذا الكتاب مع فخامة أمره 
وجلالة قدره بسورة فدّة لكان أبلغ في التحذى وأظهر للإعجاز. 

وأقوى ما ذكروه في الجواب هو ما ذكره الفاضل التفتازاني أوَّلاً وهو مع ابتنائه 
أيضاً على ما ذكرناه من الحصر قد بنى أيضاً على دعوى الذوق والوجدان وهو لا 
ضير تحكة ان هن أورة ذلك اللدؤالع رول عورا الانتزرقة يق الالحسالين نيما 
القاضي العضد الإبجى الذي ظنّ قوّة السؤال إلى مرتبة أحبٌ أن ينسب إليه فبادر 
إلى اتتحاله كما هو ا فى أكثر تاليفاتة. وقدره على غير وجهة كما هو شان 
المتجليقء انم ارشله الى ' المولى الفاغتل فحن الدين العا يردي تائلا كته ,رةه 
الصواب حيث قال: يا أولاد'" الهدى ومصابيح الدجى. حيّاكم الله وبّاكم'”. وألهمنا 
الحقّ بتحقيقه وإِيّا كم ال الت من نوركم مقتبسء وبضوء ناركم للهدى ملتبّس'''. 
ممتحن "" بالقضوره لا مفحن '*ا.ذوغروو يتشد باطلق'" لسان:وارق جتان شعره 

الأآفل لكان :وان الحيي 7 هنيئاً لكم في الجنان الخلود 


0-2 


. «ه»: لم تجد. 

؟. في طبقات الشافعية الكبرى وفي تفسير الصراط المستقيم: يا أدلاء. 

". في هامش «ع): الملائكة قالت لآدم تأكلا: حيّاك الله وبيّاك [علل الشرائع ؟١/880].‏ معنى حيّاك: أبقاك 
من الحياة. وقيل: هو من استقبال المجاز وهو الوجه. وقيل: تأكل وفرحك. وقيل: سلّم عليك وهو من 
التحية والسلام, «؟١١غابه‏ جوزي». 

وفوق كلمة «بيّاك»: الظاهر أن ياك تابع إذ لم يوجد في النهاية والصحاح والقاموس معنى منفرد له «؟١».‏ 


. «م»: اها. 0. فى طبقات الشافعية الكبرى: هو. 
6210-1 ملكمسن. ". في تفسير الصراط المستقيم: ممتهن. 
6.«ه»: _ بالقصور لا ممتحن. 4. فى طبقات الشافعية الكبرى: بأنطق. 


٠‏ في تفسير الصراط المستقيم: الحمى. 


1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


افضوا عتلينا فين المناء فيضا فنحن عطاش وأضتر 0000 

قد استبهم قول صاحب الكشّاف أفيضت!" عليه سجال الألطاف ©مِنْ مِثْله4 
متعلق ممووة هن ليا انسور كائئة من مقلة: والضتمين لها اندلا او احيدنا: 
ويجوز أن يتعلّق بقوله: #قَأنُوا4, والضمير للعبد. حيث جوّز في الوجه الأوّل كون 
الضمير ل «اما نَرَلنَاةي تصريحاً وحظره في الوجه الثاني تلويحاًء فليت شعري ما 
الفرق بين فأتوا بسورة كائنة من مثل ما نرّلناء وفأتوا من مثل ما نزّلنا بسورة. وهل 
لاو ان ما ا ا فإن 
راك كن" . جة واناطة!؟! الشبيية والاتماء بالحوات انتبت جد ل الاجر 
والثواك "اران نان اله فال : 


[جواب الفاضل الجاربردي لرفع قول صاحب الكشاف] 

فأجاب'" عنه الفاضل الجاربردي كاشفاً عن ذلك الانتحال مبنيّاً'" لزلّته في 
قري لقب البروانا نيما وحن هد اتقعتاق الخواهم قال عد المعو علق 7 
بالاستعلام لما وقع بالدخيل'!! مع الأصيل!"" الأدخل في الأبهام'"" أشعر بِأنّ 
الفعنىى تعلق :قوت قوع مااعيهماً"؟" أو الاتقفاءءراساءولا يصتراب أن العفاء 


.11/1١١ الشاعر هو خلف بن أحمد القيرواني, انظر: معجم الأدياء‎ .١ 

؟. «ش»: اقتضت. *'. «م ه»: يكشف. 

. «ل»: إحاطة. 

ه6.انظر: تفسير الصراط المستقيم للبروجردي 5 /418. نقل عن العضدي عن علماء عصره (الجاربردي). 
*. في طبقات الشافعية الكبرى: فكتب في الجواب. /. «م, ه»: ومبيّناً لذلته. 

4. في طبقات الشافعية: متعلّقا. 9. في هامش «ع»: كلمة «هل» .»١١«‏ 

.»١١« في هامش «ع»: أي كلمة «أو»‎ .٠ 

.١‏ في طبقات الشافعية الكبرى: الاستبهام. 

1 في طبقات الشافعية الكبرى: ما منها. 


سورة البقرة (آية "١ )55- ١‏ 


الفائدة اللفظية. والعائدة(' المعنوية يجعل التخصيص تحكّماً سادجاً'"؛ فإنّ رفع 
الارتفاع' "' ينصب البعض لكسر'*' الباقي جزماً؛ فما مغزى التخصيص على البيان 
فأضرب عن الكشف صفحاً مجانباً للاستدراك كما في الاستكشاف'" وإن ريم ما 
يعنى بالحقيق فيه والأخصٌ بالاستعمال فزيغ”" آلة ل" زلة!" خبير كعثرة 
عقا هاه إلأأدخل بمنزلة في أنزلنا أَوَلاً بشهادة الدغدغة لعثوره'"' عليها في نرّلنا 
ثانياً والتبيين جنس التعيين فإنّها من بنات خلعت عليهنّ الثياب ثم دفنتهنٌ وحثوت 
عليهنْ التراب. شعر: 
فبح باسم من أهوى ودعنى من الكنى فلا خير في اللذات من دونها ستر 
احى انيرة اي القضاند تع [١‏ القتصضاته قسستها اعسنالياة 

والخينة روط الفالسى والصلاة على كنا تعقوو الدا ا سي 111 اتتهى كلام 
الفاضل الجاربردي. 

وتؤضيحه إن تمنّى السائل للشعور المدلول عليه بقوله'”": فليت شعري حال 
كون ذلك التمنّي معلقاً بالاستفهام بكلمة «هل» الدخيل فيه مع كلمة «أو»'؟" الأدخل 
فى الإتهاء: مق كلمة تراه أشعر ييا ١‏ النستى:والسطلوي: قا تحت “يويك | عند 


تله القادة. ؟. «لء ك ه»: ساذجاً. 

". في طبقات الشافعية الكبرى: الاإيهام. 

غ. في طبقات الشافعية الكبرى: للكئير. وفي «ك»: بالكسر. 

4. «ه»: في خبير الاستكشاف. 1. «م» وطبقات الشافعية الكبرى: فرفع. 

/. «لء ك»: إلا. 

6. في طبقات الشافعية الكبرى: إلا وله خبر نصره عبارها. 

9. «م»: عسارها. .٠‏ في طبقات الشافعية الكبرى: الدعوة لعبوره. 

.غ١6 انظر: تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات.‎ ١ 

"". طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ 53خ. .١1١‏ في «ك.ه» زيادة: قلت. وفي «ع» عليه شطب. 


4 . «شء ل»: اذ. 


1" لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ؟ 


المذكورات من الحكمة والنكتة والتحكّم مبهماً لا على التعيين أو١''‏ انتفاء جميعها 
قيتغاك 4 الأول بنعم أي أحدها ثابت. وعلى الثاني بلا أي جميعها!" منتف؛ لما 
ن السوال ب«أو» عن أحد الشيئين مبهماً مع أ ن السائل لم يعلم ثبوت 
و نهنا 
والخاضل ان فون الخد الامريق اهنا محقى ب وانما الث ذد في التعبين: فحفيق 
1 فعا عنه ل و دون 0 0 فإنه 0 عن ن أصل 000 
المنوية في د خصيص الشمر دن جمل النخصيص ب مع جواز جوع إلى م 
الخفية والنكتة المعنو 0 0 قبا راع بيذم جح تناقض, ولا يستراب أن اتتفاء أحد 
النقيضين يستلزم ثبوت الآخر لامتناع ارتفاع النقيضين كاجتماعهما. وإذا ثبت أن 
متمنّاه تحقّق الثبوت أو الانتفاء فما مقصده من ترغيب أدلاء الهدى وتخصيصهم 
ل أفيضوا وأ م م00 
006 النقاب عن وجه المسألة اللائقة 7 8 الكشف عنها في هذا المقام مجانباً 
حبرا عن توه الأسة الدبو اللقى فلم الخواك: ١‏ المععرطل "1 ان سوفن معيقة 
اذ الجوات ل رطانق السو الولو :فيكن السطلب بكلفة بره )ها دراددفى البعدة 
التى هى حقيقة فى السؤال عن التعيين ولفظه «أم» التى لها زيادة خصوصية 
بالاستفهام وا فاستعمال «هل» و«أو» فى طلب التعيين سهو لسان منه 2 سهو 


١.«شء‏ ل»: إذ. ". «م»: جمعها. 
"'. «شء ك, لء؛ ه»: اها . «م»: فالعر ضء «ه»: فلنتعة ض. 
6. «م»: المعترض. 1. «شء ل»: وصفاً. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) وق 


قلم أ عَدوَل أداة عن موضعها. 

وهذا الجوو: ل ولتم كاله كالما حيرا يموادة: لضي[ 177 الالقاط ييل شق 
بعاراة ر لعشي اخر مورت كم هنا لبا الى الااشيقك درون الفلوده ذا يد 
أدخل!" من كلّ دخيل فيه. وتلك الزلة الأخرى هي إيراد أنزلنا بدل نرّلنا في مفتتح 
به الدافائة مخالك الفط القر ان :ومن الكناف» وشوديه أبظا أن هذا الشائل كن 
الوق النمدة ناننا تيف اله ها لقوق قي فا دوا ونه كانه قرع مدا نا فلن 
وقاقوا موي الها" ورم 

ثم أن بيان المسألة موقوف على تعيين المراد من قبل السائل لا لعجز من جهة'* 
القائل. فإنّ السؤال اللائق للاعتناء بشأنه والتفصّي عنه في هذا المقام من محذورات 
فكر زينتهنٌ بخلع العبارات المهدّبة تنشيطاً للراغبين وتهييجاً للخطاب. ثم دفنتهن 
وحثوت عليهنٌ التراب لصيرورتهنٌ!* مبتذلات في أيدي الأصحاب. وإذا"' قلنا: إن 
بيان المسألة موقوف على تعيين المراد وإظهاره من قبل السائل فليبيّن السؤال 
المعتنى به بعبارة دالّة عليه على قانون الوضع لنذكر جوابه الذي أشرنا إليه. وهذا 
معنى قوله شعر: 

فبح!"' باسم من أهوى ودعنى عن الكنى 

ويمكن ايكون المراد يت باسع الستؤول عن السفيق الخوات عن هذا السسؤال 
حتّى يفيدك صواب الجواب. والبيت الثاني أمسّ بهذا المعنى وفيه ادّعاء أنه متعيّن 
انه د اند لحل المشكلات والمعضلات كما سيجيء في كلام ولده. مخاطباً 
للسائل العضد قل لي: من كان في تبريز وتلك الأزمان ممّن يمائله أو يداينه, انتهى. 


.١‏ «م»: الااستعمال: ؟.«م ه»: داخل. 
دقاو فأ توا من شعل نا دلا . «م»: جهات. 
6 «ل»: بصير ور تهن. 1. «م»: إذا. 


/. البوح: ظهور الشيء. 


2 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج " 


هذا(" وأورد بعض فضلاء تلامذة السائل على الفاضل الجاربردي بأنّ السوّال 
عل ما ذكرن الر افيه كربا سال دل ١‏ وبعنه ان نيظائق السؤ الله واوا ول 
ناقصاً وسؤال تعلّم, وحقّ المعلّم أن يصير فيه كطبيب شفيق يتحرّى شفاء سقيم 
لطال ا ننه فيه لمر وف ل وكا ين فول انا َنَه من القبيل الثاني 
فتوهم الاستدراك مستدرك» انتهى؛ 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ غرض'" الفاضل الجاربردي تشنيع القاضي العضد وتقطيع 
أمره أنه مع كونه في صدد انتحال السؤال المشهور في هذا المقام قد قرّره على 
وعدا اريدل .قل عثرته وزلته عن الصواب ويوجب عدم استحقاقه للجواب, ثم 
أحال ذلك الفاضل الجواب عن السؤال المشهور على ما ذكره في بعض تصانيفه 
بقوله: فإنّها أي المسألة من بنات خلعت عليهن الثياب ثمّ دفنتهن وحثوت عليهن 
التراب. فظهر أنّ الفاضل الجاربردي قد راعى فيما ذكره حقٌ جواب كل من 
سؤالي!* الجدل والتعليم؛ فلا يتوجّه عليه ما ذكره هذا التلميذ مستنداً بكلام الراغب 


كما لا يخفى. 
بل نقول: محصّل كلام الفاضل الجاربردي أنّ”" المسؤول إمّا ما دل عليه السائل 
بكلمة «هل» مع «أو» فهو له دام انه 8 فاخي انما ل عنتديا دا 


يدل على السو ال 01 ا حتّى 107 ل ل موقوف 


١.«ه»:_هذاأ.‏ ؟. «م»: أحدل: ((ه)»: جدلي. 
'"'. «ه»: الغر ض. ء. «ه»: او 

6. «ش»: سؤال. . «م»: أمًا. 

. في «م» بدل «فهو لا»: فلا. 6. «ه»: مصنفاته. 


1.«م»: متبدرون. ٠‏ .«ه»: على. 


سورة البقرة (آية ١‏ -51) 2 


[ردٌ الفاضل العضد كلام الفاضل الجاربردي] 

هذا وقد رد(" الفاضل العضد على ما نقلناه!"' من كلام الفاضل الجاربردي من 
ووه 

الأوّل: أنه كلام تمجّه!" الأسماع. وينفر عنه الطباع. ككلمات المبرسم غير 
منظوم وكهذيان المحموم ليس له مفهوم كم عرض على ذي طبع سليم وفهو'" 
مستقيم فلم يفهم معناه ولم يعلم مؤدّاه. وكفى وكيلاً بيني وبينك كل من له حظ من 
العربية. وذكاءها'' مع الممارسة بشطر من الفنون الأدبية. 

الناتى !"الها أخمل!" الاسقياء لقةه اللهاء كر ينا ادل ممظا دول 
عضي "ابول بالالران وحاضله ١‏ قوت احدد لصون هذا" محدو رزاننها 
التردد في التعيين. فحقيق'" بأن يسأل عنه بالهمزة مع «أم» دون «هل» مع «أو» 
فالدديةال "اعون اصل البو 

البالقه 1" لأ هل حت اعد :اميق ,عقيف العواة ان ل يكن لكيه 
خفية!") ولا نكتة معنوية, بل الأمراء' بيّن في نفسه على السائل أو لشبهة قد 


١.«م»:‏ قد ورد. ؟. «م»: ما ذكرنأه. 

'. «م, ه»: يمجّه. ؛. في طبقات الشافعية الكبرى: ذهن. 

0. في طبقات الشافعية الكبرى: وذكاء ما. 1. في «م» زيادة: أن ثبوت اح الأمرريق هاهنا محقق: 
. في طبقات الشافعية الكبرى: أجمل. 

/.لء ش»: ولا يضمن. 48. طبقات الشافعية الكبرى و«م. ه»: هاهنا. 
٠.«ش»:‏ فحقق. شن »د يشسؤال: 

. في طبقات الشافعية الكبرى: أنّه. ل رشو يي 


.١‏ في طبقات الشافعية الكبرى: لأمر. 


1" لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ءج " 


تشارلك "١!‏ عاك بويك معدل يشاكل بها انفلا بكرن حكن يها ولو سلما 
الحصر فلم لا يجوز أن يتجاهل السائل تأدَباً!) واعترافاً بالقصورا' وتجتّباً عن 
التيه والغرور. 

الرابع: أن «أو» هذه'"! هي الإضرابية فهذا باعه في الوجوه'" الإعرابية؛ فأين 
العاهق قولهوة اجام "لويذ معي او محيه زفت ان اسل من 
خذايك ماوتلا تدرف من أمابك بين "1ه اذيك "السيلة لثلا وتهارا فى تعب 
من الغروةة وذ كلت الف الفياق 1177 الى أن اشتتل الر امن كنبا يحي د 
الجلي الظاهر الذي هو مسطور في الجمل لعبد القاهر. 

الخامس: هب أنّ هذا خطأ صريحاً لا يمكن أن يتمخّل له محملاً صحيحاً 
أليس المقصود هاهنا كالصبح متبلح'"" والنار في خندس الظّلم ناجح!2". فما إذا كان 
لو اشتغلت بما يعينك! من الجواب وتطبيق مفصّل الصواب بما لا يعينك/١''‏ من 
التخطية 5 السوال: 

السادس: قد أوجب الشرع رد التحية والسلام. وندب إلى التلطف في الكلام فمن 


.١‏ في طبقات الشافعية الكبرى: تخيّلت. 

؟. «ش»: -ما. 1 في طبقات الشافعية الكبرى: وان. 

8 . «م»: تأذياً. . في طبقات الشافعية الكبرى: بالتقصير. 

. «م»: وهذه. في طبقات الشافعية الكبرى: أفهذا باعك في الأوجه. 
8. في طبقات الشافعية الكبرى: لا تأمر. 4. في طبقات الشافعية الكبرى: وأقلّ خدّامك. 
٠‏ .«ك)»: بعد. 

.١‏ في طبقات الشافعية الكررىئ: ابعين ما اديت 

. «م»: التألّم. وفي طبقات الشافعية الكبرى: العمائم. 

.١‏ في طبقات الشافعية الكبرى: يبتلج أو كالنار. 

4. في طبقات الشافعية الكبرى: في حندس الظلم على رأس العلم تتأجّج. 

6. في طبقات الشافعية الكبرى: بعد ما يعنيك. 7. في طبقات الشافعية الكبرى: عمًا لا يعنيك. 


كه 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) /" 


توفكق!'" عتها فقل اقيق١١"‏ الات واتتحق الذة واساء الأدنيوتجتب. الأمم .واشعر 
أنه ليس له من الخلق خلاق ولم يرزق'" متابعة من بعث لتتميم مكارم الأخلاق. 

السابع: أنه أعرض صفحاً عن الجواب. وزعم أنه من بنات خلع عليهة !“ا 
الثياب. ثم حثى عليهن التراب فلا ريب في الها يكون فنة ٠"!‏ أو بالية ومع هذا 
فمصداق كلامه أن ينبش عنها أو أن يأتي بمثلها فيرى'١‏ ماهية'". 

العامق؛ أن السقال: ل يخض به مخاطي :دوق حاطب ابل أورة على :وينه انعضي 
والإجمال مرعياً فيه طريق التعظيم والإجلال موجّهاً إلى من وجّه إليه وا 
تعال!'' نصدّق!*' أنت من أدّلاء الهدى ومصابيح الدجى فإنّى رأي نفسه أهلاً لهذا 
الخطاب متعيّناً للجواب. وهااً دراه" عن نفسه معرفة بقدره وعلماً بغوره 
وميحا فكلة بعلن تطووة إلى فون قو اج انه قار واو يثنا في هذه البلدة من 
زعماء!؟'" التحرير؟" وفحولة العلماء النحارير الذين لا يفوتهم سابقء ولا يشقّ 
غنارهع لاحق»«فان كان لأ بر قوقه أحدا فانم للعمة:والعسى والماقة الستلص .وما 
لداء النوك'"'' من دواء وليس لمرض الجهل المركب من شفاء'"", انتهى. 

واف ل: يتوجّه على الوجه الأوّل أنّه إِنْما اختار الفاضل الجاربردي في مقام 


««مء ه»: لوفك. وفى «ك»: يؤفك. فى الطبقات: زوي. 


١ 

؟. في هامش «ع»: أي ارتكبه. ''. «ك»: لم يرزقك. 

؟. «م»: عليه. . في طبقات الشافعية الكبرى: ميتة. 
.1١‏ في طبقات الشافعية الكبرى: فنرى. /. «م»: ماهيّته. 

.«م»:و. 9. في طبقات الشافعية: ويقال. 
٠.(م‏ ه»: يصدق. .١‏ في طبقات الشافعية الكبرى: رذه. 
7 ١.«ه)»:‏ نور. .«م»: بدر. 

1 «م»: أعمار. 6. «ل»: التجريد. 


1". فى طبقات الشافعية الكبرى: القول. 
١‏ . طبقات الشافعية الكبرى 581-1494/٠١‏ نقلاً عن عضد الدين. 


لوق لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستري, ج ١‏ 


حرا التاق[ النشه كذاا الا سا ميدن لكلف الذى فيد اقلق يرز بهاء لدف الخال 
في العلماء الأعلام؛ أنه رى من قرائن حال السائل العضد أنه يظنّ نفسه مساهماً 
للمسؤول عنه في كونه من علماء التحقيق المشار إليهم بالتدقيق. فأراد أن يقنه 7" 
عنه هذا الظنّ بجعله متحيّراً في فهم العبارة التي لا يتعسّر فهمه إلا على الدخيل 
تهكماً واستهزاء جزاء بما ظهر من رعونة السائل وغروره لديه. وتسجيلاً على 
جهله وقصوره. ويتوجّه على الوجه الثاني ما ذكره ولد الجاربردي وسننقله بعيد 
ذلك أن نشاء اله تعالن, 

وتوك هي _الثالك 1 امال كووها هله عاخن الكتانومى الشخضيصض 
مبنياً على أمر بيّن في نفسه على السائل مردود بأنّ صريح سوق كلام السائل يدل 
على أذ قواة ومن الحكية: العف ايكون يفنا على الببائل تن اكه المعو 
51 لظيو بروقة نكا مقو عمسن كشال أن يكون يعدا عبد العائل سخال. 

وأمّا احتمال كون التخصيص مبنياً على شبهة قد تخايلت للحاكم به وهو 
صاحب الكشّاف فمردود بأنّ الظاهر من قوله «أو تحكّماً بحتاً» ما لا يكون لحكمة 
خفية ولا لنكتة معنوية, فالشبهة المذكورة داخل فى النكتة المعنوية بل فى الحكمة 
الخفية ل سير ف سدق زان هال بلا دين الحاكم سعد عد 
التأمّل؛ فإنٌ صحّة إطلاق الدكتة والحكمة على شيء معني وعدم استقامتهما في 
نفس الأمر وبعد إقامة الدليل على بطلانهما معنى آخر. ظ 

وأَمّا تسليم الحصر والتنرّل عنه إلى القول بأنّ السائل تجاهل في ذلك تأدّباً 
واعترافاً بالقصور. ففيه أنه لا يجدي في دفع ان السؤّال ب«هل» و«او» لا يفيد ما 
هو المهمٌ هاهنا من طلب تعيين احد المذكورات كما مرّ. 

ويتوجّه على الرابع أنّ كلمة «أو» الإضرابية إِنْما يستعمل في مقام قطع التكلّم 


١.«ل»:‏ أن يقلع. ١‏ . «م»: وما. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) 4 ؟ 


شوك متشولها كنا يعيدية انا فتل يمن قول اهل اللفده لكق هذا النقام:مقاة 
الشوالو الترؤو قل يناعت فيه | براه كلية :را وه الأضراقةه وبعيقة لقائل ان كول لد 
أفهذا باعك؟ قن الوجوه الاغرانية :ومعرفة.النقاما ف الخطادة. 

ووه 0 الخامس أنَا نسلّم أَنّه قد اتضح'" من الخارج أنّ السؤال الذي 
يجب أن يذكر في هذا المقام ويعتني'"' بالجواب'' عنه ماذا؛ لكن إذا أتى السائل 
بعبارة لا يتحمّل حملها على ذلك السؤال فلا يلزم المسؤول عنه أن يتعدض لبيان 
لاسي سي سس سياه 
إلى ما يعنيه من ذلك السؤال و'* بيان جوابه بإحالة ذكرهما في بعض مصنّفاته. 

وَلنَكَ اخسدة الحكيم رشيد الدين الوطواط الخوارزمي في بعض رسائله الذي 
تكلم ذ لسكا سن اذامل رجانه ونه لقا ١‏ حبع فين ع تله لل بعك 
وتكلّفات لا يتمحّلها عبارة بعض الأفاضلء قال في دفعه أقول: إِنّ الله تعالى هو 
يعلم الضمائر ويعرف السرائر أمّا عباده فلا وليس لي في هذا الموقف الذي وقفت 
فيه إلا أن تكلّم على صريح كلامه. وأَبيّن ما فيه من اضطراب نظامه وقد تكلّمت 
وبنينت (") انتهى 8 

ويتوجّه على بحثه السادس أنّ التلطف في الكلام إِنّما يعتبر في غير مقام الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. والفاضل الجاربردي لمّا استشعر من السائل الرعونة 
والغرور كما قدّمناه لزمه إظهار الإنكار بما يترتّب عليه الإنزجار؛ لما تقرّر في كتب 
الصو ل والفروع أنه إذا تحقّقت شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجبان 
قولاً بالأيسر فالأيسر إلى أن يرتقي الغاية. ثمّ باليد من الضرب منتهياً إلى الجرح 


١‏ «م»: أفصح. ؟. «ش»: يقتضى. 
'"'. «م»: الجواب. غ. «ه»: هذا. 
ه. «ل»: او 1.«م. ه»: تمحلات. 


/. ! حقاق الحق. .١17‏ 


-ٍ 


. «م»: انتهى. 


1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ؟ 


والقتل. والظاهر أنّ الفاضل الجاربردي لم يتجاوز فيما ذكره عن أَوّل مراتب النهي 
عن الشكز نعيك اقتصر على .وضقل: السائل القاصو بالدخيل شبيهاً لددرعدم وخوله 
بعد في عداد العلماء الأعلام والفحول الذين من شأنهم الدخول في معارك الكلام؛ 
لظنّه كفاية 7" ذلك في انزجاره وإمساكه عن إظهار الغرور والإعظام؛ واحتذاءه حذو 
العظام. 

نعم يتوجّه أَنّ من شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظنٌ الآمر والناهي 
بالهما لارتضيا الى سدة بالنمة الند او الى فين اشن بها" مين رةه 
والااكواف وق ع وان فا عله هد القامن من الأدكا و القرلة مد عطي 
هي هيجان السائل وبعثه على الترقي من إظهار منكرا" الرعونة. والغرور إلى 
الإتيان بصريح الشّتم والكلم الذي لم يأت به من رزق نصيباً من الحياء فى مقابلة 
من خاطبه بقوله أنت دخيل حديث العهد بالعلوم. 

ولعلّه قد ظرٌ الفاضل الجاربردي اتتفاء تلك المفسدة, والظنّ قد يكون صواباً وقد 
يكون خطأ لقوله تعالى: إن بَعْضَ آلظَّنٌ ِنمُ4!. والذي يدل على أنه كان صائباً 
في ذلك الظَنٌّ أن إتيان السائل بكتابه تلك الوجوه ثانياً نما حدث بعد مدّة من كتابة 
الجاربردي لذلك الجواب؛ كما يشعر به كلام ولده الآتى عمًا) قريب إن شاء اله 
تعالى على أنّ استعمال العلماء الأعلام للكلام المتضمّن للكلم والشتم والملام سيّما 
بالنسبة إلى من استحقّه من الجهّال المغرورين اللئام؛ ليس أوّل قارورة كسرت في 
الإسلام, فكم مثلها ونظيرها بل ما هو أشدّ وأفظع”" منها في الصحف المتداولة بين 
الأنام. 


.١‏ «م ه»: كتابة. "'. ((م»: سابه. 
'".«ش»: المنكر. :. الحجرات: 7 .١‏ 
6. «م, ه»: عن. 1". «مء ه»: أقطع. 
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ويتوجّه على السابع أنَّ حاصل معنى قول الفاضل الجاربردي حيث قال: فإنّها 
من بات افكز حلت عليهة الدباب انه فشي" "١١‏ وحنوت عليه الترايه» أنه فيد 
استوفى خطه وا"أوطره منهنٌ وعلم ما فيهنٌ وعليهنٌ ثمّ دفنهنٌ' '' في مقابر النسيان؛ 
فمن رام الوصلة إليها بانتحالها كما قصده هذا السائل فهو كمن نبش عن'!! ميتة 
منتنة!*) أو بالية» وبما قرّرناه ظهر أنّ ليس مصداق كلامه أنّ ينبش هو عنها ويريها 
غيره كما توهم. 


[ جواب ولد الجاربردي عن بعض الوجوه] 

هذا وقد أجاب الفاضل ولد الجاربردي عن بعض الوجوه التي أتى بها السائل 
ثانا مخاطباً لذيقولهة و أمًا 'قواكقانياً مشرويها لاايدل إلى كردي نه تقول خاضله 
كذ افك اذ نفيك 11 اولآ الدلالافدنه أنعث "تان اله سق يوذ كرهه فانت 
كاذب في الأول أو!" في الثاني, وأيضاً قد قلت أُوَلاً أنه كهذيانات'! إلى آخره. ثب 
قلق عا مله انق ات 1 عنقك في ربقة الكذب اثّق الله فإنّ الكذب صغيرة 
والإصرار عليه كبيرة» ثمّ قولك حاصله: إِنّ ثبوت أحد الأمرين إلى آخره. يوهم أَنّك 
الذى استعطف هذا البستن من #الاتشوقيه اللوقوي ني 137 كالول لها لفك 
هذا الجواب فبقيت حائراً مليّاً”" لما تفهم''' مراده فلمًا حال الحول وانتشر القول 


.١‏ في «م» زيادة: في مقابر النسيان. ؟. «م»: و 

«م»: د فنتهن. «م»: من. 

0. «م»: منتة. 1. في طبقات الشافعية الكبرى: كذا فنفيت. 

. في طبقات الشافعية الكبرى و«م. ه»: أتبتَ. ‏ 8.«ل»:و. 

4. في طبقات الشافعية الكبرى: بأنّه كهذ يان. ٠.«ش»:‏ دخلت. 

.١‏ في طبقات الشافعية الكبرى: فهمته. .(«ه»: ‏ ليس. 

.٠‏ في طبقات الشافعية الكبرى: حائراً ملياً لا تفهم مؤداه ولا تعلم معناه وكنت تعرضه على تمن زعمت أَنّهِم 
كانوا ذا طبع سليم ... فلمًا حال الحول. .١4‏ «ش»: لم يفهم. وفي «ك»: لا تفهم. 


00" لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستري. ج " 


جاء الإمام الألمعي الشيخ أمين الدين حاجي'' وتمثّل وقال١!":‏ كما قلت شعراً: 
افيقيوا علينا من الماء افيفيا فنخن عنطائن:وأفت وروة 

فقرأ عليه قراءة تحقيق وإتقان وتدقيق, فلمًّا كشف له الوالد الغطاء ظهر له أن 
كلامك كان « كَسَرَابٍ يقيعَةٍ بقيعةٍ يَحْسَبُهُ آلظَّنانُ ما4!" فجاء إليك وأقرع!) في 
صماخك! وأقه عينيك 8 لواجب عليك أن تقول حاصله: كذا على ما فهمته 
مق عضن :تالاه قد لكل يكوق أنيخا لأ افا ب ذلك حي ةو أنه ايحت الجائيين 1 

وأما قولك شابعاً وزعم الدمن ينات!" فكر إلى اخرة:فالحواب عته أن الزعم 
قول يكون مطية الكذب!' وما ذكره من الحقّ الأبلج ومن ظنّ خلاف ذلك فقد وقع 
في الباطل [اللجج]!:"؛ لأنّ مراده ببنات خلع عليهن الشياب نتائج فكره التي 
انتتشرت في البلاد كشرح المنهاج والمصباح وشرح التصريف واللباب وحواشي 
شرح المفصّل والمفتاح وحواشي المصباح وشرح السنّة وحواشي الكشّاف 
والمطالع وسرج الإشارات وغير ذلك ممّا يطول'''' ذكره. 

وقولاك :قلا ويه ا وانيكوين بيه إلى اشرو نول 2" تغلى بعيلك 1 ز اقول العا لا 
يموت ولو مات العالم؛ قال بعض: العلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة 
وآثارهم في القلوب موجودة'"". وقولك فمصداق كلامه كر 

قلت: نعم ولكن بشرط أن تنزع من صماخيك صمام الصمم حتّى أفرغ فيها شيئاً 


قي طبقات الشافعية الكيوف: حاجى دادا وتمثل بين يدي والدي. 


؟. «ه»: وقال. ”". الثور: 59. 

1 دم ه»: أفزع. 4. في طبقات الشافعية الكبرى: صماخيك. 

5. «م»: أن . في طبقات الشافعية الكبرى .11-70/٠١‏ 
8 «م»: نيّات. 1. في طبقات الشافعية الكبرى: لكذب. 

٠س‏ .ابين المعقوفتين من طبقات الشافعية الكبرى. 

١م‏ يقول. ؟. في طبقات الشافعية الكبرى: دال. 


نا وم موعوس من كلام أمثر المؤمين لكميل ف نهج البلاغة. الحكمة /ا8١.‏ 


سورة البقرة (آية ١‏ -515) 001" 


من مباحث الحكم, فأقول!": مما(" ذكره والدي'" في الفرق فيما!؛) ذكره الكشّاف 
نه إذا كان صفة فإن عاد الضمير إلى «#ما» يكون!/ «مِنْ» زائدة كما هو مذهب 
الأخفش؛ أي "١‏ فأتوا''' بسورة مثل القرآن في البلاغة!" واستقامة المعنى. وليس 
النظر”'' إلى أن يكون مثل بعض القرآن أو كلّه بل لا وجه لهذا الاعتبار. ويؤيّده قوله 
تعالى!'' في موضع آخر «# فَأْنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مله "١١4‏ و(« قَأنُوا بِعَشْرٍ سُوَرِ مِثْله "١#‏ 
فلا يكون امِنْ »4 للتبعيض ولا للابتداء١”"؛‏ لأنّه ليس المقصود أن يكون مبدا الإتيان 
هذا أو!؟' ذاكء وإن عاد الضمير الى «عَبْدِنَا؛ٌ يكون ظمِنْ * ابتدائية وهو ظاهر. 

وأمًا إذا كان #مِن مِثْلِهِ» متعلقاً ب «تَأَنُوا4 فلا يجوز أن يكون ممِنْ# زائدة 
لأنّ الحرف الزائد!؟' لا يكون متعلقاً بشيء؛ فتعيّن أن يكون المعنى فأتوا بسورة من 
مثل عبدناء ويكون «من» ابتدائية. 

ثمّ قال: أو نقول: إِنّْما قال صاحب الكشّاف أنّ 8 مِقْلِهِ 4 إن كان صفة <سُورَة» 
يحتمل عود الضمير إلى «ما4 وإلى ؟عَبْدِنَاِ لصحّة أن يقال: سورة كائنة من مثل 
ما نزّلنا بأن يكون السورة مثل بعض ما نرّلنا'7. أو يكون مثل ما نزل مبدأ""' نزوله 


.١‏ «م»: أقول. .١‏ في طبقات الشافعية الكبرى و«م»: فما ذكره. 
*. «ه»: الذي. غ. «ه»: فما. 

ه. في طبقات الشافعية الكبرى: تكون. ". «م»: أي. 

. في طبقات الشافعية الكبرى: في زيادة «من» إذ المعنى حيئئذ فأتوا. 

6. في طبقات الشافعية الكبرى: في حسن النظم. 9.«ش»: المعنى. 

.57 البقرة:‎ ١ «م»: قال.‎ . ٠ 

١1‏ . هود: ١ .١7‏ . في طبقات الشافعية الكبرى: ابتدائية. 
4.«ل»: و. 

5. في طبقات الشافعية الكبرى: حرف الجر إذا كان زائداً. 

7. في طبقات الشافعية الكبرى: ما نزل. وفي «ك»: ما أنزلنا. 

.١/‏ في طبقات الشافعية الكبرى: مبتداً. 


م لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري,ج ؟ 


و!“الصحة أ ن يقال: سورة كائنة من مثل عبدناء بأ ن يكون قد قاله ويكون تركيبه 

وكلامه. وأمّا إذا كان «مِن مثْله4 متعلقاً ب «قَأنُوا»4 فتعيّن!' أن يكون عائداً إلى 
لعي نا لامسيقامة أن كاله فا تامو مدل عيدناء اسن قله "يان يكو كلانه 
ولا عقيو أن يقال: فانوا رن دنا مثل !اما نزلنا الى .من جوصة إذ لا مسقم ان 
يقال: أتى هذا الكلام من فلان إلا إذا كان ذلك الفلان ممّن يمكن أن يكون هذا 
كلامه 5 هذا الكلام!"' مقولاً منه(" مروياً عنه. ولهذا ما بسط الزمخشري 
الكلام فيه بل اقتصر على ذكره'" والله أعلم!6. 

وقولك هلا بدرأء!") عن تفسسه الى أخرره: 

الحواف فته هن وسهيوة الأول اننا بعثت اليه وضالت "اميه فض 111 كرضن 
العين بالنسبة إليه فلذا!"' قال ما حاصله: إِنّ السؤال يحتاج إلى التصحيح بالنظر 
الدقيق ليصير مستحقّاً للجواب من أهل التحقيق, والثاني قل لي: من كان في 
تبريز'"" وتلك الأزمان ممّن يمائله أو يدانيه!". انتهى كلام ولد الجاربردي. 

ولا يخفى أنّ ما نقله من الجواب بالفرق عن والده راجع إلى بعض ما نقله 
الفاضل التفتازاني في حاشيته على الكشّاف, وقد ذكر سابقاً؛ فتأمّل. 


. «ل»: و. 0 في طبقات الشافعية الكبرى: فيتعين. 
“". فى طبقات الشافعية الكبرى: من عبد مثله. ؛. فى طبقات الشافعية الكبرى: من عبد مثل. 
0. من «من فلان إلا» إلى هنا سقط من «ه». 
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1. في طبقات الشافعية الكبرى: منقولاً منه. 

/ا. «مء ه»: ما ذكره. 6. في طبقات الشافعية الكبرى .,/١ و٠ ١/٠١‏ 
4. في طبقات الشافعية الكبرى: فهل لا ردّه. .٠‏ في طبقات الشافعية الكبرى: سألته عنه. 
١0.ل):‏ فصار. ١١‏ . «ه»: فلهذا. 


. في طبقات الشافعية الكبرى: في البين في ذلك الزمان. 
١:‏ فى طبقات الشافعية الكبرى ١٠/7/ا-71.‏ 


سورة البقرة (أية ١‏ -515) نانك 


[ التحقيق في المسألة] 

2 أقول مستفيضاً من مفيض جلائل الألطاف. خالعاً ربقة تقليد الناظرين في 
الكشاف: إن فهم التخصيص من عبارته وعبارة المصنّف بعيد لدى الإنصاف. فإِنْ 
قولهما: ورد المنزل إلى آخره. يجوز أن يكون بياناً لترجيح إرجاع الضمير إلى 
المنزل في المقامين, ولا دلالة له على كونه بياناً لترجيح إرجاع الضمير إلى المنزل 
فى المقام الأوّل حتّى يمكن الإشعار من ذلك إلى إرادة التتخصيص المذكور. ولعمري 
ا ذلك في المقام الثاني حيث قال: أو صلة #فَأَتُوا؛. والضمير ل«لعبد». والردّ 
إلى المنزل إلى آخره. إِمّا لوجود لام الاختصاص في قوله: ل«العبد». أو للسكوت 
عليه من دون أن يضيّ إليه قوله: أو ل اما نرّلنا4 كما فعله في المقام'" الاحتمال 
الأول أو لما يرى من أنّ بعض الوجوه المذكورة في بيان أولوية الردّ إلى المنزل 
غير جار في المقام الثاني» أو لما يرى في عبارة الكشّاف من الفصل بين قوله: 
والضمير ل«العبد» وبين قوله: والردٌ إلى المنزل أولى إلى آخره بقوله: فإن قلت: قلنا: 
إلى آخره. أو" لأنّه غير الأسلوب في المقام الثاني وذكر إرجاع الضمير إلى العبد 
ان لتوهّم لزوم فساد في المقام الثاني من الإرجاع المذكور دون المقام الأُوّل. 

وانت خبير بان شيئا من ذلك لا يصلح لكونه قرينة ضعيفة في فهم ذلك 
الاختصاصء أمّا الأوّل فلأنّ اللام الجارة بعد تسليم دلالته على الاختصاص 
الحصري حاصل في المقام الأوّل أيضاً مع أَنّه لا يفهم منه الحصر فافهم. وأمَا 
السكوت في معرض البيان فبعد تسليم!" كونه مفيداً للحصر نمنع وقوعه حقيقة!؟' 
في كلامهماء بل كلامهما!” ناطق بعدم السكوت؛ لأنّ قولهما: والردّ إلى المنزل أولى 


.١‏ «ش»: مقام. ؟. «ه»: -أو. 
”'. «(ه»: و. ؛. في هامش «ع»: إِنّما قيّد به لوقوعه توهّماً .»١١«‏ 


ه. مك م - بل كلامهما. 


6" لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج " 


إلى آخره قائم مقام قوله: أو لما نرّلناء غاية الأمر أَنّهما لمّا أرادا بيان ترجيم"" الردّ 
إليه في الصورتين غيّر الأسلوب إلى ذلك اختصارا في العبارة فكانهما قالا: الضمير 
ل«العبد» أو لاما نرّلنا», والردٌ إلى ما نرِّلنا فى الصورتين أولى فافهم. 

وأمّا انطباق بعض الوجوه الخمسة كالأوّل منها على ترجيح الردّ إلى المنزل في 
المقام الأوّل دون الثاني فلا دلالة على ذلك؛ إذ يكفي في بيان ترجيح ما ذكر في 
المقامين ان يكون بعض!" الوجوه مشتركا في المقامين وإن اختصٌ بعضها بآخر 
ولهذا نظائر فى كتب المصتّفين يظهر بادنى تتبع'". 

وأمّا الفصل بقوله فإن قلت: قلناء ففيه أَنّه لنا لا علينا؛ لأنّ هذا الفصل قد حمل 
فراعت عاق الى :ينك "١١‏ الاساوني هيف ل يقل ٠8‏ او لما (القاءيل قال والرة 
إلى المتول إلى اكروياقان هذا الاسلوي يوست |"افرعة الاتفال الى عديلدا" الذئ 
بد عنه بتوسّط تلك الفاضلة!" كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام. 

وأمّا وجه تغيير الأسلوب في المقام الثاني بذكر إرجاع الضمير إلى العبد أوّلاً 
فلأنه لما أراد بيان الترجيح في المقامين ومع ذلك كان ذكر إرجاع الضمير إلى 
«العبد»!') غير مستدعي لذكر بيان وإيضاح له يطول به العبارة بخلاف إرجاعه إلى 
وما كاك اماه ياد رسيطة بالوهو القيمفة المذكووةه ومن ذات 
المصتّفين تقديم الأخصر الأخفٌ مؤنة على خلافه قدّم ذكر الإرجاع إلى «العبد» 


.١‏ «ه»: الترجيح. ". «م»: في بعضء «ش»: أن بعض. 
". فى هامش «ع»: قال الخواجة عصام الدين فى بحث سنن الطهارة من حاشيته على كتاب الهداية في فقه 
الحنفية: الظاهر أنّ الحديث دليل على بعض المدّعى والمعقول على الكلّ ومثل هذا كثير في هذا الكتاب. 


انتهى «؟١‏ منه». ُ. «م, ه»: تغيير. 
6. «ك»: هو لم يقل. 1. «م»: موجب. 
/'. في هامش «ع)»: وهو قوله: عبدنا .»١١«‏ 8. «ك. م»: الفاصلة. 


من دل فلأنه» إلى هنا سقط من «ه». 
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على ذكر الإرجاع إلى المنزل. 

وأمّا توهّم لزوم فساد في المقام الثاني دون الأوّل كما تكلّف بيانه كاقّة من 
أجاب عن السؤال المذكور فقد عرفت أنه محض توهّم, ومع هذا لا يقنتضي ذلك أن 
يكون مقاذ كلاة النصلن وعاهب الكثات إراية الاتتصاض لجبوار أن يكتونا 
غافلين عن لزوم الفساد. 

وبالجملة فساد المعنى في نظر السامع لا يصلح دليلاً على إرادة خلاف ما يدل 
عليه كلام المتكلّم. وحسبك فيما قرّرناه أنه لولا مقصود المصنّف وصاحب الكشّاف 
بيان7'" ترجيح الردّ إلى المنزل في المقامين لكان المناسب أن يذكر ترجيح الردّ إلى 
المنزل في المقام الأوّل في المقام الأوّل!". هذا ما حضرني في هذا المقام مع اكتناف 
الشواغل والإنغماس في بحر الغوائل والحمد لله ربٌ العالمين. 


[ معنى «وَآدْعَوا شَهَدَاءَكُمْ مِنْ دون آله ] 

قوله: وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن [العزيز] غاية 
التبكيت والنهكم بهم 

قيل: لم يجعل في هذا المعنى قوله ممِنْ دُونٍ الله متعلقاً ب # أذْعُواء إِمَا على 
تقدير كون .لمن دُون لله 4 بمعنى بين يدي'"الله؛ فلأنّه لا معنى للأمر بدعاء 
الأصنام بين يدي الله لأنّ الدعاء في الدنيا لا فى الآخرة. وإمّا على تقدير كونه ظرفاً 
مستقراً فلأنّه يكون المعنى حينئذ 0 | الأصناء من دون الله والأصنام لم يشمل الله 
حتَّى يخرج منه, ألا ترى أنه لا يصمٌ أن يقال: ادعوا العلماء من دون زيد إذا لم يكن 
زيد من العلماء. ونقض”'') من الاحتمال الذي هو ادعوا شهداءكم من دون أولياء الله 
.١‏ «ه»: في بيان. ؟. «شء ك. ه»: ‏ في المقام الأوّل. 


ف هامش «ع»: أي ادعوا أصنامكم للاستظهار بهم فى المعارضة .»١١«‏ 
؛. في هامش «ع»: وهذا منقوض بالوجه الثالث حيث أريد بالشهداء أشرافهم ورؤسائهم الذين لا يدخل فيهم 


04" لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


لأنّ أولياء الله لم يدخل في رؤساهم وأشرافهم وهم المرادون بشهدائهم. 

قال المحشّى الفاضل: فيه نظر؛ أمّا أَوَلاً: فلأنٌ لقوله ادعوا بين يدي الله أصنامكم 
معنى حسناً وهو أنّ الله تعالى بذاته ناصر لرسوله. فحضور أصنامكم لنصرتكم على 
ازول كتمضووهم ين يد لله في الاخرة. 

واكااقاتا قاذ امتعفال (نون) ارسق عونا ضيفت لاقن نا قيله وال 
لم يصمٌ ادعوا زيداً من دون عمرو. 

وأمّا ثالثاً: فلأنٌ المراد بالشهداء فصحاء العرب ورؤساهه'" فى الفصاحة وكثير 

وأقول: في نظره نظر؛ لأنّ ما ذكره أَوَّلاً تكلّف بل تعشف ظاهر, ويتوجّه على ما 
تكروانانا عراف نات كو ان امال دوه رققى وسحرل ها حك البد فى نا 
قبله تحقيقاً أو تقديراًء ومن البيّن أَنّه تعالى ليس بداخل في الأصنام لا تحقيقاً ولا 
تقديراً. وكذا الحال فى تمثيله بقوله ادعوا العلماء من دون زيد إذا لم يكن زيد من 
العلماء؛ وإِنّما لم يذكر التعميم المذكور لأنّ ما أضيف إليه'' فيما نحن فيه من قبيل ما 
دخل فى سابقه حقيقة, وفيما ذكره هذا الفاضل من المثال وإن لم يكن داخلاً فى ما 
قبله حقيقة؛ لكنّه داخل فيه تقديراً؛ فإنّ قولهم ادعوا زيداً من دون عمرو إِنّما يطلق 
إذا كان كلّ من زيد وعمرو داخلاً تحت معنى غير مذكور صريحاً كدخولهما!؟ في 
أهل الفضل أو فى جند السلطان مثلاً ثمّ يتععدض لإثبات الأَوّل ونفى الثانى. 

ويتوجّه على ما ذكره ثالثاً أنّ ما ذكره المصنّف من قوله وفي أمرهم أن 
يستظهروا بالجماد إلى آخره. ناظراً إلى بعض التوجيهات السابقة التي اقتصر فيه 
على إرادة شهادة الأصنام وما شاكلهاء وإيراد القائل عليه بأنّ أولياء الله لم يدخل فى 


2 أولياء الله. .١‏ «ه»: ورؤسائهم. 
.١‏ حاشية عصام. المخطوط. 17. ”'. «ره»: له. 
. «م»: لدخولهما. 6. «مء ه»: و. 
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رؤسائهم مبني على ذلك فكيف يدفعه التشبّث باحتمال إرادة شهادة فصحاء العرب 
وو ةهاتم على 1د التولميكون ازلياء العرب واعلروي فى الغديوة: الذي تلت اذ 
تعالى منهم لأجل الشهادة على خلاف مراد الله ممّا لا يخفى سخافته فتديّر. 


[قوله تعالى: <فَان لم تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفعَلُوا فَآنّقَوا ألثَار... + (54)] 

[النار مخلوقة الآن. معدّة للكافرين] 

قوله: وقوله تعالى «أُعِدَّتْ للْكَافِرِينَ4 دل على أنّ النار مخلوقة معدّة لهم 
لد 

لأنّ المعدٌ لا يكون إلا مخلوقاً موجوداً بالفعل قال الشيخ الأجلّ الطبرسي 4: 
وكذلك الحال في الجنّة١"؛‏ لقوله تعالى #أَعِدَتْ لِلْمتَّقِينَ؛ والفائدة في ذلك [ أنا] 
وإن لم نشاهدهما أن الملائكة يشاهدونهما وهم من أهل التكليف والاستدلال؛ 
فيعرفون ثواب الله للمتّقين وعقابه للكافرين: وإنما خصّ النارا!" بكونها معدّة 
للكافرين وإن كانت معدّة للفاسقين أيضاً لأنّه يريد بذلك ناراً مخصوصة لا يدخلها 
غيرهم كما قال: #اإِنّ اَلْمُتَافِقِينَ فى أَلدَرْكِ 


ل 


لآسْفّل مِنَّ النار»!“. 


[قوله تعالى: «ِوَبَشْرٍ أَلَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا ألصَالِحَاتٍ أن لَمُم... 4 (5؟)] 

قوله: [وعطف العمل على الإيمان مرّباً للحكم عليهما إشعاراً بأنّ السبب في 
استحقاق هذه البشارة مجموع الأمرين والجمع بين الوصفين. فإنّ الإيمان الذي هو 
عبارة عن التحقيق والتصديق أَسّء والعمل الصالح كالبناء عليه. ولا غناء بأسٍ لا 
بناء عليه, ولذلك فلمًا ذكرا منفردين] وفيه دليل على أنّها خارجة عن مسمّى 


.١‏ في المصدر: معدّة الآن لهم. ؟. فى المصدر: وكذلك الجنة. 
3 «وإنّما خصّ النار إلى اخرة» في المصدر مقدّم على « كذلك الجنة». 
السياد: ه؛. مجمع البيان .١١91/١‏ 
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الإيمان إذ الأصل أنّ الشيء لا يعطف على نفسه إلى آخره. 

أقول: فيه نظر؛ أما أَوَلاً: فلأنٌ الإيمان في الآية محمول على المعنى اللغوي كما 
ذكرناه في اؤائل هذه السورة. وكلام الجمهور في الإيمان المنجي عن سخط الله 
والظاهر أن يكون مركباً من الإذعان والقول والعمل؛ كما ذهبوا إليه على أَنّ هذه 
الآية وأمثالها إِنّما يوجب ما ذكر لو لم يكن الايمان من الأسماء المطلقة على الكل 
والجزء معاً كالقران أو لم يكن إطلاقه على الأمر القلبي لكونه أشرف أجزاء 
الإيمان لا بد لنفي ذلك من دليل. 

وأمًا ثانياً: فلآ عطف الجزء على الكل إِنّما يلزم لو كان جزء الاإيمان هو العمل 
الكثير بخصوصه كما ذكر في الآية!". وليس كذلك لأنّْ ما هو جزء الإيمان هو 
العمل!"' في الجملة أعني قرط ارجف والكترة ولا فعين انه الى ادر عي 
لعي بالاكثار من الأعمال الصالحة أو مدحهم بمزاولتها كما يشعر به بشارته له 7" 
بالنجاة والفوز بعظم الدرجات المسيّبة عن تلك الأعمال بصيغة الجمع الدالّة على 
التعدّد والتكثر؛ فقال: موَعَمِلُوا آلصّالِحَاتِ 04 إذ لو اقتصر على قوله: لامَنُوا 4 لم 
يفهم التعدّد المقصود بخصوصه؛ إذ لا دلالة للعامٌ على الخاصٌ. 

وووقة :ها كزناوها ذ كنزو المضلت فين دلق ضيف قال:وعنطن العدل عتلنى 
الإيمان مرتّباً للحكم عليهما إشعاراً بأنَّ السبب في استحقاق هذه البشارة مجموع 
الأمرين والجمع بين الوصفين. 

انما فلا١8‏ ا الجرء .هو الفمل ل بسرط الوحدة والكتره لاشتتلاف.وفوعة 
بحسب اختلاف أحوال المكلفين وتفاوت توفيقاتهم؛ فيبطل اعتبار الوحدة في حقّ 


.١‏ في هامش «ع. ه»: وأيضاً يجوز عطف بعض الأجزاء على الكلّ لغرض من الأغراض كقوله تعالى: 
و لكيه وَرُسْلِهِ وَ جِبْريل و ميكال 4 [البقرة: ١5]14‏ منه». 

؟. من «الكثير بخصوصه» إلى هنا سقط من «م». ". «ل»: له. 

:. «م»: ‏ فقال «وَ عَمِنُوا أَلصَّالِحَاتٍ 4. ه. «مء ه»: قال. 
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من حصّل له توفيق الإتيان بأكثر من ذلك ويبطل اعتبار التعدّد في حقٌّ من لم يقدر 
عليه لقصر زمان التكليف بموت ونحوه. ولهذا قال صاحب الكشاف في تفسير هذه 
الآيةوان المراد.مق الضالحات الحملة م: 5-2-7 الصحيحة المستقيمة في الدين 
على حسب حال المؤمن في مواجب التكليف'" 
إن قيل: فما تقول فيمن آمن ولم 000 2 "عمل صالح واحد أيضا؟ 
قلت: للقائل بالتركيب!' أن يلتزم أنه ليس بمؤمن بحسب العرف الشرعي وإن 
اعم أن يكو ناجياً في الآخرة كما قيل نعكلة فى كتير من امتالف ولا نحركه 
35 على ما حرّرنا به كلام القائلين بالتركيب بقوله تعالى في آية أخرى: 8 وَآَهَ 
مَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا 14" الآية لأنْه في قوّة الآيات المقيّدة صريحاً فإنّ قوله 
0 يحتمل ان .يكون التنوين :فيه الغليل :وآن يكون التكتيروعلى التقديرية 
يندفع النقض فأحسن تدبّره فإنّه مع وضوحه لا يخلو عن دقّة. وهذا ما وعدناك 
سابقاً فتذكر. 


[ تحقيق فى الاإيمان والإحباط] 

قوله: و[مقتضى وعده تعالى] لا على إطلاق؛ بل بشرط أن يستمرٌ عليه حتّى 
يموت وهو مؤمن لقوله تعالى: «وَمَنْ يَْتَدِد مِنْكُمْ عَنْ د ينه قَيَمْتْ وَهُوَكَافِرُ فَأُولدَيكَ 
حَبِطَتْ أَعْمَالهُمْ 074 

قال في الكشاف: فإن قلت: أمّا'"' يشترط في استحقاق الثواب بالإيمان والعمل 


الصالح أن لا يحبطهما”" المكلف بالكفر والإقدام على الكبائر [وأن لا يندم على ما 


.505/١ من «بموت ونحوه» إلى هنا سقط من «م». ؟. الكشاف‎ .١ 
«مء ه»: الإيقاع. «م»: الثر كيت‎ .' 

©. الكهف: /8. 5 البقرة: /ا١5.‏ 

ل/ا. «ه»: ما. 8. «ك»: أن لا يحبطها. 


١‏ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ؟ 


اوجندة من فعل الطاعة وترك المعضية فيلا فرظ 3 لك؟]: قث لما مجيعل القنوات 
مستحقاً بالإيمان والعمل الصالم!" وركّرا" ذ -. لان الأعسان انما نسدد 
فاعله المثوبة والثناء إذا لم يعقّبه!" بما يفسده كان اشتراط حفظها من الإحباط 
والتزع كالدائخل سف لز كا 

وقال الإمام الرازي: القول بالإحباط باطل لأنّ من أتى بالإيمان والأعمال 
الصالحة استحقّ الثواب الدائم'* فإذا أتى بعده بالكفر استحقّ به العقاب الدائ ثه لا 
يخلو من أن يوجدا معاً وهو محال أو يندفعا وليس زوال الباقي لطريان'" الطارئ 
أولى عن”" اندفاع الطارئ لقيام الباقي فيبطل القول بالإحباط 0 هذا تعن أن 
يقال: إنّ العبد لا يستحقٌّ على الطاعة ثواباً ولا على المعصية عقاباً استحقاقاً عقلياً 
الغا وهو قو عل الننكة بوالقعيا باندوية يعمل القسلامى عون نياك قادة 
الورظة7 

واعترض عليه العلامة الرازي”! في حاشية الكشّاف بأنّه كيف يكون القول 


5 «آن لا يحبطهما المكلف» إلى هنا سقط من «م». 
؟. «ه»: ركن. ". فى المصدر: لذا لم يتعقبه. 
«مء ه»: الر كم الكشاف .501//١‏ 6. «ه»: الدائمة. 


ازنك :عاتن رعس تع قال الفاومه على كن بعياك المبطار فى تونب لأسو #دولتينضفاء الناقن لزيا 
الضدّ الحادث أولى من العكس لأنّ انتفاء الضدّ الباقي الطارئ دون العكس ترجيح من غير مرجّح؛ لأنّ 
المضادّة أمر ثابت من الجانبين بل نقول دفع الأوّل للثاني أولى لأنّ الدفع أهون من الرفع. وكيف لا 
والطاو إنا رقفل بعد التحلول أ وتقيلة والأوّل يستلزم اجتماع الضدّين والثاني يستلزم عليه المعدوم. هذا 
وك كرف :ذلك المفق والتتريم لمات أخري فايراجيه إليها من أراد «؟١‏ منه ْله [انظر: شرح المقاصد 
]. /ا. «لء ه»: من. 
6. تفسير الرازي .١158-١١1/57‏ 
9. في هامش «ع., م. ه»: وبعد مدّة مضت من كتابة هذه الأرقام وجدت من إفادة بعض الأعلام من وجوه 
النقض والإبرام رأيت أزين به حواشي هذا المقام حيث أورد على فخر الدين الرازي بقوله: فيه نظر؛ أمّا 
- 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) راض 


بالإحباط باطلاً وقد نطق به القرآن الكريم «الَيْنْ آَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ !'١4‏ حبطت 
أعمالهم ولا تبطلوا أعمالكم, وأمّا قوله: وليس زوال الباقي لطريان الطارئ أولى من 
اندفاع الطارئ لقيام الباقيء فممتنع لأنّ الطارئّ إذا وجد استحال عدمه حال وجوده 
وهو ظاهر ومستحيل وجوده مع بقاء الباقي فيجب عدم الباقي. 

والتحقيق فيه أن عدم الطارئ حال وجوده مستلزم للمحال وهو اجتماع عدمه 
ووجوده. وعدم الباقى غير مستلزم لذلك لتقدّم وجوده على هذه الحالة التي يقدّم!" 
نيزا" فكان هنزم رن يران هلا أ عاو سنك امون بيت فالا لقلا ررحت الظروة 


ج أوَلاً: فلأنه لا دخل بقوله ولا يجوزء إلى آخره. في بطلان الإحباط. بل مؤيّد له. وأمًا ثانياً: فلعدم ذكر إبطال 
ارتفاعهما. وأمّا ثالثاً: فلتوجّه النقض بإيجاد المعدوم وبالعكس وبطريان الضدّ كما قيلء وأمًا رابعاً: فلأنّه 
[«ع»: لأنّه] يجوز رجحان علَّة الثاني والطارئّ على الثاني الأوّلء وأمًا خامساً: فلأنّه لا شكٌ في إحباط 
الكفر بالاإيمان وبالعكس وهو صريح القران والأخبار. ونقل عليه الإجماع بل لوجد الإحباط مطلقاً فيهما. 
وما اناوساً: فلأ هذا بالحقيقة بطلان اشعحفاق الغزاب والثقان ل« الاساط هتامل» وأمًا دايعا فادن 
اليخلضن: ليبن بمعلفن قاله لمن :تابطال الأحناط لأله ماهو علن قدي الانتعقا و رايهنا 1 الاقاط 
وفك على قداير الانشفاق الشرعي, وما أبطله حينئذ فما بطل الإحباط وقد كان الظاهر ذلك وأمًا ثامناً: 
فلأنّه ينبغي أن يقول ولا اندفاع الباقي بالطارئ كما يقتضيه مدّعاه دليله وإِلّا يصير الدليل أخصٌ من 
المرّعي وهو ظاهر فتأمّل. وأمّا تاسعاً: فلأنّه لا معنى لنفي الاستحقاق العقلي حينئذ مع أن [«م»: أنّه] دليله 
ينفي الشرعي أيضاًء فإنّ القائل لم يدع الاستحقاق عقلاً من غير شرع بل يدعي أن العقل يحكم به بعد 
ورود [«م»: ورد] الشرع بوجود الآيات الكثيرة الدالة على ذلك والقرآن مشحون بذلك مثل جزاء بما كنتم 
تعملون وبما كنتم تكسبون و [«م»: في ] أمئال ذلك كتيرة جَدَأَء والأشاعرة يدعو أن لشن بالاستحقاق لا 
عقلاً ولا شرعاً وقال الدواني في إثبات الواجب الثواب والعقاب ليسا بسابقة استحقاق من غير قيد بالعقل 
ودليلهم يدل على ذلك وهو أنّ فعل العبد ليس باختياري. وأنت تعلم فساد هذا الكلام فإِنّ الآيات 
والأخبار يتحونة باستحقاق اتاهما عل من ذهب أن الاستحفائ 'للثواك الاحسنال التفضيل فلا معن 
للعقاب لغير استحقاق وهو ظاهر. 
فالمخلص أن لا معنى لنفي الحسن والقبم العقليين ولا لعدم استحقاق الثواب والعقاب بالعمل وجواز 
إدخال الشيطان وسائر العصاة الجنّة والأنبياء النار كما جوّزه الأشعري وأنّ ما يدل على الاحباط كثير جِدّاً 
والتأويل ما تقدّم, انتهى كلامه ١7«‏ منه لِلّهُ». .١‏ الزّمر: 10. 

؟. «م ك. ه»: تقدّم. ”". «ك»: منها. 


للف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ؟ 


وأيضاً لو صمّ ما قاله لما انتفى ضدّ بطريان ضدّ آخر؛ كالحركة بطريان السكون 
وبالعكس. والسواد بطريان البياض إلى غير ذلك فبطل بهذا ما قاله. وأيضأ لو لم 
يستحقٌ الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية لبطلت من الشرع قواعد كثيرة 
انتهى كلامه. 

وأقول: في كلّ من كلامي إمام أهل السنّة وعلامة علماء الشيعة نظر؛ أمّا في 
الأذل: قاذته إن أراةتيها مهدة!!" أوَلا فق أن مق أن بالا شان والأغفال الضالعة 
استحقٌّ الثواب الدائم أن من أتى بذلك مطلقاً سواء حصل موافاته وثباته في 
المكلك ولأ فيى نيحق النوات:الذاق قير سام وان آزاة اه ذلك رط 
الموافاة والثبات على الإيمان فمسلّم؛ لكن لا يجري فيه ما ذكره من الترديد بقوله 
فأمّا إن وجدا'' معاً أو يندفعا إلى آخره وهو ظاهر؛ لأنّ إتيانه بالكفر عقيب ظهور 
الأعمال الصالحة منه وعدم موافاة قد كشف عن أنه لم يؤمن في الابتداء. وإِنّ ما 
صدر عنه بصورة الأعمال الصالحة'" لم يكن في الحقيقة واقعاً على وجه يستحقّ 
8 من الثواب فضلاً عن دوأمه. 

ويدل غلى .هذا قول النبى كبلواظه اله فلنفو الواككرات الفيك لبعد[ عمل "1 اهل 
النانيوا شيف أكك العثة وعم عدل أغل الحنة واندييق اهل الكاويوان الأعبهال 
بالخواتيم»٠".‏ وعند هذا تعيّن بطلان ما ذكره من تعيين المصير إلى قول أهل السنّة 
لأنْه مع بطلان أصله الممهّد يوقع”" في ورطة إبطال فائدة الوعد والوعيد. 

والحاصل أنّ هاهنا مسلك اخر قويم يتعيّن المصير إليه وهو ما ذهب إليه 


5- 


. «م»: مهّدوا. ؟. «ه»: يوجدا. 

“". من «منه وعدم موافاة» إلى هنا سقط من «م». 5.«ع.م»:- وآله. 

. «ه»: ‏ عمل. 

". صحيح البخاري ٠7/1١1؛‏ عمدة القاري 77/؟07٠؛‏ كنز العمّال ١/0؟١و505.‏ 


. «م»: توقع. 


00 


-- 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) 6 


الأقامية فى تقسير اباتك الاحباط حيك"قالوا: إن الجراة ناحباط: العم :وايطاله 
كلّما!'! ورد في القرآن نفي قبوله ووقوعه في الابتداء على الوجه الذي يستحقّ عليه 
الثوالك ةو لسن انراد الهو المتتطتو ا على اعماليي النواى :2ه اتحيظ "اتعم لما كان 
لعملهم في الابتداء صورة الوقوع على الوجه المرضي والحالة الثانية كالارتداد 
كشف عن عدم وقوعه حقيقة على ذلك الوجه وقع التعبير عنه بالإحباط, 
والتخباط "بيدا الست يفا شيله الفقل ويزة كاله 

21 في *' الثاني: فلأنٌ مراد الإمام الرازي بالإحباط الذي استدلٌ على بطلانه 
هو الاحباط بالمعنى الذي اصطلح 907 علي الجبّائي وأكباعة من المعدرلة 
وصار مذهباً مشهوراً منهم بين المتكلّمين بذكر في كتبهم فيولا أو"ابرذا ومرادهم 
مه إبطال امتحقاق. عفان« المؤيه "١!‏ اناق التتحقاق القواب: لأ ابظال اماق 
عقاب المرتدٌ استحقاق ما كان يتوهّم له من الثواب كما هو المراد في الآبات 
الكريمة. وزعم العلامة الرازي أن المراد من الإحباط حيثما وقع في الآيات 
الكريمة!*) أيضأ هو ذلك المعنى المصطلح المشهور؛ فلا جرم أورد على الإمام 
الرازي بأنّ ما ذكره مخالف لما نطق به القرآن الكريم ومستلزم لبطلان كثير من 
قواعد الشرع القويم. وليس الأمر على ما ظنّه كما بيّناه. نعم يتوجّه على الإمام 
الرازي ما أورده عليه من المنع والنقض بطريان الأضداد. وما أجاب به الخطيب 
الكازروني عنه!*! في حاشيته على هذا الكتاب لا يؤدّي إلى طائل ولا يرجع إلى 


١.«ل)»:‏ كما. ". «كء ه»: الحبط. مجمع البيان "'/6/. 
"'. «ه»: الاحباط. ؛. «لء مء ه»: الفعل. 

06ش»: ‏ في. 1 . «ه»: و. 

/ا. «م»: من. 8. «ه»: _الكريمة. 

41<ش.ه»: ‏ عنه. 


1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


حاصل؛ كما لا يخفى على الناظر فيه. هكذا حقّق المقال ودع عنك ما قيل أو يقال. 

قوله: واللام في «الأنهار» للجنس إلى آخره. 

قال المحشّي الفاضل ونحن نقول يحتمل الاستغراق يعني تجري تحت الأشجار 
جميع أنهار الجنّة؛ فيكون وصفاً لدار'" الثواب بأنّ أشجارها على شواطة”" 
الأنهان وانهارها تحت طلال الأهها "١‏ النهى . 

وأقول: فيه تأمّل؛ لأنّهم قد صرّحوا بأنّ تنكير الجنّات هاهنا للدلالة على تنوّعها 
واختلافها بحسب استحقاق ساكنيهاء وإذا ثبت تفاوت مراتب الجنّات في اللطف 
والصفاء!؟) والجودة والبهاء يضعف!* احتمال كون جميع”" أنهار الجنّة جارية تحت 
الأشجار؛ ضرورة افها لا بكرن أشجارها على شواطئ الأنهار مرثبة من المراتب 
أيضاً؛ فتأمّل. 


[ تفسير + كُلمَا رزقوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَةِ رقا قَالُوا...4] 

قوله: [< كُلّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ تَمرَةٍ رِرْقًا قَانُوا هذا آلَْذى دُزِفْئَا4] صفة ثانية”"" 
عات و كيريكدا عدوت 

أي هم أو هيء لا شأنها لعدم العائد, وإن أريد أن الجملة خبر عن ضمير الشأن 
فلا يكون ليق شأنهاء بل هي لمعنى القصة والشأن, كذا في حاشية الكشّاف 
للفاضل التفتازاني. 

وَعَال 6 اناف كرت لا حي معدا معلاو وسيل أن كر الافلن 


'. حاشية عصام. المخطوطء. 17. ع. «ه»: الثناء. 


06م بضعف. أ.«ه): ‏ جميع. 
/ا. «م»: ثابتة. /. في المصدر: إن كونه. 
9. في المصدر: ‏ يحتمل أن يحون 


سورة البقرة (آية ١‏ -51) اف 


طبق الحمد لله الحميد"ا بالرفع؛ فيكون صفة مقطوعة ولم يتنتّه!"' لهذا شارحوا 
الكشّاف مع جلالة قدرهم'",. فاعترضوا عليه بأنّا نعود إلى تلك الجملة المحذوفة 
المبتدأ فإن!؟) جعلت صفة أو استئنافاً كان تقدير الضمير'*! مستدركاً. وإن جعلت 
ابتداء كلام فليكن كذلك بلا حذف7". ومنهم من تمسّك في دفعه بن تقديرهم يقوي 


ع 


شأن الاستئناف, وتقدير هى تقوي!" شأن الوصفية, وممّا يعجب ما ذكره الشارح 


المحقّق التفتازاني أن تقدير شأنها غير صحيح لأنْهِ لا عائد من الجملة إليه حتّى 
هخ تززالاعر ا لامي قاور عن يمد لكك وكين :ار لياه العمل 
[هي] خبر الشأن إلى عائد كضمير الشأن لكون الجملة عينه!'', وتقدير هي لا يصحّ 
كله يفل بخئلة السمذة شها مز كدرل إلرا حب ادنر يذو تعن الا دار نتوين 
كلام المحشّي الفاضل. 

وأقول: فيه نظر؛ أمًا وله فلأن نا ذكرم مع عدء النها"١!‏ الشارحيق لعا ذ كرو قنية 
أنّهم تنتهوا لذلك لكن لم يلتفتوا إليه لما(" ذكره الفاضل الرومي من أنّ مقصود 
المصلف هافنا بيان:ويحوه الأعخراب وعيودا وعدماء ولأ يثافية جنريان جعضن 


.»١١؟« في هامش «ع)»: فإنّ أصله: الله الحميد‎ .١ 

؟. في المصدر: لم ينته لها. 

7 في المصدر زيادة: وكمال انشراح صدرهم. 

؛. في المصدر: وإن. 

6. في هامش «ع»: أي ضمير الشأن والقصة وهو: هو وهي .»١١«‏ 

.1١‏ «ش»: بلا خلاف. /. في المصدر و«ش. ك. ل. م. ه»: يقوى. 

8. في المصدر: كونها. 5 :في هامن:ناشن.ع): أي .لا يكون مما يغجب 017 
٠‏ . «ك»: معينة. 

.١‏ حاشية عصام. المخطوط. 11 و18. 

؟ ١‏ . «م»: عدم تنبيه. 


.«م ه»: بما. 


ف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


الاعقبارات 7" فن البعض بيان ذلك أنّ الاحتمال'" الأوّل يقتضي كونه منصوب 
المحلٌ والثاني كونه مرفوع المحلٌء والثالث أن لا يكون له محل من الإعراب, 
وبذلك لور نا د كونام 

وها اناق قاذ 5 الققراط اللبائه مكا ذه التسضن النحاة بوالقول«السفناء فريية 
الجملة عن وجوده ممّا ذهب إليه آخرون بل ذلك تصردف منهم بتعميم العائد على 
وجه يشمل كون الجملة عين الضمير فالحكم بأَنّه لا حاجة لجملة!"' هي خبر 
الشأن إلى عائد كضمير الشأن؛ وتعليله بكون الجملة عينه!؟) يحتاج إلى بيان. 

وأمًا ثالثاً: فلأنه يرد على قوله وتقدير هي لا يصمٌ لأنّه يخصٌّ بجملة إلى آخره. 
ِنّ عدم الصحّة غير مسلم؛ لأنّ تقدير ضمير هي إذا كان العمدة في الجملة موا 
وقبغير هو إذا كان مذكراء رعاية لابين" بحسن هى المطابتة عمق الاسم 
والحستى اعن اسمي الشأن والقصّة ومسمّياهما'", وإلا فضمير الشأن والقصّة 


مطلقاً راجع إلى الجملة المذكورة باعتبار تعقّلها'" قبل إيرادها كما صرّحوا به(". 
قوله: ويحتمل أن يكون 8مِنْ ثَمَرَةِ» بياناً'" تقدّم كما فى قولك: رأيت منك 


أنيودا: 


5- 


. في هامش «ع)»: يعني أنّ في قولنا «الحمد لله الحميد» بالرفع من الإعراب ليس إعراباً أصلياً لمحل ذلك 
الجملة لأنّ الحمل الأصلي لذلك الكلمة هو الجر وَإِنْما ذلك من باب بعض اعتبارات الرفع العرض الحكمي 
في ما هو في الجر أصالة فتديّر «؟١‏ منه يِهُ». ؟. «ه»: احتمال. 

*". «ه»: إلى جملة. 

؛. في هامش «ع): فإنّ العائد إِنّما احتيج اليه للازقاظ والااتحادا والعلية مق أقوئ الروابط زوالا مند عن :د 

. «ه»: ‏ لأمر. 5. «ك»: مسمّاهما. 

/. «ك»: تعلّقها. 

. في هامش «ع»: صرّح به السيّد الفاضل أمير أبو الفتح في بحث المضمرات من شرحه على الكافية «؟١‏ 


منه». 9. «م»: بيان. 


ذي 


--_ٍ 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) 4 


<َ 


قال المعدى الفاضر» العقن. للقت يكيف" اسداء هسار هيولة اداه 
التجرن» لان بعد انعد ل المتوى فى برص السرودية ل" البةة .اروم لاسي 
مبتداً" منك ناشئة منك!) أو فرعف الأسيددة بحيث يمكن أن يجلاد منك أسد 
اخ فلابة من جعليا ابعدائية لقلا يفوت ماد كوا من فائدة التسر يراتا 

وأقال الشارح الفاضل التفتازاني: إِنّ هذا الكلام من الكشّاف مبني على أن 
«من» للتبيين راجع عنده الى «من» للابتداء وتعقب بان مقابلته هاهنا ب«من» 
للابتداء يمنع عن ذلك. فقال السئّد السند: هذا كالصريح في ان فن التخر يديه عددة 

للبيان وإن كان الصحيح أنه للابتداء”" لثلّا يفوت فائدة التجريد. ونحن نقول: جعل 
المثال للتجريد!" مما لا يقود إليه من قائد شديد حتّى يوجب القول بِأنّ!"ا «من» 
فيد لاد علد اران "'" امتقامة الشان او القول. 05 (امن اوري يانه 
عنده فيكون مع جلالة شأنه غافلاً عمّا حقّقه علماء البيان!"". انتهى كلامه. 


2١‏ منك. 
اذاف اعفن الع هه« السعرر يد نهو أن يتدوع مو ذق عنفة اكزميلة كالم ردك من المخاظ كلكا يقي 
الأسد وهو نفسه. وكذا هاهنا جرّد من ثمرة رزقاً وهو هي. قبل فيكوئ زا انط نطو لأ رن 
ذات أوصاف فانتزع منها وصف المرزوقية التي يقع الأكل عليها لكمال هذا المعنى فيه. فالرزق على هذا 
مخرج من قوله: من ثمرة كما أنّ الأسد مخرج من زيد فلهذا جازأ اكور اه العا الواطه هد ١9:‏ ند »: 

". في المصدر: مبتدأة. غ. «م»: ‏ منك, «ه»: ‏ ناشئة منك. 
4. في هامش «ع. م. ه»: وهي المبالغة المطلوبة فإنّ الإجمال والتفصيل يفيد المبالغة في البيان لا في الصفة 
التي قصد بالتجريد المبالغة فيها فالظاهر أَنّها ابتدائية ١١‏ منه طلهُ». 
01م و 
. في هامش «ع., ه»: فإنّ الجمهور على أنّ «من» البيانية مقابلة ل«من» الابتدائية وعرّفوا «من» البيانية بأن 
يكون قبل «من» أو بعدها مبهم يصلح أوريكون التعروو تفسيراً له ويوقع اسم ذلك المجرور عليه نحو 


-- 


خاتم من حديد. تدبر عند ع ): /. «م»: لتجر يد. 
1. («م»: لان ٠‏ .«(م»: قيلها. 


١.«ك»:‏ بأنة: ١١‏ . حاشية عصام. المخطوط. 7 


1" لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري, ج " 


وأقول: كفى قائداً شديداً وإماماً مرضياً سديداً فى كون ذلك تجريد أنجم الأئمّة 
الرضي تَلك حيث قال: قولهم: لفيكانهق اذيد اسد ا عق فيد تجرد يواميك لبان 
المبهم وتقديره لقيت من لقاء زيداً أسداً!") انتهى كلامه. 


[ معنى #مِن قبل 4] 

قوله: [ 2مِنْ قَبْلُ4 أي من قبل هذا في الدنيا... أو كما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: والذي نفس محمد بيده إِنّ الرجل من أهل الجنّة ليتناول الثمرة ليأكلها 
فما هى واصلة إلى فيه حبّى يبدل الله تعالى مكانها مثلها ... ] والأوّل أظهر لمحافظته 

قيل!": يرد على التوجيه الأول أنّ عموم «كُلّمَا4 لا يظهر في حقّ من لم يأكل 
فى الدنيا ثمرة من الثمرات كالاًطفال الذين ماتوا ولم يأكلوا ثمرة فإنّهم كيف يقولون 
في الجنّة أَوّل مرّة هذا الذي رزقنا من قبل وكذا في حقّ من لم يأكل من الثمرات إلا 
نوعاً واحداً أو) اثنين مثلاً كالفقراء فانهم كيف يقولون فى كلّ مرّة فى الجنّة إذا 
اعطوا ثمرات لم يأ كلوها فى الدنيا هذا الذي رزقنا من قبل؛ انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ أما أَوّلاً فلن الأطفال قد خرجوا عن ضمير الجمع في «رزقوا» 
لكونه إشارة إلى #8 ألَّذِينَ 'امَنُوا وَعَمِلُوا آَلصَّالِحَاتِ» والأطفال الذين ماتوا فى 
الطفولية لم يعملوا الصالحات فلا يشملهم الضمير المذكور. بل هم قد خرجوا من 
قوله: «ألَّذِينَ امَنُوا4 أيضاً؛ لأنّ وصفهم بالإيمان إِنْما هو مجازاً وحكماً وتبعاً 
لاتصاف أبويهم بالإيمان كما تقرّر في موضعه. 


<2 


وأا اقانيا: فلأنه يمكن أن يكون اتصافهم بمرزوقية الثمرات حكما 558 


.171// 4 لبيان. ". شرح الرضى على الكافية‎  :»ه«‎ .١ 
.«ه»: و.‎ .»١1١« فى هامش (رع»: تمان سندي‎ ."“ 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) ا" 


لموؤواقة أمهانهم ييا وزيا دعر إتاى :الى الحامطن وى المرااف الاناة كديا كناد 
اتصافهم بالإيمان كذلك. 

وأمّا ثالثاً: فلن صدق قول الأطفال: هذا الذي رزقنا من قبل؛ لا يتوقف على أن 
يكونوا!" أنفسهم متناولين لثمرات الدنياء بل يكفي في ذلك تناول مَّن جُمع معهم في 
ضمير الجمع من بني نوعهم البالغين المرزوقين؛ كما قيل بمثله في دفع الكذب عن 
القارئ المستعين بغير الله تعالى أيضاً في قوله: 9إِيّاكَ نَسْتَعِينُ4. وقد مرّ الكلام في 
ذلك مفصّلاً. وبهذا الأخير يندفع أيضاً'" النتقض الأخير فتدبّر. 


[كيفية خلود الأبدان فى الجنان] 

قولف زفق قر الا دا مكتاين ا خداء فضا ذه الكقة سيفن اسم الات 
المؤدّية إلى الانفكاك والانحلال فكيف يعقل خلودها في الجنان؟] قلت: إنه تعالى 
بفينها عيت: 3 عتوو !الها لاه يجعل أجزاءها مثلاً متقاومة في الكيفية 
متساوية في القوّة لا يقوى شيء منها على إحالة الآخر إلى آخره. 

هذا يدل على اه فى الدنيا بواسطة غلية بعض العناصر على بعض, 
بواسطة قوّته وغلبة كيفيته وإحالته 5 الأجزاء؛ وهذا من خلط الفلسفة!) بطريق 
أهل السنّة: والأولى الاقتضار على قوله: إن الله تعالى يعيدها بحيث لا يعتورها 
الاستحالة لأنٌّ الله تعالى قادر على حفظ البدن, وإن كان بعض العناصر أقوى من 
البعض”*!؛ إذ ليس غير الله تعالى تأثير في شيء على طريقة أهل السنّة. بل الكلّ من 
هلا و الى عرو كلاق ساق السطلبي رانك كي سيم القلط 
المذكور من ذكر السؤال أقرب ممّا ذكر في الجواب. ففي إظهار فهمه من الجواب 
١.«شء‏ ه»: أن يكون. انهم ايشا 


'". «اش»: لا يتصوّرها. . «ك»: الفلاسفة. 


6. «ش»: بعض. 


قف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج " 


خلط لا يخفى. 


[قوله تعالى: «إنْ أللة لا يَسْتَحْىَ آن يَضْرِبٍ مَنَالَامَا بَعُوضَة...4 (77)] 
قوله: و8 إنّ» بصلتها مخفوض المحل. 
يتوخهغلية أنه إذا كان حص ١!‏ يمع وركذا "اكان "١‏ شكفنيا عن خرف البدة» 
لآنّ «ترك» متعدٌ بنفسه كما علم 9 اللغة. نعم لو كان يستحي!؟' بمعناه الحقيقي 
لوجب!* تقدير الحرف, ولم يوجد هذا الكلام في الكشّاف؛ فتأمّل. 


[[تحقيق فى معنى «أما)] 

فول نال دوق نهل "ها جه الى اشر 

اعلم أنّ كلمة «أمّاه في الأصل موضوعة للتفصيل والدلالة على أنّ ما بعد فائها 
وله العراء لما فبلهااتى خيف اماق بويد بعلو وفك اكتلف فى لازو 
التفصيل لها؛ فالشيخ الرضي'" ومن تابعه يِل على تعيّنه. وذهب طائفة منهم 
شارحى الكشّاف إلى إثباته. والظاهر أنّ كلا المعنيين لازم لها دائماً لكن كما أن فى 
عضن الاستمالات يكون التفضيل أظهر كما فى قولك: هد لاء فظثلاء قامّاازيد:ففقيه 
وأمّا بكر فنحوي وأمّا خالد فطبيب, كذلك يكون في بعضها كون ما بينها وبين فائها 
بمنزلة الشرط أظهرء وما استدلوا به على انفكاك التفصيل عنه نحو أمّا زيد فقائم؛ 
من هذا القبيل فإنّه فى تأويل أمّا زيد فقائم وأمّا غيره فلا التفت إليه. وكذا الحال فى 
قوله تعالى: «فَأَمًا َلْذِينَ فى مُلُوبهِمْ رَّيِعُ4" الآية. وكلمة «أمَا» التي في 


.١‏ «ه): يستحيي. 5 ((م»: ترك. 

''. «م»: كان. غ. من «بمعنى يترك» إلى هنا سقط من «ه». 
6. «ه)»: يوجب. 1. «شء ك,. م. ه»: تفصيل. 

. انظر: شرح الرضي على الكافية 14 /117. 6. ال عمران: /. 


-- 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) ذف 


الخطب'١!‏ ويسمّى استئنافية من هذا القبيل أيضاً!" فإنّه في تقدير أَمّا أوَّل الأمر 
وقل كل قا قافول + الحم درو الصلاة على وتشولم و كا مفة لعفف اليا 
فأقول, كذا عدل في البسلة ا رن عن :ضوزة إتبكارا كنهال اللمعاهم ارده 
الابتداء بالحمد والصلاة حتّى ترك الإشعار بلزوم كونه في الابتداء وعدم الالتفات 
إلى غيره واكتفاء باختها. 

قال الشيخ المحقّق كمال الدين ميثم البحراني في أوائل شرحه لكتاب 3 
البلاغة: إن «أمّا» حرف يبتداً به الكلام المقسّم إلى تسمين أو اكز و رضي" 
الجمل فيخصّص') معه كلّ واحدة بحكم ليس للأأخرى, فقوله: أمّا بعد حمد الله هو 
الجزء الثاني من الكلام. وتقدير الكلام مع الجزء الأوّل أمّا قبل الشروع في 
المطلوب فالحمد لله. وأمّا بعد حمد الله فإنّي كنت كذا!* وإِنّما حذف الجزء'" الأوّل 
اختصاراً للكلام وإيجازاً له'"" ثم استمرٌ ذلك الحذف وحسن استعماله في الكلمات 
الخطابية.وغيرها حتى صار إظهار المحذوف هاهنا مستهجتاً بقدر ما يستحسن 
الحذف. وقال سيبويه: نه مع الجملة التي تدخل عليها في قوّة شرطي متّصل فقال: 
إذا قلت: أمّا زيد فمنطلق فكأنّك قلت: مهما يكن من شيء فزيد منطلق؛ ونه على 
ذلك بلزوم الفاء لجوابها!". وجعل الكلام فيها مشتملاً على جملتين شرط وجزاء 
والمذكوزو عافنا لبين ال" الحملة العزائية واقا القرطة فجدوف التقسارؤهذا 
الحرف ينوب عنه كما ناب كلمة «يا» للنداء مناب أدعو و'") «نعم» مناب الجواب. 
وإِنْما زحلفت الفاء عن موضعها وهو المبتداء إلى الخبر للا يقع في صدر الكلام مع 


١.«ه»:‏ الخطيب. ؟.«ه»: ايضاً. 

". في المصدر: تصدر به. ؟. في المصدر و«م. ه»: فتخصّص. 
4. في المصدر: في عنفوان السن. 1.«ل»: بالجزء. 

لاقي المصيدرة جارد #. في المصدر: بجوابها. 


1.«م»:و. 


/ 2" لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستري, ج ١"‏ 


اراتحتها التوقط إنا بين سقردية او عاضو "انين كانه 


[ تفسير 9و آما أ آلْذِينَ كَمَرَوا ‏ َيَقَولُونَ...4] 

قوله: [ طوَآمّا لْذِينَ كَنَدُوا و َيَقُولُونَ4] وكان من حقّه وأمًا الذين كفروا فلا 
يعلمون؛ ليطابق'!' قرينة [ويقابل قسيمه] إلى آخره. 

أي يشتمل على صنعة الطباق باعتبار قرينة وهو «يعلمون» وقوله: ويقابل 
قسيمه بيان للمطابقة!". 

قال المحشّي الفاضل: ونحن نقول: والله أعلم ما نسب إلى الكفرة أشدٌ من عدم 
العلم وهو أَنّهم يستهزؤن بكونه من الله وينسبون القول بِأنّه من الله إلى السفه. فليبس 
المقصود الكناية عن الجهلء بل بيان ما يقع منهم على أَنّه يتوقّف ما ذكره على أن لا 
يكون قولهم عن مكابرة ومخالفة لعلمهم, وإذا!؛) كان كذلك وهو الظاهر فلا يصمٌ فلا 
دلوي 0 انتهى كلامه. 

وأنا أقول: ليس فى كلام الله تعالى ولا فى كلام المصنّف ما يدل على استهزائهم 
ذلك و الفاكل نه من الله إلى السفه بل الظاهر استبعادهم فيه عنه واستفهامهم 
عن وجه صحّة نسبة ذلك إليه كما دل عليه كلمة «ماذا»'". ولو سلّم فذلك الاستهزاء 
أيضاً مترتّب على عدم العلم. وإذا كان كذلك كان الظاهر صحّة قوله: فلا يعلمون, 
نعم لو لم يكن استهزاءهم بما ذكر متربّباً على عدم علمهم بحقيقته لصمّ ما ذكره من 
عدم صحّة قوله فلا يعلمون, فاعلم ذلك. 

ولا ينوهّم أنّ كلام المصنّف فيما بعد يدل على استهزائهم بذلك حيث قال: وفي 


.47 91١1/١ شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني‎ .١ 

؟. «ه»: ليطابقه. “. حاشية عصام. المخطوط. .,١‏ 
؛. في المصدر: فإذا. ه. حاشية عصام. المخطوط. ./١‏ 
". «م ه»: عن وجه صحّة ... كلمة ماذا. 


سورة البقرة (آية ١‏ -51) ا" 


هذا أي في(" كلمة هذا استحقار واسترذال؛ لأنّ الاستهزاء في العرف إِنّما يتعلق 
بأولى العلم بل الإنسان, ولهذا يعبر عنه في الفارسية ب«ريش خند». والاستحقار 
هاهنا إلا قعل جدلقة المفل لذ بال الى ولا بالقائل. 

فالحاصل هو الاستفهام عن وجه صدور الشىء الحقير من الله تعالى أو نسبته 
إليه كما دلّ عليه قوله: ماذاء بل نقول: استحقار الشيء واسترذاله لا يستلزم 
الاستهزاء به أصلاً ولهذا , بستحقر الجزء 7 الدئ يتجزرّئ ويسترذل القاذورات ولا 
يستلزم الاستهزاء بها عرفاً. وبهذا ظهر أنّ ما ذكره المصنّف آخراً هناك بقوله في 
قو لاوها دكروهواشتهة زابية الها اروية ين لافقا ريز الايتترةال ل معنا العف : لها 

قوله: والإرادة نزوع النفس وميلها إلى الفعل إلى آخره. 

قال:الميحتى :الفاضًا :فن كون ازاذة الى فق اللفظ من هنذا السزيل بحت 
والظاهر أنّ الارادة فى الآية من هذا القبيل!", انتهى. 


[ تحقيق فى معنى الارادة] 

وأقول: في بحثه بحث”*؛ إذ من البيّن أَنّ الواضع إذا قصد وضع لفظ بالمعنى 
يميل نفسه إل تخصيص !0 ذلك اللفظ بذلك المعنى, وهدا هو إرادته منه. 

اقؤل العلا يكن 01 الكعاني والمتون ارا علي هامان عتلى المسعا 
اللغوية, ولهذا قرّروا في الأصول أنّ النقل على خلاف الأصل وأنّ الحقيقة العرفية 


١‏ «م): ‏ في. ؟. «ه»: بالجزء. 

. حاشية عصام. المخطوط. ./١‏ 

4. في هامش «ع»: لا يخفى أنّ كلام المحشّي الفاضل في إرادة المتكلّم بكلامه لا في إرادة الوضع. فتأمّل 
١7‏ منه». 4. في هامش «ع»: ولتخصيص فعلي .»١١«‏ 

. في هامش «ع): الغرض منه الإيراد على الأشاعرة لا على المحشّي الفاضل «؟١‏ منه». 


شف لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستري. ج " 


مجاز لغوي والمجاز على خلاف الأصلء بل قد منع القاضي ابوك وجي مذ م 
أهل السنّة وجود الحقيقة الشرعية مطلقاً!". ومع هذا'" قد خالفت الأشاعرة في 
تحقيق معنى الإرادة ما ذكره المصنّف هاهنا من الوضع اللغوي من غير استناد إلى 
مانع يعتدٌ به من العقل ونحوه. فذهبوا إلى أن الإرادة يوجد بدون اعتقاد النفع او ميل 
يعقّبه؛ فلا يكون شيء منهما لازماً لها فضلاً عن!" أن يكون نفسهاء وصوّروا ذلك 
في طريقي الهارب وقدحي العطشان ورغيفي الجائع زاعمين أنه يختار أحدهما 
على لاهن يدوق ا ويترقع احد المتساريره غقذه على الآخن. 

والشيعة والمعتزلة ادّعوا الضرورة في امتناع ذلك وقالوا: لولا النخصيص عنده لم 
يحتر 0 ممّا فرض ارا وليس يلزم من الشعور بالمرجّح الشعور بذلك 
الشعور أو بقاء الشعور بالشعور. فلعلٌ دهشة الهارب مثلاً صارت سبباً لعدم 
استثبات الشعور في الحافظة؛ فلأجل ذلك! لا يعرف الهارب الآن'* أنه كان له 
شعور بالمرجّح في هذه الحالة. ودعوى الضرورة واقع من الجانبين ومنع الضرورة 
قائم بين الفريقين» وتحقيق المقام يطلب من كتب الاإمامية. 

قوله: [والحقّ أنه ترجيح أحد مقدوريه على الآخر وتخصيصه بوجه دون وجه] 
أو معنى يوجب هذا الترجيح. 

أقول: هذا كما يمكن انطباقه على ما أراده الأشاعرة من الإرادة وهي الصفة 
الحقيقية المغايرة للحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والتكلّم مخصّصة" لأحد 
المقدورين بالوقوع!". كذا يمكن تطبيقه على مذهب محققي الشيعة والمعتزلة حيث 


.»١١« في هامش «ع»: أي سواء أخذ لفظأً من أهل اللغة أو ما لا يعلم أهل اللغة لفظها أو معناه أو كليهما‎ .١ 
؟. في هامش «ع»: الذي ذكرناه «؟١». ؟'. «ام»: - عن.‎ 

غ. «ل»: ‏ ذلك. . «ش»: إلا أن. 

1 . «ه»: مختصة. 


/. في هامش «ع»: لا يخفى أنه لو كان هذا قول من لا يعرف مذهبه لكان في احتمالين كما ذكره المحشّي 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) ا ” 


قالوا: إنّ الإرادة هي العلم بالنفع المسمّى بالداعي سواء كان ذلك العلم يقينا او خيرية: 
قالوا: نسبة قدرة القادر إلى طرفى المقدور أعنى فعله وتركه بالسوية؛ فإذا اعتقد نفعاً 
في أحد طرفيه ترجّح!" ذلك الطرف عنده وصار هذا الاعتقاد مع القدرة مخصّصاً 
لوقوعه. وبالجملة لم يعلم إن هذا المعنى الذي حكم عليه المصنّف بانْه الحقّ هل 
هو ما أراده الأشاعرة!' أو الذي قصده الشيعة والمعتزلة, لكن الحقٌّ لا يخفى على 
أهله. 

قوله: [وهي أعمّ من الاختيار] فإنّه ميل مع تفضيل. 

فيه أَنّ المفهوم من كلامهم أنّ الاختيار ترجيح أحد المقدورين وإن كان من غير 
تفضيل ؛ ا يكون الطرفان متسأويين عندهم. فإنهم ذهبوا إلى أن الجائع إذا كان 
عنده رغيفان متساويان من جميع الجهات فإنه يختار احدهما من غير داع يدعوه 
إليه بخصوصه. ولو قيل: المراد بالتفضيل الترجيح لكان تفن الارافة: ومدكن ان 
يقال: إِنّ الاختيار في أصل الوضع لما ذكر وإن استعمل في غيره تجوزاً. ثمّ أن 
االإرافة على عااسقه !"السك نفس القيم ولأ فادها لتكت كرق اع مطلنا 

والجواب أنّ المراد من الترجيح إن كان هو الميل فالأمر ظاهر وإن كان شيئاً 
آخر فهو مستلزم للميل. وحينئذ نقول: المراد من العموم العموم بحسب التحقيق, كذا 
فى بعض الحواشى. وفيه تأمّل كما فى كلام المحشّى الفاضل أيضاً!» حيث قال: 


وأمّا مع وجود العلم بكون المصنّف أشعرياً فكونه بمعنى يطابق ما ذهب إليه الأشاعرة مما لا يذهب عن 
المشاعر. تديّر .»١١«‏ ١.«ل»:‏ ترجيح. 

؟. «ه»: ‏ الأشاعرة. 

". في هامش «رع»: حيث قال: وَاليحق أنه ترجيح أحد متعدّد رجّحه على الآخر, إلى أخرة ؟1١».‏ 

؛. في هامش «ع»: أي كما فيه أيضاً تأمّل .»١١١«‏ 


ال لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج " 


نعني 7" أنّ الإرادة أعمّ من الاختيار فإنّ الاختيار ميل مع تفضيل'" وترجيح أحد 
الطرفين بفضله'' والإرادة يكون مرجّحة بلا فضل'؟, فالمراد بالاختيار الايثار لا ما 
يقابل الويجاب!*”. انتهى فتأمّل. 


نفسير (يْضِلٌ به به كثيرًا وَ يَهُدى به كثيرًا وَمَا يُضلّ بةإلآ آلْفَاسِقِينَ 4] 
١ [ -‏ يْضِل يِه كثيرًا وَ يَهْدِى بِهِ كَثِيرًا4] جواب «ماذا» إلى آخره. 
هذا ا تفسير الآبة والآخر ذكره الشيخ الأجلّ أبو علي الطبرسي 
في تفسيره الكبير وهو أنّ قوله: ليُضِل بِهِ4 إلى آخره تتمّة قول:من قال: «مَاذ 
رَاَ أنه بهدًا مَقَلَا؛ أي ماذا أراد الله بالمثل الذي يضل به قوم ويهتدي به قوم. اثمّ 
قال الله تعالى: «وَمَا يُضِل بد إل آلْقَاسِة نشيق # يك تعال ادال يشل الاغتالا قابنقاً. 
وهذا وجه حسن'" أيضاً. 


[ معنى الاضلال وإبطال مسلك الأشاعرة فيه] 

ئِمّ لا يخفى أنّ المصنّف لم ب يّن المعنى الذي يناسب حمل الضلال عليه في هذا 
المقام ولا معنى الهداية عدر من 0 يضل ة فيه بسلوك مسلك الاإشاعرة. ويقع في 
ورطة التفوّه بالكلمات المضلّة الفاجرة, وقد حقّق الشيخ الطبرسي ذلك فقال: معنى 
قوله: « يُضِل به كثيرً| 4 0 الكفار يكذبون به وينكرونه'" ويقولون: ليبس هو من 
عقن اقتطارن سمهو و ١‏ تعض" الالال بيه | حلي الع وقولةة 17و اذى به 
كَثِيرً 4 يعني الذين آمنوا به" وصدّقوه وقالوا: هذا في موضعه. فلمًا حصلت الهداية 


.١‏ في المصدر: يعني. ؟. في المصدر: تفصيل. 


"'. «م»: نفصّله. فى المصدر: لفضله. . في المصدر: بلا تفصيل. 
ه. حاشية عصام. المخطوط. ./١-١٠١‏ 1. مجمع البيان .١7١/١‏ 


/ا. «ه»: ينكرون. /. «ه»: به. 


نتورة البقرة (اية أ حكة 4" 


بسي فك اللو قف الال كان درا شد نضا و الدى لون ده 
الضلال. وذلك بأن ضرب لهم الأمثال لأنّ المحنة إذا اشتدت على الممتحن فضل 
عقدهاسقيت اخناذلا . بواذا "سوال فاسوى عفلها ميف هد انهف لفك ان انه 
تعالى يمتحن بهذه الأمثال عباده فيضل بها قوم كثير [ويُهدى بها قوم كثير]!'". ومثل 
قوله: «ارَبّ إنْهُنَّ آَضلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ آَلنّاسٍ "١4‏ أي ضلّوا عندها. وهذا كما يقال 
للرجل إذا دخل'" الفضّة النار”“! لينظر فسادها من صلاحها فظهرت!" فسادها أي 
أفسدت فضّتك وهو لم يفعل فيها الفساد وإِنّما يراد أن فنادها ظهر عند محنته. 
وقريب من ذلك قولهم: فلن أضل ناقته. ولا يريدون أنّه أراد أن يضل وإنْما يريدون 
ضلّت منه لا من غيره. وقولهم'": أفسدت فلانة فلاناً وأذهبت عقله. وهى ربّما لم 
فرقدمولكك ناه للك شين مد أ لياحت الفساة اننا 1 

وقد يكون الإضلال بمعنى التخلية على جهة العقوبة وترك المنع بالقهر ومنع 
الألطاف التي يفعل بالمؤمنين جزاء على إيمانهم, وهذا كما يقال لمن لا يصلح سيفه: 
افع سفلةة ارد نك لم تون ا فيه اللإصلاح في كل وقت بالصقل والاحداد. 

وقد يكون الإضلال بمعنى التسمية بالضلال والحكم به؛ كما يقال: أضلّه إذا نسبه 
إلى الضلال. وأكفره”” إذا نسبه إلى الكفر, قال الكميت شع (3): 

فطائفة قد أكفروني بحبّكم وطائفة قالوا مسيء ومذنب 
وقد يكون الإضلال بمعنى الإهلاك والعذاب والتدمير. ومنه قوله تعالى: #إنّ 


3 إن 2 .> د و وى تس م6 سم 2-6 2 0 2 ٠. ٠‏ 
المّجْرِمِينَ فى ضَلالٍ وَ سْعْرٍ * يَوْمَ يُسْحَبُونَ فى النارٍ عَلى وجُوهِهِم #' 0" 


كوا بون الله وققيرة تن المسودن اا اهنا 
*. في المصدر: أدخل. غ. «ه»:_النار. 
. في المصدر: فظهر. 1. 

/ا. «ه»: لم يحدث. ؛: وكفره. 

1. في المصدر: ‏ شعر. ٠‏ .القمر: لا5غ-8غ. 


«ه»: قوله. 


01 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري,ج " 


تعالى أيضاً”": ءادا صَلَلْنَا فى آلآزض "١4‏ أي هلكناء وقوله: «وَ أَلَّذِينَ قُتنُوا فى 
سيل أله فَلَنْ يُضِلَ أعْمَالَهُمْ4 "١‏ أي لن يبطل « سَيَهْدٍ هم وَ يُضْلِحٌ يَالَهُمْ04؟. فعلى 
هذا يكون المعنى أنّ الله تعالى يهلك ويعدّب بالكفر به كثيراً بأن يضلّهم عن الثواب 
وطريق الجنة بسببه فيهلكوا. ويهدي إلى التواف,وطويك التجنة بالا يما فيه كثيرا. 

عن أبي علي الجبّائي [قال:] ويدلٌ على ذلك قوله: وما يُضِل يِه إل آلْفَاسِقِينَ4 
لأنْه لا يخلو من أن يكون أراد به العقوبة على التكذيب كما قلناه. أو يكون اراد به 
التحيّر والتشكيك. فإن أراد'*) الحيرة فقد ذكر أنه لا يفعل إلا بالفاسق المتحيّر 
الشاكٌ. فيجب أن لا يكون'" الحيرة المتقدّمة التي بها صاروا فسّاقاً من فعله إِلَّا إذا 
وجدت حيرة قبلها لياه وهذا يوجب وجود ما لا نهاية له من حيرة قبل حيرة, لا 
إلى أوَل أو ثبوت إضلال لا إضلال'" قبله. وإذا كان ذلك من فعله فقد أضلّ من لم 
يكن فاسقاً. وهو خلاف قوله: لوَمَا يُضِلِ به إل آلْمَاسِقِينَ4 وعلى هذا الوجه 
فيجوز أن يكون حكم الله تعالى عليهم بالكفر وبراءته منهم ولعنه عليهم إهلاكاً لهم. 
ويكون إهلاكه إضلالاً. وكل ما في القران من الإضلال المنسوب إلى الله تعالى فهو 
بمعنى ما ذكرناه من الوجوه. 

ولا يجوز أن يضاف إلى الله تعالى الإضلال الذي أضافه إلى الشيطان وإلى 
فرعون و(" السامري بقوله: #وَلَقَدْ آضل مِنْكُمْ جبلا كَبِيرًا 4 وقوله: #وَأضَل 
فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ14١‏ وقوله": طوَآضَلَّهُمُ آلسَامِرِىُ4"" وهو أن يكون بمعنى 


1 في المصدر: -أيضاً. 9 السحدة‎ .١ 

وا 1 ؟. محمّد: 6. 

4. «م»: فإنّ إرادة. «ل»: أراد به. 5. في المصدر: أن لا تكون. 
/ا. «مء ه»: ‏ لا إضلال. . «م»: وإلى. 

٠ 3‏ طه: ول 

١.(«مء‏ ه»: قولهم. ١١‏ . طه: 86. 


سؤرة البقرة (أنة تيحة) م" 


التلبييس١"‏ والتغليظ والتشكيك والاإيقاع فى الفساد والضلال و'"اغير ذلك ممّا يؤدّي 
إلى التظليم والتجويز على ما يذهب [إليه المجبرة, تعالى الله عن ذلك علوَا كييراً. 


[كلام الطبرسي في أقسام الهداية في القرآن] 

وإذ قد ذكرنا أقسام الإضلال وما يجوز إضافته إلى الله تعالى]!" منها وما لا 
يجوز فلنذكر أقسام الهداية التي هي ضدّه. 

اعلم أنّ الهداية في القرآن يقع!؟! على وجوه: 

اخدها: [ أن تكوى]!") يمعتى الدالآلة واللإرشاد يقال::هذا!" الطريق وللطريق 
وإلى الطريق إذا دله عليه. و" هذا الوجه عام لجميع المكلفين. فإنّ الله تعالى هدى 
كل شكلتيم الى العن بياخ اد لد غليه :و ارشدة لبد لأا" كلنه الوضتول النهم تلو له 
يدلّه عليه لكان قد كلّفه ما لا يطيق. ويدلٌ عليه قوله تعالى: 0000 
آلهُدئ ١4‏ وقوله: «إِنَا هَدَيْنَاهُ ألسّبِيل :١#‏ '' وقوله: «انزل فيه الْقَرَانَ هُدَ 
للئّاس ١١4‏ وقوله: و آمَا تَمُودُ قَهَدَيْنَاهُم فَآسْتَحَيُوا ألعمئ عَلَى ألْهُدئ "١#‏ وقوله 
لوَإِنْكَ لتَهْدى إلى صِرَاطٍ مُسَْقِيم "١4‏ وقوله: و هَدَيْنَاُآَلتَجْدَيْنِ !4" وما أشبه 
ذلك من الايات. ْ 

وثانيها: أن يكون بمعنى زيادة الألطاف التي بها ينبت على الهدى, ومنه قوله 


.١‏ «ك»: التلتّس. ؟. «م»: أو. 
#اجاسية السر عي يفن امعد 8. في المصدر: تقع. 
6.ما بين المعقوفتين من المصدر. 1.«لء م»: هذه. 

. «م»: وعلى. «ه»: لان 

8. النجم: "؟. 4 قينا و 

.١ 7 فصّلت:‎ . "١ .186 البقرة:‎ ١ 


3 الشورو ام 4 البلد: .٠١‏ 


0ك لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري ج ؟ 


تعالى: «وَآَلّذِينَ آَهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى "١4‏ أي شرح صدرهم وثيّتها. 

وثالتها أن يكون بمعنى الإثابة. ومنه قوله تعالى: ١‏ يَهْدِيهم رَبْهُمْ بإيمانهم تجْرى 
مِن نَحْتِهمٌ ألآ نْهَارُ فى جَنَاتِ أَلنّعيم 4,. وقوله: «و أَلَذِينَ قُتلُوا فى سَبِيل الله فَلَنْ 
يُضِلُ أَعْمَالَهُمْ * سَيَهْدِ يهم وَ يُضْلِحٌ بَالْهُمْ ,"١4‏ والهداية التي تكون بعد قتلهم هي 
إثابتهم لا محالة لأنه ليس بعد الموت تكليف. 

ورابعها: الحكم بالهداية كقوله تعالى: «مَنْ يَهْدِ أَلْهُ فَهُوَ أَلمُهْتَِى 4 وهذه 
الوجوه الثلائة خاصّة بالمؤمنين دون غيرهم لأنّه تعالى إِنّما يثيب من يستحقٌ 
الإثابة وهم المؤمنون ويزيدهم بإيمانهم وطاعاتهم ألطافاً ويحكم لهم بالهداية لذلك 
يفنا 

وخامسها: أن يكون'* الهداية بمعنى جعل الإنسان مهتدياً بأن يخلق الهداية 
فيه؛ كما يجعل الشيء متحرّ كا بخلق الحركة فيه واللّه تعالى يفعل العلوم الضرورية 
في القلوب فلذلك هداية منه تعالى. وهذا الوجه أيضاً عامٌ لجميع العقلاء [كالوجه 
الأوّل], فأمًا الهداية التي كلف الله تعالى العباد فعلها كالإيمان به وبأنبيائه وغير ذلك 
لاسن قال العاك روا لاق بعرم علنه :لوس رانو ان وان "كان الا سمط نم28 
أنعم عليهم بدلالتهم على ذلك وإرشادهم إليه ودعائهم إلى فعله وتكليفهم إيَاه 
وأمرهم به. فهو من هذا الوجه نعمة منه سبحانه عليهم ومنّة منه وأصله إليهم وفضل 
[منه]!"! وإحسان لديهم فهو سبحانه مشكور على ذلك محمود إذا"! فعل بتمكينه 
والظافه:واضوورت: تسو اذه مهد اند 10 ته 


.1 ؟. يونس:‎ .١ محمد:7‎ .١ 

#امعكد ادا . الاسراء: 917. 

ه. في المصدر: أن تكون. انين المعو قتع فين النفيدد. 
/. «م»: أو. /. مجمع البيان .١58-١"71/١‏ 
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[ وجه اختيار الجملة الفعلية في <يْضِلَ به كَثِير 4] 

قوله: وضع الفعل موضع المصدر للإشعار بالحدوث والتجدّد. 

اقول: ظاهر العبارة يشعر بان المراد وجه اختيار الجملة الفعلية على الاسمية مع 
قطع النظر عن الماضي والمضارع: وقوله: للإشعار بالحدوث والتجدّد. يدل على أن 
الجملة الاسمية بخلاف ذلك وهو دلالتها على الدوام والثبات. أمّا''' وجه دلالة 
الأنبية على ينا كو فلن الاسية البعيدةا"" فزن الى اوت السفل السمقل. ليه 
من غير تخصّص بزمان؛ فتخصيصه بخصّة من الزمان من باب الترجيح بلا مرجّح. 
وهذا مختصٌ بما إذا لم يكن هناك ما يخصّصه. 

فإن قيل: الجملة الاسمية لا يدل إل(" على مطلق ثبوت النسبة. فإذا فهم الدوام 
فإنما يكون من القرينة فليس لها!؟' دلالة عليه بل قد يكون ترك الفعلية لعدم 
الاععداه يوقوعة فى الرمان أو لعدء!"! العل ١!‏ يخضوضية زهانةه«واينضا اسبغاراء 
التخصيص للترجيح بلا مرجّح لا يدل على فهم الدوام؛ إذ يمكن أن يفهم وقوعه في 
زمان ما؛ فإنّه لا بدٌ في دفع الترجيح من عدم التخصيص ببعض. ويكفي استواء 
الجميع في نظره. إِمَا مع الجزم بالوقوع في كلّ واحد. وما مع الاحتمال في كل 
واحد فلا يلزم الترجيح ولا الدوام, كما أَنّه إذا نسب الفعل إلى نكرة لم يستلزم ذلك 
إفادة أنه متعلّق بجميع أفرادها دفعاً للترجيح, فإِنّه لو حمل على تعلقه بالفرد 
المنتشر لا يلزم الترجيح فلا يجب" حمله على الاستغراق. ولهذا قال السكاكي 
رفانت الالكيض ١‏ كرن العيلة لقني لاله على طذء اجام روي 
بدلالته على الدوام؛ وكلام السيّد السند العلامة قدّس سرّه الشريف في شرح المفتاح 


.١‏ «م»: وأمًا. ؟. ززه»: المفية. 
37. (ام»): الا ؟. «م»: بها. 

. «ه»: العدم. 5. «ه»:_العلم. 
«م»: فلا يلزم. 


زي 


> 
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التبوتي فإنّه مفوّض'" إلى المقام. 

قلتا هادف بالكسيفية الخاضلة تمن القدول خن: الفعلية الدالة على الدعةه النتها 
والعدول عن الفعلية إليها يدل على الدوام بلا خلاف؛ فإِنّه لو كان المناسب للمقاه 
الفعلية المنافية للدوام وعدل عنها إلى الاسمية الخالية عن المنافاة. فهذا يدل على 
9 تخصيصه بزمان دون ا مناف لمقصود المتكلّم؛ فأظهره في صورة("' يحتمل 
الجميع تاركاً لما يخصّصه بالبعض المعيّن مع أَنّه المناسب ليذهب ذهن السامع إلى 
الجميع دفعاً للترجيح بلا مرجّح. فإِنْه لمّا كان المناسب للمقام الفعلية الدالة على 
بعض معيّن فعند العدول لا يحتمل المقام كون المقصود الحكم في بعض مطلق فلم 
يبق إلا الحمل على الجميع والشمول للكل؛ كما قيل في حذف المفعول: من أنه قد 
يحذف ليفيد العموم ويذهب ذهن السامع كلّ مذهبء ولا يمكن أن يكون ترك 
الفعلية حينئذ!؟! لعدم الاعتداد بزمان, ولا أن يكون لعدم العلم به؛ لأنه لما كان 
المفروض أن الفعلية مناسبة للمقام كان الظاهر هو العلم والاعتداد به. 

وأمّا وجه دلالة الفعلية على التجدّد فهو أنّ الفعل موضوع لحدث مسند إلى شيء 
لم.يذكر بعد إستاداً غلى وجه الحدوت فى زمان معن من الأزمنة لا إسناداً مطلقاً. 
يدل على ذلك قوله قدّس سرّه الشريف في شرح المفتاح: وأمّا إفادة الحدوث 
فلازمة لدخول الزمان في مفهوم الفعل؛ إذ لم يقصد بذلك مجدد اقتران الحدث 
بالؤما و مل تعد وقه فيه اهو : 

وممّا يدل على أخذ الحدوث في مفهوم الفعل تأكّدا" مشابهة اسم الفاعل 


4 «شء م»: صراح. ؟.«م»: منقوض. 
“”'. «اش»: بصورة. غ. «ل»: - حينئذ. 


6. «ش»: نا كدا. 
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ا 

وأمّا نحو علم الله. ويعلم الله فمستعمل في الشبوت تجوّزاً. كما قال الشيخ 
الرضي ظَإنعه فيما هو على وزن اسم الفاعل, 0 
#اصاوداري ف أ تمق الاسم ارفيهما هادف ووضعهما على الحدوث'"! 
وإذا تقر 0 ؛ دلالة الفعل على الحدث على وجه الحدوث يمكن ا يقال: لقا اعرد 
الحدت فى متهوة الفعل مخ سيت حتروند فى الما المفهدة واستلان ما كوذا والمفة 
الفذكورة إلى المسفة البذفكا نه جسل الومان المعجد دل الجدذ ماحوذا فى السسد 
المأخوذ على وجه الحدوث مع أنه شأنه أن يجعل ظرفاً للإسناد فيفهم أن قصد 
المتكلّم إبراز المسند الحقيقي الذي هو الحدوث في صورة الحادث المتجدّد. وتقرير 
مي عو سوست ويا ا 6 فعل 
جميمع ا ذلك الماك 7 وها إذا 3 المقاء 32-5 ا ا وفتء 
وهذا بخلاف اسم الفاعل والمفعول فإنهما وإن دلا على الحدوث لكن لا يعتبر فيهما 
الزمان كذلك. فلهذا قال السكاكي: فالاسم إن دل على التجدّد لم يدل عليه إلا 
0 
نا نينا والنائى الأسرزوشه وجي 3 1 00 “العف أراد 57 
التحدة الحذوث أن جعل الجدد غطفاً تفسيرياً مقدراً!؟! لما قبلة فالقغل يذل علي 
لان الفجة يدا المع جقا نيا عند دو ليتع الى قير . وإن أراد منه التقصّي 


.١‏ شرح الرضى على الكافية " / .4١4‏ ؟.«ل»: بالغر ض. 
". «ه): مقزادا. 
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والتجدّد شيئاً فشيئاً فهو صحيح. إلا أنّ الفعل لا يدل عليه. 

قال قدّس سرّه الشريف في حاشية المطوّل: الصحيح أَنْه ليس داخلاً في مفهوم 
القمل نوكه !ابل تنيب مخ ستضوعية الحوث أرا" اسضاك النقاي ولا بعد ان 
يجاب بِأنّه قد يقصد فى المضارع”" الدوام التجدّدي بمعنى التقصّى؛ لأنّه قرّس سده 
الشريف قال فى تلك الحاشية أيضاً: إن قد يقصد بالمضارع الاستمرار على سبيل 
التجدّد والتقصّي شيئاً فشيئاً فناسب!4) أن يراد بالفعل الدالٌ عليه معني يتجدّد على 
نجوه يخلاف العاضى الالتظاعة:والحال لتبرعة زواله انتهى, 

الآ اله قد لا يكو التحدة وجا منغلا لأحتياز الغلية ا" على الاسمية يبل 
هو مع قيد الاستمرار وأمّا ما أجاب به الخطيب الكازروني من أن المراد بالتجدّد 
هو(" أن يحدث هداية بعد هداية, لا حصول الهداية بالتدريج. فوهنه ظاهر؛ إذ 
الفدن كه ل وول على الناتى ل يدل قلي الأول كا عن 

قوله: [فإنٌ المهديّين قليلون بالإضافة إلى أهل الضلال] كما قال تعالى: «وَ قليل 
مِنْ عبادى الشكود 4" 

فيه أن هذا لا يدل على قصده'" فإِنّ الشكور المبالغ في الشكر. 

قوله!: وقال: 

إن الكزام كتفين فى الفتياة” وإ .قلوا [كما غيرَهه قل وإن كتروا] 
إلى احور 


0 000 ام ه»:‎ .١ 
. «اش»: بالمضارع.‎ ."” 
«ه»: اللفظية. 1.«م»: وهو.‎ . 
./ 0 
«م»: أقول. في المصدر: البلاد.‎ ٠ 


«ش»: و. 


((م»: فتاسك: 


© 


«ش»: مأ قصده. 


م 
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[ معنى كثرة المهديّين وكثرة الضالّين] 

أراد أَنّ الكرام كثير في الحقيقة وإن قلُوا في الصورة؛ كما عبّرهم'" بالضدٌ من 
ذلك شعر: 

ابم نين :اذ بوكر أن يجمع العالم في واحدا" 

قآلعناغي الاتسباف: الاستشهاد البيق غير معني » لآن معناء انهه يوان كانوا 

قليلاً فالواحد منهم كالكثير. قال شعر: 
ووائخة كال لقي اق امل عو 

وقال صاحب الإنصاف: المهديون في الآية كثير في أنفسهم وقليل بالنسبة إلى 
غيرهم. فليس البيت من معنى الاية في شيء. 

وقال الفاضل الطيّبي: كلاهما اتفقا(؛ على أنّ الجواب الأوّل هو المقصود في 
تفمير الكبةه لذن المعتى 'الموديرن كتير :فى اتبيه ليه قانو اعم "ااخفيرا بولك 
بالنسبة إلى الكافرين كانوا قليلين, وأمّا الجواب الثاني والبيت المستشهد به فليسا 
قلعت لل قدي إن" لي رود بوذا: ليت لوال ار بعافليا بولق كيرا 

وقال العلامة الرازي: أقول: أصل السؤال أَنّهم لم وصفوا أعني المؤمنين بالكثرة 
في هذه الآبة مع أَنّهم قد وصفوا بالقلّة في غيرهاء والقلّة والكثرة ممّا لا يجتمعان في 
الشيء الواحد. 

وأجاب أوّلاً: بأنهم كثير في أنفسهم وإن قَلّوا بالنسبة إلى غيرهم فجاز أن 


.١‏ «رع»: غير هم. 

؟. الشاعر هو الشيخ برهان الدين القيراطي, انظر: خزانة الأدب. 885 
'"'. والشعر لابن دريد. انظر: التحفة اللطيفة .١7١/17‏ 

؛. «مء ه»: اتفق. . «ك»: جمعاً. 
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يوصفوا بهذه الآية بالكثرة وإن وصفوا في غيرها بالقلّة!". ولا تنافي!"! لاختلاف 
العهة 

وثانياً: بأَنّهم كثير في الحقيقة وإن قلّوا في الصورة, فجاز أن يوصفوا بالكثرة 
بالنظر الى النحقيفة وبالعلة بالنطر!؟ الى الضورة ولا يناف ايضا لذلك وا البيت 
نظير الآية فى هذا المعنى؛ لأنّه وصف الكرام بالكثرة”* بالنظر إلى الحقيقة وبالقلّة 
بالنظر إلى الصورة, وكذلك وصف غيرهم بالقلّة بالنظر إلى الحقيقة و( /بالكثرة بالنظر 
إلى الصورة. وكون المؤمنين كثيرين في أنفسهم لا بنافي كثرتهم في الحقيقة فيجوز 
اعتبار الكثرة فيهم من الجهتين معاً. فلا احتجاج!" لصاحب الإنصاف بكثرتهم فى 
أنفسهم على عدم إرادة كثرتهم حقيقة, وكذا كون الواحد من الكرام! كالكثير لا 
بنافى كثرتهم في الحقيقة. / 

و(" أمّا قول الطيّبي إذ لو أريد هذا المعنى لقيل: يضلّ به قليلاً ويهدي به كثيراً 
فمطوخ كتبينببهذا أن الالشمهاد يالبيت سيقي 

قوله: والمعتزلة لمّا قالوا: الايمان عبارة عن مجموع التصديق والإقرار والعمل. 

لا يخفي أن القول بتركيب الإيمان مشترك بين المعتزلة وغيرهه!*' كجمهور 
المحدّثين والمتكلّمين من أهل السنّة. وهو المحكي عن الشافعي ومالك والأوزاعي 
وبعضن:غلماء الآمامية؛ لكن المراد.عتدهم بالايمان الآيمان الكامل المتجى بقرينة 
أنّ تارك١١"‏ الطاعات عندهم لا يخرج عن حقيقة الإيمان. بخلاف المعتزلة فإنٌ 


؟.«م ك ه»: ولا ينافي. 
ع.«ل»: -و. 
6. «م»: ‏ بالكثرة. 1.«ل.م»:-و. 
/ا. «ه»: فلا احتياج. 8. «هء م»: الكلام. 
5.«م»: وى ٠.(ه»:‏ غيره. 
1١١‏ «م»: قرينة. 
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لممل عندهم داخل في حقيقة الإيمان مطلقً. ولذا قالوا: إن تارك العمل لا يكون 


[قوله تعالى: «أَلَذِينَ يَنْقَضُونَ عَفْدَ ألله...» (99)] 
قوله: [والنقض: الفسخ التركيب. وأصله في طاقات الحبل] ولاستعماله'' في 
إيطال العهد. 


[ معنى نقض العهد] 

قال الخطيب: فيه نظر؛ إذ لو كان النقض إبطال العهد لزم أن يكون ذكر العهد 
مستدركاًء والوجه أن يقال: إِنّهِ بمعنى الإبطال من غير اعتبار الإضافة فيه. انتهى. 

وأقول: فيه نظر ظاهر؛ لظهور أَنّ المصنّف لم يقل إِنّ النقض إبطال العهد. بل قال: 
نه يستعمل في إيطال العهد. ولا دلالة لذلك على أنّ حقيقة النقض إبطال العهد'". بل 
ناه | له 00 استعمال سائر الكليات في خصوصيات جزئياتها كالإنسان في 
زيد وعمرو وبكر وغيرهاء ومن البيّن أنه لا يلزم من استعمال الإنسان في زيد مثلاً 
انيكوة مضافيا واهدا لسع لاسا هو اران النانلق وزيد هو الإتسيان 
مع التشخص الخاصٌء ولهذا قالوا: إن استعمال الكلّىي في جزئيه من حيث 
الخصوصية مجازء فتدبّر. 

قوله: وهو أن العهد حبل في ثبات الوصلة بين المتعاهدين!؟ إلى آخره!2. 


.١‏ في المصدر: واستعماله. ؟. من «بل قال إنه» إلى هنا سقط من «م». 

"'. «م»: للونسان. 

؛. في المصدر: من حيث إنّ العهد يستعار له الحبل لما فيه من ربط أحد المتعاهدين بالآخر. إلى أن قال: وهو 
أنَّ العهد حبل في شجاعته بحر بالنظر إلى إفادته والعهد الموثق. 


0. «م»: حال اخر 
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يعني لما شبّه العهد بالحبل لما فيه من ثبات الوصلة, وجعل تشبيهاً بليغاً حتّى 
أنّه حبل من الحبال جعل الوهم يحتال آخراً في تصويره بصورة الحبل واختراع ما 
يلازم الحبل من النقضء ثم إطلاق النقض المحقّق على ذلك المخترع على سبيل 
الاستعارة التخييلية: ثيّ إضافته إلى العهد ليكون قرينة للاستعارة. 

قولةة:وهذ] العهد: زما العهر ا" المأ خوة بالفقل: وهو الحخة القائمة على عناذه الذالة 


على توحيده ووجوب وجوده وصدق رسوله. إلى آخره. 


[ حجّية العقل] 

هذا الكلام مأخوذ من الكشّاف. وهو كما قيل يدل على ذهول المصئّف عن 
مذهبه؛ لأنْه يدلّ على أنّ العقل يستقلٌ بإدراك ما ذكر من توحيده تعالى ووجوبه 
وصدق رسوله من غير احتياج لها" في ذلك إلى ورود الشرع, وهذا غير مذهب 
أهل السنّة. ولذا قالوا: إِنّ من لم يبلغه دعوة نبي أصلاً فإِنّه معذورا" في الأعمال 
والإيمان أيضاً. وإِنّما ذلك مذهب المعتزلة والإمامية كما صرّحوا به في الكتب 
الكلامية: 


[ نفسير #و :3 يَقَطعُون ما آمَرَ آله به أن يُوصَل 4] 
قوله: [والأمر هو للقول الطالب للفعل]. وقيل: مع العلو وقيل: مع الاستعلاء. 


[ معنى الأمر وما أمر الله به] 
قال المحشّى الفاضل: جعل العلامة التفتازاني القول!؟ الأُوّل راجعاً إلى الثاني 


.١‏ «ه»: عهد. ؟. «ه»: اله. 
“". «شء ل»: مقدور. غ. «ه»: فى القول. 


سورة البقرة (آية "١ )55- ١‏ 


بن المراد من العلوًا'" أعمٌ من العلوّ حقيقة أو بزعمك. وفيه نظر لأْنه لا استعلاء!"ا 
فى الذلو حعققة له برهك بل قددوقك الامععاقه [ عق ] العلى بررعيك 1 عضا 
انتهى كلامه. 

وأقول: في نظره نظر؛ لأنّ الفاضل التفتازاني إِنّْما ذكر التوفيق المذكور في 
التعريف ل أخذ فيه لفظ الطريق: وقيل: على :طريق الاستعلاء: واكتفاء المصف 
هاهنا بلفظ الاستعلاء من باب الاختصار اعتماداً على ظهور المقصود لمن نظر في 
كيال سول عه تقول اغا بدا يمكن تفيل لمحت الناضيل ام 
توجيه ما أورده من مادّة النقض أن عر عدم كون الأمر زاعماً للعلو الحقيقي 
كلها الي ؛ لكتّهم صرّحوا في كتب الأصول بأنّ مراد المعدف بكون الطلب على 
طريق الاستعلاء أن لا يكون على وجه التذلل, بل بغلظة ورفع صوت. 

وعلى هذا كيف يجتمع هضم النفس مع طريق الاستعلاء بذلك المعنى ليستاتى 
وجود مادّة النقض الذي ذكره. وأيضاً لولا إرادة ما ذكرناه لكان ما ذكره ايراد على 
أضل التعريف الذى أخذ فيه قيد الاستعلاء؛ بأنه لا يضدق على الأمر الضادر على 
وجه العلوٌ الحقيقي فقط, مع أنّه فرد من أفراد الأمر اتّفاقاً. ولا اختصاص له بما 
ذكره الفاضل التفتازاني في وجه إرجاع أحد التعريفين إلى الآخر؛ فتديّر. 


[قوله تعالى: « كَيْفَ تَكْفرُون بآلله وَكُنْثُمْ آَمْوَانًا فَآحْيَاكُم ثم ...» (8؟)] 
قوله: [« كيف تَكْفُوُونَ بآله14*) استخبار] فيه إنكار وتعجيب لكفرهم إلى آخره. 


.١‏ في المصدر: _من العلو. 

". في المصدر: للاستعارة. 

'. «م»: في زعمك. 

:. حاشية عصام. المخطوط. ١/ااو؟/.‏ 
6. البقرة: /5. 


11" لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ؟ 


[دلالة الآية على اختيار المكلفين] 

ولهذا قال بعض فضلاء الإمامية أنّ في الآبة دلالة على أنه تعالى لم يرد من 
عباده الكفر, ولا خلقه فيهم. كما يقوله الأشاعرة؛ لأنّهِ لو أراده منهم أو خلقه فيهم لم 
يجز أن يضيفه إليهم بقوله: « كَيِفَ تَكْفُوُونَ4. كما لا يجوز أن يقول لهم: كيف أو لم 
كتبتم طوالاً" أو قصاراًء وما أشبه ذلك ممًا هو من فعله تعالى. 

قوله: والخطاب مع الذين كفروا لما وصفهم بالكفر إلى آخره. 

إنما قدّم هذا التوجيه على ما سيجيء من التوجيهين الآخرين لظهوره بالنسبة 
المسااق كنا خا لبسو لها وصوي الكت إلى اكه 

قوله: وفي الآية تنبيه على ما يدل على صحّتهما [وهو أنه تعالى لما قدر على 


احيائهم أولاً قد على أن يحبيهم ثانياً]. 

وقذه الذاكلة قزيريها فى الفدل قلاهره رات اتالى رج باقن اهم أخرق 
من كتابه منها في سورة الإسراء قوله تعالى: ايا وَدُقَانًا ءَإنا لَمَبْعُوثُونَ 
خَلْقَا جَدِيدًا * قل كونُوا حِجَارَةٌ» إلى قوله ٠ل‏ أل قطر فَطرَكه؛ آَل 10 


فى العنكبوت أو لَمْ يَرَوْا كَيْف يُبْدِيُ أله الْحَلق ثم يُعيدة 4" [ومنها في ادوم 
ذو هُوَ ألّذَى يَبْدَوًا آَلْخَلْقَ ده 0 يُعيدَهُ]! وَهْوَ أهْوَّنْ عَلَيْه قلغل 14" ومنها في 
يتتى: قل يَحْييهًا أَلْذِى أَنْشَاهَا وَل مَرةِ 4 ةا 


ولا يخفى أنّ من الحكماء من يأوّل الآيات الصريحة في الحشر الجسماني 
تسد واعى الحسعانات«ويكليا على الرويعانات قائد ان الخيطاية للعافة 


6352-15: «ش»: طولا. ” الأشراء‎ .١ 


سورة البقرة (آية "١ )55- ١‏ 


وأجلاف الأعراب والعبرانيون لا يعرفون الروحانيات واللسان العربي مشحون 

بالمجازات والاستعارات, وأنت خبير بأنّهِ لو كان ذلك كذلك لما كان الكلام الإلهي 

مبالفات فى الانيتدلالات على ها سعلى غليك :فى :الكتاي».وايضا من لم يقدار على 

فهم حكاية صفات ولذّات!'! مع ملسي القرض كت الى تيليا واكساء سنافيا 

مع عرايه عنها مِوَمَنْ كَانَ فى هذِءٍآغمئ فَهُوَ فى الآخِرَةٍ أغمئ وَأضَل سَبِيلًا "١+‏ 
قوله: فإن قيل: كيف يعدٌ" الإماتة [من النعم المقتضية للشكر]. 


[هل الموت نعمة] 

قال بعض الفضلاء!!' قلت: قوله تعالى: «وَمَنْ نَعَمّدْهُ نتَكْسْهُ#'" يكشف عن 
كون الموت نعمة, وأيضاً موت كلّ أحد سبب لعبرة الأحيّاء فيكون نعمة في 
حقّهم!". انتهى. 

وقول رفريخه علق الأول 1007" الما بويعب أكون الاناتة اتيحفة اسك ون 
الفكيين اعذ'من العو ابولالك غنو سلي تي بخال الشكيين فد يكوق, أهد إذا 
اقترن بالفقر والمرض ونحوهما من البلاياء وهو لا يقتضي عدم كون أصل التدكيس 
أيضاً مطلوباً للآدمي ومن النعم المقتضية للشكر. ولهذا تراهم يصعب عليهم الموت 
في تلك الحال أيضاًء وعلى الثاني أنّ الكلام في كون!" إماتة الشخص نعمة بالنسبة 
إليه لا كون''! إماتة شخص نعمة بالنسبة إلى غيره؛ فتديّر. 

قوله: قلت: لمّا كانت وصلة [إلى الحياة الثانية التى هي الحياة الحقيقية] إلى 


.7'7 «ك»: لذة. ؟. الإسراء:‎ .١ 

”". فى المصدر: تعد. ؛. «م. ه» وفى هامش «ع»: المحشي الفاضل. 
10 ". حاشية عصام. المخطوط. ؟77. 

. «ل»: -أنّه. /«م): -كون. 

48 ش»: لا لكون. 


ل لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج " 


أخرة 

قال المحشّى الخطيب: يرد عليه أنه يوجب كون الإماتة نعمة إذا لم يتيسشر طريق 
الى الحياة الحقيقية دون الانا نل والى تفال قادو هن :عضيل العياة الحقيفية يدون 
الاماتة, ئمّ أنّ كونهم أمواتاً قبل الحياة ليس نعمة فالأولى الاقتصار على ما ذكره 
انياً من أَنّ المعدود''' عليهم نعمة هو المعنى المنتزع من القصّة. ويمكن أن يجاب 
أنه لمّا كان المقدّر في عليه هال ١١‏ الؤصول الى الحياة الحفيفيه لا يكورق الا يعد 
الموت كان الموت نعمة لحصول الطريق إليها فيه ثمّ أن المفهوم من الآية كون 
الأحياء بعد كوتهي أمواتا نعمت ولا يفهم. أن كوانهم أمواتاً تعنة» انق : 

وأقول: فيه نظر؛ أما أوّلاً: فلأنٌ احتمال وصول النعمة من المنعم إلى المنعم عليه 
بذوخ قوخط سب تخخوصض: او االمطلق السيي لأ شط عدم الفكر على الست 
المخصوص له. ولهذا لو فرض أنّ هناك سلطاناً يعطي الناس بلا واسطة, وجاء 
بطرم الى نا د عع ىك سر لبا عي كد 
الننلطان يوا وضلله اليه لا محال عكر ال 1 لذلك الوسط أيضباء.وان امك ان يدول 
تحت وها كا بعد لحظة ويم الى السلط ا يل واننطةوكذا التلمية الممستود عن 
قاطل عق "اقل زر 111 يكرا" ولئ كان فق أفاضل كفيرون امكند الابتادة 
كو عا 

وأمَا اانا #فلآئنها ذكزثانياً من أن كوت أمواتا قبل الحياه لبس عه ميا ل 
يقدح في الجواب المذكور؛ لأنّ السائل إِنّما سأل عن وجه كون الإماتة المفهومة من 
قوله «ثُمَ يُمِيتُكُمْ4 مقتضية للشكر لا عن مطلق الموتء ولهذا قال: كيف يعد 


.١‏ «ش»: المعدوم. "'. «م»: إذ. 
”'. «ل»: ‏ معيّن. . «م»: بلده. 


6. «ه): يسكن. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) لك 


الإماتة إلى اخره. ولم يقل كيف يعدّ الموت فافهم, وإِنْما خصّ السؤال بذلك لأنّ 
الموت بمعنى سبق العدم الأصلى على وجود الممكنات لازم لمهيتها وليس بجعل"" 
الجاعل فلا يتعلق به الشكر. 

وأمّا ثالثاً: فلأنٌ ما ذكره من الجواب لا يسمن ولا يغنى من جوء؛ لأنّ الانحصار 
في الطريق المخصوص لو سلَم إِنّما يسلّم بعد تقدير ذلك الطريق في علمه تعالى 
وأمّا قبله فلا إنحصار؛ كما اعترف به في السؤال, فالسؤال باق على حاله. هذا وما 
ذكره آخراً من مفهوم الآآية راجع إلى ما ذكره المصنّف من أنّ المعدود عليهم نعمة 
هو المعنى المنتزع من القصّة فتديّر'". 

قوله: قل أله يُحْبِيكُمْ74". 

قيل: هذا مستعمل في الحقيقي وفي قوله: «إعَلَمُوا آنَ أله يُخحْيى الآرضّ يَعْدَ 
مَوْتِهَا4!؟! استدلال على استعمال الحياة في القوّة النامية, ويتوجّه عليه أَنّ هذا إِنّما 
يتوهّم لو كان إحياء الأرض عبارة عن إعطائها القوّة النامية بل عبارة عن تهييج 
قواها'* النامية وإثارتها كما قالوا وهو التحقيق؛ لأنْه لا يزول عنها القوى النامية» بل 
ناز ليغق العمل فالعاة هيها تهاوالموت تتودريها. 

قوله: [ هُوَ ألّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَا فى آلآض جَمِيعًا» ... وهذه] خلق ما يتوققف 
غلية بقاءهم. 

لعلّه أراد التوقف العادي على ما هو مذهب أهل السنّة لا العقلىو2؛ كما ذهب 
إليه غيرهم من الحكماء والمتكلمين. ش 


١.«ل»:‏ لجعل. 

". هذه الفقرة في النسخ متأخّرة عن الفقرة الآنية والصواب ما أثبتناه كما فى تفسير البيضاوي. 
و ا غ. الحديد: .١,7/‏ 1 

4. «م»: قواتها. ". «م»: لا العقل. 


ل لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستري.ج ؟ 
قوله: لا على وجه الغرض فإنٌ الفاعل لغرض يستكمل!' به. 


[بحث فى تعليل الآفعال البارى]!" 

اغل 1 الأطد العتلنيع فى كرون أمطال البناري ندللة مغر آم ال تدهبت 
الأشاعرة تبعاً لظاهر كلاء'" الفلاسفة!) إلى أنّ أفعاله ليست معذّلة بغرض ولا يجوز 
أن يكون معدّلة وذهبت الشيعة والمعتزلة إلى وجوب تعليلهاء وقالت الفقهاء من أهل 


.١‏ في المصدر: مستكمل. ؟. العنوان من هامش «ع». 

“. في هامش «ع. م. ه»: قال («م. ه»: قالت) الفلاسفة: إنّ واجب الوجود تعالى وتقدّس جواد مطلق وهو 
المعطي ما ينبغي لمن ينبغي لا لعوض أي لا يطلب المجازاة والتعويض في مقابلة تلك الإفاضة بل ولا مع 
قصد ذلك («م»: ‏ ذلك) إذ من كان فاعلاً كذلك لا يعد جواداً بل مصانعاً ومتاجراً ومستفيداً فلا يكون جواداً 
مطلقاً بل الجواد المطلق من تنرّه فيضه وعطاءه عن قصد شيء من ذلك. ولهذا تنرّهت أفعاله عن الأغراض 
المستلزمة لشيء ما ذكرناه حتّى عن قصد إفاضة الكمال لأجل الكمال أو لإظهار الكمال فإِنّه حينئذ لا 
يكون كاملاً مطلقاً ولا جواداً كذلك «منه علله». 

؛. في هامش «ع. م. ه»: إِنّما قال: ظاهر كلام الفلاسفة لأنْه إِنْما نفوا الغرض المستلزم للاستكمال أو لإظهار 
الكمال لا الغرض مطلقاً. قال بعض المتألهين من متأخّريهم في خطبة بعض تصانيفه: والصلاة على الغاية 
والمقصود محمّد منبع الوجود. وقال في شرحه لقائل أن يقول: إِنْكم منعتم الأغراض بالنسبة إلى أفعال 
الجواد المطلق وقلتم: إنّ إفاضته للوجود ولوازمه جوداً مطلقاً فلا يستلزم بشيء من الأغراض وإلَا لما 
تحقّق معنى الجود كما قرّرتموه فكيف تقد الغاية. وجعلتموها هاهنا العلّة في الفيض وذلك يناقض ما 
قررتموه؟ ثم أجاب بأنا لا نمنع الغرض مطلقاً وإِنّما منعنا الغرض المستلزم للاستكمال أو لإظهار الكمال 
ولم نمنع الغاية اللازمة في أفعال الكامل لأنّ فعل الكامل يجب أن يكون كاملاً في حدّ ذاته لاستحالة أن 
يستر عن الكامل ما ليس بكمال بل أفعاله كلها كمالات مستلزمة لحكم وأغراض وغايات يعجز العقول 
عن تفصيلها وإذا تحقّق ذلك لم يلزم التناقض بين ما قرّرناه آنفاً وبين ما أثبتناه هاهنا من أنّ الغاية من 
الإفاضة المذكورة والمقصود الحقيقي منها هو النشأة المحمّدية من حيث أن انّساق الوجود على ترتيبه 
مؤدّياً إلى الختم بالوجود الكامل الظرفية خصائص تلك الوجود. فصمٌ أن يقال: إِنّها كلها مقصوده بالغرض 
لأنها كالشروط والأسباب المعدّة بهذه النشأة الخاتمة فلا جرم صم أن يقال إِنّها الغاية والمقصود وهذا 
دقيق لا يفهمه إِلَا أهل اللباب لا من قنع بالقشورء انتهى كلامه ١١«‏ منه مِْ». [انظر: ! حقاق الحقّ 1١81١‏ 


سورة البقرة (آية ١‏ -531) /؟؟ 


السنّة: لا يجب ذلك لكن أفعاله تابع لمصالح العباد تفضّلاً وإحساناً!". 

وللأشاغرة على مدعاهه قنية! "١‏ اقوميا "نا أخذوومن الحكماء زهو ها اشار 
الله انفلك هاهناء واتحريره آله عالق لوا كان فاعلد لفريضن الكان ثاقهضا مداعة 
مستكملاً بغيره, والتالي باطل فالمقدّم مثله, بيان الملازمة: أنّ كلّ من فعل لغرض 
فلا بدٌ أن يكون ذلك الفعل أولى يدهن حنمة وا ارم الغيك و السطلة و ذا كنات 
حصوله أولى به كان مستكملاً به والمستكمل بالغير ناقص في ذاته. 

راحب ع دهان انس متكي بوجعره ذلك التفل يرل كان كناد الندوة رق 
بين التكل والاستكدال4لآن الاستكمال عبار عن الخصول بالفغل :لما له ذلك 
الحصول, ولا حصول هاهنا متجدّدا'' إلا لذلك الوجود لا للفاعل. بل هو مستجمع 
لجميع كوالايه "تين الارل إلى الايد و لاشيات ”ا الكمالات لغيره التي هي صفات 
واغتبارات: لذاته: من «حملتها التكميل والايجاد الحاض ل" له دائما فق غير “تجدة: 
بل العجده لدهى علقةبافراد المكلفين. 

وقد يجاب عنه بأنّه إِنْما يلزم الاستكمال إن لو كان الغرض عائد إليه ونحن لا 
نقول بذلك. بل الغرض إِمّا عائد إلى مصلحة العبد أو إلى اقتضاء نظام الوجود. بمعنى 


.١‏ في هامش «ع, ه»: رُدَ بأنّه على هذا يجوز أن يكون الله تعالى عابثاً في فعله. هذا خلف لأنّه قبيح «منه 


.)١ 7‏ 
؟. فى هامش «عء ه»: هذه الشبهة مبنى الحكماء فى نفى الاختيار عن الله تعالى « ١7‏ منه». 
.دم ك. ه»: أقواها. . «ش»: متجدّدة. 


4. في هامش «ع. م: ه»: قال المحقّق في الفصول الكلامية [الفصول النصيرية1 إذا أثبت أن فعل الباري تعالى 
تبع لداعيه والداعي إلى الفعل هو العلم بمصلحة الفعل والترك فأفعاله تعالى لم يخل عن المصالح أي إِنّما 
يفعل الغرض («م, ه»: لغرض) وإذا أثبت أنه تعالى كامل لذاته وأنّه مستغن عن الغير فتلك المصالح لم يَعُدَ 
إليه بل إلى عبيده. انتهى كلامه («ع»: _كلامه) ١١«‏ منه». 

5. «م»: والأسباب. /ا. «ه»: الحاصلة. 
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أن نظام الوجود لا يتم إلا بذلك الغرض فيكون الغرض١"‏ عائداً إلى النظام لا إليه. 
وغلنى كل هق الأشرين 5 ندر "١‏ الانيتكمال: 

فإن قيل: أولوية عود الغرض إلى الغير'' يفيد استكماله بالغيرء ومساواته بالنسبة 
إليه تعالى ينافي الغرضية!؟! على أنّ تخليد الكقّار في النار وإماتة الأنبياء وإبقاء 
9 له فعال!*) لا مصلحة فيها أصلاً. ش 

قلت: لا نسلّم أنّه لو استوى حصول الغرض وعدم حصوله بالنسبة إليه تعالى لم 
يصلح؛ لأن يكون غرضاً''! داعياً إلى فعله؛ وإِنّما يلزم لو لم يكن الفعل أولى من 
الترك بوجه من الوجوه. وهاهنا ليس كذلك فإنه بالنسبة إلى العبد أولى. 

والحاصل أنّ الغرض ما يترئّب على فعل المختار سواء كان بالنسبة إلى الفاعل 
أو إلى غيره من غير أن يكون للأولوية دخل في مفهومه فلا ينافي الغرضية, ولو 
سلّم فنقول: الغرض كالإحسان مثلاً أولى وأرجح من عدمه عنده تعالى, بمعنى أنه 
عالم بأرجحية الإحسان في نفس الأمرء ولا يلزم من أولوية الإحسان بالمعنى 
المذكون عند اشتكمالة تعالى لأنّ الأنفع أرجح في نفس الأمر فلو لم يكن عالماً 
بالأرجحية يلزم عدم علمه بكونه أنفع فيلزم النتقص”'" فيه وهو تعالى منرّه عن 
النقص 60 

هذا والنفع في التخليد راجع إلى المؤمنين حيث يلتذون بإيمانهم عند علمهم 
بتخليد الكفّار في النار؛ كما يفهم من قوله تعالى: «اوَنَادى أَصْحَابُ الجن َصْحَابَ 


٠ 
٠.٠ 
٠. ٠. 


1 ده لاع ةير | سه ددتّرامرةء ءَ ااه كوا لا سا2 .ار ٠.‏ .. 
الثار ان قل وَجَدَنا ما وَعدنا رَيَنَا حَقَا وَجَدْتم مَا وَعَدَ رَبَكُمْ حَقَا74١.‏ وفى إماتة 


١.«ه»: ‏ فيكون الغرض. . «ه)»: لا يستلزم. 
”". «ش»: العبد. غ. «ه»: الفرضية. 
قناقن كه م ه»): أفعال. 1. «م»: غرضها. 

. «مء ه»: النقض. 8 «مء ه»: النقض. 
. الأعراف: 44. 


حم | صلم 
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الأنبياء راجع إليهم مإيَهُ وهو خلاصهم من مكاره الدنيا وفوزهم برغائب العقبى 
واتصالهم بنور القدسء. وفى إبقاء إبليس راجع إلى المؤمنين حيث يحاربونه'" 
ويجاهدونه١"‏ فيفوزون بسبب ذلك إلى الأجر والثواب, فظهر أنّ فعله تعالى لا بدّ أن 
تشتمل على غرض سواء كان راجعاً إلى المفعول أو إلى غيره من العباد. 

وأقول: يمكن أن يختار في الجواب عن الشبهة أنّ فعله تعالى لغرض عائد إليه 
ولا يلزم نقصانه تعالى قبل حصول ذلك الغرض؛ لجواز أن يكون حصول ذلك 
الغرض فى هذا الزمان كمالاً فلا يلزم أن يكون الواجب قبل حصوله ناقصاً. وي'" 
أن يكون غرياً عن صفة كمالء بل اللازم أن يكون عرياً عن شيء لا يكون كمالاً 
بعد. 

وأيضاً لا نسلّم أن يكون الاحتياج في الفاعلية إلى الغير مطلقاً موجباً للنقصان 
فإنهد تعالى محتاج في صفاته الفعلية إلى مخلوقاته. وأيضاً لا يجوز أن يكون 
الواجب تعالى علّة تامّة لوجود الحادث وإلا يلزم قدمه فاحتاج إيجاده إلى حادث 
آخر وهكذا؛ فيلزم أن يكون كلّ حادث مسبوقاً بموادٌ غير متناهية والاحتياج في 
فاعليته إليها غير مستلزم للنقصان فكيف يكون الاحتياج فيها إلى الغرض مستلزما 
له. 

وأيضاً يحتاج الواجب تعالى في إيجاد الغرض'' إلى وجود المحلّ و في 
إيجاد الكل إلى وجود الجزء. والشيخ الأشعري وإن قال بِأنّهِ لا علاقة بين الحوادث 
المتعاقبة إلا بإجراء العادة بخلق!') بعضها عقيب بعض كالاحراق عقيب مماسة النار 
والريّ بعد شرب الماء. وليس للمماسة والشرب مدخل في الإحراق والريّ؛ لكن 


١.«ك»:‏ يجادلونه. ؟.«ش»: ‏ ويجاهد ونه. 


"'. «ش»: أمّا. 3 (رع»: العر ض. 
0. «ش»: - و. 1. «ه»: يخلق. 


بديهة العقل شاهدة بِأنّ وجود المحل له("! مدخل في وجود العرض ووجود الجزء 
في وجود الكل. 

وأيضاً تعليل أفعاله تعالى راجع إلى الصفات والكمالات الفعلية الإضافية 
كخالقية العالم و''' رازقية العباد. والخلوٌ عنها ليس بنقص قطعاً وإنّما التقص خلوه 
عن الصفات الحقيقية. 


وبهذا يندفع'" ما اتتحله!؛) المحشّي الرومي وحكم بوجوب فهمه وزعم أنه 
فائدة خلا عنها كتب الكلام حيث قال: إنّ الغرض علَّة لعلية العلّة الفاعلية, فلو كان 
لفعله تعالى غرض لاحتاج في عليته'* إليه والمحتاج إلى الغير مستكمل به بلا 
مريةء انتهى. 

ووجه الدفع ظاهر ممّا ذكرناه'"', ويمكن أن يدفع بوجه آخر وهو 9 عرض 
الفاعل يكون سبباً لاقدام الفاعل على فعله بمعنى أنّ العلم بالغاية المترتّية على 
المعلوم سبباً للفاعل!" على إقدام فعله. ألا ترى أَنّ الغرض باعتبار الوجود الذهني 


.١‏ «ك, م»: -له. و 

”> . «ره): اندفع. 

؛. في هامش «ع. م. ه»: وجه الانتحال أنّ هذا وجه آخر من شبهات القوم مذكور في تفسير الفاضل 
النيشابوري حيث قال: ولا يلزم من أنه تعالى خلق ما في الأرض لأجل المكلّفين أن يكون فعله معلّلاً 
بغرض.ء وإن كان لا يخلو من فائدة وغاية, وإلا كان عبئاً؛ لأنّه لا يلزم من استتباع الفعل الغاية أن تكون تلك 
الغاية علّة لعلّية فاعله؛ لأنّ هذا فيما إذا كانت فاعليته ناقصة يستكمل (في المصدر: لتتكمّل؛ «م»: 
يستعمل) بتلك الغاية, أمّا إذا كانت فاعليته تامّة فإنّه يوجد الشيء ذا الغاية من غير أن تكون تلك الغاية 
حاملة له على ذلك. وهذا فرق دقيق يتنبّه له من يسترعليه. [ تفسير النيشابوري ١١١/١‏ ]انتهى كلامه. 
وفيه مااقيه؟١‏ مند يق 007 

كناقى تمائكن ارع :هه وتعيار» أخرى الدوطن. بالعقيتة هو السويى بالنائد##فلر كان قله الى معلا 
بالغرض لكان فعله معلّلاً بعلمه ولا نقص حينئئذ أصلاً («م»: _أصلاً) «؟١١‏ منه». 

/. من «على فاعله بمعنى» إلى هنا سقط من «م, ه». 
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الغير الأضيل كوو باعتا على الإقدام. وهو بهذا الوجود كيفية''' فيك وعلم. فعلى 
هذا يلزم استكماله تعالى عن علمه في مذهبهم. وهو عندهم جائز بل عن أوصافه 
الثمانية, وعندنا علمه ليس صفة موجودة حنَّى يلزم الاستكمال من الغير بل ليس 
هاهنا إلا عالمية محضة. وذات عالم يعبّر عنه بالفارسية به «دانا». فلا يلزم علينا 
البفكدالة من الغ بوهاييت امذكماله كن مر اندو سوورف ا جوزوا ابمكوالة عن 

والعجب أَنْهم استبعدوا من عشر عشر ما يلزم عليهم'"' ويمكن أن يجاب عن 
أصل الشبهة أيضاً بأن الغرض إذا كان عادياً كما أنّ النار سبب عادي للإحراق عند 
الأعباعرة 50 ولرم عند الاسسكهال نان الذاك يمك نشول ,بالا سب اذ يكون 
ناقصاً'", وأيضاً يجوز أن يكون الغرض صفة اعتبارية كالرازقية بالفعل. فلا يلزم 
من كونها غرضاً الاستكمالء ألا ترى أنّ اتصافه تعالى بصفاته يحتاج إلى صحّة 
اتّصافه بها ولا يلزم منه الاستكمال. 

لا يقال: إن الأشاعرة إِنْما قالوا بعدم الغرض فى افعاله تعالى؛ لأنّ الغرض عند 
من قال به فاعل لفاعلية الفاعل. وهم لا يقولون بقاع غير إنه قال 

لآنا تقول: لا قائل بِأنّ الغرض فاعل لفاعلية الفاعل بل المشهور أنه علّة وهو 
أعمّ من الفاعل؛ ولو سلّم فتقول: إِنْهم لا يقولون بفاعل مؤثّر في الوجود غير الله 
تعالى والفاعلية أمر اعتباري. وأيضاً لو صمّ ذلك يلزم أن لا'؟) يقولوا بالغرض في 
أفعالنا أيضاً!* فتأمّل. 


.١‏ «م»: كيفيته. 

". في هامش «ع., ه»: إشارة إلى جميع اللوازم الواردة عليهم ممّا سبق وسيأتي. فافهم ١7‏ منه». 

؟'. في هامش «ع. م: ه»: اللّهِمّ إلا أن يقال: إنّ الأشاعرة إِنّما استدلّوا على نفي تعليل أفعال الله تعالى بالغرض 
حقيقة وليس مقصودهم نفي السببية العادية, وفيه أنه لا فرق بين الباعث الحقيقي والعادي في أَنّهِ لا بدٌ أن 
يكون وجوده أولى وأصلح بالنسبة إلى الفاعل فتأمّل «؟١‏ منه عِلّ». 

غ. «ك»:_لا. 

4. انظر: رسائل الكركي .١09/17‏ 
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ودوك عي بعري لطا لجان ن يفعل تعالى لا لغرض 
تياك البواف لأ تاشاتها عقوف عن تعرفة ان امداق أظير العهدة 3 د 
ال ا 0 فى الكراكن.غق. اقعالة: افا برد 
علق اللقضب لك "١‏ تقولون بحجّية القياس وهي افرع " أن يكون!" أفعاله تعالى 
معللة الا راض 
وقد اعترف بذلك شارح النقامل!©؟ حيتث قال: الحق أن تعليل يعض الأفعال 
سيّما شرعية الأحكام والمصالح ظاهر كإيجاب الحدود والكفارات وتحريم 
العسكرانق.ونا أضيه ذلك ,والتضوهى ايع فتاهزة يذلك كقوله: تعالى :لا و مَاحَلَقْتْ 


لجن وَ آَلأنْسٌ إل ليَعْبْدُونِ ١#‏ '' من أجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلى , بنىَ إشرّاءيل 74" الآية 
ال ال ا على" آلعزيه سا الآية: 


لكا 0 


١‏ «م»: انك ". «م ك. ه»: فروع. 

". «ك»: ‏ يكون. 

غ. في هامش «ع., م. ه»: وقال في تهذيب الكلام [للتفتازاني تعليل بعض أفعاله ثابت بالنصٌّ والإجماع. 
وعليه مبنى القياس فالأقرب حمل الخلاف على لزوم ذلك وعمومه كما يشهد به استدلالهم بأنّه لا بد من 
الانتهاء إلى ما لا يكون الغرض قطعاً («م»: مطلقاً) للسلسلة وبأنّه لا يعقل لتخليد الكقّار نفع لأحد, انتهى 
١7‏ منه ِل ». ه. الذاريات: ل" 

5. المائدة: ؟7". 

. «م»: على المؤمنين حرج. 

8. الأحزاب: /ا. 

فى المضدر: كان, 

.٠‏ في هامش «ع, م»: ونقل شارح الطوالع عن أكثر الفقهاء أَنّهم قالوا بتعليلها بها لكنّه قال في مباحث الحجّة 
أن العلل الشرعية معرفات ١١«‏ منه علهُ». 

.١6ا// شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني ؟‎ .١ 
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وفيه أنّ الرواية كما دلت على إثبات الغرض في البعض دلت على الكل لأنّ 
الحدوة القويو "1 او لاك ألا لفت الاقلاك! "نويا اسان كلك الاعياء الاك 
وخلقتك لأجلي!", وكنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف!؛ 
وامعالهبيدل على التعميه: 

د العقل كاف في الحكم بأنّ المختار لابدٌ لفعله من غرض والمانع كان 
النقضء فإذا!*) ارتفع النقض بقى الحكم صحيحاً مؤيّداً بالنقل!". 

واللحق أن القول يتعليل الأفغال :هو التق الذى لبن للشبهة الى ساكة مجال: 
والصواب الذي لا يرتع'" حوله الخطأ والاختلال. لكن الأشعري قد سبق على 
لسانه ذلك المحال, لتودطه فى مخالفة أهل الاعتزال. وطمعه بذلك رفعة شأنه عند 
الجهّال. ثمّ وسّع أصحابه دائرة المقال. بضمٌ أضعافه من!" التيتال0. ليوقعوا!'' فى 


٠.٠ 


أوهاء العوام أنْ77" ما ذكره شيخهم كلام دقيق لا يفهم ولا يرام إلا بعد طىّ مراتب 


لا 


. في هامش «ع. م. ه»: في دلالة الحديث الأوّل على ثبوت الغرض في جميع أفعاله تعالى نظرء اللّهمّ إلا أن 
يقال: إذا ثبت أنّ الأفلاك وهي الأشرف خلقت («م»: خلقه) لغرض وجود النبي يَكَدِ نبت كون الأرض 
وما فيها بطفيل وجوده بطريق أولىء أو يقال: لا قائل بالفصلء فتدبّر [منه في هامش ! حقاق الحق 
١7١]‏ منه طِه». 

. عيون أخبار الرضا كاد ١/77١؛‏ مناقب آل أبى طالب ١/187؛‏ بحار الأتوار .18/١6‏ 

. انظر: رسائل الكركي 57/78 ؛الجواهر السنية, 71١‏ 

. تفسير المحيط الأعظم ١/71؟؛‏ رسائل الكركى /17. 

. «ه»: وإذا. ْ 

131 -/* انظر: رسائل الكركي‎ .1١ 

/ا. «م»: لا يرفع. «ه»: لا يوقع, «ش»: لا يرتفع. 

4 لمن لد 


مم مف 


© 


8 في هامش «عء م ه»: التيتال لفظط فارسى مولّد يستعمل في الكلام المشتمل على الخبط والفساد الكثير 
الذي يلقي في مقام امتحان بعض من يظْن حماقته والاستهزاء به ولا ته ل 
٠‏ »: ليواقعوا. ١١.«م»:‏ وار 
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النقض وال برام. 

والذي يشهد على ذلك ما نقلناه عند تفسير قوله تعالى: #إِنّ آلّذِينَ كَقَوُوا سََا 
عَلَيْهمَْآَنْدَرْتَهُمْ "١4‏ الآبة عن رسالة ألفها السيّد'" معين الدين الإإيجي الشافعي في 
تحقيق مسألة الكلام حيث ساق الكلام'". من تشنيع شيخه الأشعري فيها إلى 
تشنيعه فى هذه المسألة فقال: اعلم أنه فيه قد يرعوي إلى عقيدة جديدة بمجدّد 
اقتباس 5 أساس له. مع أنه مناف لصرائح' القران وصحاح الأحاديث مثل أن 
أفعال الله تعالى غير معلّلة!*) بغرضء ودليله كما صرح به فى كتبه أنه يلزم تأر 
الربٌ عن شعوره بخلقه. وأنت تعلم أنه لا يشكٌ ذو مرّة أن علمه تعالى بالممكنات 
والغايات المترتبة عليه صفة ذاتية. وفعله موقوف على صفة ذاتية. وكم من الصفات 
الذاتية موقوفة على صفة مثلها وتعالى وجدّ ربّنا عن أن يحصل له بواسطة شعوره 
بغاية القنىء شوق وانقعال قفن ذاه الأقنسن كما فى 'الخيوانات!". انتهى كلامة: 

والشيكنى أن كنا نيدل على أنّ كلام الأشعري ف هه اليا لذ ميق :عن قنانين 
لا أساس له يدلّ على أ" ذلك القياس قياس الغائب على الشاهد. مع أن أهل 
السئة لا يجوّزون ذلكء فتامّل فإِنّ الفكر فيه طويل. 


قوله تعالى: <هْوَ ألَذِى خَلَقَ لَك مَا فى ألآرْضٍ جَمِيعًا ثم ... 4 (9؟)] 


[ معنى التراخى فى فى (ثم) ودفع التناقض فى الابات] 
يلت 44381 قله فا وخدما بين النخلقين :وفص لخلى. ايناد الى الا رز 


0-4 


:البقرة:1, ؟. «م»: الشهيد. 
. «ه»: ‏ حيث ساق الكلام. ك. «م»: لصر يح. 
«ل. ك. ه»: معلّل. 
. دلائل الصدق لنهج الحقّ 1/7" نقلاً عن الايجي؛ وفي ! حقاق الحقّ للمؤلف .٠٠١/١‏ 


أن 
. «ه»: أن. 
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ص2 


لا للتراخي في الوقت] فإِنّه يخالف ظاهر قوله: 8 وَآَلَآرْض بَعْدَ ذلِكَ دَحِيْهًا 4 !ا 

قال صاحب الكشاف في دفع هذه المخالفة: إن جرم الأرض يقدّم خلقه خلق'" 
السماء. وأمًا دحوها فمتأخّرء وعن الحسن: خاق اله الأرض في موضع بيت 
المقدس كهيئة الفهر'"' عليها دخان ملتزق بهاء ثم أصعد الدخان وخلق منه 
ليوا نشوا مسطلفة الفهر ١‏ افق :وقح بوسنظ عله الا ركو تقذ لف قنوله + كانتا 
رَنّْها4”* وهو الالتزاق؟, . 

وزيّف بأنّ الأرض جسم عظيم يمتنع'" انفكاك خلقها عن التدحية, وأيضاً قول 
لله تعالى: «خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى آلآزض جَمِيعًا نه أشتوئ إلى آلسَّمَاءِ 4" يدل على أن 
خلق الأرض وخلق ما فيها مقدّم على خلق السماء لكن خلق الأشياء في الأرض 
يكن ناذا كان ع 

وقال بعض العلماء!"'! في دفع٠"‏ التناقض: قوله: غ وَلا لاض بَعْدَ ذلك 
دَحيهًا 14" يقتضي تقدّم خلق السماء على الأرض ولا يقتضي أن يكون تسوية 
اوداع ديه على طرق لاون روكت انها ا قوسد !انتم َشَدَ خَلْمَا آم آلسّمَاءٌ 
بَنيِهًا * رَفَعَ سَمْكْهَا ف مَسَوَيِهَا * وَ أَغْطّشٌ لَيْلْهَا وَأَخْرَجَ ضّحَيهًا * وَأَلْآرْض بَعْدَ ذلكَ 
دَحِيهًا "١4‏ يقتضي التكوين كان اللسما و قمويكها مقدها على تيحن رشو 
على خلقها لآنهما متلازمان. وحينئذ يعود التناقض. 


١.التازعات: .,5٠‏ ؟. «مء ه»: على خلق السماء. 


'"'. «شء لء مء ه»: القهر. . «شء لء ك. مء ه»: القهر. 
ينا 1. الكشاف .17١/١‏ 

/ا. «ك»: بمنع. 6 البقرة: .١9‏ 

1. تفسير الرازي .١65/7‏ هو الرازى: 
١.(ه»: ‏ دفع. ١‏ .التازعات: .,7٠‏ 


7ابالنازعات: لاا ع 


والمعتين عند يعضهع فى :رفقه آنا يقال: اث لبس التركي هاظنا وانما هوا على 
جهة تعديد النعم. مثاله أن يقول لغيرك: ألست قد أعطيتك نعماً عظيمة ثمّ رفعت 
قدرك ثم دفعت عنك الخصوم؟ ولعل بعض ما آخْرته في الذكر مقدّم في الوقوع'". 

قلت: و'' هذا صحيح معقول من حيث ابتداء الوجود من الأشرف فالأشرف 
والألطف فالألطف إن ساعده النقل, وإلا فلا إحالة!؛ فى أنه تعالى خلق الأرض أوّلاً 
في غاية الصغرء وجعل فيها أصول الجبال ووضع فيها البركة وقدّر اللأقوات. ثم 
الطترى إلى السماء تتواهق عيعاء تاروها الأركن ياه جعليا اعيل "اننا كانت 
عليه كهيئتها الآن. واه أعلم. 


[ بحث فى تعليل «وَ هُوَ بَكُلٍ شَىْءِ عَلِيمٌ 4] 

قوله: [ لو هُوَبِكُلّ شَئْءٍ عَلِيمٌ 4] فيه تعليل كأنّه قال: ولكونه عالماً بكنه الأشياء 
كلّها خلق ما خلق [على هذا النمط الأكمل والوجه الأنفع]. 

قال الفحتى الفا :قن ما اذ كه بح من بوكو 

أحدها: أن التعليل ماعل القىء!" 1 وعلة خلق ها كلق " على هنذا الوط 
ابن كو تهالها : أذ له يكف فيه اقلم بل كرله عالماً قادراً. 

وتانيهاً: ال |1" ارا أن المقصو د منه التعليل فلا يصمٌ؛ إذ لا يعطف التعليل على 
الدعوى ولو أراد أنه يشير إلى العلّة فلا وجه لحفظ العطف فيه وتقدير دعوى. بل 


١.«م):‏ هي. ". تفسير الرازي .١660/57‏ 
”3 (ره»: و غ. «ه»: فلا حاجة. 

6. «م»: -أعظم. 

5. في المصدر: ‏ التعليل بيان غله الى 

/. من «قال المحشّي الفاضل» إلى هنا سقط من «ه». 

8. «ك»: لو. 
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هو بمنزلة التعليل للجملة١'‏ السابقة؛ فينبغي أن يقال: وكأنّه!" قال: لكونه عالماً 
بكنه الأشياء. 

واثالتها: أاتيق خعله عليلة أو!"" اسعولال" تافر اذ الاسعد لال يجعلة مول 
التميحة لما سيق وجعله بعلا يعطليا 'بياف العلد لما سبق فينبغي ا قال آذ 
استدلال!*. انتهى كلامه. 

وأقول: في بحثه بحث 7 أمّا الأوّل: فلأنا سلّمنا أنّ التعليل بيان علّة الشيء لكن 
لا 1 العلّة التامّة كما توهّمه هذا الفاضل وبنى عليه في إيراده. بل بالمعنى 
الذي جعل الأشاعرة علمه تعالى علة لعصيان العباد ومنشأ له. والعلية بهذا المعنى 
ظاهرة فيما نحن فيه؛ لظهور أنه لولا اتصافه تعالى بصفة العلم لم يصدر عنه ما صدر 
عنه من المخلوقات سيّما على النسق العجيب والترتيب الأنيق. 

وأمّا في الثاني: فلن الواو في كلام المصنّف حيث قال: ولكونه عالماً إلى آخره. 
هو الواو في قوله تعالى!”: وَهُوَ يكل شَئْءٍ عَلِيمٌ 4 لكن لما كان ربط العلة 
بالمعلول لم يكن صريحاً في كلامه تعالى» وأراد المصنّف أن يصرّح بكيفية'*! ذلك 
الربط أعاد الواو التى كانت 5 الجملة المشيرة إلى العلّة في كلامه تعالى. وليس 
إعادته لحفظ العطف كما 57 

وأا في الثالث: فلأنٌ ضمير فيه في قوله فيه تعليل راجع إلى جملة قوله: 8وَهُوَ 
َكل شَىْءِ عَلِيمٌ 4 مع ملاحظة ارتباطه بالجملة السابقة فلا تنافر حينئذ إذ الدليل في 
التوجيه الأوّل هو الجملة الثانية وفي التوجيه الثاني هو الجملة الأولى. وتقرير 


.١‏ في المصدر: للجمل. ؟. في المصدر: فكأنّه. 

"'. في المصدر و«ك»: و. ؛. في المصدر و«شء ك»: بجعله. 
. حاشية عصام. المخطوط. 7/. 1. «م»: فيه نظر. 

. «م»: لا يعني. .«مء ه»: ‏ تعالى. 

. («م»: بكيفيته. 


0 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


المصنّف صريح في ذلك أيضاًء وإِنْما سمّي الأول بالتعليل والثاني بالاستدلال إشارة 
إلى أنّ الأول هو البرهان اللمّي الذي يستدلٌ فيه بالعلّة على المعلول7", والفاني 
إشارة إلى البرهان الإنّي الذي هو في الغالب استدلال بالمعلول على لعلّت. ويختصٌ 
أب انار كنا مرو ناريك لويد سير الأو طيواء وإضرى ات ع 
المصنّف القوافي من معاونها حيث عبّر عن الأوّل باسم التعليل وعن الثاني 
بالاستدلال؛ لكن وقع في فهم هذا المحشي افة الإنحراف والاختلال. 


[قوله تعالى: «وَإِذْ قَالَ رَُكَ للْمَلدبكَةِ إنى جَاعِلٌ فى الْآَرْضٍ ...4 (+7)] 
قوله: فإنّ خلق آدم وإكرامه وتفضيله [على ملائكته] بأن أمرهم بالسجود له(" 
مايه درده 


[فضل الخلافة والامامة] 

أقول: الظاهر أن قوله وتفضيله عطف تفسيرا؟! لقوله: وإكرامه. وقوله: بأن أمرهم 
إلى آخره بيان لذلك الإكرام والتفضيل؛ فقد سكت عن الإشعار بكون الخلافة في 
نفسها نعمة. ولعلٌ ذلك لعدم مبالاة المصنّف وأمثاله بشأن الخلافة. حنّى قالوا: 
المصلحة لهم في ذلك أنه من الفروع”" أو أنه بالفروع أشبه, وإن غفل المصنّف عن 
تلك المصلحة عند تأليفه لكتاب المنهاج فقال في بحث الأخبار منه: إن مسألة 


الإقافة مج اضول الذي 


.١‏ «م»: المعقول. 
. في هامش «ع, ه»: حيت قال: والأوّل أي البزهان الالى يستى :دليلا. والقائن لا خض بناسم [انظر: 
الإشارات والتنبيهات لابن سينا ١/57١٠؟]؟١‏ منه يِل ». 


3-2 


”'. «ام»: ‏ له. . «ش»: تفسير ي. 
م»): بالفروع. 
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[الامامة من الأصو 5 

زا" حي ريض ا يدهن القاتي ةن لديق أ مطل اقول الدينه كت لا 
كين مر العلامةي أ ناد زد الى ونين مقلم حول“ الذين وعم الم جيتفك 
بها سياسة المدن, وإليها يفتقر العبادات المفروضة في الجمعات والأعياد. وعليها 
التعويل فى تكميل النفوس البشرية بالنواميس الشرعية, والعقائد القطعية. وتنفيذ 
أحكاء ال تعالكى وى النناف ونيا تصمية ا ركان الذي وافافة الجدوة ون القخور 
وتجهيز الجيوش لجهاد المشركين حتّى وقع إطباق أرباب العبرة وأصحاب الخبرة 
على وجوبهاء إِمّا من قبل الله تعالى فعقلاً وإمّا من قبل خلفاء الله الذين هم الأنبياء 
فسمعاً. أو'" عقلاً على اختلاف الفريقين, وفيها كثير من المصالح والحكم في حفظ 
النظام وحماية بيضة الإسلام بحيث يكاد أن يكون وجوبها من أجلي البديهيات. 
والاذعان بنباهة شأنها من 0 7 وناك 1 

وقد صم بالاثفاق عن النبي وبتك أنه قال: من مات ولم يعر ف إمام زمانه فقد 
مات ميتة جاهلية!؟. ومن البيّن أنّ الجاهل بشيء من الفروع لا يكون كافراً حتّى 
يكون موته ميتة جاهلية. 

وبهذا الحديث يظهر أن ما توهّمه بعض القاصرين من أنّ السكوت عن 
ماله الامامنة أحوط وأسلم من تحقيق الحقّ فيهاء لا يشبع ولا يغنى من 
جوع. وكيف يسع السكوت عن ذلك مع ما قال الله تعالى في محكم كتابه: 


.١‏ هذا العنوان من «م». 

"؟. «ك»: أورد. 

؟'. (ام»: ول 

؛. والحديث من المشهورات بل من المتواترات جاءت في جوامع الحديث منها: المقنعة للمفيد. ؟8؛ 
الاقتصاد للطوسي. 71؛ كمال الدين للصدوق. ٠١٠84‏ غ؛ مسند أحمد 45/14. 


ل لشن لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج " 


«وَقِفُوهُ1" إنْهُمْ مَسسُولُونَ4"7 ول لَمُسْكلُنَ يَوْمَئذٍ عَنِ آلنّعِيمٍ4١"‏ و«إنّ آلسنع 
وَأَلْبِصَرَ وَأَلْفُوَادَ كل أولتئكَ كَانَ عَنْهُ مَشتُولا4!) «عَمٌ يَتَسَاءَلُونَ * عَن آلنّبَا 
وي اودا نبب وا معبيزياف بوطببب ا التعيم بأوضبياء 
النبي طبهم والنبأ العظيم بأهل بيته'" لي وقد روي عن مولانا الرضا نجه أن 
العسدو اواك له جعي ييا 
بما فسّر به النبأ العظيم عدوّ الله وعدوٌ رسوله وأهل بيته عمرو بن العاص حيث قال 


.١‏ في هامش «ع»: أي ورهبوهم من دخول النار «؟١‏ طبرسي». 

؟١.‏ في هامش «ع»: عمًا أدلوا إليه من البدع وقبل عن أعمالهم وخطائهم, وعن أبي سعيد الخدري وسعيد بن 
الجبر: عن ولاية علي بن أبي طالبءلبةٍ «؟١١‏ طبرسي» [ مجمع البيان 1٠١١/4‏ الصّاقَات: 4؟. 

*. التكاثر: 8. غ. الاسراء: + 

4. الثيا: كت 

1. في هامش «ع. ه. م»: ويؤيّد هذا التفسير ما روي عن علقمة أَنّهِ قال: كنت حاضراً في حرب صقّين فرأيت 
ذات يوم أنّه خرج من عسكر معاوية مبارز شاكي السلاح وقد حمل مصحفاً فوق سلاحه فأجال فرسه 
وطلب المبارز. فأردت أن أبرز إليه فنهاني أمير المؤمنين ميد وقال لي: مكانك يا علقمة, وخرجغلية إليه 
بنفسه فلمًا دنا منه سمع أنه يقرأ قوله تعالى 8عَمٌ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ أَلنّبا آلعظيم * أَلذِى هُْ فيد 
ُخْتَلِقُونَ» [النبأ: ١‏ - "] فقال له علي 2: أتعرف النبأ العظيم الذي اختلفوا فيه؟ فقال: لا. فقال 
علة قا : واف آنا الأ الفظيم الذذي الخلفك فهو علن لاع صازطم وغيربولايي رشعم إذا يلتم 
وببغيكم هلكتم وبسيفي بعد ما عن الكفر نجوتم ويوم الغدير علمتم علمتم علمتم ويوم القيامة تعلمون ما 
علمتم [انظر: مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب 7/7!؛ بحار الأنوار 1/77!؛ نهج الإيمان لابن 

جبرء 007]. 

00 ا ه [لم أعثر عليه فيه] عن الرضا نَئاٍ: ! النبأ العظيم هوأ مير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب علد فإنّ فضيلته كانت مسطورة في جميع الكتب السماوية فأنكره بعضهم وقبله آخرون, 
واختلفوا في أَنّه هل كان وصي النبي عليه السلام [«م»: الصلاة] أو لا؟ وقد غلا في محبّته بعضهم فوقعوا في 
طرف التفريط والمؤمن العارف المستبصر أخذ الحدّ الوسط وتركوا الاختلاف وبقي فيه أهل الخلاف «؟١‏ 
منه عل . /. «م»: -له. 

. انظر: شواهد التنزيل 177/١‏ -877؛ تفسير فرات الكوفي. 5١1؛‏ مسند الإمام الرضا نظا ١/87"؛‏ 
عيون أخبار الرضا لكلا ؟/١١.‏ 
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في بعض قصائده المشهورة في مدح أمير المؤمنين ءاجَاة شعر: 
هو اليا العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب'" 

والفضل ما شهدت به الأعداء. هذا و''اقد استدلٌ بعض مفسّري الإمامية من هذه 
الآية على أنّ أمر الخلافة والإمامة يتعلّق بالله تعالى وباختياره وليس لغيره الخيرة 
في ذلك. فإنّ قوله تعالى «إِنّْى جَاعِلُ "١4‏ صريح في ذلك, ويؤيّده أنه كلّما ذكر الله 
تغالن امير الخلاقة ضاف إلى نفسه. وأشار إلى كونه من عند الله فقال في شأن داود: 
إن جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةي !؛ ' وفي حقّ هارون حكاية عن موسى # هرون َخْلَنْنى فى 
قَؤْمى 4!" فإنّ سياق الآية يدل على أنه إِنّما قال ذلك بأمره تعالى, وقال تعالى في 
حقّ" اخر الخلفاء: « ليَسْتَخْلِئَنَهُمْ فى الآزض كمَا أسْتَخْلّف الّذِينَ من قَبلهم4!". 

والحاصل أنّ مضمون الآية رد على القائلين بأنّ الخلافة والإمامة ثبت باختيار 
الناس بل باختيار رجل واحد منهم, ومتّلوا لذلك بثبوت خلافة أبي بكر باختيار 
عمرء وسيجيء زيادة 0 لذلك في تفسير قوله تعالى: «وَإذْ قُلْتمْ يا مُوسئ لَنْ 


.١‏ مناقب آل أبي طالب 7717/1١‏ نقل عن السوسي؛ الصراط المستقيم ١08/١‏ نقل عن عمرو بن العاص. 


؟. «م»: او. ها 
انا ه. الأعراف: .١57‏ 
1.«م): حق 


7 الأورة مق اقل عام ادوماع بوقال فى اخ سؤزة الأتعاء :[4150 9 وهو الذى. جعلك: حَلاننت 
الآزض ». وقال في سورة يونس :١51[‏ ثم جلتاكمٍ لاف ِى ألآْضٍ مِن بَغلدهِم الننطد كيف 
تَعْمَلُونَ4, وقال في سورة الأنبياء [7: *#وَ جَعَلْنَاهُمْ أَبْمَّةَ يَفْدُونَ يأمْرِنًا 6 ١١«‏ منمطة». 

8 البقرة: 66. 


اس لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


[ بحث حول «اذ)] 

قوله: و«إذا» ظرف وضع لزمان نسبة ماضية [وقع فيه أخرى] إلى آخره. 

وقيل: هى من الظروف المنقطعة عن الاضافة؛ لأنّ الاضافة(" إلى الجمل على 
غير الأصل 1 المضاف إليه بالحقيقة هو المصدر الذي يتضمّنه الجملة!". 

قوله: وآمّا قوله: + وَآذْكَرْ آخَا عَادِ إِذْ آَنْدَرَ قَوْمَهُ4١'‏ ونحوه. إلى آخره. 

هذا جواب عن سؤال مقدّر تقريره أن يقال: إِنْكم قلتم إِنّ «إذ» و«إذا» من 
الظروف الغير المتصرّفة. و«إذ» في قوله تعالى: #إذ ا نُذَّرَ ا لببى كذللك: لاذه 
لمع اخااضاة صنوب ذا مقع اذ كرو و تالفحو انهه ان امتعال 3 المت 
الأمئلة :القليلة يلق :يما هق الفالان.فى البات :قلا يد مق تا ويلديما ذكن زهو ظاهر 
فى .يكل '' إذ قال .ريف لان التقدين: اذكر الحادث وقت قول ربّكء وأمًا( في مثل 
اذكر أخا عاد واذكر عبدنا فينبغي أن يكون التقدير واذكر أمر أخي عاد الحادث 
وق 115 كنا لذ يفي فلن الندا ذل و الحة انها لسع سن الللريوق العيد ين 
التصدف. بل من النادرة التصدكف فتدير. 


[ مذهب بعض الحكماء فى الملائكة] 
قوله: وزعم الحكماء أنّها("! جواهر مجرّدة مخالفة للنفوس الناطقة إلى آخره. 
أقول: في كون مذهب الحكماء مخالفة الملائكة للنفوس الناطقة على الإطلاق 
نظر وتأمّلء كيف وقد قال رئيسهم في أواخر كتاب النجاة: ويجب أن يعلم أن 
الوجوة اذا ابندا من عتد الأول لم 000 نآل مقف أدوى نمرزعة سن الأول ول يرال 


.١‏ «ك م 0 الإضافة. ؟. «ك»: الجمل. 
ا الاشقاف 31 ء.«ه)»: أمثال. 
6. «م»: دام 5. فى المصدر: أنهم. 


سورة البقرة (آية ١‏ -515) ولام 


قحط يها كفا 1 ذلك درجة الملائكة الروحانية التي تسمّى كل "حول اله امراب 
الملائكة الروحانية التي تو ١‏ لقوبا وهي الملائكة العملية ثمّ مراتب الأجرام 
المنفاوية'" اننهن. 

لقال :لذ يالوم سن أذ للف انها سس لفون 1 اكها "تسق لفون 
الناطقة!*, لأنّا قول: النفوس عندهم إمّا منطبعة وإمّا مفارقة, والمنطبعة غير مجرّدة 
والمفارقة إمّا سماوية وإمّا أرضية؛ وكلّ من الفريقين يسمّى ناطقة كما صرّحوا به في 
كتبهم. 

قوله: [وكذلك كل نبئّ استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل 
نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم, لا لحاجة به تعالى إلى من ينوبه. بل لقصور المستخلف 
عليه عن قبول قبضه وتلقى أمره] بغير وسط. 

فا الابعناضة موستايتة: الح هذا سنة ديق ا القيظق نو السممفيظن ولاه بدا نه بدا 
فييق الدتعالل كال قاسة قاذ ردن متوقط انا ووكاتى يت كذا زعمة الضاخة 
وإِمّا جسمانية قابلة لتلقي الفيض من الله ما بوسط أو ا وإفاضته إلينا وهو 
النبي عكدٌء ولا سبيل لنا إلى التلقّي من الروحانيات'”* المحضة. ولذلك قد اضطر 
هؤلاء إلى التوسّل إمّا بالسيارات السبع كصابئة الهند وإمّا بالأصنام كأراذل!” 
الصابئة من الهند والروم وغيرهم فتعيّن لذلك النبي لي 

قوله: وفائدة قوله هذا للملائكة تعليم المشاورة [وتعظيم شأن المجعول] إلى 
5 


أقول: بل الفائدة المهمّة فى هذا أن يتأمّل الملائكة فيحصل لهم المقدّمات 


". الشفاء لأبي علي سينا ؟ /8؟. 4. من ن الا يقال: 55 لام ». 


6. «ام»: الر و حانية. ب كا راود 


م لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري, ج ؟ 


المؤدّية إلى قبول الحجّة في خلافة ادم يه فإنّه تعالى لمّا أمهلهم بقدر 
زمان تحصيل تلك المقدّمات خلق ادم لِك ثم أمرهم بالسجود له لعلمه تعالى بأَنْه 
لسع ال على القهى انان لبان لمكا امسن أ اا آذ 1و السعوة له 
لا م عمرة ١!‏ يخلاقة ابو رك كان قاف توق 
لله شدها عن المسلمين("). فتأتل2. 1 


[حكمة تعجب الملائكة من استخلاف آدم] 

قوله: [ «قَانُوا أَتَجْعَلُ فيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيهًا وَ يَسْفِكُ أَلدّمَاءَ4] تعجب من أن 
فلك !"عازه الوقن 9000 يفسد فيها أو يستخلف مكان أهل الطاعة 
اقل التعصة: 

أقول: بل الظاهر أنه تعجّب من أن يستخلف غير المعصوم مع وجود المعصوه!" 
وهم الملائكة بقرينة قوله تعالى بُعَيد ذلك: #قَقَالَ أ نبتُونى يِأسْمَاء هُوّْلَاءِ إن كُنتم 
صَادِقِينَ "١4‏ وفسّره المصنّف بقوله: «إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ 4 في زعمكم أنكم أحقاء 
بالخلافة لعصمتكم: فالآية تدلّ على أنّ خليفة الله في الأرض يجب أن يكون 
معصوماً لأنّ قوله تعالى: «إِنَىَ أَعْلّمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 في الحقيقة تقرير لما ذكره 
الملائكة من وجوب عصمة الخلفاء بأنّ هذا الخليفة مع كونه من البشر متّصف 
بالغضمة مثلكم أو بأنٌ فيما بين هذا الخلق جماعة متلكه ومتضفاً يضفت 0١‏ 


.١‏ «ه»: لكلا ؟. («م»: فلتته. 

*الاأيضناع للفضل بن شاذان الى مدقت حدوزه عن عم موا ترا. 

؛. «م»: - فتأمّل. ه. في المصدر و«شء ك, م»: أن يستخلف. 

". «م»: ‏ مع وجود المعصوم. /. البقرة: ."١‏ 

4. في هامش «ع. م. ه»: قد ذكر فخر الدين الرازي مثل هذا التوجيه في تفسيره حيث قال: إن قيل: إنّ قوله 


تعالى «إنى أغلّمُ مالآ تَعْلمُونَ »4 كيف يصمٌ [في المصدر: كيف يصلح أ ن يكون] جواباً عن السؤال الذي 
حم 


سورة البقرة (آية ١‏ -515) ولام 


نه اقو تبج فوائة هذه الالية 1" تعالى لم يررظ اناك عخلاقة ادم وا بجات 
قبولها على الملائكة على وجه التعبّد بدون اطلاعهم على وجه استخلافه عليهم. 
وظهور الحجّة لهم في استحقاقه لذلك فإثبته بكثرة علمه. وا" دلّ بذلك على أن 
الخليفة يجب أن يكون أعلم وأفضل من رعيته كما ذهب إليه الإمامية ومن يحذو 


حدوهم. 


[ معنى الهمزة فى ١َأتَجْعَلٌ‏ فِيهًا4] 

قوله: استكشاف عمًا خفي عليهم إلى قوله وليس باعتراض. 

حاصله أنّ الهمزة هاهنا إِنْما يفيد الاستفهام المحض فإنّ الإنكار يستدعي تقصاً 
في الملائكة وهم أعلى من أن يظنّ بهم ذلك. 

وفيه أنّ سوق الجواب غير ملائم لمحض الاستفهام إذ المستفهم معترف'" أن 
المستفهم عنه يعلم ما لا يعلمه!. وذلك ظاهر فلا يلائم'* في جوابه''! قوله تعالى: 


ذكروه؟ قلت (المصدر و«م, ه»: قلنا): قد ذكرنا أنَّالسؤال تحتمل وجوهاً أحدها أنّه للتعجّب فتكون قوله 
تعالى < إن أَعْلَمُمَا لآ تَعْلَمُونَ» جواباً له من حيث أنه تعالى قال: لا تتعجّبوا من أن يكون فبهم من يفسذ 
ويقتل, فإِنْي أعلم مع [هذا] أن فيهم جمعاً من الصالحين والمتّقين وأنتم لا تعلمونهم [في المصدر: لا 
تعلمون]. وثانيها إلى آخره [انظر: تفسير الرازي ]١74/7‏ انتهى «؟١‏ منه طلهُ». 

١.«م‏ ه»: أن الله. 7 من و 

1# يعرف 5. «ه. ك»: ما لا يعلم. 

ه. «ك»: فلا يلاثم به. 

5. في هامش «ع. م, ه»: فإِنّ قيل: تقرير الجواب #إنى أَعْلَّمٌ ما لآ تَعْلَمُونَ ولكن الوقت لا يقتضي بيانه. 
قلت: نحن («م»: ‏ نحن) لا ندّعي إلا أنّ («ه»: أَنّه) سوق الجواب الذي ذكره المصنّف غير ملائم لمحض 
الاستفهام لا أَنّهِ لا يمكن إتمام هذا الجواب بارتكاب التكلّفات. 
والتحقيق في الجواب أن يقال: الهمزة للاستفهام والجواب بقوله: #8 إِنَىَ أَعْلَّمُمَا لآ تَعْلَمُونَ» جواب مبهم 
يفسّره قوله 8 عَلَّم'ادَم آَلْآسْمَاءَ كُلَهَاة. الآية.:وآنت خبين بأ التفسير بعد الابهام أوقم في :النقس» قتدير 


الزيا 
١١ «‏ منه عمة). 


لف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري, ج " 


«إنى أغْلَّمٌمَا لا تَعْلَمُونَ 4. ولا سيّما عند اقتران الجواب بتبكيتهم بقوله: 1# نَبثُونى 
َِسْمَاءِ هُوُلآءِ» الآية. بل الحقّ أنّ الاستفهام المحض إِنّما يجاب بالبيان أو بوعده. 
وقوله تعالى١":‏ «إِنَى أَعْلَّمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 لا يفيد البيان ولا وعده ولا يلائم تقد 
واتيقد الوعد. 

فالأولى أن يقال: الهمزة للإنكار. ولا يلزم من ذلك نقصاً في الملائكة كلّهم أو 
بعضهم الذين هم المقرّبون. أمّا في'" الكل فبآن يقال: إِنّما يلزم المنقصة حينئذ لو 
كان الإنكار من عند أنفسهم بعدما!" تبيّن أنه الحقء ولم لا يجوز أن يكون ذلك 
الإنكان يع بالتاممى الا لعتر هوا" عليهها الوا غتددنا الوا عان جد 
الإنكار فيجيبهم بما أجاب؛ إظهاراً لحكمته في خلق آدم 0 في الأرض؛ 
ورنكفة المدفار فى الأععر طن على المشفين وإ وكا إعلن ٠"!‏ سند يدا فى 
الرتبة. وللمستشير حينئذ جوابه على وجه التعبير والتبكيت لظهور الحقّ والصواب 
وترتّب الغاية على المشورة, ولا يبعد ذلك من الله تعالى فإِنّه لطيف بعباده. 

وأمّا في البعض فبأن يقال: إنّ الخطاب لغيرهم من الملاتكةة اذ لبقن كن ا 
المقرّبين الوالهين في مشاهدة جمال المعشوق أن يشاور في نصب ا 
الأرضء وذلك التخصيص مستفاد من قرائن المقام. وقوله تعالى: #يّل عِبَادُ 
مُكْرَمُونَ 4 فى شأن المقرّبين, فإِنّهم أحقّاء بأن يظنّ فى شأنهم أنهم بنات الله 
ليذه سنا سي ف التنرّه عن النقصان بالله سبحانه لا في أذ ملائكة الأرضء. على 
أنّه يمكن دفع المنقصة من ذلك البعض أيضاً بما دفعنا'" عن الكل. 

والإنصاف أن يعد الاتّصاف بالإمكان لا يبعد التمكّن في بقعة النقصان, كما ظهر 


١.«ع‏ م. ش»: ‏ تعالى. . «ك»: في. 

'"'. «م»: من بعدما. غ. «م»: ليتعرّضوا. 

0. «ه»: أعلم. اانا 1,. وفي النسخ: بل هم عباد مكرمون. 
/ا. «لء ك. م. ه»: بما دفعها. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) ام 
من ول الانناء الكدم مع كونهم افضا منهم غلك الا كتريق فد بن 


[عدم انحصار العصمة فى الملائكة] 

وله او انسياط عا ركر فى عترليم 1 الفسيبة من حواضهم | إلى اخرره. 

أقول: لعل الذي ركّر في عقولهم أنّ العصمة من خواصّهم هو أنّ التركيب من 
العناصر المادية والقوى الجسمانية يقتضي من الذمائم ما ذكر وذلك لأنّ المركب قد 
يقتضي ما لا يتوقّع من مفرداته فإنّ بعضاً من المركّبات الحقيقية ما يحدث له كيفية 
متشابهة يسمّى بالمزاج مغايرة لكيفية الأجزاء كما في المعجون. وبعضا منها ما 
يفيض عليه صورة جوهرية هي مبدا الاثار العجيبة كما في الترياق. 

م أقول: وبهذا الذي قرّرناه ظهر دفع'" الايراد الذي ذكره المحشّي الفاضل 
وَاعنفن انه ممّا لا مدفع له حيث قال: أورد عليه بأنّها" لا يدفع السؤال لأنّه يتجه 
مح ين ارتكز في عقولهم ذلك'' فلابدٌ أن يقال: عرفوا ذلك بإخبار من الله 
تعالى أو تلقٌ!؟) من الوحي!*, انتهى. 

ووجه الدفع ظاهر وأيضاً يمكن أن يدفع بِأنّ المراد بارتكاز ذلك في عقولهم 
نهم كانوا مفطورين مجبولين!" على إدراك ذلك كما يقال في إدراك الغنم لعداوة 
الذئب أو بخلق عله" ضروري فيهم من غير إخبار ووحي ملكي. فتأمّل. 

ثمّ قال المحشّي الفاضل: ونحن نقول: واللّه أعلم لعل الاستفهاء على الحقيقة'* 
والمقصود”" الاستفهام عن كيفية جعله في الأرض وهو أَنّهم لمّا رأوا أن خلافتهم 


١.«ل»:‏ رفع. ؟. في المصدر: أنّه. 

"'. «م»: وذلك. «مء ه»: تلقن. وما أثبتناه ف مصحح «ع». 
0. حاشية عصام. المخطوط. 60/. 1 . «ع»: محبولين. 

/". «ل»: ‏ علم. 6. فى المصدر: حقيقته 


6«ه»: المقصودة. 


يلض لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ؟ 


عن الجنّ في الأرض كان بتفريقهم في الجزائر والجبال وإهلاكهم خافوا على 
أنفسهم بأن يفعل معهم الفاعل المختار لما يشاء ما فعل بالجنّء وعسى أن وقع١"‏ 
منهم في إخراجهم وإهلاكهم ما استحقّوا عذاباً فاستكشفوا عن ذلك مستعيذين!" 
عن سوء الحال بعرض عبادتهم عليه. فقالوا: اتجعل فيها من يفسد فيها بإخراجنا 
ويسفك فيها!" دماءنا ونحن مسبّحون لك ومقدّسون!؟! على خلاف قوم استخلفنا 
عنهم فإنّهم كانوا كافرين بك مفسدين في الأرض. فقال [الله] تعالى: « إلى أَعْلّمَ مَا 
لا تَعْلَمُونَ 4 يعني جعله خليفة سيكون بأن تطيعونه وتسجدونه!* فمن لا يطيعه يقع 
له ما يقع". انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنا نجزم بِأنّ الملائكة مع اعتقادهم بعصمتهم لا يخطر ببالهم 
أن يفعل الله تعالى بهم ما لا يستحقّوه من القهر والعذاب حتّى يستفهموا عمّا ذكر, 
للم إلا”" أن يقال: إِنّ الملائكة أشعري المذهب فجاز منهم أن يتوهّموا ذلك من 
قله :شالق فاغل لما وكا ء علي ها تحذله ظلية الا تغرف وهو اله رقفل ما ترقا سوا 
كان فيه مصلحة أو مفسدة, وفيه 1 قولهم «تَخنٌ نَسَبَحُ بِحَمْدِكَ وَنقَدٍ سُ لَك ندل 
على أَنّهم من أهل التوحيد والعدل؛ لأنّ قولهم هذا يدل على أنْهم علموا أن التسبيح 
والتقديس يوجب تكريمهم. فكيف يتوهموا من مشاهدة ما فعلوا بالجنٌ من القهر 
والإخراج المستحقّين لهما أن يفعل الله بهم مثل ذلك مع عصمتهم وإلتزامهم لتسبيح 
الله وتقديسه. 

ومن اللطائف أنه تعالى قد أشار في آخر هذه الآية إلى أنْه لا يفعل القبيح حيث 


قال في جوابهم: «إنى غلم مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 فإنه لو كان يعينيق نه تعالى كل شيء 


١.«ش»:‏ أن يقع. ا في المصدر: مستعدين. 
“. فى المصدر: فيه. غ. في المصدر: مسبّحين لك ومقدّسين. 
5. فى المصدر: تطيعوا له وتسجدوا له. 1 حاشية عصام. المخطوط. 0/. 


لا «دشن: ل»: -إلا. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) علض 


كما زعمه الأشاعرة لم يكن لهذا الكلام في الجواب١'‏ معنى؛ لأنّه إِنّما يصير جواباً 
إذا حمل على أنه تعالى أراد إِنّى أعلم بالمصالح فأفعل ما هو الأصلح. وهذا مذهب 
آهل الفذل كما لا يخس . 

قوله: والمقصود منه الاستفسار عمّا رجّحهم مع ما هو متوقع منهم على الملائكة 
المعصومين في الاستخلاف لا العجب والتفاخر. 

أقولة فته ار لاهن الاي دل غك 101" المشاطيين من النتلاتكة. بكر دون 
الخلافة!" لأنفسهم أو لجنسهم, فالظاهر كون ذلك صادراً عنهم على وجه العجب 
والتفاخر بما فيهم من الطاعة والعصمة,. ولعلٌ المصنّف نفى هذا الاحتمال لما أشار 
الدساننا فون ١‏ :ذلف ل" ونا سيور وق د المق ةوفه غرفك ما افيه لك 

إلا أن التسبيح يختصّ بالطاعات والعبادات والتقديس بالمعارف والاعتقادات!4. 


[قوله تعالى: (موَعَلّمَ '١دَمَ‏ ألْأَسْمَاءَ كُلَْهَا ثم عَرَضَهُمْ عَلَى ...» (71)] 


[ما أفاده السيّد المرتضى فى تعليم الأسماء والتحقيق فيه] 

قال اسه الل المرتضى ,علم الهدى ادقن كانه الموسوم بغرن الفوائة ودود 
القلائد: إن سأل سائل فقال: كيف يأمرهم الله تعالى بأن يخبروا بما لا يعلمون أو" 
بسن ذلك اق من التكليق يما ليطا ف" الذى يا بوله ا" وهو" ان يكلف ضالن 


مع ارتفاع القدرة ما لا يجوز؟ 


.١‏ «ك»: جوابهم. . «م ه»: أن 
''. «م»: فى الخلافة. غ. «ه. م»: الاعتقاد. 
6. في المصدر: و. 1. في المصدر و«م., ه»: ما لا يطاق. 


. في المصدر و<امء ه»: ارولف 6. في المصدر: والذي لا يجوز. 
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الجواب قد١"ا‏ قلنا: قد ذكر في هذه الاية وجهان: 

أحدهما أنّ ظاهر الآية إن كان أمراً يقتضي التعلّق بشرطء وهو كونهم صادقين 
عالمين بِأنْهم إذا أخبروا عن ذلك صدقواء فكأنّه قال تعالى لهم!" خبّروا بذلك إن 
علمتموه. ومتّى رجعوا إلى أنفسهم'" فلم يعلموا فلا تكليف عليهم: وهذا بمنزلة أن 
يقول القائل لغيره: خبّرني بكذا وكذا إن كنت تعلم!؛ أَنّك صادق فيما تخبر!” به. 

فإن قيل: أليس'" قد قال المفسّرون في قوله تعالى: «إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ 4: إِنّ 
المراد به إن كنتم تعلمون بالعلّة التي من أجلها جعلت خليفة في الأرض أو إن كنتم 
صادقين في اعتقادكم الك" تتوهون بجنا اهب الخليفة له وتضطلعون به 
و ضاحيه ا" قداث 

قلنا :تقل قبن كل وفوا" قن أيضا مانو و2101 وإ" كان القول مذ 
للأمرين جاز أن يبنى'7" الكلام على كلّ واحد منهماء وهذا [الجواب] لا يتم !ه40" 
لمن يذهب إلى أنّ الله لا يصمّ أن يأمر العبد بشرط قد علم أَنّه لا يحصل ولا يحسن 
ان يريد منه الفعل على هذا الوجه. ومن ذهب إلى جواز ذلك صمح [ منه] أن يعتمد 
على يهنا الوا 

فإن قيل: فأيّ فائدة في أن يأمرهم بأن يخبروا عن ذلك بشرط أن يكونوا 
صادقين وهو عالم بأنّْهم لا يتمكّنون من ذلك لفقد علمهم به؟ 


.١‏ في المصدر و«ه»: ‏ قد. ". في المصدر: ‏ لهم. 

"'. في المصدر: نفوسهم. ؛. في المصدر و«ه»: تعلمه. 
4. «م»: يخبر به. 5. في المصدر: أو لبن 

/ا. «ك»: أو إن كنتم. 6. «ه»: تصطلحون. 

4. في المصدر: به. ٠.«م»:‏ قد قيل كل ذلك و. 
.١‏ في المصدر: ما ذكرناه. ١١.«ك»:‏ وإن. 

. («م»: أن ير اق المحضددو ةيالا 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) م 


قلنا لمن ذهب إلى الأصل الذي ذكرناه أن يقول: لا يمتنع أن يكون الغرض في 
دلكاهو أن يتكقف ١١‏ بافرارهه وامشاعهم ين ١١!‏ الأخشان بال هاما أرازا"! مالي 
بيانه من استئثاره بعلم الغيب وانفراده بالاطلاع على وجوه المصالح في الدين. 

فإن قيل: فهذا يرجع إلى الجواب الذي تذكرونه من بعد. 

قلنا: هو وإن رجع إلى هذا [المعنى] فبينها!؟! فرق من حيث كان هذا الجواب 
غلى ليع أن الآية: تضقيت الآمر.والتكليق اللحقيقييع !19 والتعواب الثاتن له تسلم 
فيه أنّ القول أمر على الحقيقة فمن هاهنا افترقا. والجواب الثالث''' أن يكون الأمر 
وإن كان ظاهره ظاهر”" أمر فغير أمر على الحقيقة بل المراد به" التقرير والتنبيه 
على مكان الحجّة. وقد يرد بصورة الأمر ما ليس بأمر, والقران والشعر وكلام 
العرب مملوء بذلك. 

وتلخيص هذا الجواب أنّ الله لمّا('' قال للملائكة *#إِنّْى جَاعِلُ فى الآزض خَلِيفَة 
َالُوا آتَجْعَلُ فيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ يَسْفِكُ أَلدَمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبَحْحَمْدِكَ وَ نُقَدّسٌُ لَكَ 4 
فقال لهم'": «َإِنَىَ أعْلَم مَا لا تَعْلَمُونَ4 على" أَنْي مطلع على مصالحكم وما هو 
أنفع لكم في دينكم على ما لا تطلعون عليه ارا التعيه علق الدالا عم أن 
يكون غير الملائكة مع أنها تسبّح وتقدّس وتطيع ولا تعصي أولى بالاستخلاف في 
الأرض وإن كان في ذرّيّته من يفسد ويسفك الدماء. فعلّم [ تعالى] ادم عِليِةٍ الأسماء 


.١‏ في المصدر: أن يكشف. ؟".«ش»: عن. 

"'. ««اش»: قاراف: ؛. فى المصدر و«ك»: فبينهما. 
6. «م»: الحقيقين. 1 في المصدر: والوجه الثاني. 
/ا. «م»: ظاهره. والمصدر: ‏ ظاهر. .«ل»: به. 

5 في المصدر: كلجا 

3 في المصدر: - لهم. 

.١‏ فى المصدر: «أي» بدل «على». 
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لجميء'" الأجناس أو أكثرها'", ثم قال «أتيكُونى يِأَسْمَاء هوُّلَاء إن كُنْتَمْ 
صَادِقِينَ 4 مقرّراًلهم ومنبّهاً على ما ذكرناه ودالاً على اختصاص آدم بما لم يخصّوا 
به. 


فلمًا أجابوه بالاعتراف والتسليم إليه علم الغيب الذي لا يعلمونه فقال تعالى: 
ألم أقل لَكُم إنى أَعْلَمُ غَيْبَ أَلسَّمْوَاتٍ وَالآزض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَاكُنْتُمْ 
تَكْتْمُونَ 4 منتهاً على أنه تعالى [هو] المتفرّد بعلم المصالح في الدين, وأنّ الواجب 
على كلّ مكلف أن يسلّم لأمره [تعالى]. ويعلم أَنْه لا يختار لعباده إلا ما هو الأصلح 
لهم في دينهم علموا وجه ذلك أم جهلوه. 

وعلى هذا الجواب يكون قوله: «إن كُنْكمْ صَادِقِينَ 4 محمولاً على كونهم 
صادقين ذ في العلم بوجه المصلحة في نصب الخليفة أو في ظلّهم أنه يقومون بما 
تقوم!" به هذه الخليفة ويكلّمون!' له. فلولا أنّ الأمر على ما ذكرناه وأنّ القول لا 
يقتضي التكليف لم يكن لقوله تعالى بعد اعترافهم وإقرارهم «آلَمْ أَكُلْ لَكُمْ إنى أغْلّم 
عَيْبَ ألسَّموَاتِ وَ يك او ونا كك تكككون )80 مسق لأن 
التكليف الأول لا تتغيّر حاله( أن يخبرهم آدم عَليادٍ بالأسماء. ولا يكون قوله 
«إنى أغْلَمُ غَيْبَ آَلسَّمْوَاتِ و إلا مطابقاً لما ذكرناه من المعنى دو 
معنى التكليف. فكأنّه [تعالى] قال: إذا كنتم لا تعلمون!" هذه الأسماء فأنتم عن!") 
علم الغيب أعجز, وبآن تسلّموا الأمر لمن يعلمه ويدبّر امرك يحبدية اولى: 


.١‏ في المصدر: جميع الاحناس: 
؟. في المصدر زيادة: وقيل: أسماء النبي محمد عَإْيْْةٌ والأئمّة من ولده وسلّم وفيه أحاديث مروية. 
0 


. فى المصدر وهم. ك»: بما يقوم به. 4. في المصدر: يكملون له. 
م افر 1 1.«م ه»: لا يتغيّر بحاله. 
/. فى المصدر: إلى اخر الآية. 4. في المصدر: تعلمون. 
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سورة البقرة (آية 55-5 رفض 


فإن قيل: فكيف علمت الملائكة بِأنّ في ذرّية آدم من يفسد في الأرض ويسفك 
الدماء. وما طريق علمها بذلك؟ وإن كانت غير عالمة فكيف يحسن!' أن يخبر عنهم 
قلنا: قد قيل: إِنّها لم تخبروا عنها!" إنْها'" استفهمت فكأنّها قالت متعرّفة أتجعل 
فنها فون يقفل كذاتوكذاءنوقياك داعال اشيرها بان سيكون دن زنتة هذا 
المستخلف من يعصي ويفسد في الأرض؛ فقالت على وجه التعددف!”: ما'"' في هذا 
التقير هع التضادة الاقيهها 3 إويكه الشكمة في تسد فنهنا طن يقل كد ابو كدا: 
وهذا الجواب الأخير اقتضى أن يكون في أوّل الكلام حذف, ويكون التقدير: وإذ 
قال ربّك للملائكة إِنْي جاعل في الأرض خليفة وإِنّى عالم'" بأنّْه! سيكون من 
ذرّيّته من يفسد ويسفك الدماءء فاكتفى عن إيراد 0 البح وق حقو ا مدان : 
لأتَجْعَل فيهًا مَنْ يُفْسِدُ فيهًا وَيَسْفِكُ أَلدّمَاءا' وَنَحْنُ نُسَبَحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَرّسُ لَكَ » 
١5‏ "ذلك دلالة على الأوّل وإنّما خَدف” 00 ااتنتضارا وفىي اي 
اختصار شديد؛ لأنه تعالى لمّا حكى عنهم قولهم #أتَجْعَلَ فيهًا مَنْ يُفْسِدٌ بفسد فيهًا 
ود وار و ا 
0 0" 7 ا 


.١‏ في المصدر: يجوز أن تخبر. ؟. في المصدر: ‏ عنها. 

". في المصدر: إِنّما. 5. في المصدر: أيضاً إِنّ الله تعالى. 
6. «ش»: التعر يف. 1. في المصدر: لما. 

/ا. «ه»: أعلم. في المصدرة وان غالم ا نسيكون 
9. من «فاكتفى عن إيراد» إلى هنا سقط من «ه». ١٠.«م»:أن.‏ 

دفي المضدر دنئ: ؟. في المصدر: حذفه. 


. في المصدر: جملة جميع. 4. في المصدر: إثني. 
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عنبون "نينا بكون مغالنا لنا اوطتري على كلواق الامو 

وفي القران من الحذوف العجيبة والاختصارات الفصيحة ما لا يوجد في شيء 
من كلام!" فمن ذلك قوله تعالى في قصّة يوسف يَلئِاة والناجي من 55505 في 
السجن عند رؤية الملك البقرا؟) السمان والعجاف: لأنَا أَنبتّكُمْ يأو يله فَأَرْسِلُونِ # 
يُوسفْ أَيّهَا آلصَّدّيقَ آَفْتِنَا4!*. ولو بسط الكلام وأورد حروفه'" لقال: أنا أنبئكم 
2 5 فارسلون ففعلوا فأتى يوسف فقال [له]: أيوسف"" أيّها الصديق افتناء ومثله 
قوله في الانعام: طقل إِنَّىَ أُمِوْتُ آنْ أَكُونّ أَوَلَ مَنْ أَسْلَم ولا تَكُوئَنَ مِنَ آلْمُشْرِكِينَ 74 
أي وقيل لي ولا تكونن من 00 وكذلك قوله في قضّة سليمان كه 
«وَلِسْلَيِسنَ آَلرِيحَ عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا سَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ القطر وَمِنَ أَلْجِنّ مَنْ 
يَعْمَل بَئْنَ يَدَيْهِ بِإذْنِ رَيّهِ وَمَنْ يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ راردن يهاي َلسَّعِيرٍ * يَعْمَلُونَ 
لامايكا نيد عا بد وَتَمَائِيلَ وَجِقَانِ 0 َ قُدُورِ رَاسِيَاتٍ أَعْمَلُواالَ دَاوُوة 
شُّكْرًا وَقَلِيل مِنْ عِبَادِىَ أَلشّكُورٌ ١١4‏ أي وقيل لهم: اعملوا آل داود شكيراً(١7,‏ 
وقال جرير شعر: 

وردتم على فى و مجاشع فيؤتم!'"ا على ساق بطيء جبورها 

أراد فيؤتم!؟'! على ساق مكسورة بطيء جبورها كأنه لمّا كان في قوله بعليء 

جبورها دليل على الكسر اقتصر عليه. وقال عنترة شعر 


1 فى المصدر: من الكلام. ؟. «ك»: البقرات. 
6.يوسف: 0غ61-8. 1. في المصدر: فأورد محذوفة. 
. في المصدر: يا يوسف. 8. الأنعام: .١4‏ 


كززة اتا وفيل ل ولا كود من المصر كين: ان 
١.«م»:-أي‏ وقيل لهم: اعملوا آل داود شكرًا. ١؟١.‏ في المصدر: يخور. 


سورة البقرة (آية ١‏ -51) بارضا 


هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرّم 

يعني ناقته. ومعنى لعنت أي دعا عليها بانقطاع لبنها وجفاف ضرعها فصارا" 
كذلك, هذا كلها" والناقة إذا كانت لا تنتج كان أقوى لها على السير'" قال': تأبط 
قرأ ويووي التترى شتعره / 

فلا تدفنوني إِنّ دفني محرّم2 عليكم ولكن خامري آم غامري'" 

أراد'") قد تدفنوني بل دعوني يأكلني التي يقال لها خامري أم غامري وهي 
الضبع'". وقال أوس بن حجر شعر: 

حتّى إذا الكلاب قال لها كاليوه منطلوي “ولا 
أراد «لم أر كاليوم» فحذف. وقال أبو داود الأيادي شعر: 


انعن : ' 3 لبعدل تلادى دون عر ضي فآن رصيت فكوني 
راد فكوني معي على ما أنت عليه وإن سخطت فبيني ٠“!‏ فحذف هذا كله. وقال 
)1١( 1‏ 
خر شعر : 


إذا قال! د إن ليلي 0 حرى دون ليلى مائل القرن د 5 
يه "ليوا تيون دي ول 


.١‏ في المصدر: فصارت. ؟. في المصدر: ‏ هذا كله. 
”'. «ه»: السيرة. ؟. «م»: وقال. 

. في المصدر: عامري. ". في المصدر: لأنّه أراد. 
/. «م»: الطبع. 6. في المصدر: مطلوب. 

8 ((ه»: مشيمتي. ٠.(ه)»:‏ فيني. 

.١‏ في المصدر: والآخر. ؟١.‏ في المصدر: قيل. 

. في المصدر: لعلّنا. ١5‏ . «مء ه»: القران. 


6. في المصدر: وهذا يتسع وهو. 


شاد لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري,ج ؟ 


[الفرق بين الحذف والاختصار ١١]‏ 

وإِنّ”" الحذف غير الاختصار. وقوم يظنُون أنهما واحد وليسا كذلك؛ لأنّ الحذف 
يتعلّق بالألفاظ وهو أن ان بلفظ يقنضي غيره وسدان جقرولة ونم سيد 
ويكون في الوجود دلالة على المحذوف؛ فيقتصر عليه طلباً للاختصار, والاختصار 
يرجع إلى المعاني وهو أن يأتي بلفظ يفيد'" لمعان كثيرة, لو عبّر به!؟) عنها بغيره 
لاحتيج إلى أكثر من ذلك اللفظ فلا حذف إلا وهو اختصار. وليس كلّ اختصار 
حذفاً. فمثال الحذف قوله: ولكن خامر أه!*) عامر. ونظائره ممّا أنشدناه؛ لأنّ القول 
غير مستغن بنفسه, بل يقتضي كلاماً آخر غير أنه لمّا كان فيه دلالة'على ما( حذف 
كبن اتتعفالتوروميال الأععهار الذي لبس يدق قوق السناض تدده 
أولاد جفنة!" حول قبر أبيهم قبر بن مارية الكريم المفضل 

أراد أنهم أعزاء مقيمون بدار مملكتهم لا ينتجعون كالأعراب؛ فاختصٌ" 
المبسوط "١‏ في قوله حول قبر أبيهم. ومثله فولعدئ ببق زد هر 

عالم بالذي يريد نقى الصد ر وعفٌ على جُئاه نحورا"" 

وفى .فعتى الاختتصارقول أوبين !"بق مجر شعر: 

وفتيان صدق!" لا تخمّ ِحامُّم 0 إذا شته النجم الصوارا"" التوافرا 

وقوله!'! لا تخّ [لحامهم] لفظ مختصر ولو بسطه لقال: إنهم لا يدّخرون اللحم 


هذا 


.١‏ هذاالعنوان من نسخة «م». 1 في المصدر: -إن. 


0. «رمء ه): -أم. 5. «ك»: _ما. 

/ا. «ه»: جفته. . في المصدر: فاختصر. 
848 المسوق. ٠‏ في النسخ: حياه بجور. 
١م‏ أويس. 57م صدق. 


١‏ . «م»: الصور. . في المصدر: فقوله. 


سورة البقرة (آية ١‏ -51) فض 


ولا يستبقونه فتخمٌ بل يطعمون١"‏ للأضياف! والطراق, ومعنى قوله: إذا شبّه النجم 
الصوار النوافراء يعني'' في شدّة البرد و“'كلب الشتاء. والثريّا!' تطلع في هذا 
الزمان عشاء كأنّها صوار متفرّقء وهذا أيضاً أكثر من أن يحصى. وإِنّما فصّل7 
الكلام الفصيح يفطم عن عضن نوه حدله من إفادة المعاني الكثيرة بالألفاظ 
المختصرة. 

وأمّاا'" قوله: «ثُمّ عَرَضَهُمْ عَلَى اَلْمَلديْكَةِ4 بعد ذكر الأسماء التى لا تليق'" بها 
هذه الكنايةة.والنراد!ة! يه انفعوضن التستقياك 50 الكنا به له تليق بالا سسا ولايد 
فق أكون ملك المسكاك ار افيه هود" أن وكنى ند جين الكنانة لاني 1 
تستعمل إلا في العقلاء ومن جرى'''! مجراهم. 

وقيل: إن في قراءة بي <ثُمٌعَرَضَهَا؛ُ وفي قراءة عبد الله بن مسعود كم 
عَرَضَهُنَّ4 وعلى هاتين القراءتين يصلح أن يكون''" عبارة!؟' عن الأسماء. 


[ما أفاده السيّد المرتضى عن علم الملائكة] 
سؤال من السعد 6ه )١5(‏ 


وقال يأ: وقد يبقى في هذه الآآية سؤال لم نجد أحداً ممّن تكلم في تفسير القرآن 
ولا في متشابهه ومشكله'١'!‏ تعرّض له وهو من مهمٌ ما يسأل عنه وذلك أن يقال: من 


.١‏ في المصدر: بل يطعمونه. ؟. في المصدر: الأضياف. 
“. «م»: أقول يعني. ؟. في المصدر: ‏ و. 

. في المصدر: لأنّ الثريًا. ”. في المصدر و«ك»: فضّل. 
. في المصدر: فأمًا. 8. في النسخ: لا يليق. 

4. في المصدر: فالمراد. .٠‏ في المصدر: أن تكون. 
.١‏ في المصدر و«م. ه»: ما يجوز. ؟". في المصدر: يجري. 
7 فى التضدر: أن تكوة: ١4‏ . «ع»: عبادة. 

6. هذا العنوان من «م». 71.«م, ه»: ‏ ومشكله. 


01 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري,ج ؟ 


أين علمت الملائكة [عليهم السلام] لما خبّرها آدم عَلكاةٍ بتلك الأسماء صحّة قوله 
ومطابقة الأسماء المسمّيات وهنّ!" لم تكن عالمة بذلك من قبل؟ إذ لو كانت 
الملائكة'" عالمة لأخبرت بالأسماء ولم تعترف بفقد العلم, والكلام يقتضي أنه" 
لمّا أنبأهم ادم بالأسماء علموا صحّتها ومطابقتها للمسمّيات, ولولا ذلك لم يكن 
لقوله!' [تعالى]: «ِآلَمْ َكل لَكُم إِنَىَ أَغلَمٌ غَيْبَ أَلسَّموَاتٍ وَ الآض »4 معنى. ولا 
كانوا مستفيدين بذلك نبوّته وتمييزه واختصاصه بما ليس لهم؛ لأنّ كل ذلك إِنْما يتم 
مع العلم دون غيرها'”. 

والجواب أنه غير ممتنع أن تكون الملائكة [عليها السلام] في الأوّل غير عارفين 
بتلك الأسماء فلمًا أنبأهم آدم غ2 بها فعل الله تعالى لهم في الحال العلم الضروري 
بصحّتها ومطابقتها للمسمّيات [لها] إِمّا عن طريق أو ابتداء بلا طريق, فعلموا بذلك 
تمييزه واختصاصه. وليس لأحد أن يقول: إِنّ ذلك يؤدّي إلى أنهم علموا نبوّته 
اضطراراً. وفي هذا منافاة لطريقة التكليف. وذلك أنه ليس في علمهم بصحّة ما أخبر 
به ضرورة ما يعتصي العلم بالنبّة ضرورة:. بل بعده درجات ومراتب لابد من 
الأبعة لال علبها» و يحرف هذا عرق ان بيقدى احوذا اكه يتما فل على شعي 
لعل كل رحد يقررن التاا رودو إذاالاقاجطالها بعد جره رو 111 اه 
من الاستدلال فيما بعد على!" نبوته؛ لأنّ علمه بصدق!" خبره ليس هو العلم بنبوّته 
لكنه طريق يوصل إليها على ترتيب. 

ووجه آخر وهو أنه لا يمتنع أن يكون للملائكة لغات مختلفة فكل قبيل منهم 


.١‏ في المصدر: للمسميات وهي. ". في المصدر: _الملائكة. 
"". في المصدر: يه . «م»: بقوله. 

6. فى المصدر: غيره. 1. في المصدر: وإن. 

/. «ك»: ‏ على. . «ك»: لأنه يصدق. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) خض 


يعر أسماء الأجفاض :فى لعند "١!‏ وون لعة غيره الآ أن :تكون!؟! إحاطة الى واد 
لأنيناء الأجداسن .فى 0 لغاتهم خارقة للعادة, فلمّا أراد الله التنبيه على نبوّة ادم 
علّمه جميع'" تلك الأسماء. فلمًا أخبرهم بها علم من ذلك في لغة غيره ما علمه في 
لغته. 

وهذا الجواب يقتضي أن يكون قوله تعالى!: «آنْبتُونى يِأَسْمَاءِ هوُلَاءِ» أي 
ليخبرني كل قبيل منكم بجميع الأسماء. 

وهذان الجوابان جميعاً مبنيان على أنّ آدم [عليه السلام] لم يتقدّم له العلم 
بنبوّتهء وأنّ إخباره بالأسماء كان افتتاح معجزاته؛ لأنْه المسمّيات7" لو كان نبيّاً قبل 
ذلك [و]كانوا قد علموا تقدّم ظهور معجزات على يده لم يحتجّ إلى هذين الجوابين 
نعاء لأنيم يعلمون إذا كات الحال هذه :مطابقة الأنماء السكيات" بعد أن له 
يعلموا ذلك بقوله: الذي قد آمنوا [به] فيه غير الصدق وهذا بيّن لمن تأمّله'8. 


[كيفية علم آدم بالأسماء] 

قوله: «وَعَلَُم ادم آلآسْماء كُلّهَاكُ إِمَا بخلق علم ضروري [بها فيه] أو إلقاء في 
روعف 

فيه إشارة إلى اختيار مذهب الأشعري من أنّ الألفاظ توقيفية أي تعليمية لا 
يحصل العلم بوضعها إلا بتعليم الله تعالى فيكون الواضع هو الله تعالى وعلّمها لآدم 
باحد الحو ادن هه لعفت 

هذا وقال المحشّي الخطيب: إِنّ الأول أي خلق العلم الضروري داخل في الثاني 


.١‏ «مء ه»: لغة. ؟. في المصدر و«م»: أن يكون. 

؟'. «م»: على جميع. ؛. «م. ه»: ‏ تعالى. 

6. في المصدر: مقدم له. 1. في المصدر: _المسمّيات. 

. في المصدر: للمسمّيات. 6. الأمالي للشريف المرتضى ”157-160/7. 


لس لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


يحسب الظاهر؛ لأنّ الإلقاء''" في الروع إِمّا بخلق علم ضروري فيه أو يخلق علم 
غير ضروري منته إلى ضروري» والمراد ما يقابل الأوّل وهو أن المراد بالأوّل ما 
يكون بطريق التكلّم بأن يقول الله تعالى له إِمّا بوضط ا" او«بقير وبمط: والمراة.مق 
الثانى ما لا يكون كذلك. بل مجدّد الالقاء فى القلبء انتهى. 

وفيه أَوّلاً: أنّ الظاهر أنّ المراد بخلق العلم الضروري خلق علم لا مدخل في 
حصوله. لاعتمال سبب من أسباب العلم بالاختيار, وبالإلقاء فى الروع ما يكون من 
قبيل قضايا قياساتها معها. فلا يكون الأوّل داخلاً في الثاني. 

وثانا؟ ان فى قو له كرا بز سجاوه الالقاة فى 'القلي :متا قضة لما أ كره أولا حيث 
كاله الفراديها يقابل الول ققامل: 

إشارة إلى أنّ الألفاظ لو كانت اصطلاحية قد وضعها البشر كما ذهب إليه أبو 
هاشم من المعتزلة, لاحتاج تعليم تلك الألفاظ الاصطلاحية إلى ألفاظ آخر؛ لأنّْ 
التعليم لا يمكن إلا بالألفاظ, وننقل'' الكلام إلى تلك الألفاظ فيتسلسل. 

وأجيب عنه بِأنّ الاصطلاح قد يعلم بالقرائن كما أنّ الأطفال يتعلّمون اللغة”' 
من آبائهم بترديد الألفاظ مرّة بعد أخرى مع قرينة الإشارة من غير لزوم تسلسل. 

وأقول: لو كانت الألفاظ توقيفية كما ذهب إليه الأشعري واختاره المصنّف يلزم 
أيضاً ما زعموا وروده! على القائل بالاصطلاح؛ لأنّ التوقيف من الله تعالى إنّما 
يكون على لسان رسول من رسله؛ فذلك الرسول لا يتيسّر له تعريف واحد من أمّته 
إلا بتوقيف الله تعالى ذلك الواحد أو" بالاصطلاح, وكذا تعريف الرسول أو" ذلك 


.١‏ «ه»: الالتقاء. ؟. «ش»: بواسطة. 


'"'. «مء ه»: ينقل. «م»: باللغعة. 
. «م»: أوردوه. «ل»: ورووه. ". «ك»: و. 
/ا. «ك»: و. 


سورة البقرة (آية ١‏ -515) ام 


الواحد لواحد آخر لا يتيسّر إلا بتوقيف الله ذلك الآخر أيضاً. أو بالاصطلاح فيلزم 
ما القول بتوقيف الله تعالى جميع العباد''" وهذا مما لم يقل به أحد. وإمّا التسلسل 
فتدبّر. 

قوله: والتعليم فعل يترتّب عليه العلم غالباًء إلى آخره. 

و لجا المصار توديه على بير الل 1١‏ ,جد الويسيين الساكورين: 
كأنه؛' قيل: إن خلق العلم الضروري ليس تعليماً؛ لأنّ الشائع في التعليم إلقاء 
الألفاظ*. فدفعه بقوله: والتعليم فعلء إلى آخره. 

وقد يقال: الظاهر أنّ التعليم تحصيل العلم للغير وأمّا قولك علمته فلم يتعلّم 
فتوسّع. والغرض إنْي فعلت ما يوجب العلم فلم يحصل العلم فتديّر. 

قوله: وآدم اسم أعجمي كآذرا". 

يعني فاعل كحاتم لا أفعل كما توهّمه صاحب الصحاح”"؛ أنه لو جعل فاعلاً 
لكان له نظائر في الأعجميات كآذر وشالخ. ولو جعل أفعل لم يكن له نظير فيها. 
ولأنّه جمع على أوادم بالواو لا اءادم بالهمزة!". ولو كان أفعل لجمع''! على اءادم. 

قوله: واشتقاقه من الأدمة إلى آخره. 

قال المحشّي الفاضل: قال صاحب الكشّاف: واشتقاقهم «آدم» من الأدمة أو!١٠ا‏ 


دق انع رظي دخو التقاقن 1517" يقرو من النقتى !"ورين مق الدرنين: 


“لا 


. «ه»: العبادة. ". «م»: تفسير. 

'"'. «ه»: للتعليم. . «ه»: وكانه. 

. «ع»: الألقاط. 1. في المصدر: كازر. 

. قال في الصحاح 801/0 1: وآدم طليَاةِ أبو البشر. وأصله بهمزتينء لأنه أفعلُ. 
/. حاشية عصام. المخطوط. 7/. 1.(«ه»: يجمع. 

.٠‏ في الكشاف: و. +0١‏ نحو يعقوب. 
؟١.‏ في المصدر: من العقيب. 


زفق 


ضيف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ؟ 


وإبليس من الإبلاس. وما آدم إلا اسم أعجميء وأقرب أمره أن يكون علي فاعل 
كآذر وعاذرا" وشالخ وقالع'" وأشباه ذلك”". ففهم القاضي أنه تزييف لجعل 
الأعجمي منتنتقاً تلن أصل 1" عربي, وتبعه كثيرون في شر !"ا الكشاف وار أن 
قصده غير ذلك وهو أنّ قولهم بالاشتقاق في آدم لبسء لأنّه عربي بل( كقولهه”" 
بالاشتقاق في يعقوب وإدريس لأنّها إذا استعمل العرب أعجمياً يلحقونه بكلامهم, 
0000 فيه اشتقاقاً إلحاقاً له بحقيقة كلامهم لمعرفة الزائد فيه من الأصلي فيتاتّى 
لهم أن يقولوا آدم فاعَلٌ على" أو عآدم. وقوله: أقرب أمره أن يكون على فاعل 
يؤكد ما قلناء وقائدتة ما قدمتاه لك!*', انتهئ كلامة. 

وأقول: لا ريب أنّ القاضي إِنْما فهم من كلام صاحب الكشّاف ما ذكره هذا 
الفاضل ولهذا حكم بكون كلّ من المقيس والمقيس عليه تعسّفاً كما يرشد إليه 
توسيط ١١‏ لفظ التعسيف'١"‏ بينهما في كلامه!”", ضرورة أَنّه لو كان القاضي منكراً 
لوجود الاشتقاق في أدم فقط دون المقياسات المذكورة من يعقوب وإدريس ونحوه 
لكان الظاهر أن 17 واشتقاقه من الأدمة أو!؟" من أديم الأرض نحو اشتقاقهم 
يعقوب من العقب وإدريس من الدرس إلى اخره. تعسشف. وحاشا عن صاحب 
الكشّاف أن يقول بما فهمه هذا الفاضل من كلامه, وذلك لأنّ وجه التعسّف في 


.١‏ «ه»: غادر. وفي المصدر: عاررٌ. ؟. في المصدر: فالغ. 

.٠‏ الكشّاف .577/١‏ غ. «ل»: أهل. 

6. في المصدر: شروح. 5. «م, ه»: ‏ بل. 

/. «ه»: ولقولهم. . في المصدر: لأنهم. 

«م»: ‏ على. ٠‏ حافية عصام المخطرط. 5لا 
١١.«ه»:‏ توسّط. ١7‏ . «ه»: التعشف. 


. في هامش «ع. م, ه»: الظاهر أنّ هذا الكلام إلى قوله: وحاشا عن صاحب مستدرك لا فائدة له لأنّ الفاضل 
المحشّى قائل بأنّ القاضى منكر بوجود الاشتقاق فى آدم ومقياساته أيضاً فتوجّه «؟١‏ منه». 
قي «اش. ع» زيادة: 5 الأدمة. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) وفرض 


المقامين ظاهر جدّاً؛ لأنّ اشتقاقهم عن الألفاظ العجمية'" أينما وقع من قبيل 
تلاعيهم بها بأنواع التصرّفات الأخر. كما قيل: عجمي فالعب به ما شئت, لا'"" لما 
زعمه هذا الفاضل. 

ويؤيّد ما ذكرناه ما ذكره الشيخ الأجلٌ أبو علي الطبرسي في تفسيره الكبير 
حيث قال في تفسير قوله تعالى: ظفَسَجَدُوا إل إئليس4: إِنّ إبليس اسم أعجمي لا 
بنصرف'" في المعرفة للتعريف والمعرفة!؟. وقال الزْجّاجٍ وغيره من النحويين: اسم 
أعجمي معرّبء واستدلوا(”) على ذلك بامتناع تصرّفه. وذهب قوم إلى أنه عربي 
مشتق من الإبلاس [و] وزنه إفعيل. وأنشدوا'"' في ذلك شعراً”". وزعموا أنه لم 
يصرف استثقالاً له من حيث إن اسم لا نظير له في أسماء العرب. فشيّهته العرب 
بأسماء العجم التي لا ينصرف, وزعموا أنّ إسحاق من أسحقه” الله إسحاقاً. وأُيّوب 
من أب يؤبء وإدريس من الدرسء وكذا الحال في أشباه ذلك. وغلطوا في جميع 
ذلك لأنّ هذه الألفاظ معرّبة وافقت ألفاظ العربية؛ وكان أبو بكر السراج يمثّل ذلك 
على جهة التبعيد بمن زعم أنّ الطير ولد الحوت. وغلطوا أيضاً في أنه لا نظير له في 
أسماء العرب لأنهم يقولون: إزميل للشفرة وإغريض للطلع وإحريض لصبغ أحمر. 
ويقال هو العصفرء وسيف إصليت: ماض كثير الماء وثوب إضريح مشبع الصبغ. 
وقالوا: هو من الصفرة خاصّة, ومثل هذا كثير وسبيل إبليس سبيل الخيل'! في 


1 : 5 
15131 هرات غير متنك 15ل السو كادنة: 


.١‏ «م»: الأعجمية. 7 «م»: إلا. 

“'. في المصدر: ينصرف. غ. في المصدر: للتعريف والعجمة. 

4. «ل»: فاستدلوا. ". «م»: أنشد. في المصدر زيادة: للعجاج. 
/. في المصدر: ذكر ذلك الشعر. 8 . «ه»: اسحتقه. 

9. في المصدر: إنجيل. ٠‏ . «ك»: فإنه. 

.١5١-١7٠0/١ مجمع البيان‎ . ١ 


عابنا لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج " 


وما نقله من أبي بكر السراج صريح فيما ذكرناه'" وهو حجّة على أمثال هذا 
المحشّي. فتأمّل. 

قوله: [روي عنه عليه الصلاة والسلام: أَنّهِ تعالى قبض قبضة من جميع الأرض 
وحزنها] فخلق منها ادم'". 

اعلع ان “لفط دم إذا الي فتاه رادي أت يكرك وا حرق مر كلي: ما الجزئي 
فيراد به أَوَّلُ شخص يكون من هذا النوع. ولي ذلك بيتطلوين قله :تنا لىة ٠١‏ إدا قل 
عيسئ عِنْدَ أله كمَثَلِ ادم خَلْقَهُ مِنْ ثُرَابٍ "١4‏ ويحملون قوله تعالى: «إِنا خَلَقْنَ 
لأْنْسَانَ مِنْ تُطْقَةِ4!؛) وما فى معناه على ما توالد منه. وقد يراد ببه أوّلُ شخص 
دلت فى إلا ردن وان يعر سكف فى نوين القريعة وهر افر اراق 11 
الكرهة 

وأمّا الكلّي فتارة يراد بآدم مطلق نوع الإنسان وعلى!" قوله تعالى: و لَقَد 
عَهِدْنَا إلئ 'ادَمَ مِنْ كَبْل َنَسىَ 174" وقد يراد به صنف الأنبياء والدعاة إلى اللّها"؛ كما 
هل هن مد المونين بكب كلّ نبي فهو آدم وقته!. وقوله ولك(" أنا وأنت 
ياعلى أبوا هذه الأئة١""'..ويمكن‏ أن يكون قول مولانا الباق محقد بق على 1ه قز 
الى قبل اليد الا عوقو أبونا الب لفن ود وأكزز ااا على هذا الم ...ناكل 


.١‏ «ك»: دكرة: 


؟. انظر: مسند أحمد 1٠٠١/14‏ و٠١غ؛‏ سنن أبى داوود .4٠١/7‏ 


3 ال عمران: 69. 5 الإنسان: ؟. 
60. «مء ه»: وعلى هذا. 5. طه: .١١6‏ 
/ا. «ش»: تعالى. 6. شرح نهج البلاغة لابن ميئم .١180/ ١‏ 


مه 201ل . 

٠.الأمالى‏ للصدوقء. 540 و560/؛ علل الشرائع ١١7/١‏ والحديث من المشهورات. 
0 تفسير المحيط الأعظم للآملي 5 تفسير الرازي .١791/١9‏ 

.1806/ ١ شرح نهج البلاغة لابن ميئم‎ . ١١ 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) مم 


قوله: والمراد في الآية اها الأول 1و0 الثاني دون الثالث. 

نه اصطلاح من النحويين طار على الوضع اللغوي الأصلي والعرفي فلا يكون 
فظ الأسماء في الآية جاريا عليه!". 

قوله: [[ وهو يستلزم الأوّل] لأنّ العلم بالألفاظ من حيث الدلالة [متوقف على 
العلم بالمعاني] إلى آخره. 

الأنسب أن يقال: لأنّ الاسم بالمعنى الثاني أخصٌ منه بالمعنى الأُوّل فإنّ كلّ لفظ 
موضوع لمعنى علامة له يرفعه إلى الذهن. 

وقال المحشّي الفاضل: في استلزام العلم بالأسماء للعلم بالصفات والأفعال نظر؛ 
2 العلم المقيّد بها" هو التصديق بنسبتها ويكفي لمعرفة اللفظ الموضوع من حيث 
أنه موضوع تصوّر ا ل رق أنك تعر ف الدال على زيد قائم من حيث الدلالة 
من غير علمك بقيام زيد!*, انتهى. 

0 ل: فيه نظر؛ لأنّ الألفاظ والصفات والأفعال إِنّما وقع في كلام المصنّف بياناً 
للعلاقة*' الذي هو الدالء لا للشيء الذي هو المدلول. وحينئذ لا يلزم من كلام 


١.«م‏ ك. ه»: و. 

؟. في هامش «ع»: قال الأصمعي: بناء الاسم كلّ لفظ دلت على معنى ما و شيء ماء وهو مشتقّ من السمة 
وهي العلامة التي يعرف بها الشيء. وأقسامه ثمانية: منها أسم علم مثل زيد وعمرو ونحوه. ومنها اسم لازم 
كقولك: رجل وامرأة وشمس وحجرء. وسمّي م لآئ[ لأ كفل بو إلا يفارق» فلا يقال للشمين حجن 
ومنها اسم مفارق مثل: صغر وكبر وقليل وكثير, وقيل له مفارق لأنّه كان ولم يكن له هذا الاسم ويزول عنه 
بزوال المعنى المسمّى به. ومنها اسم مشتقّ نحو كاتب وخيّاط فالاسم مشتقّ من فعله. ومنها اسم مضاف 
نحو غلام زيد وثوب عمروء ومنها اسم مشبه كقولك: فلان أطي وحمار وشعلة نار ومنها اسم منسوب يثئبت 
بنفسه ويُتِبّت غيره كقولك: أب ام وابن وأخ وزوجة. فإذا قلت أب فقد أثبته وأثيّت له الولد. ومنها اسم 
الح :وهو انو واحة يدل خلى أشياء كتيرة كقولكف يوا قب واتاندن وتوم سق عفن "العلا بير [اقهل + 
الكشف والبيان للتعلبي .]١8٠١/١‏ “". في المصدر: المعتدٌ به. 

؛. حاشية عصام. المخطوط. 7/. 6. «ل»: للعلامة. 


لاس لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري, ج ١‏ 


المصنّف دعوى استلزاه''' العلم بالأسماء للعلم بالصفات والأفعال كيف من الظاهر 
أنّ قوله من الألفاظ بياناً للعلاقة!'' لا لشىء المدلول. فكذا ما عطف عليها من 
الفعتفا كه وال ذال بو لله نا نه عرص على الانراه عم قو لف نمو الاالقاق ل ناز 
الشيء المدلول بناء منه على أنّ الألفاظ قد يكون مدلولاً للألفاظ أيضاً كما في لفظ 
الخبر والجملة, فاؤنفها ارة تدبر. 


[ الضمير فى «عرّضْهُمٌ4 للمسمّيات] 
قولف لان الغرك 17 اليد الوعن اسماء الحم وقدانق: 
أي الذوات المعروضة على الملائكة حيث قيل: «آنْيتُونى بِأَسْمَاءِ هُوُلَآءِ4 فلو 
كان العرض للسؤال عن نفس المعروضات لقيل: أنبئوني بهم أو بهؤلاء فافهم. 
فولفكو الي افيه وات الأفيات را "اندلو لقت الالقاظ يوعد كني لغليتوينا اتشن 
عليه فنع لبالا 
ضيحه أنّ التعليم للأسماء والعرض للمسمّيات فيكون الضمير في عرضهم 
راجعاً إليها لدلالة القرينة عليها وإن لم يتقدّم للمسمّيات ذكر في اللفظ. والقرينة 
الدالة على أنّ التعليم للأسماء'/ قوله تعالى: #آنيكُونى يِأَسْمَاءِ هُوُلَاءِ4 وقوله 
تعالى: فَلَمَا آنْبََهُمْ بأَسْمَائَهِمْ4 ولولا أَنّ التعليم للأسماء لما صمّ الإلزام للملائكة 
بعاد ]اماك عن تقدير أ َنّ لا يعلم الملائكة أسماء المسمّيات لا يلزم مزية 
آدم على الملائكة أنه يجوز أن لا يعرفها آدم أيضا!". 
وأمّا أن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات وذلك يقتضي أن يكون 
لمرو هل الملالكه النواك و السك اقفو لاما لامر 


١.«ش»:‏ الاستلزام. ؟. «ل»: للعلامة. 
لشن الفوض. 5. في المصدر: أو. 
6. من «والعرض للمسمّيات» إلى هنا كرّر فى «ه». ". «ش»: ا 


سورة البقرة (آية ١‏ -515) شن 


[حكمة السؤال عن الملائكة بقوله: #! نبنُونى 4] 

ولك زو البكوض وأشماء ف 4 ]لكك ليم رشبية صلن عسرهي عنيق سر 
الخلافة, إلى اخره. 

أقول: فيه( نظر؛ لأنّ علم آدم بالأسماء وجهلهم بها مع التعليم الإلهي له وعدمه 
لهج لا يقي الآلزاء :والعجزه قاد لهم أن يكولوا؟ لو علضنا ها علمته لقة انبا ناكا سماء 
قولاء كما اانا بهان يل لو كان العراد ذلك لكان قولهمة.سبعانك' له علع الا إلاهنا 
علّمتنا مخلصاً لهم عن الالزام المذكور. 

فالأولى اوقا لموافنا لأكتر المقكزيرن عله لأسا ءتوفوضن السمكانت 
عليهم إلزام لهم في قولهم لما قال سبحانه: #8إِنّى جَاعِلُ فى الآرْض خَلِيقَةَ * أنه لن 
يكل انه خلا اكرم متاءوان كان قتجن أعلء رعته: لأا كلقا قبلة:ورا يناما لاير 
فالله سبحانه رد د عليهم القول بإظهار فضل المجعول ولحي مزية علمه ولو 
ليد كا 

ولقد ظهر بما ذكرناه ضعف ما ذكره المحشّي الفاضل في ترجيح ما اختاره 
المضلف ذاهنا:.وكوته نا هت الخقانهغيرو من المقشرين لاعلا "هذا ولتتهدنا 
المرتضى علم الهدى :يكْ في تفسير هذه الآية والتدقيق في معانيها ولطائفها كلمات 
شريفة ونكات لطيفة مذكورة في كتابه الموسوم بغرر الفوائد ودرر القلائد فليطالع 
هناك (4). 

قولةة فان التضوف. والتديير [ إقامة المغدلة قبل حدق المعرفة] الى آخرة. 

قال المحشّي الخطيب: فيه نظر؛ لأنّه إذا كان المراد من الأسماء الألفاظ لم يلزم 


١.«م»:‏ وفيه. ؟.«م»: ولو بتعلمه. 
3 انظر: حاشية عصام. المخطوط, /ال. 
؟. انظر: الآمالن الليكن البوتضي /02» وفى «شس»: ثمّة. 


ب لاما لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستري, ج ؟ 


من عدم معرفة الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني التصرّف والتدبير قبل تحقّق 
المعرفة؛ والوقوف على مراتب الاستعدادات حتّى يلزم المحال؛ إذ لا يلزم من عدم 
معرفة أسماء الأشياء عدم معرفة مراتب استعدادات تلك الأشياء وقدر حقوقها؛ 
إذ' يجوز أن يعرف الشىء بالحسن أو بالعقل ويعرف مراتب استعداده. ولا يعرف 
اللفظ الموضوع بإزائه اتتهى. 

وفيه أن الظاهر هو أن التصدف:والتدبيروافانة النعدلة نين الثانن على :نا يشش 
قبل بعرفة الألفاظ 'الموضوغة بازاء المعائى غير متضوو الأ ير أن الاكم إذا كان 
عد يدرك كن اشر قا عا كاج اضيا نا ريسن عي أحدهها عن 
الآخر أشياء متعدّدة غير حاضرة عند الحاكه'" لا يقدر”" الحاكم على التصرّف فى 
ذلك.بإقامة العدل بينهما بدون مغرفة الألفاظ الموضوعة بازاء تلك الأشياء ولو بلغة 
العجم, وأيضاً لابدٌ له من معرفة الألفاظ الدالة على صحّة الدعوى والشهادة 
والشرائط المعتبرة في الدعاوي والشهادات التي يعرف لها مراتب استعدادات 
النلاع ,والنشعى عبرو العووده كالبلووة والفقل والاساته والتسدق والفسلات فا 
وأضدادهاء وأيضاً إذا كان الخليفة لم يعرف الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني كيف 
بعلم القايى احكاء الديى غلم اقرز انرمق الاحيول:والاروع الفقهية فنا مل 

قو له ونه قد بان لهم ما خفي0. 

فإن قلت: كيف ظهر لهم فضل الإنسان قبل إنباء آدم عَلجِاةٍ بالأسماء مع أن الظاهر 
أن فلب انه قال لاذه بالايماء لم يكن معلوما لهم لأنه كان بخلق خورف آد 
إلقاء في روعه. 


١.«ل»:‏ ا ؟. «م»: الحكماء. 
'. «م»: لاا يقدر. ع «ه»: والسلاح. 
قياف التمتدزن هذا القو لمعا حر. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) خرش 


قلت: لعلّهم استنبطوا من مجموع قوله تعالى: ؟إِنَى أَعْلَّمُ مَا لآ تَعْلّمُونَ»* وقوله 
تعالى بعد عرض المسمّيات: «آنْينُونى بِأَسْمَاءِ هُوّْلآءِ إن كنْثُمْ صَادِقِينَ 4 إِنّ ادم 
غال بها عجوو ا من انناء ادعام امل 

قوله: ولذلك يجرى مجرى كل واعيزة. 

أي تارة يجرى مجرى الإخبار فيتعدذى إلى مفعول واحد. وتارة يجرى مجرى 
الإعلام فيتعدّى!" إلى ثلاث مفاعيل. واعترض عليه الخطيب المحشّي بأنّ كل 
إخبار فيه إعلام إذ لو لم يكن فيه إعلام بوجه من الوجوه لكان ساقطاً من الكلام لا 
بلنقت :اليه 

وأجاب بأنّ المراد من الإعلام إعلام نفس مفهوم الخبر فالنباء يقال: تخب ل 
يعلمه المخاطب ويحصل العلم به بالإخبار؛ لكن ما قاله الراغب من أنّ النبأ خبر ذو 
فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظَنّ!. لا يلائم هذا إلا أن يراد بالعلم ما يعجٌ 
غلبة الظنّ انتهى. 

ويعاضل الحواب: 1 إعلام نفس مفهوم الخبر للمخاطب معتبر في مفهوم الإنباء. 
فإذا كان المخاطب فعلم!* مفهوم الخبر وكان غرض المتكلّم من الخبر إفادة أنه 
عالم به أيضاً. لا يقال له الإنباء. بل الاخبار, فالإخبار'" لا يستلزم إعلام نفس 
مفهوم الخبر وإن كان يستلزم مطلق الإعلام. ولا يخفى إِنّ هذا التكلف. 

فأقول: الصواب في الجواب أن يمنع الملازمة المذكورة فى الاعتراض بقوله: إذ 
لو لم يكن فيه إعلام بوجه من الوجوه لكان إلى اخره. إذ قد يذكر الجمل الخبرية 
البديهة في القياسات البرهانية الملقاة على الخصم تحصيلاً للنتيجة لا لإعلام من 


.١‏ في المصدر: واحد منهما. ". «ش»: فتعدى. 
". «م»: لتخبر. :. مفردات ألفاظ القرآن. /8/. 
6. «مء ك ه»: يعلم. 5. «ك»: ‏ فالإخبار. 


1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


يلقى إليه القياس. ولا يلزم من خلوّه عن الإعلام كونه(' ساقطاً من الكلام, كما لا 
)0 


[قوله تعالى: «قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا ال مَا عَلَّمْتَنَا...4 (9:)] 

استئناف واقع موقع الجواب, كأنّه قيل: فماذا!" قالوا حينئذا؛؛ هل خرجوا عن 
عي ها كلفوا 5/:1؟ 

فقيل: مقَالُوا سُبْحَائَكَ 4 أي تنزيهاً لك عن الاعتراض عليك أو عن أن يخفى 

قوله: وإشعار بأنّ سؤالهم كان استفساراً ولم يكن اعتراضاً. 

قال المحشّى الفاضل: في الإشعار بحث لاحتمال أن يكون توبة عمّا وقع من 
الاعتراضء ويؤيّده كون سبحان مفتاح الثوبة!*. انتهى. 

واقؤلعقن يكفو ا" حت لان العصلتت قند قاو ييابقا فن «تقييي قوله ففالى: 
لقَالُوا أَتَجْعَلُ فيهًا مَنْ يُْسِدُ» الآية أنّ ذلك ليس باعتراض واستدلٌ عليه!" ثمّة فلا 
يبقى لاحتمال كون هذا توبة عن الاعتراض مجال وأمّا ما حسبه تأييداً فإنّما يصلح 
لذلك: لو كان أظيان التونة متحصرا فى :دور :الذتي والقطا وليّين كذلة يل قد 
يكون ذلك للخضوع بين يدي الله وهضم النفس عن دعوى العصمة أو تعليم من 
يجب عليه ذلك؛ كما قيل في وجه توبة المعصومين ؛إِهكُ في ادعيتهم المأثورة 


١.«ش»:‏ وكونه. "' . («ام»): كما لا يخفى. 
'"'. «م»: كمأ فماذا. . «م»): ‏ حينئك. 

*. حاشية عصام. المخطوط. /ا/. 1. «م»): ‏ بحثه. 

/ا. «ه»: ‏ عليه. 
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[ بحث فى معنى «سبحان»] 

فولامسيها #منضون اتطر وب بول ركان ممعي 111 نطاومو 
ناكتمار !4 فعله كفعاذ اد 

أقول: الظاهر أنّ هذا الكلام محمول على أنّ سبحان مصدر في الأصل كغفران 
كما صرح به الراغب*, أي من المصادر الثلاثي المجدد فتقل' الى الاسم المضدد 
المزيد. ولذا قال فى سورة الإسراء إِنْه اسم بمعنى التسبيح الذي هو التنزيه. وقد 
000 0107 على .كاذ ركو المصددن امد سما مدن المدروة وله يعن 
فيه؛ فإن الفعل قد يقع نيعا للفعل كما في قوله: كدب العسق ويام بارد على رواية 
نصب العسق أي ألزم العسق هكذا يجب أن يحمل كلامه. وإلَّا فلا يخلو حينئذ من 

أن يكون مصدر المجرّد بمعنى التنزيه. 

واماا ويكؤة مضدر الخزيد: بهذا المعتى فلا بذ لفن تقل "باع على أن اوراة 
المصادر المسموعة من هذا الباب تفعيل كتسبيح وتفعلة كتذكرة!" وفعال مثل كذاب 
ومفعل مثل ممرق وفعال مثل كلام على غير القياسء ويؤيّد ما ذكرناه ما نقل عن 
الاندلييى اله اتدل على أذ سحا الى نغدرا يان الفدل "اميق هذا لناب يتم 
وهو لا يكون جارياً عليه بل مصدره الجاري عليه هو التسبيح ولو كان مصدراً 
لكان سانيا مايا1 


.»)١؟ في هامش «ع»: في اللغة الفصيحة‎ .١ 

؟. في هامش «ع»: إلى ما هو مفعول المعنى أو فاعل مفعول .»١١«‏ 

"'. في المصدر: منصوباً. 

الاق افق رع عو تبيةا نه بجا قاض قارع المصتلان للنال معسريكا تقال ادا الامو العو رتنا 
يستعمل باضاقتة إلى مفغو له لأن حقالمفعول يه أن يغمل فيه ونتص ل به الفعل :11 ١‏ مند»: 


. مفردات ألفاظ القرآن. 9و*, 1. تفسير البيضاوى .]75/7٠‏ 
/ا. «ش»: النقل. «م»: لتذكرة. 
4. «ه»: للفعل. ٠‏ .انظر: تفسير البحر المحيط .186/١‏ 


بخان لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


ثم أقول: إِنّ العرب كثيراً ما يقول: سبحانه من كذا إذا تعجّب منه. وقد شاع 
تصدير الكلام به'"" عند التعجب أو العجز أو الرجوع إلى الله سبحانه. والظاهر أن 
المراد هاهنا التعجّب عند ملاحظة أمر غير متوقع من آدم لاد والعجز عن إقدام ما 
أمرهم الله أو الرجوع إلى الله تعالى فتأمّل. 
قوله: وقد أجرى علماً للتسبيح بمعنى التنزيه عن الشذوذ في قوله شعرا": 
سبحان'' من علقمة الفاخر 
اعلم أنَّ صاحب الكشّاف ذهب إلى أن سبحان علم للتسبيح بالمعنى المذكور 
افا كان أو ال وظالقة النعتك :يفا لانم الحالضيب حفييث قلف | علمينوا' قن 
غير حال الاضافة!6) على الشذوذ. إذ لا دليل على علميته لأنّْ أكثر سني : 
بالإضافة فلا يكون علماً. وإذا قطع عن الإضافة فقد جاء منوّناً!") في الشعر كقوله 
شعر: 
سبحانه ثم سبحاناً!'' نعوذ به وقبلنا سبّح الجودي والحمد 
وقد جاء باللام كقوله شعر: 
سبحائك اللّهمّ ذا السبحان 
فلم يظهر فيه أثر لمنع الصرف حتّى يدل على علميته. وأيّده بعضهم بأنّ القائلين 
بعلميته إِنّما قالوا بعلميته الجنسية الاضطرارية التي هي إِنْما يكون تقديرية لا عبرة 


.١‏ «م»: ابه. ؟. «لء م): - شعر. 

؟. في هامش «ع. م, ه»: قيل: الظاهر أنّ «سبحان» في البيت وإن كان علماً منصوب على أَنّه مفعول مطلق 
لفعل محذوف. فإنّ علميته لمعنى التنزيه لا ينافي كونه مفعولاً مطلقاً. والمعنى منرّه الله تعالى تنزيهاً من 
خلق ضلعة النائقر جا ضاق التخر سكيد عن الحكنة 0 اد 


. «ه»: علمية. 60 «مء ه»: حال غير الإضافة. 
1. في هامش «ع. م»: مع أنه لو كان فيه علميّة لكان غير منصرف لا يجوز فيه التنوين واللام «؟١».‏ 


-- 


. «ش»: سبحانه. 
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بها كعدل عمرء وإنْما عدّوا الإعلام الجنسية من هذا الباب لوجدانها في كلام العرب 
جاننة صخري النسارك فى بيطن الاحكاء دي من لقي قم شما جد ا شيرق 
وترك دخول اللام والتنوين عليها ومجيء الأحوال عنها وتوصيفها بالمعارف. إذ لا 
شكٌ أنّه على ما ذكره ابن الحاجب لا يوجد في سبحان ضرورة واضطرار, إذ هو في 
أغلب استعمالاته مضاف أو ذو اللام فلم يظهر فيه أثر لمنع الصرف حتّى يحتاج 
لأجله إلى إثبات علميته كما احتيج إليه فى أسامة ونحوه من الأعلام الجنسية. ومع 
هذا كله يطلق على المنكر, وأما الأشعار المتوهّمة من هذا الباب فمع شذوذها كما 
ذكره المصنّف لها احتمالات أخرى مذكورة في الحواشي. ولهذا قال أبو البقاء: 
سبحان اسم وقع موقع المصدر وقد اشتقٌّ منه سبح والتسبيح'' انتهى. 

وكا فيه ل امت فلأنٌ الإضافة في سبحان الله ونظائره ليس من باب إضافة 
زنك المعارزك مستف ييا رك ببواحدامى :الخد ليلزه أو ركون علفيكه قاذ ة اكندا ره 
المم تق والعاضل اذ العليينة انا يتاقنهنا إضافة العررن كماشى وبق المبعا اه 
ا ادل بواحد من الدمة فيكون نكرة ثم يضاف ليصير معرفة وا الإضافة 
البيانية كما في حاتم طىّ وعنترة عبس !؟ فلا فلم لا يكون الحال في سبحان كذلك. 

إن قيل: يلزم الفرار من شدوذ وةا القبول لشدوذ ارم مثله فيكون الفرار عبتاً 
لأنّ في الإضافة البيانية إلى" المعرفة تجريد الإضافة عن التعريف وهو مخالف 
لوضع الإضافة المحضة إلى المعرفة لأنّ وضعها لإفادة خصوصية واحد من أفراد 
المضاف إلى المضاف إليه ليست للباقي. 

قلت: لا يلزم العبث وذلك7/؛ لأنّ الإضافة البيانية مع كونها مخالفة للقياس 


. انظر: إملاء ما منّ به الرحمان .٠١7/١‏ من اوء 


5 ١ 
. (امء ه»: حتى. ((م ه): ب عبس‎ ١ 
م6 او. رق‎ 
/ 


(م): دإلى: 


زق 


2 


. «مء ه»: ‏ وذلك. 


2 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


شائعة!'' فى استعمالاتهم فلا يكون شاذة بحسب الاستعمال بخلاف تنكير العلم فإنه 
شان حدس القياين.والاستعمال: 

وَأَمَا ثانياً: فلآنَ ذخول اللام عليه فى سبحانك اللهة:3ا!" السبحان:»:ودحول 
التنوين في قوله: ثم" سبحانا إِنْما هو أضرورة الششعر كما نقل عن سيبويه فلا ينافي 
علميته. وكذا الإضافة لا ينافي العلمية أيضاً كما صرّح به الشيخ الرضي ١‏ دمن أنه 
يجوز اإضافة العلم مع بقاء تعريفه, أذ لا منع من اجتماع التعريفين اذا اختلفا. وذلك 
إذا أضيف العلم”/) إلى ما هو متّصف به معنى نحو زيد صدق وإن لم يكن في الدنيا 
لقيو اندو يتاه كير 08 البخمرا دربو عار القالتوزين اعفان الاضافة فنها 
ليست للاشتراك المتّفق 0 انتهى كلامه. 

نعم هي مناف لمنعه من الصرف ولا نزاع في كونه حالة الإضافة منصرفاً ولا 
بلزم من صرفه حالة الاضافة خروجه عن العلمية على أن كثيراً من المحققين 
صرّحوا بعلمية الجنسية التقديرية: ونه اسم موضوع موضع المصدر'" غير متمكّن؛ 
له لا يجري عليه وجوه الإعراب ولا يدخل عليه الألف واللام ولم يجر منه فعل 
ولم ينصرف لان فيه زائدتين. 

وذكز التواوئ فى تقذيي الأسماء:واللغات: أن سعبوية قال مسى سيحان امدديرا 
لمق الموم وسيهان بهذا الس غير متصرقي تقال #«مرادسييوية اله اسع معرفة 
لا ينصرف إذا لم يضف للعلمية وزيادة الألف!" والنون فهذا من آثار علميته!"' كنار 


.١‏ «ه»: شايقة. "؟. «شء ع»: إذء والظاهر أنه نخطا. 

"'. «ه»: اثم. و من «مع بقاء تعريفه» إلى هنا سقط من «ه». 

.هو مُضر بن نزار بن معد بن عدنان من سلسلة النسب النبوي. من اهل الحجاز وبنوه هم اهل الكثرة والغلبة 
في الحجاز. كانت لهم الرئاسة بمكّة والحرم, الأعلام للزركلي 559/1. 

1. شرح الرضي على الكافية  .5٠١->/5‏ ا ل.«ش)»:المصدرية. 

/. («م»: الألف واللام. 8. «ه»: علميّة. 
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على علمء وأمّا ما قال أبو البقاء من أنّ سبح والتسبيح من سبحان'" فلا يخلو من 
بعد فإنّ اشتقاق الفعل والمصدر من اسم المصدر الجاري على ذلك الفعل بعيد. 

لا يقال: إِنّ فيما ذكرته من كلام الرضي دلالة على حصر إضافة العلم مع بقاء 
تعريفه فيما كان المضاف إليه صفة في المعنى للمضافء. فقد خصّص ذلك بما اذا" 
ل 0 
ونحوه ليس مضافاً إلى ما هو مئّصف به نحو زيد صدق وزيدالشجاعة. بل الظاهر أن 
اكد يك فإنّ التسبيح أي التنزيه صفة للمضاف إليه فسبحان الله من قبيل صدق 
زود لا ويك ضدق لو كان الصدى علماً ولا يلزم من جواز الثاني جواز الأوّل. 

آنا نقول» ار كلمة ززاذ!» الما يرل على السهي تقوو عقنة معنن الشترط 
وليس هاهنا كذلك. وإلا لكانت مستعقبة بجملتي الشرط والجزاء. هذا خلف. بل 
معناه أن ذلك متحقّق وقت كون العلم مضافاً إلى ما هو متّصف به معنى, و'؟! ظاهر 
أن هذا المعنى لا يفيد الحصر وكيف لا ولو كان مفيداً للحصر لما صمّ قوله. ومثله 
مُضَر الحمراء فإنّ المراد بالحمراء إِنّما هو الذهب الذي لا يكون وصفاً ل«مضر» إلا 

والتحقيق أنّ الشيخ الرضي له جوّز إضافة العلم مع بقاء تعريفه إذا اختلف 
التعريفان, فأينما تحقّق الاختلاف في التعريفين جاز إضافته كما فى سائر 
الإضافات البيانية التي يصمّ أن يحمل كلّ من المضافين على الآخر بهو 5 ؛ فانٌ 
التعريف الحاصل ل«مضر» مثلاً من طريق العلمية إِنّما يفيد الاشارة إلى ذاته 
المشخصة المتميّزة!*) عمّن سواه. والتعريف الحاصل له من الاضافة مفيد للإشارة 


.١‏ إملاء ما من به الرحمن .٠١7/١‏ ؟. «م»: ذا. 
”". «ل»: تدل. ع.«ل»:-و. 


6 «مء ه»: المميّزة. 
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إليه باعتبار أخذه الذهب من ميراث أبيه وهو نزار بن معد بن عدنان, والفرق بين 
التعريفين غني عن البيان على أنه يمكن أن يحمل الإضافة في سبحان الله ونحوه 
على كمال المبالغة في التنزيه بأن يحمل المنرّه على نفس التنزيه؛ كما أنّ الإضافة 
فى ريل سدق ايقا مانن بهوالقة على :طق رعسل عدل: 

ش والحقّ أنّ ما ذهب إليه صاحب الكشّاف هو الظاهر وما ذهب إليه ابن الحاجب 
من إنكار علميته متوقف على الاستقراء التامٌّ لموارد استعمالات هذا اللفظ بحيث 
يعلم أنه لا يدخل عليه الألف واللام والتنوين في السعة, ولا يستعمل مضافاً إلا 
تفي امن :ولأ فين "١‏ اامقطوها عن الاضافة] لا انغ "١‏ ممت وهر عدر 


[بحث فى معنى «آلحَكيمْ 4] 

قوله: المحكم لمبدعاته إلى آخره. 

قال المحشّي الفاضل: جعل الحكيم بمعنى المحكم للمبدعات ليكون الثناء 
جامعاً لوصفه بكمال العلم وكمال العمل ويكون أبعد عن التكرار المشتمل عليه 
حمل الحكيم على معرفة الأشياء على ما هي عليه والعمل على ما ينبغي'!" انتهى. 

وقيل: إِنّه إذا كان العمل على ما ينبغي داخلاً فى يعن الشكيم كنا المترف 5 
كوو الها داعا ارمفه كمال العلم والعمل مع التأكيد في الثناء بالعلم فلا حاجة 
إلى حمل الحكيم على المعنى المجازي أعني المحكم. انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ المحشّي جعل مجموع جامعية الثناء ورفع التكرار وجهاً 
للحمل المذكور فلا يضرّه كون الحكيم بالمعنى الحقيقي جامعاً لذلك, وأمّا ما ذكره 


١.«م‏ ه): عمكانا اا بتقدير «من», ولا يستعمل. ؟. «م. ه»: لاا غير. 
17 حاشية عصام. المخطوط., /ا/ 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) م 


المورد من كون التكرار للتأكيد فهو اعتراف بلزوم التكرار لا دفع له فالأولى أن يقال 
فى الزك علي "1 المعدى: نا اللعدل على التفتى ١‏ الفيها رف التي بزا خوج فق التكران 
اللازم عند اللحمل على 9 الحقيقي''' سيّما إذا كان المكرّر ملحوظاً؛ تارة مطابقه 
بالتفصيل وتارة على وجه التضمّن والإجمال فتأمّل!". 

قوله: إذ التابع يسوغ [فيه ما لاا يسوغ في المتبوع ]. 

قال المحشّي الخطيب الملائم لما سبق أن يقال: إِنّه يجوز في المتبوع ما لا يجوز 
في التابع فإنّ الباء في المثال المذكور داخل في المتبوع الذي هو الكاف ولا يجوز 
وله عن النن ا نهن: 

وفية أنّ الظاهر أنّ مقصود المضتف هو أنه يجوز استعارة ضيفة!؟ الضمير 
المرفوع للمجرور في التابع دون المتبوع, وكذا يجوز جعل المعرّف باللام تابعاً 
للمنادى دون نفس المنادى فعلى هذا يكون قوله: إذ التابع يسوغ إلى اخره. ملائما 
لما سبق ولمّا لحق/' فلا يرد ما ذكره من عدم الملائمة, وكذا لا يرد ما ذكره 
المحشّي الفاضل من أنّ جواز يا هذا الرجل لا يصلح شاهداً على أَنّهِ يجوز في 
التابع ما لا يجوز في المتبوع لأنّ اجتماع''' المعرّف باللام مع «يا»'" لا يجوز سواء 
كان تابعاً أو متبوعاً!". انتهى. 

ووجة عدم الورود ظاهر'". 
١‏ «م»: عن. 
؟. في هامش «ع. م ه»: على أنه مجيء الفعيل بمعنى المفعل في غاية الندرة كما أفاده الأستاذ شاه تقي 


الدين محمّد مدّ ظلّه. فتأمّل وهو مما يرجّح الحمل على المعنى الحقيقى. «شريف نور الله عفى عنه. .)١١‏ 
أ فول الذاهر نهو السقد عا ضح 'الدين ستل النشا يت اشير ار او فى منشة ال 6لا بو + انطان» الذريعة 


00 ؟". «م»: فليتامّل. 
؛. «م»: صفة. 6. «ه»: نحو. 
1 . «ع»: إجماع. /ا. «شء ه»: ايا. 


. 


6. حاشية عصام. المخطوط. 1/. . «م»: ‏ ظاهر. 


اق لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ؟ 


قوله: وقيل: تأكيد للكاف كما في قولكه | مرو يلك انك ] الن اخرية 

قال المحشّى الفاضل: وكونه تأكيداً مع كونه تكلفاً يرد عليه أنه لم يكن أولى 
بالتأكيد من مير «اسبحانك» اننهى "١‏ وأوود عليه يانه كيف يجوز جعل نرأنت» 
تأكيداً لضمير «سبحانك». مع وجود الفصل الواقع بينهماء وكيف لا يكون تأكيد 
رراقك#اللكاف المتضل به اولك هن تاكينه لكاف (سحائكفة !2 انتهن. 

وافولنافيه نظن أن نا ذكرهة نما يتوجّه إذا أراد المحشّي الفاضل كون «أنت» 
نا كنذا لسر سيا الك نمق دون أن نكو و لهي زرا لقا نا كيد لذ أ يض !8 الفلهورد 
الدياوة حباكة الفضلالمحد ووو آنا إذا آراة ألهيجؤق أن يكون قولفه رانك تا كيدا 
لظمير «#سيحانك» كنا أن ضمير :«أنك) تأكيد له أيضاًفدغوق أولوية كونه تأكيدا 
للثاني دون الأوّل غير منّجه فتوجّه. 


[قوله تعالى: (قالَ يَا ادم آَنْبنُهُمْ بأَسْمائّهخ...» (7137)] 

أي اعون الولاتكةه _باسداتر علق الاتناء بالاسياء لأ بالميفانة كلم يقن: 
يوي لما دوفن ١ن‏ التورم سداق ال سفاء: 

قوله: [ وقرئ] بقلب الهمزة ياء وحدذفها. 

أي حذف الياء لأنّه صار في( فيووة ال موقم الفدن ادق اليسرة 1ه 
تخفيفه بالقلب مؤدّي إلى الحذف فحذفت قصرأ اليناف 

قوله: «وَمَا [كنت] : 1 ن # استبطانهم أ يه اعراة بالخلافة. 

فيه ا اذعاءهم اه الخلافة صريح من قولهم «وَنَحْنُ نُسَبَحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدِ لس 


.١‏ «ه»: ‏ انتهى. 

؟. حاشية عصام. المخطوط. /ا/,. 

"'. «م»: -أأيضاً. 

غ. «مء ه»: ‏ بالأسماء. ه. «ل»: في الجملة. 


سورة البقرة (آية ١‏ -51) اذ فق 


لَكَ4 فالأولى أن يكتفي بما ذكره من قولهم أَنّه تعالى لا يخلق خلقاً أفضل منهم كما 
اهنا تايا 


[آدم أفضل من الملائكة الساجدين] 

قوله: وإنّ آدم أفضل من هؤلاء الملائكة. 

قال المحشّي الفاضل: يمكن إثبات أنّ الأعلم أفضل بِأنّ الفضل إِمّا بالعلم أو 
العمل ونفس هذه الآآيات دلت على ترجيح العلم'". اتتهى 

أقول: لعل هذا الفاضل قد ذهل في كلامه هذا في هذا المقام عمّا ذكره أصحابه 
تعسّفاً وعناداً فى مبحث الإمامة من أنّ الأعلم لا يلزم أن يكون أفضل من الجاهل 
بمعنى زيادة ثوابه عليه. وأنّ الأفضلية لا ينحصر في أن يكون للعلم أو العمل بل 
يحور أن يعطي الله تعالى الرجل الخال عن العلم والعمل كأبي جهل مثلاً" من 
الثواب ما لا يعطيه لمحمد! يبلكي مع ايها على راضم الل بو العبد لوو لين 
انطقه انالك ١‏ "اام سيكلا وده والعماد الوك العالعية. 

قوله: والعاطف عطف الظرف [على الظرف] السابق إن نصبته [ بمضمر] إلى 
اج ولك 
ا 

أي نصبت الظرف السابق بمضمر هو اذكر مثلاً. وإِلا عطفه بما يقدّر أي مع ما 
يقدر عاملاً فيه من نحو «أطاعوا» قبل «فسجد واأ». وحينئدذ يكون «فسجدوا» عَظْفاً 
على «قلنا». 7 «أذكر» قبل «اذ قلنا» ويكون «فسجدوا» علدا عليه. ويمكن أن 
يكون غوضه اله ذا لى يكن الفاررقت الشارى ستصويا جمعر بل :صوق ماضوا 


١.«م»:‏ بالعمل. 
". حاشية عصام. المخطوط. /1/. ؟'. «م»: - ملا 
. «م»: بمحمّد. 6.«ش»: ‏ بالحق. 


1 «م): ا رو 


م لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج " 


بمذكور وهو 9قَالُوا أآَتَجْعَلٌُ فيهًا4, لا يجوز أن يكون هذا الظرف معطوفاً على 
الظرف السابق لاختلاف زمان قولهم: ©أتَجْعَل فيهًا مَنْ يُفْسِدُ»4 وزمان قول اله 
تعالى للملائكة: 8« أَسْجُدُوا»4 بل يكون الجملة حينئذ معطوفة على الجملة السابقة 
التي هي العامل مع الظرف وهي قال: «يَاادَمٌ4 إلى آخره. بل القصّة بأسرها وهي 
«واذ قلنا» معطوف على القصّة الأخرى وهي 8وَإِدْ قَالَ رَبْكَ4 إلى آخره فتأمّل. 


[قوله تعالى: «وَإِذْ قَلْنَا لِْمَلتبكَةِ أَسْجدُوا لِأدَمَ...4 (8)] 


[[ تحقيق فى نوع سجود الملائكة] 
تولهة يوالها نو داكا المع لتر عي :فا سكو له بالحققة هو انه تفال :شف 
ادم قبلة لسجودهم إلى ار 
قال الشيخ الكامل كمال الدين ابن ميثم البحراني قدّس سرّه العزيز في شرحه 
لكتاب نهج البلاغة أجمع المسلمون على أن سجود الملائكة [لآدم] لم يكن سجود 
عبادة لأنّ العبادة لغير الله كفر. ثّ اختلفوا على ثلاثة أقوال: 
أحدها:!" أنّ ذلك السجود كان لله وآدم كان كالقبلة وكما يحسن أن يقال: 
سجدوا لآدم كذلك يحسن أن يقال: سجدوا للقبلة؛ بدليل قول حسّان بن ثابت شعر: 
دا كدت ابي :هرا" الآمر تضرف مو" هاتب ه مماع وان سين 
الم اول بسع :عباى فاتك .وا عر افي ةلفاس جالايات: والسدن 
فقوله: صلّى لقبلتكم. نصّ على المقصود. 
الثانى: أن السجود كان لادم فلييا زوك م تحيّة كالسلام منهم عليه. وقد 
.١‏ في المصدر: الأوّل. ؟. في المصت وان 
". في المصدر: عر غ. «ه»: له 
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سورة البقرة (آية ١‏ -51) 0م 


لاحم الإلئد بهل ذل كبايستي السلتور بعكو عضا "لوعن صهيني ان 
معاذأئه لما قدء! "لفن الممن نع الى در فقال لذد را معاذ ما هذا؟ كقال: 
ايف اليهود تسجد لعظمائها وعلمائها ورايقا النصارى تسجد افتعييه ” 
وبطارقتها. فقيل: ما هذا فقالوا: تحية الأنبياء. فقال يَيَيَلْةُ: كذّبوا على أنبيائهم. 
الثالث: أن السجود في أصل اللغة عبارة عن الانقياد والخضوع. كما قال الشاعر 
شعر : 
ترى الأكم فيها سجّداً للحوافر 
أ ان لك العبال السغان كافك عد لله لجواقر العولم .وسعه قر له جعالن: 
لإوَآَلنّجْمْ وَأَلشّجَرُ يَسْجُدَانِ 404 والقول الثاني واس ناف لياق إذاث؛ فسّر 
السجود به فقال: وا لخشوع 00 لتكرمته وبالله التوفيق'"" 
قوله: فالمسجود له بالحقيقة هو اللّه تعالى» وجعل ادم قبلة لسجودهم إلى آخره. 
هذا قول الجبّائي وأبي القاسم البلخي وجماعة. وهو غير صحيح؛ لأنّه لو كان 
١‏ . في هامش «رعءمء ٠ه»:‏ قال في المدارك [- تفسير النسفي 77/١‏ ]: 
والجمهو رار الساموو .د ضع الجبهة [في المصدر: الوجه ] على الأض وكا و السكواه حي لدم د ريغتن 
لا على وجه العبادة في الصحيح؛ إذ لو كان لله تعالى لما امتنع عنه إبليس. وكان سجود التحيّة جائزاً فيما 
مضىء ثمّ نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام لسلمان [«م»: لسليمان] حين أراد أن يسجد له: لا فى 
ليشلوق أن يمجن لخد إلا اله تغالى: انعهن كلانه 
وأقول: لا يخفى [«م»: ما يخفى ]أن ما روي عنه 3 كما يحتمل منع السجدة لغير الله فال طلقا كعدل 
منع السجدة لغيره على وجه لا ينوي في صورة سجدته للغير كون تلك السجدة لله حقيقة بأن ينوي عند 
سجدة السلطاق العاد ل كلا اسهد د شكرا على نا زذفة من ذلك اللطاق العاول فعديي وقد شما 
المحشّي الفاضل سجود إخوة يوسف طَيّةٍ له على مثئل ذلك. حيث قال: يحتمل أن يكون سجودهم لله 
تعالى لما رادٌ في يوسف من عظيم قدرته انتهى [ حاشية عصام. المخطوط. //] «منه ع ». 
ا في المصدر: تقدم. "'. «ه»: لقسيسينها. 
ل جهن 1 0. «امء ه»: إذا. 
1. في المصدر: والخضوع. /. شرح نهج البلاغة لابن ميئم .١74/ ١‏ 


و لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ؟ 


على هذا الوجه لما امتنع إبليس من ذلك و'"لما استعظمته الملائكة, وقد نطق(" 
القرآن بِأنّ امتناع إبليس عن السجود إِنّما هو لاعتقاد تفضيله”" وتكرمته» مثل 
قوله تعالى: «أَرَآَئْتَكَ هذا ألَّذِى كَدَمْتَ عَلَىَ 14" وقوله: «آَنَا خَيْدُ مِنْهُ خَلَفتَنى مِنْ نَارِ 
وَ خَلَقتَهُ مِنْ طين 7# 

والحاصل أنّ المقصود من هذه القصّة شرح تعظيم آدم ملك وجعله مجرّد القبلة 
لا يفيد كونه أعظم حالاً من الساجد كما ذكره النيشابوري في تفسيره. وأيضاً يأبى 
عنه ظاهر اللام في قوله «الأدَّم4 كما حقّقه الشيخ الأجلّ أبو الفتوح الرازي في 
تفسيره حيث قال: لو كان ادم قبلة للسجود لكان الظاهر ان يقال: إلى ادم؛ إذ لا 
يقال: سجدت للقبلة ولا للإمام, وإِنّما يقال: إلى القبلة, ألا ترى أن الله تعالى كلّما"" 

نسب السجدة إلى جنابه جل وعلا ذكره باللام كما في قوله تعالى: ار 

اذى خَلَقَهُنَ4!" «الآ يَسْجُدُوا يه الذى "١4‏ « يُسَبَحُوئَهُ وَكَهُ يَسْجُدُونَ 4 2١!‏ 
ولكون هذا اللام نضّاً فيما ذكرناه لا مجال لاحتمال إرادة كونه ا قبلة وأيضاً لو 


م:دو. ؟. «ش»: أطلق. 
". في هامش «ع. م. ه»: إن قلت: لم لا يجوز أن يكون هذا الذي تصورّه الشيطان من أنّ السجود سجود 
تعظيم وتفضيل من فواسد مخيلات الشيطان حينئذ. والأمر في نفس الأمر غير ذلك. 


قلت: على العادل المطلق حينئذ («م»: ‏ حينئذ 4 حينئذ) أن ينبّه له على غلطه لا أن ازلعنه لها مويدا اجراء بمو 
فإن قلت: هذه استحسانيات في الجواب لا دليل وللمعارض التمسّك بذيل المنع المجرّد أو مع السند مثل 
أن يقال: لا يسئل عمّا يفعل. 


قلت: الإنصاف التسليم في هذا السؤال لكن لو كنت على تعصّب المذهب والمذهب أحبٌ عندك من الحقّ 
فلا ذهب عرفاً فإنّ الحبٌ يعمى ويصتّ, اللّهمّ أرنا الحىّ حقَّاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 


احشانة: 1595 منه رتحمة الله . «ش»: تكريمه. 
0. الاسراء: 17. ". «م»: من طين. الأعراف: ؟7١.‏ 
/ا. «ه»: كما. 6. فصّلت: 7 37. 


الم ل ا ٠‏ الأعراف: .,5١5‏ 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) وم 


كان السجود بالمعنى الشرعى كان معنى الاية ضعوا الجبهة على قصد العبادة لادم 
فيكون آدم مسجوداً!' بالحقيقة, والقول: بأنّ التقدير اسجدوا لله تعالى وقت خلق 
آدم تكلّف لا يليق بكلام الملك العلام. 
هاا" وقال ليختي الفاقل» يمكق :يقال جعل الكفة قبلة يدل على ال 
أفضل من سائر البقاع فجعل آدم قبلة دون غيره يدل على كونه!؟! أفضل!*' انتهى. 
وقول ةاقية نان 151 :قا : لاله جف الكية قلة. على كويد اميلس 
مسلّمء ولهذا حكم بعضهم بأنّ المدينة أفضل من مكّة. 
وأمّا ثانياً: فلن فضل آدم على الملائكة بمعنى وفضل الكعبة على سائر البقاع 
بمعنى آخر ولا يلزم من ثبوت الأفضلية بذلك المعنى للكعبة ثبوتها بمعنى اخر 
لآدم لجه. 
قوله: اليس اوّل من صلى لقبلتكم. 
قال البحتى لقال« قاله فى نا نامير المنة ميم علو يق ابي انالبي 
مدعا ١‏ الخلافة مدو ا ذلمتقس: 
مااكية عل "11 الام متصر ف 
عن هاشم ثم منها عن ابي حسن 
يعني عن قبيلته!١"‏ ثم أبعد من ذلك أن ينصرف من هذه القبيلة عن أبى الحس: 


١.«ه»:‏ سجود. ؟. «م»: وهذا. 
"'. في المصدر: كونه. ؟. «ل»: أنه. 
ه. حاشية عصام. المخطوط. //. 1. «ه»: كون. 
/ا. «ه»: لقلا 6. فى المصدر: أعرف. 
9. في المصدر: ينصرف. ٠.«م»:‏ أبي قبيلته. 


م لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستريءج ١‏ 
2 عل ايخ (") ف 

من فيه ما فيهم'! من كلّ صالحة وليس في كلهم ما فيه من حسن!" 

يعني أريد بأبي الحسن من فيه ما في الأصحاب أو في هاشم من كلّ خصلة 
صالحة وليس في كلهم ما فيه من خلق حسن. 

الي اولمح ضَلى لقبلتكم 
أى اذل المسامية 
واعزرف الناس بالقراق والسه 1" 

انتهى كلامه. 

وأقول: العجب من القوم أَنّهم يروون”" هاهنا من حسّان ما يتضمّن ادّعاءه 
لأحتة صن نقد بالخلاقة بها رومن الأمتواماه © الطافرة: 
ووتريونة ا" بعدل بخذ ا الغريج و انان ف يدكرون فى يدك اليه لاب عا 
للخلافة!'''. ويزعمون سكوته عن الاحتجاج على من تقمّص الخلافة دونه مع 
تواتره معنى فى خطبه ومكاتباته. 

قوله: [ وما المعنى اللغوي] وهو التواضع لادم كاد تحية وتعظيماً [له]. 

هذا هو المروي عن أئمّة أهل البيت طإه, والمحمول عليه في بعض خطب أمير 
المؤمنين علد كما عرفته سابقاً من كلام شارح نهج البلاغة7١",‏ وهو قول قتادة 
وجماعة من أهل العلم. واختاره على بن عيسى الرماني'"" ولهذا جعل أصحابنا 
رضي الله عنهم هذه الآية دالة على أنّ الأنبياء أفضل من الملائكة من حيث أمرهم 


.١‏ فى المصدر: كنيته. "' . «ه)»: لقلا 

"'. «م»: قوله. ؛. «ش»: فيه. 

6. «ك»: من خلق حسن. ". حاشية عصام. المخطوط. //. 
/ا. «م»: يرون. . «ش)»: الاحتجاج. 


م 


. «ش»: يشترحون. ٠١‏ «مء ه»: - للخلافة. 


.١‏ شرح نهج البلاغة لابن ميثئم .١74/ ١‏ .(«ه»: الزماني. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) 00 


بالسجود لآدم'". وذلك يقتضي تعظيمه وتفضيله عليهم وإذا كان المفضول لا يجوز 
تقذيفة غلى الفاغنا غلضا اند افضل فق الملائكة. 

وقال المحشّي الفاضل: إِنَّ سجدة التحية والتكرمة لا يدل على كونه أفضل؛ لجواز 
أفيكون كالسلاة:افانه لأيدل على أن المسلى عليه افطل :مق الصييل "١‏ انتهتى: 

وأقول: هذا المنع ضعيف جدّاً؛ لأنّ السلام المعهود بين الأنام مجرّد تحية 
و!"ادعاء بدون وضع الجبهة. ومراد المصئف من سجدة التحية والتعظيم ما يكون 
فقارناً لوضع الجبهة كما يدل عليه( تشبيهه بسجدة إخوة يوسف فإنٌ سجودهم لم 
يكن مجرّد تعظيم وتحية بل مع وضع الجبهة كما يدل عليه قوله تعالى: 8 وَخَوُوا لَهُ 
سُجَّدَا4!*, وأيضاً بون بيّن بين سلام بعض أحاد المسلمين على بعض آخر بالسلام 
الشائع المستحبٌ لهم والسلام والتحية المقرونة بالسجدة الذي" أمر به الجماعة 
الكثيرة العظيمة بحيث لا يشد واحد منهم عن ذلك فإنَّ مثل هذه التحية والسلام 
فزل” ا ا ا من العدا صن كانه ضوع 1 كان اد نر 
بالسجدة بعد ظهور فضله وزيادة علمه وتعليمه إِيّاهم؛ فتديّر. 

قوله: [ «قَسَجَدُوا إل إيْليس أبئ وَ أسْتَكْبرَ4] امتنع عمًا أمر به استكباراً إلى 


| عرو 


ا 
قال الفاضل لمعا ووى نو حنييي: !1 التحتدان لها امع كليس سيد 
الساجدين وكان من الجائز [أن يظن ] د يه عذراً ب 00 غير ذى عدو بقوله: 


.// «م»: ولادم. ؟. حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 
«م»: و . «ه»:  عليه.‎ .'” 
«ه»: التى.‎ .1 .٠٠١١ يوسف:‎ .6 


--2 


٠‏ «م»: - تدل. 


لان لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


«آبئ "١4‏ لأنّ الإباء هو الامتناع مع الاختيار, ولهذا فقد العاطف نحو قولك: أبشر 
بنااسدك عيض تختلج: له تقول" اماما ئمٌ أنه جاز أ العان 
مع الكبر فعطف عليه واستكبر ليعرف أنّ الإباء منضمٌ إلى الاستكبار وكان!” 
لجار 6 أن كبره ولم يوحت الكقر :فا ريل القن تراه مود 
أحدهما 1 إبليس حين اشتغاله بالعبودية!*) كان منافقاً كافراً أمّا عند من يمنع 
الأتعناط :110" فيه لنا كان على الكفر ول"ا عل :1" أله كان فؤمنا فطاواما 
عند غيرهم فلما حكاه الشهرستاني في أوّل الملل والنحل عن شارح الأناجيل 
الأربعة شبهة!؟' مناظرة!''' بين إبليس والملائكة بعد الأمر بالسجود. قال إبليس 
لعنه الله: إِنَى سلّمت أنّ الباري تعالى "١١‏ إلهي وإله الخلق عالم قادر حكيم إِلَا أنّ لي 
على تاق كيدا "0 اسثلة 
الأوّل: اامتمر ‏ ا وو روس الم كدي خلقني وما الحكمة 
الثاني: إذ خلقني على مقتضى إرادته ومشيّته فلم كلّفني بمعرفته وطاعته؟ وما 
الحكمة في التكليف مع أنه لا ينتفع بطاعة ولا يتضرّر بمعصية وكلّ ما يعود إلى 
المكلّفين فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطة التكليف؟ 


١‏ البقرة: 51. ". «م»: لا يقول. 


'”'. «ك»: وإنما كان فيرة 
0. في المصدر: بالعبادة. 5. في المصدر: فلان. 
/ا. «م»: - دل. 6. في المصدر: علم. 


4. في المصدر و«اش»: شبه. 

.٠‏ في هامش «م» عنوان: مناظرة بين إبليس والملائكة. 
١‏ .«ه»: ‏ تعالى. ١١‏ . في المصدر و«ش»: حكمة. 
. «ك»: مني. 


سورة البقرة (آية ١‏ -51) وم 


الثالث: إذ خلقني وكلفني فالتزمت تكليفه بالمعرفة والطاعة فأطعت وعرفت فلم 
كلاس يطاعة | برو سوه لمرما الطكيه فى 1ل ديعن الخصوص يد - 
لا يزيد ذلك في معرفتي وطاعتي؟ 

والرابع: إذ خلقني وكلفني بهذا التكليف على الخصوص فإذا لم أسجد فلم لعنني 
وأخرجني من الجنّة وأوجب عقابي مع أَنَّه لا فائدة له في ذلك ولي فيه أعظم 
الشرو؟ 

والخامس: ثمّ لما فعل ذلك فلم مكنني من الدخول في" الجنّة ومن وسوسة ادم 
بعد أن لو منعني من دخول الجنّة | ستراح'"" منّي آدم'" وبقي خالداً في الجنّة؟ 

والسادس: إذ خلقني وكلفني عمو 521 ولعنني م مم طرقني إلى الجنة 
وكانت الخصومة بيني 'وبين آدم فلم سلّطني على أولاده حتّى أراهم من حيث لا 
يرونني ويؤثر فيهم وسوستي ولا يؤثّر في حولهم وقوّتهم وما الحكمة في ذلك بعد 
ان الى كلقي ١‏ على الشطرة وا حقاهع غناك :ذلك فييتو تاقري ا"اسباعين 
[مطيعين] كان أحرى بالحكمة؟ 

السابع: سلّمت هذا كلّه فلم إذا استمهلته أمهلني, وما الحكمة في ذلك بعد أن لو 
أهلكني”' في الحال استراح الخلق مني وما بقي شرا" في العالم أليس بقاء العالم 
على نظام الخير خيراً من امتزاجه بالشرد؟ 

فقال شارح الإنجيل: فأوحى الله إلى الملائكة قولوا له: ما تسليمك الأوّل إِنَي 
اليك وال النقلد 00 فغير صادق ولا مخلص, إذ لو صدقت إِنَي إله العالمين ما 
احتكمت علىّ ب«لم» فأنا الله الذي لا إله إلا أناء لا أسأل عمًا أفعل والخلق 


؟. «ش»: استرح. 
"'. ««م»: أدم. «م»: أن خلقهم. 
6. «م»: ظاهرين. 1. «ه»: هلكنى. 


-ٍ 


. «ش»: كل الخلق. 


/ا.«ش»: من شوردى. 


ينان لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج " 


مسؤولون, هذا مذكور في التوراة ومسطور في الإنجيل. وهذه الشبهات بالنسبة إلى 
أنواع الضلالات'! كالبذور وليس 58 عقائد فرق الزيغ والكفر, وإن'" 
اختلفت العبارات!" وتباينت الطرق ورجع جملتها إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف 

41 وإلى الجنوح إلى الهوى في مقابلة النصّء ولا جواب عنها بالتحقيق إلا 
الذي ذكره الله تعالى, فاللعين لمّا أن حكم العقل على" من لا يحتكم عليه العقل 
لزمه أن يجري حكم الخالق في الخلق أو حكم الخلق في الخالق, فالأوّل غلوٌ 
ادو ليه انقلا من الشيةء رالا اتصير كا لنضية مو أفن اللبلة وغري "ا 
وصفوا الخالق بصفات الأجسام, وكالخوارج نفوا تحكيم الرجال وقالوا لا حكم إلا 
له كقوله!": «لِأَسْيجُدَ لِبَسَرِ حَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصّالٍ "١4‏ لا أسجد إلا لك. فالشبهات كلها 
دمن اللعين للك ويلك في الأوّل 59 وهذه!'' في الأخير مظهرها!'", 
ولهذا قال تعالى: 38لا تتَعْ تّبعُوا خُطُوَاتٍ أ لشَيْطًا لشَيْطَانٍ إنهُلَكُمْ عَد عَدُوٌ مُبِينٌ ١04‏ وشبّه النبي 
كر تر سيا لسن سد ال مخفا لنافن الأمم السالفةا”" فقال: القدرية 
جود كله ل كابر الإفداتية مررطلة !"لابو لر افيف مدي القاخة نكما راننياة 
وقال 88: لتسلكنٌ سبيل 5" قبلكم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل حتى لو دخلوا 
جحر ضبٌ لدخلتموه!*". 


١‏ «ش»: الضلات. ". «ه»: فإن. 

“"'. «اش)»: عبارة. . في المصدر: الخلق. 

0. «ه»: ‏ على. . في المصدر: _من أهل السنّة وغيرهم. 

. في هامش «ع»: أي إبليس .»١١«‏ 8. الحجر: ”. 

9. في هامش «ع): أي إبليس .٠ .»١١«‏ في هامش «ع»: أي الغلاة والشبهة «؟١١».‏ 
.م2 مظهرها. ١١‏ البقرة: ١148‏ و8١5.‏ 

#اأوودوة العاف او كاتا لةتون اللسوة الى وكا اسقط من :زه 


6.رواهالبخاري فى كتات الأسناءوناف ؛ مسلم في كتاب العلم» ح انك فق المسيد ؟ //ا؟ "3 و١‏ 6غ. 


سورة البقرة (آية ١‏ -515) ساق 


القول١"‏ الثاني إِنَّ إبليس كان مؤمناً ثمّ كفر بعد ذلك. ثمّ اختلفوا فمن قائل إِنّ 
معناه لوَكَانَ مِنَ ألْكَافِرِينَ "١‏ في علم الله أي كان الله عالماً في الأزل بأنّه سيكفر 
فصيغة «كان» متعلّقه بالعلم لا بالمعلوم. ومن قائل إِنّ «كان» بمعنى صار. وقيل: لما 
كفر في وقت معيّن بعد إن كان مؤمناً فبعد لحظة يصدق عليه أَنّه كان من الكافرين, 
وإِنّما حكم بكفره على هذا القول الثاني لاستكباره واعتقاده كونه محقّاً في ذلك 
التفدد بدليل قوله: < أتَاخَيْهُ مِنْهُ 14 وال فمجهد المعغضية لذ يوبجب الكفر عدننا !فا 
وإن كانت كبيرة, وكذا عند المعتزلة؛ لأنه وإن خرج عن الإيمان لم يدخل فى الكفر, 

ثم إن قوله ممِنَ ألْكَافِرِينَ 4 هل يدل على وجود جميع من الكفرة قبله حتّى 
بحو هو واحداً منهم قال قوم: نه ين على ذلك لأردٌ كلمة «من» للتبعيض وانها 
دكن البعضن العو حوة بالاضافة إلى كل موجود لا إلى كل هاا" سيو عد وكا 
يؤكّد ذلك ما روي عن ابن بريدة'" أنه قال: إِنّه تعالى خلق خلقاً من الملائكة ثم 
قال لهم: «إنى خَالِقَ ب بَشْرًا مِنْ طين 4'", قالوا: لا تفعل ذلك فبعث الله ناراً فأحرقتهم 
وكان أبليس من اولقافة وقال ا خر وو مض اله اد صار من الدين وافقوه ىو فى الكفر 
د ذلك قاس ظاهرا غند نزول الآية :أو لآنّ الأفراد الذهتية يكفى ف 
صعّة الجمع فإِنّ الحيو ان المخلوق أوّلاً يصمّ أن يقال: إِنّه فرد من أفراد هذا الحيوان 
أي من أفراد 00 هذا يكو "ابلس ا زلمفو:سين اكير وهو قول 
الأكثرين. 


4 القزة‎ ١ «ش»: للقول.‎ .١ 

0 الأعراف: 2 اليد .«ش»: عنه. 
ه.«ل»: -_كل. 1. في المصدر: م 
/. في المصدر: أبي هريرة. /. ص: ./١‏ 
9.«اش»: كان. 


واعلم أن الماذتكة العامورين بالبجوذءى كل الناكة عند كر الامج 
الب المعوف لسو ريزو كن قؤلة تعالنء لاتشيكة الفلتيكة كاي 
َجْمَعُونَ ."١4‏ وأيضاً استثناء الشخص الواحد يدل على أن ما عداه داخل في 
لك'" الحكم ومن الناس من أنكر ذلك وقال: هم ملائكة الأرض واستعظموا أن 
يكون!؟ أكابر الملائكة مأمورين بذلك وأمًا الحكماء فإنهم يحملون الملائكة على 
الجواهر الروحانية واستحالوا انقياد الأرواح السماوية للنفوس الناطقة وقالوا: 
المأمورون بالسجود القوى الجسمانية البشرية المطيعة للنفس الناطقة. انتهى 
07 ا 
وأقول: لا يذهب عليك أنّ ما ذكره هذا الفاضل من أنّ مؤدّى جوابه تعالى!' عن 
شبهات إبليس هو أنه قد أخطأ في ذلك بتحكيم العقل على الله تعالى كلام مموّه قد 
صدّقها" بغير دليل عن إمامه الرازي في تفسيره, وإمامه هذا قد قلّد فيه لشيخه 
كسس اللا اما فيد نما كان بعرت أي طرفيه أطول من الآخر. وأعجب من 


ذلك أنّ الرازي قد بالغ في تقليد هذا الباطل!" فقال: واعلم أَنّه لو اجتمع الأُوّلون 


١.«م»:‏ وكذا. ؟. الحجر: ١"٠؛‏ ص: 7. 
'. «م»: ‏ ذلك. غ. «م»: ‏ يكون. 
6. تفسير النيشابورى ."١ .507-701١/١‏ «م»: يقال. 


/. في هامش «ع»: فيه إشارة إلى ما قاله الشيخ الرئيس من أن تعود أن يصدق من غير دليل فقد ... عن الفطرة 
17 ب 

8. في هامش «ع. م ه»: وأعجب من الكل أنّ الرازي ذكر في كتابه المسمّى بأسرار التنزيل شبهة للثنوية في 
أفعال الله تعالى :يشبه سبهات ابليسء نه اجاياعنها ما يصير (1م):وِصن) جواباً عن شيها نه حيث قال: 
وما الفعتؤلة فإنّهم سَلموا أنه لا يجوز أن يقال لله:تعالئ: لم 'فعلت؛ لكتهم بنوا ذلك على أضل آخر وهو أنه 
تعالى عالم بقبح القبائح وعالم بكونه غنياً ومن كان كذلك فإِنّه يستحيل أن يفعل القبيح وإذا عرفنا ذلك 
عر فنا إجمالاً أن كلّ ما يفعله الله فهو حكمة وصواب. وإذا كان كذلك لم يجز للعبد أن يقول لله تعالى: لم 
فعلت هذاء فظهر بما ذكر على اختلاف المذهبين صدق قوله تعالى: لآ يُسْكَلُ عَمًا يَفْعَلوَهُمْ يُسْكَلُونَ 4 
[الأنبياء: 37؟] انتهى. «منه علق ». 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) 8 


لوو ف الخلديق ويحكفوا بتحنيق العثل!"" وتقبيحه ل يجدوا عن هندة 
الشهات مخاضاء وكان الكل لذزها 8 إذا أجبنا بذلك الجواب الذي ذكره الله تعالى 
زالت الشبهات واندفعت الاعتراضات. [ إلى أن قال:] وما أحسن ما قال بعضهم جل 
جناب الجلال عن أن يوزن بميزان الاعتزال!", انتهى. 

ولا يخفى أن الأمر ليس على ما توهّموه من أنّ خطأ إبليس في تلك الشبهات 
أنه أجرى حكم العقل على الله تعالى لأَنّْه تعالى'" قد حكم لعفل وأوجب حك 
بقوله: «أقَلا تَعْقلُونَ2!4 وقوله: لَأَقَمَن يَهْدى”" إلى آلْحَيَّ أَحَوٌ أن ميم أكن 
لا يَهِدَّى إل أن يُُدئ فَمَا لَكُمْ كَيِف تَحْكْمُونَ ١#‏ الى غيون تمدن الااشيوانهها 
الذين عزلوا العقل عن الحكم الأشاعرة الذين هم بمعزل عن العقل كما مرّ سابقاً. بل 
الخطأ في ذلك طلبه بيان الحكمة لفعل من نبت" حكمته فى محكمة العقل والنقل. 

فإ ذللك زاظن عد لزنه الناتلي حك الفذل العااسسيق من اليم بو وى 
تعالى لمّا كان عالماً بقبح المقابح وعالماً بكونه غنياً عنها استحال العقل صدور 
القبيج عنه. وإذا عرف المكلف إجمالاً إن كلّ ما يفعله الله تعالى فهو حكمة وصواب 
وخال عن الظلم والعبث وجب أن يسكت عن لم. ويمتثل كلّ أمر ونهي فكما لا 
مسال العريفق الخلدي: النعالاق كم ك تاه ستيه فين لقو ادرو الغا كر للك وسكي ان 
لا يسأل!" العبد المبتلى بأسقام الجهل عن أفعال الحكيم العليم. وقوله تعالى: لا 
اس لي ا المع الااغلى ها حئاله عليه الأشاع بو قوت 


ابت 


. «م»: ‏ العقل. 3. تفسير الرازي 7/1 . 
. «م»: - لأنه تعالى. 


. البقرة: 44 و1/؛ آل عمران: 10. وفي مواضع كثيرة من القرآن أشار بها. 


يح الحم 


4. في هامش «ع. ه»: فإنّ استفساره تعالى عن حكم عقولنا ينادي على أنّ بناء الأحكام الشرعية على 
الحسن والقبح العقليين ١1‏ منه». أ. يونس: 060 
/ا. «م»: حيث. /. «م»: أن ا 


م 


. أشار إلى قوله تعالى في سورة الأنبياء الآية *5: ««لآ يُسْكَلٌ عَمّا يَفْعَلٌ 4. 


لف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


ينان ذلك مفضلا. 

ولقد ظهر بما قرّرناه أن رجلاً ضعيفاً قصير الباع من القائلين بتحسين العقل 
وتقبيحه قد وجد المخلص عن تلك الشبهات. وظهر أنْ ميزان العدلية ميزان 
الأعتد نويد من اتلذلا اباتك نكيف الناهرة عن انو زف سيران عن الأشاعرة: 

قوله: [ ل وَكَانَ مِنَ آلْكَافِرِينَ 4] أي في علم الله تعالى. 

أي كان الله عالماً بأَنّد سيكفر. فصيغة «كان» متعلقة بالعلم لا بالمعلوم. ومحصّله 
نّ الله تعالى علم من حاله أنه يتوفى على الكفر, كما صرّح به المصنّف في أواخر 
هذا المقام ويقتضيه مذهبه. ولولا ذلك التصريح لأمكن حمل كلامه على أنّ المراد 
به كان كافراً دائماً في علم الله دون علم الملائكة, بمعنى أَنّه كان منافقاً كافراً من 
حين اشتغاله بالعبودية ولم يكن مؤمنأ قط. كما ذهب إليه القائل بامتناع الإحباط(", 
وقد م”. 

قوله: والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالتخضيع'" للمفضول إلى آخره. 

لا يخفى أنّ هذا اعتراف من المصنّف بالحسن والقبح العقليين مع شدّة إنكارهم 
لذلك في باب الإمامة فتأمّل فإنّ الفكر فيه طويل. 

قوله: ولا يرد ذلك قوله تعالى: #الآ إبْلِيسَ كَانَ مِنَ آَلْحِنَّ4١"‏ إلى آخره. 

أقول: لكن يردّه! قوله تعالى: «لآ يَعْصُونَ أله مَا أَمَرَهُمْوَيَفْعَلُونَ مَا 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: ويؤيّد هذا ما قيل: إِنْ إبليس كان خبيث النفس مستحق للنار. بخلاف طبائع سائر 
الملائكة الأبرار لكن لمّا كان ظاهر حاله الصلاح علم الله تعالى أنّه لو أمر يوم القيامة بإدخاله إلى النار نظر 
إلى عقيدته الخبيئة لتوهّمت الملائكة أنّ ذلك ظلم؛ لهم لم يروا منه سوى الطاعة والعبودية؛ بل ربّما قالوا: 
يارب ما هذا الظلم على من لم يظهر منه إلا الطاعة, ولم يكن لله تعالى حينئذ حجّة؛ فجعل خلق ادم محك 
اعفار حال ابلس رححة علق ابتتحقاقه للنار بطهون الاناء والاستكيان :(1؟ امند». 

". في المصدر: بالتخضع. “". الكهف: .0٠‏ 


ء. «ه): 5 


سورة البقرة (أية ١‏ -51) عم 


و ون "١#‏ كما ذكره جِدّي بة''' في بعض رسائله. 
قوله: ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة [أن يقول: إِنّه كان جنّياً] إلى آخره. 
مق الذاهيين الى ذلك الفقد الموتفى :5 للوجوة المفتذكووة ولان الاحيار 
متظافرة بِأنّ إبليس أب الجنّ وأصلهم وإنّ آدم أبو'" البشرء وعلى هذا يكون 
الأتكداء متقطها كما لذ نخس: 


قوله: وإِنّ الأمرا) للوجوب. 

أورد عليه!* المحشّى الفاضل بما حاصله أنّ الآية لا دلالة لها على أن الأ 
للوجوب لجواز أن يكون الأمر فيها للندب ولزوم الكفر لأجل ما ذكر سابقاً من 
الدقباء إبليس ام اله مان اغوي اده اله لجل درك الواعب كت وسهةة 
تخالقة الواح ري ا 


وافول :سكن أن : يجاب عنه بأنّه ليس المراد أنّ هذه الآية لمجرّدها تدلّ على 
ان الاس اويل العراد أنها تدلٌ على ذلك بمعو نه قوله القن ال حرق 


.1 التحريم:‎ .١ 
؟. هو ضياء الدين نور الله بن محمّد شاه الحسيني المرعشي ي الشوشتري كما نقل عنه أيضاً : في مجالس‎ 
المؤمنين وغيره له تصانيف منها: صد باب في معرفة ا ار ليه وكتاب الطب انظر فيض الإله في‎ 
ْ .١59و‎ 57/1١60 ترجمة القاضي نور الله. /1؟١؛ الذريعة‎ 

“ا. «ه»: أب البشر. 

؛. في هامش «ع. م. ه»: قال الشيخ العضد لولا أن صيغة «اسجدوا» للوجوب لما كان اللوم والإنكار متوجهاً. 
وكان الإبليس أن يقول: إِنّك ما ألزمتني فعلامَ اللوم والانكار؟ انتهى. 
واعترض عليه بأنّ هذا حكاية حال وسيأتي بيان عدم عمومها وبأنّ الذمّ وقع على المخالفة مع الاستكبار 
والافتخار لا على مجرّد ترك المأمور به. ولو سلّم ذلك فهو إِنْما يدل على كون الأمر للوجوب لو لم يفهم 
وجوب السجود من سياق الكلام, وليس كذلك على ما ينادي عليه سياق الآية «؟١‏ منه». 

6. «ه»: ‏ عليه. 


1.«م»: لا يوجب. 


/ا. فى «م, ه» زيادة: انتهى. 


لض لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ؟ 


لأَقَعَصَيْتَ آَمْرى ١4‏ مراداً بقوله: أمري الأمر المدلول عليه فى هذه الآية بقوله: 
عو نكي ل ادا ار ل لسر يي 
استحلال تركه ومخالفته فلا يكون الحكم بكفر إبليس في الآية بعد مخالفته للأمر 
بالسجود دليلاً على كون ذلك الأمر للوجوب. 

تمك اند قال فر نين الامو لفاو سي اله لعفن ضيافه دلا واسطة ومين 
الغطات :الام الضادز:فتهها بوسائلة!؟ الخيواط من القران أو الحدييت: 

ويدكن ا نكال | اسحلاله لترك الواح قم عل عن اعضناو! "الى الببدد ذاه 
بقوله: «أنَا خَيْدُ مِنْهُ خَلْفتَنى مِنْ نَارٍ و خَلْفتَهُ مِنْ طين ١#‏ اوعس ذلك من القر ات الدالة 
على تمرّده وعصيانه. فتامّل. 

قوله: وإنّ الذي علم الله من حاله أَنّهِ يتوفى على الكفر هو الكافر على الحقيقة. 

يتوجّه عليه أنه إذاكان معن أ*! قوله كان من الكافرين في علم الله لا يدل'"' على 
نه كان كافراً في الواقع وفي الحقيقة إذ على هذا يرجع معنى كونه كافراً في علم 
لله'" إلى أنّ الله علم منه الكفر قبل وقوعه. 

وقال الشيخ أبو الفتوح الرازي ما حاصله إِنّ الآية محمولة على ظاهرها 
والمعتق أن إبليس كآن كافرا بالفغل ذائما كما سبق لذ أند علب ال سدور الككفر 

0 أو صارا"ا كافراً فيما بعد بناء على أنّ المؤمن الحقيقى لا يصير كافراً وتقرير 
لدابم على بهذا الرطالى اكور ا لبي 1ااززرطات شاك 


.١‏ طه: 17. ؟. «ك»: بواسطة. 


”". «ك»: اعتماده. 1 الأعراف: ص1 
6. «م»: بمعنى. ". «م»: له تدل. 

/. «ك»: تعالى. «م»: منه. 

1.«ش»: كان. 


3. تفسير روض الجنان وروح الجنان ١1-33“‏ 7. 


سورة البقرة (آية ١‏ -51) ان 
قولةدوهو الموافاة النسوية إلى شيخنا الاشغرى: 


[ تحقيق فى معنى الموافاة] 

مع النوافآة الذتاغ والوضول إلى اخو الضياةاواول ١‏ ميال الاخرة وسيعق 
نسينها الى الاظتعرى فلهووها قينا ببق اهل ليله قن لذ ان القول: يه حمق ركنتت 
وقد ذهب إليه من تقدّمه من علماء الإمامية وغيرهم. 

والحاصل أنّ الموافاة شرط فى الإيمان عند الأشاعرة والإمامية فإثهم ذهبوا إلى 
اذ العم عق يكن اند والضقى شل :قن بشن اج رو للك بوكاد على أن اللنيرة 
فى الإبمان :والكقر والسحافة والعقا العامة سك ل اليل التؤمى النمفية هين 
مات على الاإيمان وإن كان طول عمره على الكفر والعصيان, والكافر الشقى من 
واشضك :الك رن بالشررا د كا وب ل در عا مودي را لل قن حا ير 
إليه بقوله تعالى في حقّ إبليس: «وَكَانَ مِنَ آلْكَافِرٍينَ "١4‏ وبقوله كلل : السعيد 
0000000 والشقي من شقي في بطن أَمّها". 

رقالك العتنية«المعين ود ينقى بان ب تثتيعد اماق عو تولفش قدا 
يسكت أن ور مق يعدا للكترى روالتعبير ركو على تقار الابوالختقا ونابدون الاسعاد 
واللأعقاء.وهعامن خفات ا الى لناان الاسعاة كوية الجعادة والاشقاء تكوين 
الشقاوة ولا يعترٌ على الله تعالى ولا على صفاته لما تقرّر من أنّ القديم لا يكون 
محلاً للحوادث. 

فلو والعك اللا هوف فى لبد يبن الثر يلين لأنه إن ا ريت بالدجان و النعادة 
مجرّد حصول المعنى فهو حاصل في الحال وإن أريد ما ترتب عليه النجاة'” 
.١‏ «م»: والأوّل. ؟. البقرة: 51. 


". التوحيد للصدوق. 57؛ مجمع الزوائد للهيئمي ٠5177/1١؛‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة, .١7‏ 
3 (امء ه»: السعادة. 6 «م,ع»: النحاة. 


دم لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ١‏ 


والثمرات فهو في مشيّة الله تعالى لا قطع بحصوله في الحال فمن قطع بالحصول أراد 
الأوّل ومن فوض إلى مشية"" الله تعالى أراد الثاني فتأمّل!". 


[قوله تعالى: «وَقَلْنَا يَآ'ادَمُ أشسكن أنْت وَرَوْجْكَ الْجَنََ...» (ه)] 

عطف على «قَلْنَا للْمَلدَيْكٌةِ4 ولا يقدح فى ذلك اختلاف وقتيهما فإِنٌّ المراد 
بالزمان المدلول عليه بكلمة إذ زمان ممتدٌ واسع للقولين وقيل: هو عطف على إذ 
قلنا بإضمار إذ فتديّر. 

قال الفاضل التفتازاني: في الآية تغليب لأنّه أمر للغائب!" وهو الزوج بصيغة 
امك 

وقال النختى الفاضا ««وكذا فيد عليب: اخر وه اناد اشكن ال المويق ا 
انتهى. 

وأقول: كلام الفاضل التفتازانى يشمل هذا التغليب!/ أيضاً. فلا فائدة زائدة فيما 
ذكره'"' هذا الفاضل. 

هذا .وقال المحتى 'الخطبي: ] الآيةتدل على أن ضيغة واحدة مسعملة فى 
كلام واحد في المعنى الحقيقي والمجازي. 

وفيه نظر؛ لأنّه لابن أن يكون مستعملاً في المعنى الحقيقي لاستتار ضمير 
الوخاطب الدى هو المو كد يارت 

والحقّ أنّ هاهنا فعلاً مقدّراً وهي لتسكن زوجك الجنّة. 

فإن قيل: فعلى هذا ما!" فائدة لفظ أنت قلنا: الاهتمام بسكون آدم فإنّه الأصل, 


ام بجشي ؟. «م»: - فتأمّل. 

". «ل»: الغالب. ؛. حاشية عصام, المخطوط. 19 
0ش الثر كيه 1.«م, ه»: ذكر. 

/ا. «ع»: -ما. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) أ 


انتهى. 

ووافقه بعض الفضلاء حيث قال: ولك أن تقدّر ولتسكن''' كما فى علفتها 6 
وماء!7ا باذ" اهن ش 

وفيه بحث؛ إذ لا حاجة إلى تقدير لتسكن؛ فإن مثل قولك: قامت هند وزيد جائز 
وإن لم يجز قامت زيد. ولم يقل أحد بأنّ الفعل هاهنا مقدّرا) بأن يقال: تقديره وقام 
زيد. قال في النهر ودعوى: إِنْه من عطف الجمل والتقدير ولتسكن زوجك ليست 


[ معنى «آسْكنْ آَنْتَ وَ رَوْجُكَ آلجَنّة4] 

قوله: السكنى من السكون. 

يعن أن اشكن!* امربين السكتى يمع اتكاذ المسكن لام الدكيون يد 
الحركة بدليل ذكر متعلقه وهو الجنّة بدون في فيكون مفعولاً به معناه اتخذ الجنّة 
مسكناً ولو كان من السكون فهو مفعول فيه فيجب إظهار في لأنّه ليس بمكان مبهم. 


[المقصود من الفاء فى «فتكونا مِنَ الظالمينَ 4] 
قولةة [قان الفاء نقيت السببية ] سواء جعلعه للفط علق النهى أو" التكواتي له 
لطيو انمع ويا على مذهب الكسائي فإنّهِ يجوز لا تكفر تدخل النار 
ومنصوباً على مذهب غيره للا يلزم أن يكون التقدير فإن لا تقربا تكونا من 
الظالمين!" كذا قال المحشّى الفاضل!". 


5- 


. «ه»: والتسكن. 7" («مء ك. ه»: ماءً وتبناً. 

.م 000027 . «ش»: مقدور. 

6م سكن. '. «مء ه»: و. 

. في المصدر: مجر وراً. 6. حاشية عصام. المخطوط. 9/. 
. «م»: -الفاضل. 


الس 


م لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج " 


وفيه أنه يجوز أن يكون قوله تعالى: 8 قَتَكُونًا مِن أَلظَالِمِينَ 74" مجزوماً 
معطوفاً على تقربا في'" ولا تقربا عند الكسائي وغيره ولا حاجة إلى تقدير أن 
تقربا ويجوز أن يكون منصوباً أيضأ عند الجمهور والكسائي لتحقّق شرط النصب 
ب تن الكل للدي التو لمحيو اللي لبوك اق يي 
لكونهما من الظالمين كما في قولك: لا تشتمني فأضربكء والخلاف بين الجمهور 
والكسائي إِنْما موك بال كار حر النار بالجزم بدون الفاء. حيث يجوز 
عبن الكساتى بتقدين | ن تكفر تدخل النار ولا يجوز عند الجمهور؛ لعدم القرينة على 
عدف افرط البعية وله امه عن هذا الفتاضل :ضور وسيوة القاة ميك 
المضارع المجزوم بصورة عدم الفاء. فتدبر. 


[ معنى «وَ لا تَقَرَبَا هذه آلشَجَرَةَ4] 

قوله: والشجرة هي الحنطة إلى آخره. 

قال بعض محقّقي الإمامية أنّ تلك الشجرة هي الشجرة الخبيثة التي اجتثّت من 
فوق الأرض ما لها من قرار””) وهى عائدة إلى المشتهيات الدنيوية الفانية واللذات 
البدنية الخارجة عن المحدودات 5 أوامر الله وتناولها هو العبور''! فيها إلى طرف 
الافراط عن وسط قانون العدلء وأَبًا كونها شجرة! الحنطة فقالوا: إنّ ابن لما كان 
هو قوام البدن وعليه الاعتماد في أنواع المطعومات والملاذ البدنية حسن أن يعبّر به 
عنها؛ فيقال: هي شجرة!" البٌء كناية عن الفرع بالأصل استعارة لاسم الفرع للأصل. 

وقال المحشّي القام رايت في بعض التفاسير أنه عجر الع فكيت فى 


١‏ البقرة: 6 .١‏ ؟. «ه»: ‏ في. 
”3 . «ره): شيا . «م»: تدخل. 
8 الا قضا من من الا يد 1 من سورة إبرأهيم. 1. «م»: البور. 


/ا. «ل»: ‏ شجرة. 6. «ش»: الشجرة. 


سوروة البقرة ايه ىك انا 


التأمّل في تحقيقه برهة من الزمان حتّى رأيت ليلة إِنِْي أذهب'" إلى!" السماء ثم 
السييم ‏ مد ا لديا نيا حال كين "الف كاه هناك 
آدم كد فلاقيته وسألته عن شجرة العلم الذي نهي أن يقرب عنه'*, قال: كان شأني 
في معرفته تعالى مشاهدته ومنعت عن التوجّه إليه بدون المشاهدة مكتفيا بالعلم 
فمرّة اكتفيت بالعلم فعوتبت!" وأخرجت عن الجنّةا"" انتهى. 

وأقول: الذي قال إِنّ تلك الشجرة شجرة العلم هو الكلبي. وقد أجمل في بيان 
معناه فقال: المراد بالعلم هو الخير والشرّء وفصّله بعضهم بأنّ شجرة العلم كانت 
شجرة في وسط الفردوس جامعاً للثمرات اللطيفة والمطعومات الطيّبة. ومن خواصه 
لمق اك ينها ضار الما العو والشد 

أقول: ويخدشه أن وجه المنع عن العلم 5 والشرٌ غير ظاهرء ولا يبعد أن 
يكوق الدراة لم اللخيروالقة الاطلاع على اشوا التضا مدر القور وكيد بجوو ان 
يكون أدم اي ليه أنه منع الناس عن 
الخوض في هذه المسألة لكونها مضلّة الأوهام ومزلة الأفهام. 

وحملها بعضهم من طريق التأويل على شجرة المحبّة كما نقله مؤلف روضة 
الفبيد اءووفال4 يكن ناكار اكوا ةا ويل فرموده كه آدم از اكل شجرة العلم ممنوع 
يدوق ان نهال محبّت بود كه فى نفس امير أن را هم براى ادم افزيدة بوونو ان 
سبب نهى از أن غنج و دلال محبوبى بود كه حسن و جمال بدان كمال مىيابد, و 
طبيعة ادم اقتضاء: أن م كلد كه إذ١١'‏ هر بعد او راتهى كتين حرصفن ور طلب 


.١‏ في المصدر: ذهب بي. ؟. «ه»: -إلى. 

*'. «م»: لاقى. ؛. قي المصدرة تنبهت: 
5. في المصدر: نهى الله عن أن يقب منه. ". في المصدر: فعوقبت. 
. حاشية عصام. المخطوط. 4/. 4. «ش»: أن كلّ. 


5. «م»: بودهاند. ٠.«ش»:-أز.‏ 


امهنا دض :مفكن افك كه كر لين ابد إن ستعلى تفيلدى افع را" اناسنا 
مرادات نفس و استكمال لذات يرواى ميوة محيّت نبودى جه محيبّت غذاى 
روحانيست يس حكم شدكه لاي أدم كر اما يدن مى طلبى اينك بهشت بخور و 
بياشام و كرد شجرة العلم'" مكرد كه محيّت و محنت توأمانند. و بلا و 

')متلازمانند. و در بحر الحقايق اورده كه ادم را بدان سبب از بهشت عذر 
خواستند كه با عشق دراميخت و عشق را دار الملام!* بايد نه دار السلام. 

وأمّا ما راه7"المحشّي الفاضل في المنام فعندي أنّه من أضغات الأحلام إذ مع قطع 
الرعفا تر بعش ملعا يمان رقنا اخ لقي عاك حذاد وان قاها فى 
اللند ينا كاق ان "شان ن أدم عجا ليه وإلا لكان إخراجها بتبعية ادم العلا ظلم0 
تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً إلا أ ل رد اليم عقا يلد 
فتأمّل. 


[قوله تعالى: ١‏ فَآَرَلْهُمَا ألشَيْطَانْ عَنْهَا...4 (3)] 
[ معنى الازلال] 
قوله: [أزلهما عن الجنّة] بمعنى أذهبهما. 
فإن قيل: الاذهاب عن الجئّة هو الإخراج فما وجه عطف قوله تعالى 
«تََخْرَجَهُمَا4 على «أَزَلْهُمَا4. 
قلت: المراد من الإخراج الإخراج من التلذذ والتنعه' وهو غير الإخراج من 


١.«مءه»:‏ -را. ؟ . «ه»: اكه. 

". «اش»: شجره علم. . «م»: ولا و بلا. 

6. «ه»: وراء الملام. 5. «ك»: روآه. 

/. (رعء م): - في. . «ش»: ظلماً وزوراً. 


9. من «فما وجه عطف قوله تعالى» الى هنا سقط من «ه». 


سورة البقرة (آية 45:1 ابام 


اللجنه ون كاق لاوما له 

واغلم أن الفاء في قوله تعالى: لفَآَخْرَجَهُمَاكٌ فاء السببية كما أنّ الفاء في 
أَرَلَهُمَاكُ كذلك فإنٌّ الإخراج من التلذّذ والتنعّم مسبب عن الإخراج كما أنَّ 
الإزلال مسبئب عن نهى لله تعالى عن فزي" السسجرة ويمكن ان نكو قوله تعالى: 
مقَاَرْلْهُمَا4 عطفاً على قوله!" «قُلْنَا4. 

قولهة او القاة النهما على طريق الوسوسة: 


[دورالشيطان فى صدور الفعل عن الانسان] 

اعلا" أن التعل اننا سد وحن الإنسان براسظلة | نوو مر تتعرفيا طنيها أذلها 
تصوّر كون الفعل ملائماً وهو المسمّى بالداعي ثمٌ إِنّ ذلك الشعور يترئّب عليه ميل 
النفس إلى الفعل المسمّى ذلك الميل إرادة فيترتب على ذلك الميل حركة القوّة 
النزوعية المحركة للقوّة المسمّاة قدرة المحردكة للقصد إلى الفعل. 

إذا عرفت ذلك فنقول: صدور الفعل عن مجموع القدرة والإرادة أمر واجب 
فليس للشيطان مدخل فيه. ووجود الميل عن تصوّر كونه نافعاً وخيراً أمر لازم فلا 
مدخل للشيطان أيضأ فيه. فلم يبق له مدخل إلا فى إلقاء ما يتوهّم كونه نافعاً أو!؛ا 
لذيدا إلى النشون وها محالت امن لله الى فذلك الالقاء في الحقيقة هو الوسوسة 
وهو عين ما حكى اللّه سبحانه عنه بقوله: «وَمَاكَانَ لى عَلَيكُْمِنْ سُلْطَانٍ إل أن 
عَوْنكُمْ فَأستَجَتُم لى 014 

إذا عرفت الوسوسة فاعلم أنّ متابعة إبليس يعود إلى اتقياد النفس لجذب الوهم 
والقوى البدنية التي هي الشياطين عن الوجهة المقصودة والقبلة الحقيقية وهي عبادة 


١.«ك»:‏ قرب. ".«ش)»: ‏ قوله. 


"'. «م»: -اعلم. .«م»: و. 


فض لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ١‏ 


الحق شيحانة: زبهزا التق يحضل الغلاض,عن بعضن ‏ الاتسعادات ١!‏ الفى اشان 
إليه المصّف في هذا المقام. ش 

وأمّا ما قيل من أنّ إبليس لم يكن له تمكّن من دخول الجنّة وإنْما توسّل بالحيّة 
ودخل فى فمها إلى الجنّة حتّى تمكن من الوسوسة لآدم لد وإغراره. فقالوا: 
العا بالاعنة عو التززى التستكلك ىا لك: "١15!‏ الوك لا سنت يمن القصر قم وعة 
القوق المحوكة كالفهوة والنضي: القن لاه يكتوذه بوقواط ند على ظلت المناذة 
والنيوات الحقة الدنيف وعدن النفس إليها فض كرتها دوذ بوناففة بواتسناة 
القوة المتخيّلة. 

ووجه تشبيهها بالحيّة أنّ الحيّة!؟) لما كانت لطيفة سريعة الحركة يتمكّن من 
الدخول في المنافذ الضيّقة. ويقدر على التصرّف الكثير وهي مع ذلك سبب من 
أسباب الهلاك بما'*' يحمله من السمّ وكانت المتخيّلة في سرعة حركتها وقدرتها 
على التصرّف السريع والإدراك الطف''' من سائر القوى وهي الواسطة بين النفس 
والوهم. وكانت بما اشتملت عليه من تحمل كيد إبليس وإلقاء الوسوسة بواسطتها 
إلى النشين بيبا قويا 'للهلآك اللمرزمق والعذاب المؤيك لأ جرم كان أشي ها نبة. نه 
الحيّة لما بينهما من المناسبة فحسن إطلاق لفظ الحيّة عليها. 

قوله: « فَآخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فيه4 من النعيم والكرامة!". 

ولا يخفى أنّ فاعل الإخراج هو الله سبحانه, لكنّه نسب إلى الشيطان بحصوله 
عند وسوسته. 


قال المحشّى الفاضل: يحتمل أن يكون المراد «فَأخْرَجَهُمَا مِكَا كَانَا فيه#4 مما 


.١‏ «م»: الاستعارات. ؟. «ل»: أن وفي «ك»: لأنْ. 
؟'. «م»: ‏ النتي. غ. «ش»: -أنٌ الحيّة. 

60. «م»: مما. 5. «ه»: اللطيف. 

. في المصدر: من الكرامة والنعيم. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) فض 


يواري سوءتهما فيكون كقوله تعالى: « يَنْزِعٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا'" 

وأقول: فيه نظر؛ إذ لا يقال في العرف أخرجت بدني عن الثوب بل يقال: 
اخيدت ارم عه لسر كان ل لما سمي فى متام شن اود ا 
إنّ المراد فا خرجهنا غشًا كانا فيه من الاقتذاز غلى معرفة الله تعالى بالمشاهدة لكان 
أولى؛ فتذكر. 


[حكمة إخراج آدم وحواء من الجنة] 

واعلم أنّ إخراج آدم وحوّاء ليه عن الجنّة لم يكن على سبيل العقوبة بل لتغيبر 
المصلحة؛ فإنّ المصالح يتغيّر بتغيّرا"' الأحوال والأشخاص.ء وفوت المنافع لا يكون 
عقوبة كما قد يتوهم؛ لأنّ العقوبة عبارة عن مضرّة مستحقّة مقرونة''" بالاستخفاف 
والإهانة, ولا يجوّز الاستخفاف والإهانة في شأن الأنبياء لبيك إلا من لا يعلم 
قدرهم ومنزلتهم: وكيف يجوز أن يكون مهاناً مستخمًاً!؟!' من أمر الله تعالى لعباده 
بإجلالهم وتعظيمهم أو كيف يميل نفس أحد إلى قبول قول من استحقّ الاستخفاف 
والإهانة من الله تعالى واستأهل الذمٌ والمذامة من العقلاء بل يلزم على ما توهموه 
دوام عقاب الأنبياء إذ لا مرتبة من المنفعة الواصلة إليهم إلا وفوقه ما هو زائد عليه 
فين ان قوت المتفكة لذ ركوق قدو كنا ادعنينا: 

قوله 0 «قَلْنا َهْيِطُوا بَعْضُكُمْ لِيَعْضِ عَدُدٌ وا ''لَكُمْ فى الآزض مُسْتَقَدٌ وَ مَتَاءٌ 
إلى حين #'"' 


١.الأعراف:‏ /ا؟. حاشية عصام, المخطوط. 9. ؟. «شء ل»: بتغيير. 
7 «ه): مستحقين. . ((م, ه): م 
06م -و. 1 البقرة: 531 


اس لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري, ج ؟ 


[ما أفاده السيّد المرتضى حول «آهْبطُوا4 و «عداوة بعض لبعض» 
والتحقيق فيهما] 

قال العثد اريف المرتضى فى كناب" قو القوائدة إن سال سائل عن بهذة 
الآية فقال: كيف خاطب اله سبحانه آدم وحوّاء بخطاب الجمع وهما اثنان وكيف 
نسب إليهما'"! العداوة وك عداوة كانت بينهما؟ 

الجواب قلنا: قد ذكر في هذه الآية وجوه: 

أوَلها: أن يكون الخطاب متوجّهاً إلى آدم وحوّاء وذريّتهما لأنّ الوالدين يدلان 
على الذرّية ويتعلّق بها( ويقوّي ذلك قوله تعالى حاكياً عن إبراهيم وإسماعيل: 
لرَينَا وَآَجعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذَرّيّتِنا أَمَةَ مُسْلِمَةَ لَكَ وَ أَرِنَا مَتَاسِكَنًا 04 

وثانيها: أن يكون الخطاب لآدم وحوّاء !2 ولإبليس اللعين وإن يكون الجميع 
مشتركين في الأمر بالهبوط وليس لأحد أن يستبعد هذا الجواب من حيث لم يتقدّم 
لإبليس ذكر في قوله تعالى: «يَاادَمْ سكن آنْتَ وَرَوْجُكَ آلْجَنّة74" لأنّه وإن لم 
يخاطب بذلك فقد جرى ذكره في قوله تعالى « فَاَرَلَهُمَا آَلشَّيِطَانُ عَنْهَا4 فجازا" أن 
يعود الخطاب على الجميع. 

وثالثها: أن يكون الخطاب متوجّهاً إلى آدم وحوّاء والحيّة التي كانت معهما على 
ما روي عن كثير من المفسّرين وعلى!" هذا الوجه بعد من قبل'"! أن خطاب من لا 
يفهم الخطاب لا يحسن فلابدٌ أن يكون قبيحاً اللّهمْ إلا أن يقال: إن لم يكن هناك 
قول على '"' الحقيقة ولا خطاب وإِنّما كنّى عن إهباطه لهم بالقول كما يقول أحدنا: 


5 


. «ل»: كتابه. ؟. في المصدر: بينهما. 
«امء ه»: أين. غ. في المصدر: بهما. 

. البقرة: 7 .١‏ 5. البقرة: 706. 

. في المصدر: فجائز. . في المصدر: في. 


. «م»: قبيل. ٠‏ . في المصدر: في. 


0 > © > 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) ام 


قلت: فلقيت الأمير وقلت: فضربت زيداً وإنْما يخبر عن الفعل دون القولء. وهذا 
خلاف للظاهر وإن كان مستعملاً. وفي هذا الوجه بُعد من وجه آخر وهو أنه لم 
بتقدّم للحيّة ذكر في نص القران والكناية عن غير مذكور لا يحسن إلا بحيث لا يقع 
لبس ولا يسبق [وهم] إلى تعليق الكناية بغير المكنى عنه حتتى يكون ذكره كترك 
ذكره في البيان عن المعنى المقصود. مثل قوله: 8 حَتَّى تَوَارَتْ باَلْحِجَابٍ # الو كل 
مَنْ عَلَيْهَا فَانِ 14" وقول الشاعر شعر: 
أماوئٌّ يغنى ا عه الترا هن الفي 197 :1د تكرحت 0 كر 

فَأًا بحيث لا يكون العال على :هذا فالكنا نقاعم غين مذكور "ا قيس 

ورابعها: أن يكون الخطاب يخضٌ" ادم د وخاطب الاثنين بالجمه'ثا 
على عادة العرب في ذلك و7“ "الأنّ التثنية"" أقلّ١"'‏ الجمع قال الله: «إِذْ نَفْسَتْ فيه 
عَنَمُ ألْقَوْم وَكُنا لَحُكيهه!"' شَاهِدِيٍ 1914 آر اد.بحكو!"" داود وسليمان لي وكان 
بعض أصحاب رسول اله يلكي يتأوّل قوله تعالى: مفَِنْ كَانَ لد إِخْوَةُ4 77" على 
معنى فإن كان له إخوان وقال الراعي شعر: 


اليد ا جاك مان رساك كان نان حي اللا وويقياة 
ار ص1 ؟. الدحمن: 553. 
3'. «ره)»: نغني. ؛. المصدر و«شء. ه»: ‏ عن. 


60. «م»: _الثراء عن الفتى. 
1. هو قول حاتم. وماويٌ: اسم زوجته. والحشرجة: تردّد صوت النفس عند الموت. انظر: الكشّاف 1 /177؛ 


مجمع البيان .5١١/١‏ . «ش»: مذكورة. 
.«ش»: يختصٌ. 1.«ش)»: بالجميع. 
.٠‏ في المصدر و«ل»: ‏ و. ١.«م»:‏ _التثنية. 
1 . في المصدر: أَوّل. 1 . في النسخ: بحكمهم. 
4 الأنبياء: //. 4. في المصدر: لحكم. 


757 النساء: ١7 .١١‏ . «م»: جنبيه. 


“ام لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


طرقا فتلك هماهمى أقربهما(" قلصا لواقح كالقسى وحولا 

فعبّر بالهماهم وهى جمع همّين''! وهما اثنان. 

فإن قيل: فما معنى الهبوط الذي أمروا به. 

قلكا" ا كقى التتسريق على ذا البسؤووط هو الله ولجني السناء الب الذ رض و لنسن 
في ظاهن القران :ها بوجت ذلك لآنّ الهبوظ كما يكون النول؟' من غلو الى تقل 

فقد يراد به الحلول في المكان والنزول به قال الله تعالى: «[هْبِطُوا مِضْرًا فَإنَ لَكُمْ مَا 
00 ويقول القائل من العرب: هبطنا بلد كذي وكذي يريد(" حللنا قال 
زهيرا'! شعر: 

ما زلت" أرمقهم حتّى إذا هبطت أيدي المطئّ .0 من راكس قلقا 

فقد يجوز على هذا [أن يريد تعالى] بالهبوط بالخروج!" من المكان وحلول 
قوم و يهم انضا اودترية بليوط مف شير العا فة ين لاطا ل مر مله اليه 
فانحطٌ إلى ١0‏ 

فإن قيل: قا معنى ا بَعْضُك لبه 5 عدو /1؟ 

قلنا: إمّا عداوة إبليس لآدم وذرّيّته فمعروفة مشهورة وإمّا عداوة ادم و[المؤمنين 
من ] دريته لإبليسء فهى واجبة كما يجب على المؤمنين من معاداة الكفار المارقين 
عن طاعة الله المستحمية لمقته وعداوته. وعداوة الحيّة على الوجه الذى تصمن 


.١‏ «ه»: قربهماء «م»: أقربهما. ؟. في المصدر: الهمّين. 
. «من السماء إلى الأرض» سقط من «ع. ل». 8. البقرة: .1١‏ 

6. «م, ه»: يريد به. 1. «م»: ليه . 

/ا. «ك»: زالت. /. في المصدر: الخروج. 
9. في المصدر: منزلته. ٠.(م,‏ ه»: على. 


١‏ فى «ش» زيادة: فى الهبوط. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) وض 


إدخالها في الخطاب لبني ادم معروفة, وكذلك يحذرهم منها ويجنّيبهم فأمّا على 
الوه الذي نفك أن الخطاب اعت اذه وسواء دوق عيرهما فبحب أن يمل 
قوله: «بَعْضْكُم لض عَدُوٌ4 على أنّ المراد به الذرّيّة؛ كأنّه قال: اهبطوا وقد علمت 
مو حال ذزتكي نيمتهم ينادي نضا وعلى التطاييييدا !1 دل الاقصاض 
عن الدزنة وبين اصلها 
فإن قيل: أليس ظاهر قوله: «أَهْبِطُوا بَعْضْكُم لِبَْض عَدُوٌُ4١'‏ يقتضي الأمر 
بالمعاداة كما أَنّه أمر بالهبوط وهذا يوجب أن يكون تعالى 1 لها بالقبيح على 
وجه لأنّ معاداة إبليس لآدم قبيحة ومعاداة الكفّار من ذرّيّته للمؤمنين منهم كذلك. 
قلنا: ليس يقتضي الظاهر ما ظننتموه وإِنّما يقتضي انه افررهيا بالهبوط في حال 
عداوة بعضهم بعضاً فالأمر مختصٌ''! بالهبوط. والعداوة تجري مجرى الحالء وهذا 
اكوا ااا االو اميا و للا ع 0 
تعالى: «إِنَمَا يُرِيدُ أله ! لمُعَدْ ليُعَدِبَهُمْ يها "فى الكير: الدتفابة تزمق النشو نوهد 
كَافِرُونَ 4!؟) وليس معنى ذلك أنه أراد كفرهم كما أراد تعذيبهم وإزهاق نفوسهم. بل 
أراد أن تزهق أنفسهم في حال كفرهم وكذلك القول في الأمر بالهبوط'*. وهذا 
0 
قوله: [قلنا اهبطوا] خطاب لادم وحواء. 
قد يقال: إنه لو كان الخطاب لهما فقط لم يدخل فيه الذرّيّة وإبليس والحيّة 
والطاوس فكيف يستقيم قوله: «بَعْضُكُمْ لتغض عَدُوٌ»* مع أَنّه لا عداوة بين آدم 
وحوّاء. ويجاب بان المراد باهبطوا وإن كان اثنين ادم وحوّاء لكن المراد من قوله: 


ا ؟. «م»: يختص. 
''. «مء ه»: ‏ بها. ع . التوبة: 0ه. 
4. ««ش»: في الهبوط. 1. أمالى المرتضى 0100 
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بَعْضَكُ لِبَعْض عَد عَدُوٌ 4 الجماعة من ادم وحواء والذرّيّة وإبليس فتديّر. 

قوله: أو هما وإبليس. 

قال المحشّي الفاضل: الظاهر أَنّ قوله: «هما» مجرورا" عطفاً على آدم؛ فيلزم 
انفصال الضمير المجرور فيجب أن يقال: أو لهما ولإبليس'". انتهى 

وفيه أن أكثر النسخ لهما باللام. وأمّا على النسخة التي بنى عليها فيجوز أن 
يكون التقدير او المخاطب به هما وإبليس. فيكون «هما» خبر مبتدا محذوف بقرينة 
الخطاب السابق فتدير. 

قوله: [ ١‏ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُدٌ4] حال استغنى فيها عن الواو بالضمير. 

قال المحشّي الفاضل: الاكتفاء بالضمير”" في الجملة الاسمية ضعيف لا يليق 
بالنظم المعجز فتوجيهه أنّ الجملة مأوّلة بالمفرد لأنّ بعضكم لبعض عدو بتأويل!) 
متعادين كما أغاز إليه. ومثل هذه الجملة يستغنى فيها بالضمير عن الواو. ويمكن أن 
يقال: هذه'*! الحال دائمة. والحال الدائمة لا يكون بالواو فلا حاجة [لترك الواو] إلى 
التأويل!", انتهى 

وفيه أنّ صاحب المغني وصاحب المثل ذكرا أنّ الاكتفاء بالضمير في الجملة 
الإسمية الحالية قويّ'"' وليس بضعيف. بل قال صاحب الزبدة: وغيره القول 
بالطف قسينك: 

قوله: #وَ مَمَاعَ # تمتع. 

التمتّع: برخوردارىء ومن هاهنا قولهم: متاع الدنياء ونكاح المتعة. ومتعة المطلقة 
التي لم يفرض لها صداق في قوله تعالى: لوَمَيَعُوُنَ عَلَى الْمُوسع 14" الآية. 


. في المصدر: في حيّز الخطاب. ". حاشية عصام. المخطوط. 9/. 


١ 
رمه بالعسيز المحروز. ؛. في المصدر: في تأويل.‎ 
./9 «ه»: ذو الحال. 1. حاشية عصام. المخطوط.‎ .6 


. «م»: أقوى. 8. البقرة: 51. 
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[ معنى طحين 4 فى الآية] 

قوله: [ #إلى جين 4] يريد به وقت الموت أو القيامة. 

لأنّ أصل د الحين للزمان الطويل وقد جاء فى القران بوجوه قد اشتمل 
على بعضها ما حكي من أنه جاء رجل في عهد أبي بكر وقال له: انثارت ان 5 
أكلّم أهلي حيناً فافتني في مدّة ذلك؟ 

فقال ابو بكرة إلى القيائة: فقال الريهل !"هنا" الدليل على :ذلك؟ فقال!*' لقولة 
تعالى: © مَتَاءٌ إلى جين * الل فقا الرجل وهنا إلى عنس بوسالة عن بمنذة :ذللقه 
فأجاب بأنّها أربعين سنة, واستدل عليه بقوله تعالى: 8هَل أتئ عَلَى الإنْسَانٍ جين 

مِنَ آلدّهْر274, ثم جاء الرجل إلى عثمان وسأله عن ذلك فأجاب بأنه مدّة سنة 

واستدلّ بقوله تعالى: 8 تُوْتى أَكُلَهَا كل جين بِإِذْنٍ رَيّهَاك'" فلمًا لم يرض الرجل 
بشيء من ذلك جاء إلى علي َجّةٍ واستفتاه عن ذلك فقال له'* ليّة: إن نذرت ذلك 
في المساء جاز لك'*' التكلّم في الصباح وإن نذرت في الصباح جاز لك التكلّم في 
المساء. ولمّا طلب الدليل على ذلك استدلٌ طكة''' بقوله تعالى: «فَسُبْحَانَ ألله حين 
دون ) وَحينَ تَصْبِحُونَ 1١74‏ فقام الرجل تسرور قائلاً الله يعلم حيث يجعل 
010000 


ولا يخفى وجه عدم رضاء السائل بجواب الخلفاء الثلاثة المتكلفين!'" لما ليس 


١م‏ وضع. ؟. «ك»: فاستفتى. 
*'. «لء م»: ما. غ. «ه»: قال. 

. البقرة: 7؛ الأعراف: 5 ؟. 1. الانسان: .١‏ 
/. إبراهيم: 6 ؟. 8.«لء م»: له 
9. «م»: ذلك. ٠.«م»:‏ طجلة. 
١.الدوم: .١7‏ 


5.«م» ه»: رسالته. هو اقتباس من آية: أله أعْلَّمُ حَيْثُ يَجْعَلّ رِسَالَتَهُ4 الأنعام: 171. 
١3‏ . («م»: المكلفية. 
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و 
ع 


ليو نيكرات ان كر قاذ الحين افد امتمل: فى القرا و المتعان "١‏ اير بو فيز 
00 6 من ذلك ا 0 الزائد. 5 حوات غمن فلتشالتعه الأضل اننا 


مشر سنة على أن في شا 0 لبيت م4 أ 0 ددا لقا ل ناد 
اليه هو مين 0 2 يوا للع ا 


يحوي سود ا ااه برد بو 
عبدي ورسولي آيّدته بعلي ونصرته'", ويؤيّده ما بعد هذه الآبة وهو قوله تعالى: 
«إِنَ حَلَفنَا آلإنْسَانَ مِن تُطْفَةٍ مساج ١4‏ " الآية؛ لظهور أن آدم ليد لم يكن من نطفة. 
وام وان هتما كان تلك الآية إننا وفعت افق شان شجرة منقضوضة أضلها 
ثابت وفرعها في السماء يعطي ثمرها كل حين بإذن الله فكيف يفهم منه التحديدا”ا 
وما استدلال مولانا أمير المؤمنين لقي دين فل اام مهل أن كر 
من التسبيح في الحين والنذر أنّ الحين من أفعال المكلفين فناسب!' المقايسة 
بينهما في الحكم. بخلاف ما في الآيات التي استدلّ بها الثلاثة, والله تعالى ورسوله 


0-4 


. في النسخ: لمعاني. 

1 مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب 558/7. 

وميا فى على الانسا ف هيز 5. (م): - منه. 

ف وش »: قل 

5. انظر: أمالي الصدوق. 85 7؛ كفاية الأثر. 4 و0 ٠١‏ و18؛ مناقب علي د لابن المغازلي. 178. 
الا نسان: ؟. 8. «ه»: التجريد. 
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٠‏ (م»): فيناسب. وفى «ل»: فنأسبه. 
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[قوله تعالى: «فَتَلَقَىَ 'ادَمْ من رَبَهِ كلِمات...+ (7317)] 

قوله: قال: يا ربٌ إن تبت وأصلحت أراجعي أنت١"‏ إلى الجنّة إلى آخره. 

قال الفاضل التفتازاني في هذا المقام من حاشيته على الكشّاف: إنّ قوله أراجعي 
55 الثاني. وانت فاعله قايها مقاء الخير نيابو" عيان 
الاستفهام, وَإمَا أن يكورج: انك سبعدا بالمعنى المشهور وراجعى خبره قدّم عليه 
للاهتمام؛ كما في قولك أقائم زيد كما قال ابن الحاجب. وأمّا نسخة زين المشايخ 
أراجعىّ بتشديد الياء فحملها على سهو القلم أقرب من أن يجعل راجعي جمعاً 
مضافاً إلى ياء المتكلّم واقعاً خبر أنت. أي أأنت!! راجعون لى !كما في قوله: 

ألا فارحموني يا إله محمّد [فإن لم أكن أهلاً فأنت له أهل]'" 
وعلى النسختين فوقوع الجملة الاستفهامية جزاء الشرط محل بحث'". انتهى 
كلامه. 

وأقول: لا يخفى على المتأمّل في كلامه وكلام صاحب الكشّاف في هذا المقام 
أن كلامه هذا تعريض لصاحب الكشف فإنَّه قال: لا استبعاد في هذا ركني تعد 
ظهور كونه من قبيل فارحموني, إلى اخره. 

وعلى هذا يكون معنى قول الفاضل التفتازاني: وعلى النسختين إلى اخره. أن 
الاستبعاد في هذا التركيب باق من وجه آخر وهو أنّ وقوع الجملة الاستفهامية 
جزاء للشرط محل بحث ومنعء وسند المنع ما ذهب إليه'"! بعضهم بخلافة حتّى 
العوموا تاويل الجزاء الطلبي بالخبري, وإن نسبه الفاضل المذكور في المطوّل إلى 


#اضيت 


.«ع»: -انت. ".«ش»: ‏ لاعتماده. 


ل 


افون ا اك . «م»: ‏ لى. 
. انظر: حاشية عصام, المخطوط. ,٠١‏ نقلاً عن التفتازاني. 


لم ه): إليهم. 


© ل -- 
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الوهم. 

والعجب١"‏ من المحشّي الفاضل أنه مع وضوح كون الفاضل التفتازاني هاهنا("" 
فى صدد المنع نسبه إلى التردّد في المسألة متعجباً عن ذلك بقوله وعجباً منه كيف 
تردّد في صحّة وقوع الجملة الاستفهامية جزاء وهو في القران أكثر من أن يحصى 
«أَرَآَيْتَ إن كَذْبَ "١4‏ وقوله!2: «أَلَم يَعْلَمْ بن أله يَرى 04 وحققه الرضي بأنْه يقع 
«رفل» أبدا يدوق القاء يخلاق اليعرة واسههاء!١"‏ الاتنسنياء فإندا" يجوز سعها 
الوجهان قال: الهمزة فى الجزاء عند التحقيق مقدّه!" على الشرط فقولك: إن جئتنى 
اتكر مني ال إن لق ند تكرمتي 07 انتهى. 

وكيف يكون الفاضل التفتازانى متردّداً فى المسألة مع أنه حقّق ذلك في شرح 
التلخيص حيف كان وح افيفقة ١‏ الحراء بعوة ايكون طلقا نحو: إن 
حاءك زيد :فأ كر لأنه فعلية استقبال ؟ لدلذلنه على العدوث :فى السستفبا 0100 
فيجوز أن يترتّب على أمر. بخلاف الشرط فإنّه مفروض الصدق في الاستقبال فلا 
يكون طلبيّاً فافهم, انتهى كلامه. 

العحي ١١!‏ من المحشنى الفاضل اله امعدل هاهنا الى استقامة الشركيت 
المذكور بموافقته لأسلوب بعض الآيات القرآنية مع أنه اعترض في حواشيه على 
شوخ الكافية اااي" تعدية التوفيق إلى الله تعالى بالياء كما وقع في بعض الآيات 


.١‏ في هامش «م»: ف: تعجّب. ؟. «ه»: في هاهنا. 

؟. العلق: 1٠١‏ في «م. ه»: لٍَآرَآيْتَ إن كَذّب و تَوَلنَ ». 

"5 في المصدر و«مء ه»: ‏ وقوله. 6. العلق: .١7‏ 

". «م»: وإِنّما الاستفهام. . في المصدر: لأنه. 

8. في المصدر: متقدّم. 9. في المصدر و«م»: إن. 

٠‏ . حاشية عصام. المخطوط. .١ .٠١‏ من «نحو إن جاءك زيد» إلى هنا سقط من «م». 
١‏ . في هامش «م»: ف: تعجّب لطيف. . «م»: شرح العقائد الكافية. 
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القرانية ليس بفصيح وأَنّه استقبح أهل اللسان نسبة١"‏ الفعل إلى الفاعل بالياء. وأنّ 
العربي أن يقال: توفيقي من الله" انتهى حاصل كلامه. 

م العجب أنه نقل كلام الشيخ الرضي حجّة على الفاضل التفتازاني ولم يذكر "ا 
ما تقلناه من شرح التلخيص مع أنه أبلغ في الحجّة؛ فإنّ ظاهر كلام الرضي أنّ 
الجزاء في المثال الذي ذكره طلبي في الصورة دون المآل كما ذهب بعضهم إلى 
تأويل الجزاء الطلبي بالخبري. وقد مر وعبارة شرح التلخيص وإن احتمل إرادة 
تجويز وقوع قسم خاصٌ من أقسام الطلب وهو الأمر جزاء كما يشعر به مثاله دون 
وقوع سائر أقسامه حبّى المتنازع'*) فيه وهو الاستفهام؛ لكن الظاهر هو إرادة العموم 
فافهم. 

قوله: كالكلام والجراحة. 

قبل ليد اهما ليسأ تقنن!!! التأفير يوإن كانا تفن التاضير لى يكوا مبدركين 
بالحواس الظاهرة, بل المدرك بحس البصر هو الكيفية المبصرة في المجروح 
وبسبب الجارح(". والمدرك بحس السمع هو اللفظ وهما ليسا تأثيرين بل هما 
حاصلان به. وأجيب بأنّ المراد من التأثير المدرك أثره أو المراد من الكلاه 
والجراحة هو المعنى المصدري وهو التأثير. 

قوله: واكتفى بذكر آدم لأنّ حوّاء كانت تبعاً له إلى آخره'". 

مأخوذ من تفسير الرازي حيث قال: إِنّما اكتفى الله بذكر توبة آدم بَغِلا دون توبة 


2 


تحوذاء. اليا كانت تبعا'* له كما طوي ذكر النساء في الفران والبينة لذاك وقد 


١.(م»:‏ في نسبة. ". حاشية عصام. المخطوط. ْ6/. 
''. «م»: لم يذكره. . «م»: التنازع. 
4. «ك»: من. 1. «ش. م ه»: الخارج. 


/ا. «م»: إلى ار /. «م»: طبعا. 
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ذكرهما فى قوله تعالى: «رَبَّنَا ظَلَمْنَا آَنْفْسَنَا ١4‏ انتهى. 
قوله: واصل التُوبة الرجوع إلى آخره. 


ما أفاده المحقق الطوسى فى معنى «التوبة»] 

قال المحقّق الطوسي نور الله مشهده: إِنّ التوبة هي الرجوع عن المعصية وجميع 
الأفعال الصادرة عن العبد لا يخلو من خمسة أقسام: 

الأوّل: أن يكون فعله راجحاً من الترك. 

الثاني ايكون تر كدراجضا من التعل. 

لالت أن يكون فعله راجحاً!"' غير مانع من الترك. 

الرابع: أن يكون تركه راجحاً غير مانع من الفعل. 

الكافتى جنا عنما رض تر كه قله 

والمعصية هو ترك القسم الأول(" وفعل القسم!؟ا الثاني ويجب التوبة عنهما 
على !“كل عاقل ولا نريد"" بالأفعال هاهنا'" أفعال الجوارح فقط بل أعمّ منها 
بحيث يدخل فيه الأقوال والأفعال والأفكارا”. والضابط ما يكون صادراً عن قدرة 
العبد وإرادته. وأمًا ترك القسم الثنالث وفعل القسم الرابع فتركهما أولى وتوبة 
المعصومين إِنْما يكون منهماء وتوبة السالكين إِنما يكون عن التفاتهم إلى غير الحقّ 
الذي هو مقصودهم. فإنّه يكون معصية عندهم لكونه مانعاً عن مقصدهم. فيكون 
التوبة على ثلاثة أنواع: عام بالعبيد كلّهم. وخاصٌ بالمعصومين, وما هو أخصٌّ من 


١.الأعراف:‏ 7؟. تفسير الرازي 17/7. ". من قوله «من الترك» إلى هنا سقط من «م, ه». 
". في هامش «ه»: الأوّل ما هو لغير المعصومين؛ بل يمكن أن يقال: هذا هو الصواب. فتأمّل .»١١«‏ 
؟. «ل»: للقسم. 6. «ه»: عن. 

". «مء ه»: ولا يريد. /. «م»: هاهنا بالأفعال. 

8. «م ه»: الأذكار. 
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الخاصٌ وهو للسالكين. وتوبة عصاة الأمّة من القسم الأوّلء وتوبة ادم وباقى 
الأنبياء من القسم الثاني وتوبة نبيّنا محمّد © من القسم الثالث, ولذلك قال: إنه 
ليغان على قلبي وإِنّي لأستغفر الله في اليوم سبعين مرّة. 

والتّوبة العامّة يتوقف على شرطين: 

أحدهما: العلم بأقسام الأفعال وبآنٌ أيّ فعل منها''" يوصل إلى الكمال. والكمال 
يتعرّد بحسب الأشخاص فإنْه لبعضهم النجاة من العذاب, و١"البعضهم‏ رضي الحقٌ'" 
والقربة إليه. وبآنّ أيّ فعل منها يوصل إلى النقصان وهو بإزاء الكمال متعدّد كتعدّده. 
إها انتصيفاق العاف او حرمان التواتك أو ضيفط لمكيو القن الى يقر عنمي للغنة. 

وثانيهما: الاطّلاع على فائدة الكمال ورضي الحقّ تعالى وكلّ عاقل حصل عنده 
هذان الشرطان لم يصدر عنه المعصية البتة وإن صدرت تداركهما بالتوبة. 

والقوبة تشتمل!) على ثلاثة أشياء: 

أحدها بالقياس إلى الماضي وثانيها بالقياس إلى الحاضر وثالتها بالقياس إلى 

61نالا 5ل فوان قسفيه "1 ادها الندم على ما صدر منه في الماضي ونا تنك 
علي عا هنا خنديداء.وهذا القسنة عليه التسمين الباشين : ذلك قيل: الندم توبة, 
القسم الثاني تلافي ما صدر منه وهو بالقياس إلى ثلاثة أشياء: 

احيها بالقباين إلى الذى عضا وهو إن الى وثاتها يالقبانين: ال (8) اتقيية 
فإنّها"' عرّضها'" لعصيان الله وسخطه. وثالتها بالقياس إلى غيره ممّن وصل منه إليه 
ضرر قول أو فعل. وما لم يصل ذلك الغير إلى حقّه لم يتدارك. وإيصال الحقّ إليه في 


.١‏ «ه»: من هذه الأفعال. "'. «م»: او. 
6. «م»: وجهين. .١‏ من «ثلاثة أشياء» إلى هنا سقط من «م». 
/ا. «ه»: ومنها. . «ه»: ‏ عرّضها. 


ليان لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج " 


القول إنما يكون بالاعتذار إليه والانقياد للمكافاة. 

وفي الجملة تحصيل ما يقتضي رضاه وفي الفعل بردً'"" حقّه أو عوضه إليه أو إلى 
7 يقوم مقامه والانقياد للمكافاة أو لمن يقوم مقامه بتحمّل!" عذاب يكون جزاء 
لذنبه وإن كان ذلك الغير مقتولاً فتحصيل رضاء أوليائه أيضاً شرط في توبته ليرجى 
أن يتدارك في الآخرة برحمته الواسعة, وأمّا تلافي حقّ نفسه فإنّما يكون بالانقياد 
لتحمّل عقوبة أو تأديب, وأمّا تلافي حقّ الباري تعالى فيكون بالتضرّع والابتهال 
والرجوع إلى حضرته بالعبادة والرياضة بعد تحصيل رضى المجنى عليه واداء حقٌ 
ا 

وأمّا الثانى فشيئان: 

الخدهيا ترك الذنب الذي كان باشره فيه قربة إلى الله تعالى. 

وثانيهما أن يوفي من كان يعدي إليه ذنبه ويتلاقاه. 

وما التالك فهو اءضا قيثات: 

أحدهما جزم العزم على عدم معاودة الذنب بحيث لو خوف بالقتل والإحراق لم 
يرض بمثل ما صدر عنه. 

وثانيهما العزم على الثبات بأن يوفق العزم الأُوّل بنذر أو كقّارة أو نوع آخر من 
موانع عوده إلى الذنب فإنّه ما دام متردّداً وفي نيّة العود إلى الذنب لم يكن الثبات 
حاصلاً. ويجب ذلك أن يكون قربة إلى الله تعالى وامتثالاً لأمره ليدخل في زمرة 
النادم'" من الذنب كمن لا ذنب له. وجميع ذلك شرائط التُوبة العامّة عن المعاصي 
وفي حقّهم جاء: + يَاءَيّهَا آلّذِينَ امَنُوا تُوبُوا إلى الله تَوْبَةَ نَصُوحًا عسئ رَبُكُمْ آنْ يُكَفْر 
عَنْكُمْ سَياتِكُمْ4!, وجاء أيضاً: «إِنَمَا آلّوَْهُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ آلسُوَء يِجَهَالَةٍ 


.١‏ «ه»: يرد. ؟. «ه»: يتحمّل. 
"'. في هامش «ع)»: التائب. ؟. التحريم: 8. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) ذن 


يوون ين قر يب قأوليك يعوب آف لهم 074 
وما التُوبة الخاصّة التي هي عن ترك الأولى فشرائطها يعلم ممّا ذكر من المعاني. 
وجاء في أصحابنا'": «لَقَدْ تاب لله عَلَى النَبِيَ وَآَلْمُهَاجِرِينَ وَآلا نْصَارٍ أَلَّذِينَ 
نعُوهُ فى سَاعَةٍ الْعُشْرٍَ7”74 وأما0") القوبة التي هي!*! أخصٌ منها فهي عن شيئين: 
أحدهما عن التفات السالك 5-5 عبر وتعتنه واي ! لقب 3 المين و النم ا 
وثانيهما عن العود إلى مرتبة ترقى عنها والالتفات إليها على وجه الرضا بإقامته 
عليها أو إقامته على مرتبة ينبغي الترقّي عنها فإنّ جميع ذلك خاصٌ' عنده. ولذلك 
فل #تحينات الأبرار شعاتف الماديو م وبح عاتن القوية والاسسسا روتكد 
الإصرار والندامة على الفوات والتضرّع إلى حضرة ذي الجلال. فإنٌ من تاب 
والخاض ستوقاء مرحت التوابين وت ا انتهى كلام المحقق. 
وأقول: لا يخفى أنّ ما ذكره من أنّ قبول توبة من تصرّف في حقّ الآدمي 
موقوفة على اذأكد و السجلا لدجو الأغدةار ع يها ل خلاف فيه لأهل السنة اينفا 
وحينئذ يتوجّه إشكال عظيم في دعواهم وقوع'" التوبة من الناكتئين والقاسطين 
الذين!”'' خرجوا على علي تب لظهور أنه لم يقع''' منهم ردّ المظالم التي ارتكبوها 
والاستحلال والاستعذار عن المظلومين ومن جملتها هضم أقدار'"" أهل البيت ١ه‏ 


١.النشاء»‏ 17 دل كع أضحابها: 


"'. التوبة: .١١١/‏ غ. «م»: لها. 

6. من «ترك الأولى» إلى هنا سقط من «ه». .١‏ «شء. ه»: معاص. 

7 أوضباف الأشراف الخواجهتصيير الدد بن الطوسي, 370 ,”٠‏ بالفارسية؛ والتعريب من المصئّف. 
6. «ش»: التوبة. 5.(«م»: نوع. 

.٠‏ في النسخ: الذي. ١‏ ش)»: لم يصح. 


١١‏ . «ك»: اقتدار. 


ام لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري,ج ؟ 


وعصب حقوقهم من الخلافة وغيرها ولعل ذلك كلام ظاهرى منهم ذكروه لإلجام 
العوامٌ واللّه أعلم بحقائق المرام. 


[قوله تعالى: «قَلْنَا أَهبطُوا مِنْهَا جَمِيعًا...» (78)] 


[علة تكرير ‏ قَلنَا آهبطوا»] 5 

لون كدر نا د 

كما يقال اذهب اذهب: :وا "كما قال الشاع” 

كم نعمة عندي لكم كم كم' ' وكم 

وقد يقال: إنّه لو كان للتأكيد ينبغي أن لا يقدّم عليه قوله: « قَتَلَقَىَ ١م4١‏ الآية 
ولا يفصّل بين المؤكّد والمؤكد. 

وح عم الوقن اهما لاك حال أده والا كان بول مويتدر سا2 
عن هفوته وإزالة ما عسى أن يتشبث به الملائكة فيما زعموا في حقّه وقد فضّله 
عليهم وأمرهم بالسجود له. 

وأقول: نعم التوجيه لو ساعده النحو لكن ما تقرّر فيه من وجوب تقديم التأكيد 
على المعطوف يأبى عن ذلك فلا يجوز جاء زيد وعمرو زيد كما لا يخفى, فالأولى 
في الجواب أن يقال: إِنّ قوله: « قَتَلَقَىْ ادَم4 جملة معترضة ليس بمعطوف فتديّر. 

ْ قوله: والتنبيه على أنّ مخافة الاهباط إلى آخره. 


قال المحشّى الفاضل: ونحن! تقول: والله أعلم الأمر الأوّل أمرا" إيجاب: 


اافى المصدو: كور ”.لم16 و 

"'. «دش»: ساكم. :. البقرة: 7 7. 

. في هامش «ع»: أي في وجه تكرار قوله تعالى: 8 أَميطُوا» «؟١».‏ 
1. في المصدر: أمر. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) 4 


والمعنى اهبطوا حال كون بعضكم لبعض عدوا أي كائنين عدوا لإبليس١١'‏ وحزبه. 
قوسي وعد او الكفر على الموافين رخال كوك عالمين نان لسن لك صن 
الأرض إلا مستقد وتمتع قليل غير دائم بل متعقّب للفناء فعيشوا فيها عيش 
المسافرين, فتلقى آدم من هذا الخطاب من ربّه كلمات هي ما يستنبطه'" العقل 
المهتدي من هذه الكلمة الجامعة الكاشفة عن!' مناط السعادات ومنال!؟! الحياة 
الأبدية والدرجات. فرجع عليه ربّه باللطف ورحم عليه رحمة واسعة أَنّهِ هو التواب 
لوي 

والأمر الثاني أمر تسخير نحو 8 كُونُوا قِرَدَةَ خَاسِحِينَ 4!*' اهبطهم'"' بهذا الحكم 
وجعلهم'" بأمره التسخيري طائفتين الآمنين الذين لا يلحقهم حزن حبّى لا يلحقهم 
حزن المفارقة عن مشاهدة جمال الربٌ الكريم والمكدّبين لآياته الخالدين في النار 
أبد00 انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوّلاً: فلأنَا لا نسلّم أنّ الأمر بشيء يستلزم وجوب ما يقارنه 
من الأحوال؛ لجواز أن يكون مقارنته إيّاه اتّفاقياً بأنّ علم تهيّو المأمور لتلك الحال؛ 
فأمر”'' مقترناً بها كما إذا قيل لمن يريد أن يسافر من بصرة!"" إلى بغداد: احمل هذه 
الأمانة حال ذهابك إلى بغداد. ولو سلّم" فلا نسلّم ذلك فيما إذا كان الحال جملة 
كنا بدا تهون :شور اوها و كرميفض أنقة ال عو رمن ندا ذا قال لكلاب 
علي أن أعتكف ثلاثة أَيّام مثلاً صائماً. فإنّه يلزمه بهذا القدر ثلاثة أشياء: وهي 


0-4 


. «م»: إلا إبليس. . في المصدر: ما يستنبط. 
في المصدر هن 5. «م»: مثال. 

0. البقرة: 16. 1. «م»: اهبطهم. 

«م»: جعلتم. 8. حاشية عصام. المخطوط. .٠١‏ 
9. «ك»: فأمره. ٠.«ك»:‏ مصر. 

١.«م»:‏ علم. .«م»: ‏ المكلّف. 


7 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج " 


اضوع والامتها قود العم بينييا ابخلااف ما الى الى بالتسيلة كتولدينوانا عات ونا 
فى معناه فإنّ النذر المذكور لا يوجب صوماً وإن وجب إيقاعه حالة الصوم. 

واتااناني” فلآنٌ جعل الأمر فى اهبطوا الثاني أمر تسخيرياً للإهباطهم وجعلهم 
طائفتين مع عدم كون الجملة المشتملة على ذكر الطائفتين حالاً عن مضمون ذلك 
الأمر مقعرقا تمكهونة اهف عنقا اذكه فى تويفيه الام الول 

وأما كالنامقلار تسغير الطاتفقين بها ١"!‏ اجداهينا تنه مطفة لدان 
والأخرى ى بصفة الضلالة ينافي قاعدة التكليف ويرجع إلى الجبر المحض وهو باطل 

قوله: وهو كما ترى. 

إغاوة إلى طعت القول المذكورو ها سكو الديق الراوق فى اقيرف بهذا القرن 
لجاي 0 ضعيف من 0 

0 إلى يليه الاستا في الأ نما حمل اط الثاني لكان ا 

20 أنه قال : في الهبوط لنائى. + أمْيطُوا مِْهَا4 5506 عائد 
إلى «الجنّة». وذلك يقتضي كون الهبوط الثاني ف الح 4 انتهى كلامه. 

وهو أيضاً كما ترى فتأمّل. 

قوله: ولذلك حسن أي لأجل التأكيد المذكور حسن [يأكيد الفعل بالنون, وإن لم 


١.«ش»:‏ ثانيها. ". «ه»: يجعل. 


”3 «ام»: بجعل إحداهما متصفة. غ. «م»: وقال. 
6. فى المصدر: وهذا. 5. البقرة: "5. 


/ا. «ه»: _الهبوط. /. تفسير الرازي 1/17 ؟. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) م 


لما تقرّر في النحو أَنْه يؤْكّد الفعل في الصورة المذكورة لثلّا يلزم مزية الغير 


المقصود الذي هو الحرف على المقصود بالذات الذي هو الفعل. 
قوله: [وكدر لفظط «هدى» ولم يضمر] أنه أراد بالثانى عل من الأول 


[علة تكرير «هدى 4] 

أي أشمل١"‏ لتناوله الشرع والعقل لحصوله قبل الإرسال والإنزال. ووجه كونه 
00 9 «من» في منى هدّى "١4‏ للابتداء وظاهر”"ا 0 ابتداء كلّ هدي كاملاً كان 
اول عنه شال قلاف الودى البقاف: لبد الى فاه السفريقم و اظيهان الكتمال 
ارك قن كا و يماحو اقانها اتقير من اد الك 151 إذا" ا غوف معيقة كانس اانه 
عين الأولى فأكثري لا كلّي, وبوجه آخر تقول: إِنّ إضافة الهدى إلى ضمير المتكلّم 
للاستغراق فيشمل جميع افراد الهدى, ولهدا فسره بلفظ العموم اعني يدا اك به 
اسل إلى اوه :واحظية الأو يعداو غيم السمول كوف كر فى اللاتيات» 
فيكون المراد منه فرداً واحداً من الهدى. فلو لم يكدّر لفظ الهدى. بل أضمر يلزه 
منه!* أن يكون من: دبعم وصدّق فردأ واحدا من الهدى, ولم يتبع جميع انواع الهدى؛ 
بل "كفن يداتاعيا متعم اشوا عابهه. 

بقى أنه لم لم يقل'" فإمًا يأتيتكم منّى هداي فمن تبعه الآيةء وأيّ نكتة فى إيراد 
الأول نكرة والثاني مضافاً ولعلٌ النكتة أَنّه لو قبل: فإمًا يأتيتكم منّى هداي فمن 
تبعه الآية!", وأريد بالإضافة الاستغراق؛ لم يدخل فى هذه الآية الكريمة المبشّرة 


0-2 


«ك»: اشتمل لتتاول. ". البقرة: 58. 
. «م. ه»: فظاهر. 
. في هامش «م»: ف: أن النكرة إذا أعيد أكثريّ لا كلّي. 
٠‏ (0م): مله 1. من «أضمر يلزم منه» إلى هنا سقط من «ه». 
. «ك»: لو لم يقل. . من «وآيّ نكتة في إيراد» إلى هنا سقط من «ه». 


يح احم ىا 


-- 


١١‏ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


بعدم(' الخوف والحزن بعض الصحابة الذين ماتوا قبل إتيان جميع أنواع الدين 
واستكماله. فتأمّل. 

قوله: [والمعنى إن يأتيكم منّى هدى بإنزال أو إرسالء فمن تبعه منكم نجا وفاز 
وإِنْما جيء بحرف الشكٌ وإتيان الهدى كائن لا محالة؛ لأنه محتمل في نفسه] غير 
واحت عقلة 

إشارة إلى ردّ ما ذكر في الكشّاف حيث قال: فلم يجيء بكلمة الشكٌ وإتيان 
الفوئ كاين أ محالة رون" الي 

ومراده أَنّد0ا واجب عقلاً لوجوب رعاية الأصلح عقلاً في مذهبه. وتلخيص ما 
أجاب به في الكشّاف أنّ الهداية عبارة عن منح العقل ونصب الأدلة وفي الآية 
غدارة عع ودقة الريي !9 وإنوال لكف :وفيا لماو انميق على انه هال 


[قوله تعالى: «وَألَذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بايَاتنًا أولتيْكَ ...4 (7)] 

اعلم أنّ أولى التوجيهات في الأصحاب أنه جمع صحب بالفتح والسكون اسم 
جمع كركب'" فإنّ جمع فعل بالسكون على أفعال شائع؛ وجعله جمع صحب بكسر 
العين مخقّف صاحب دونه لعدم استعمال صحب مخففاً فيكون مفرده تقديريا, 
ويمكن أن يقال: استعمل صاحب بمعنى الثبوت لا الحدوث كضامر للمبالغة في 
ملازمتهم للنار ثمّ حمل فاعل على فعل صفة مشبّهة وجمع جمعه تتميماً للجعل 
والمبالغة وأمّا جعله”" جمع صاحب بمعناه فلا يجوز. 


.١‏ «مء ه»: لعدم. ؟. «م ه»: بوجوبه. 
*. الكشاف ١/70؟.‏ غ. «ك»: بأنّه. 


0. «م»: الرسول. . «م»: جمع راكب. 
/. «م»: جعلته. 


سورة البقرة (آية ١‏ -515) اوم 


[تحقيق فى عصمة الأنبياء] 

دوكر عكاكك العسويةريةه التطة دان عه غضية الأنا 1 

قال السيّد الشريف المرتضى علم الهدى يي في كتابه الموسوم بتنزيه الأنبياء: 
اختلف الناس فى الأنبياء لبه فقال١'‏ الشيعة الإمامية رحمهم الله تعالى!". لا 
بجوو فليهع شوو ين" النعاضن. والاثوت كبيرا كان و بشغيراء لز قبل النجؤة بوره 
بعدهاء ويقولون في الأئمّة: مثل ذلكء وجوّزا!؛ أصحاب الحديث والحشوية على 
الأنبياء ميان الكبائر قبل النبوّة. ومنهم من جوّزها في حال النبوّة سوى الكذب فيما 
علق ناداء الشريعة, ومنهم من جوّز!" ذلك في حال النبوّة بشرط الاستسرار دون 
الأغللان» وفتهم يموده ذا" علي :لوال كلها 

ومنعت المعتزلة من وقوع الكبائر والصغائر السخيفة'" من الأنبياء لض 
قبل النبوّة و'*) في حالهاء وجوّزت'' وقوع ما لا يسخف':'" في الحالين من الصغائر, 
اختلفوا فمنهم ١١١‏ من جوز على النبى [,َففك] الاقداع على المعصية الصغيرة 
على سبيل العمد''', ومنهم من منع ذلك وقال: هج لا يقدمون على الذدنوب 
التي يعلمونها ذنوباً. بل7"" على سبيل التأويل. وحكى عن النظام وجعفر بن ميسّر!؟” 
وجماعة ممّن تبعهماء أن ذنوبهم لا يكون *" إلا على سبيل السهو والغفلة, وأنْهم 


.١‏ في المصدر: فقالت. ؟. في المصدر: رحمهم الله تعالى. 
'. «م»: في المعاصي. غ. «ه»: جواز. 

. في المصدر: جوّزها. 1. في المصدر: جوّزها. 

. في المصدر: المستخفة. «م»: -و. 

4. في المصدر: في الحالين. .٠‏ في المصدر و«ك»: ما لا يستخفٌ. 
.١‏ في هامش «ع): أي المعتزلة «؟١١».‏ 7 . «م»: العدد. 

.دم ه»: بل. 5 . في المصدر: مبشر. 

6. في المصدر: لا تكون. 
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مو كدو الفووان كان :ذلك ١‏ سوطوعا عيو ا" 568 لقوّة معرفتهم وعلوٌ 
منزلتهم'". وجوّزوا كلهم ومن قدّمنا ذكره من الحشوية وأصحاب الحديث على 
الأئمّة الكبائر والصغائر, إلا أَنْهم يقولون أَنّ بوقوع الكبيرة من الإمام تفسد إمامته 
ونحت غرلة والاسعيدال!" به: 

واعلم أنّ الخلاف بيننا وبين المعتزلة في تجويزهم الصغائر على الأنبياء صلوات 
لله عليهم يكاد يسقط عند التحقيق؛ لأنْهم إِنْما يجوزون من الذنوب ما لا يستقٌ له 
استحقاق عقاب, وإِنّما يكون حظه تنقيص'" الثواب على اختلافهم في ذلك؛ لأنّ 
أبغلق «الحتاك ١‏ يقول: إن الضغير سقط عقابه !"بيغي .مؤازتة» فكانهم مغر فون 
أن لا يقع منهم ما يستحقّون به الذمّ والعقاب. وهذه موافقة للشيعة في المعنى؛ لأنَ 
الشيعة إِنْما تنفي عن الأنبياء مإيَعطُ جميع المعاصي من حيث كان كلّ شيء منها 
يستحقّ به فاعله الذمٌ والعقاب؛ لأنّ الإحباط باطل عندهم. وإذا بطل الإحباط فلا 
معصية إلا ويستحقّ فاعلها الذمّ والعقاب, وإذا كان استحقاق الذمّ والعقاب منتفياً!"ا 
عن الأنبياء لهك وجب أن تنفى عنهم سائر الذنوب. 

ويصير الخلاف بين الشيعة والمعتزلة متعلّقاً باالإحباط. فإذا بطل الإحباط فلابدٌ 
من الاتفاق على أن سائر المعاصي !"© لا تقع(١"‏ من الأنبياء من حيث يلزمه!"0 
استحقاق الذمٌّ والعقاب؛ لكن'١"‏ يجوز أن يتكلّم!؟" في هذه المسألة على سبيل 


.١‏ في المصدر: ‏ ذلك. ؟. في المصدر: من. 

#دافي المعدرة مرستهم. :. «ك»: اللّهمّ إلا. 

ه. «ل. ك. ه»: الاستدلال. ”. في المصدر: نقص. 

/. هو محمّد بن عبد الوهّاب الجبّائي من أئمّة المعتزلة ورئيس علماء الكلام في عصره وإليه تنسب الطائفة 
الحتائية: 8. في المصدر: عقابها. 

9. في المصدر و«ش»: منفياً. .٠‏ في المصدر: شيئاً من المعاصي. 

.١‏ في المصدر و«ش. م. ه»: لا يقع. 5. في المصدر: يلزمهم. 

٠‏ . في المصدر: لكنه. 4. في المصدر: نتكلم. 
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التقدير. ونفرض'' أنّ الأمر في الصغائر”" والكبائر على ما تقوله!" المعتزلة. ومتى 
وؤفها لك يعر" ايا كلهم الففات: لطا سلا كزم وماعة رد عام ال 
انتهى كلام!") المرتضى ظليه. 

وقد جرى بيني وبين بعض أفاضل'" السادة الكرام قصّة مناسبة لهذا المقام 
أردت إلحاقها بهذا الكلام, وهي أنه لمّا قدم السيّد الفاضل الأمير عرّ الدين فضل الله 
اليردي رحمه الله تعالى لزيارة المشهد المقدّس الرضوي على مشرّفه الف تيه 
وسلام جاء ذات يوم إلى خدمة عمّي ومخدومي الصدر المغفور روّح روا" روصم 
وكنت حاضراً في المجلس العالي مع جمع'! من الأكابر والموالي. فأخذ السيّد 
المذكور بذكر ما جرى له في سفر الحيّ قبل ذلك وبيان حال من رآهم من الأفاضل 
والأكابر في الحرمين الشريفين فوصف'"" الشيخ أب الحسن البكري' ''' الشافعي 
المصري بالفضل والإنصاف والتجنّب عن التعصّب والاعتساف. وقال: كنت الاقيه 
اكثل الأوقاة بوأسآل'""الغنة مشكلات السائل الفرعية فى مدهي اهل التي 
والشيعة وكان يجيبنى عن ذلك بوجه لطيف ومن جملة تلك المسائل إني قلت له: ما 
فى اقل ليطت إن الاسام معصوتون قبل النسنة بويعدها مع الذالي. كن فال الس 
شريعة ودين يؤاخذ با حكامها. 

فأجاب بأنّ مرادهم أنّ النبى يَبَكيَدَ مثلاً كان فى سلامة الفطرة ونقاء الطينة 
بحيث لو كان قبل البعثة قري الغا نوق متدننا برحب يز القند ف فلك الشتريعة 
فلمًا سمعت هذا الجواب من السيّد المذكور سنح في بالى ما هو اقوى منه. وحيث 


١.«ش»:‏ والفرض. ؟. «م»: بالصغائر. 

"'. مء ه»: مأ يقوله. ؛. في المصدر: لم نجوز. 

6. تنزيه الأنبياء: ١١6‏ و١‏ و/١.‏ 1. «ش»: كلامه. 

/ا. «ش»: دأفامنل: /. «مء ه»: _الله. 

1.«مء ك»: جميع. ٠.لممءه»:‏ ووصف. 

١١.(«م»:‏ العسكري. ١١٠.«شءماع»:‏ امن «ه»: اذ سئل. 
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كنت في ذلك الزمان مبتدئاً في التحصيل مشتغلاً بقراءة هداية الحكمة وما هو من 
هذا القبيل أحجمني مهابة ذلك الفاضل الحبر لكن ضاق الصدر ولم يسعني السكوت 
والصبر فعرضت عليه بين يدي عمّي السيزية أ الشيعة لا يحتاجون في دفع ذلك 
الاشكال إلى الجواب الذي ذكره شيخ أهل السنّة؛ لأنّ من أصول الشيعة الإمامية 
قاعدة الحسن والقبح العقليين» فقبل البعثة إن لم يتوجّه المؤاخذة بالشرع لفرض'" 
عدمه لكن يتوجّه المؤاخذة بمقتضى قاعدة الحسن والقبح العقليين» فاستحسن 
الغوااي يوا شر قله تداع انهو التعمة درت العالمين» 

توتو انها أمر جالتوية الاي لد انها اأخله وبتري عله ما لخر بستنا قي على 
ترك الأولي: 

أقول: يندفع بهذا ما ذكره. ما ذكره'" صاحب التأويلات حيث قال: إنّ قوله 
تعالى: 8 فْتَلَقَْ 'ادَمٌ* الآية حجّة على المعتزلة فإنّ الله تعالى دعا ادم إلى التُوبة 
فتاه :ولو كاق ها :يسحت سه مغيرة ها احتملت الدعاء إلى الثوبه على زعمهم أن 
الصغيرة مغفورة ولو كان ذلك كبيرة وعلى أصلهم يخرج صاحبها من الإإيمان ولا 
يحتمل الأنبياء الوصف بذلك فكانت الآية حجّة عليهم, انتهى. 

ووجه الدفع ظاهر لأنّ العفوا؟ والغفران إِنّما يكون عند صدور التقصير ولا أقل 
من أن يكون التقصير في صدور الصغيرة عند المعتزلة كالتقصير في ترك الأولى عند 
الأشاعرة فإذا اتّجه التّوبة لترك الأولى انّجه لفعل الصغيرة. 

هذا وقد أورد السيّد :ك في تنزيه الأنبياء سؤالاً*) يضاهي كلام صاحب 
اللأونلات 2د أجات عن يامو لطزفة له أبن غلننا فق إيزاناها إتتاطة لتناطر 
بأطراف الكلام قال ميّ: فإن قيل: فأيّ معنى لقوله: «ثُمٌ أَجْتَبِيهُ رَبْهُ فَتَابَ عَلَيْهِ 


.١‏ «ه»: يفر ض. ؟. «مء ه): تلاقياً لما كا عنه. 
”". «رشء م»: ما ذكره. غ. «ك»: المغفرة. 


6. «م»: - 
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وَهَدى "١4‏ وأيّ معنى لقوله: ل قَتَلقََ ادَمْمِنْ رَيْهِ كَلِمَاتٍ قَتَابَ عَلَيِِ نه هُوَ آَلتَوَابُ 
َلرّحِيمٌ "١4‏ وكيف'" يقبل توبة من لم يذنب؟ أم كيف يتوب من لم يفعل القبيح؟ 

قلنا: أمّا التّوبة في!؟! اللغة الرجوع. ويستعمل في واحد منّا وفي القديم تعالى'*. 
والكاق ١ن‏ الثرنة عيدنا وغل امبولنا غير "اموه أبقاط التقا وما يدقظ أن 
تعالى العقاب عندها تفضلاً والدى توعيه ال كايو درف تضق الستيد فا قر التصو افيه 
فقبولها على هذا الوجه إِنْما هو ضمان الثواب عليهاء فمعنى قوله تعالى: * قَتَابَ 
عَلَيْهِ 4 أَنّه قبل توبته وضمن له ثوابها. ولا بد لمن ذهب إلى أن معصية آدم علي 
صغيرة من هذا الجواب؛ لأنْه إذا قيل له: كيف تقبل توبته وتغفر له؟ ومعصيته في 
الأصل وقعت'" مكفرة لا يستحقّ عليها شيء من العقاب, لم يكن له بدّ من الرجوع 
إلى ما ذكرناه. والتُوبة قد يحسن!" أن يقع!*! ممّن لا يعهد من نفسه قبيحاً على 
سبيل الانقطاع إلى الله [ تعالى]!''! والرجوع إليه. ويكون وجه حسنها في هذا 
الموضع استحقاق الثواب بها أو كونها لطفاًء كما يحسن أن يقع''" ممّن يقطع على 
لدعو !"ميهد لقانم وان القوي و رو "فى اعقاط شم نه مين 
العقاب. ولهذا جوّزوا التوبة من الصغائر وإن لم يكن!؟' مؤثرة في إسقاط ذم ولا 
عقاب. 

فإن قبل: الظاهر من القرآن بخلاف ما ذكرتموه؛ لأنّه خبّرا*" أن آدم على 


١.طه:‏ ؟7١.‏ ". البقرة: /ا". 

"'. في المصدر: فكيف. . «م»: ‏ في. 

ه. «م»: ‏ تعالى. 1. في المصدر: فغير. 

. في المصدر زيادة: قد وقعت في الأصل. 8. في المصدر: قد تحسن. 

9. في المصدر: أن تقع. كرفا ريق الفققر فدين من المضتة 
.١‏ في المصدر: أن تقع. .(«ك. ه»: ‏ غير. 

. في المصدر: لا تؤئّر. في المصدرة لواتكن: 

اي المضور: اخبر. 7. «م»: لكلا 
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منهي عن أكل الشجرة بقوله تعالى: ولا : تَقْرَبَا هزه ألشّجَرَةً فَتَكُونًا من 
َلظّالِمِينَ ١4‏ وبقوله تعالى: «ألمْ أ نْهَكُمَا عَنْ تِلَكُمَا آَلشّجَرَةِ»4١"‏ وهذا يوجب 
نهدا" عصى بأن فعل منهيّاً عنه ولم يعص بأن ترك مأموراً به. 
قلناة أما النهى والامر معأ فلنسا يكتكطان عندنا سيق لسن 'فنها السعال ولا 
اشتراك! *. وقد يؤمر عندنا بلفظ النهى وينهى بلفظ الأمرء وإنْمال*) يكون النهى نهياً 
بكراهة المنهئّ عنه. فإذا قال تعالى: لا تقربا هذه الشجرة ولم يكره قربهاء لم يكن 
في الحقيقة ناهياً. كما أنّه تعالى لما قال: «إعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ74 و« إذًا حَلَلتُمْ 
تر هذ شر إرادة لك التناول. 6 تكو هذا القول أمراً. والها 
ا مره بأنه نهي من حيث كان فيه معنى النهي, لأنّ في 
النهي ترغيباً في الامتناع من الفعل وترهيياً”” و سين 
وكا كان الأس ترعييا في الفعل المأمور وترهيباً!"' "في تركه؛ جاز أن يسمّى 
قبا.وقق كيد اعل "١‏ هذان الوضفان فى الشناعن فيقول ابهدنا: قد أمرت قلانا بأن له 
تلقن المي وا لماايرين اله لهاو عن لقاتفيويقو ل :تياف هن شيعن بك انما معناو 
أمرتك بمواصلته. فإن قيل: ألا!6'' جعلتم النهي منقسماً إلى منهي قبيح ومنهي غير 
قبيح بأن!*') يكون تركه أفضل من فعله, كما جعلتم الأمر ينقسهم7"" إلى واجب وغير 


.١‏ البقرة: ه"؛ الأعراف: 19. ؟. الأعراف: ؟5. 

“. في المصدر: بأنّه لكل. . «م»: الاشتراك. 

ه. في المصدر: فإنما. 1. فصّلت: ١غ.‏ 

. المائدة: ؟. 8. في المصدر: فإذا. 

9. في المصدر: أمره له. .٠‏ في المصدر: تزهيداً. 
.١‏ في المصدر: تزهيداً. ؟. في المصدر: يتداخل. 
١7‏ . «ه»: متعئأه. . «ش»: إجعلتم. 


6. فى المصدر: بل. تأرق المصلر متقسما: 
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واجبء قلنا: الفرق بين الأمرين ظاهرء لأنّ اتقسام المأمور به في الشاهد إلى واجب 
وغير واجب غير مدفوع7", ولا خاف. وليس أحد يمكن أن يدفع أنّ الأفعال!" 
الحسنة التي يستحقّ بها المدح والثواب ما(" له صفة الوجوب, وفيها ما لا يكون 
كذلك, وإذا كان الواجب مشاركاً للندب في تناول الإرادة [له]!؟) واستحقاق الثواب 
والمدح فيه!”. فليس يفارقه إلا بكراهة الترك؛ لأنّ الواجب تركه'"' مكروه والنقل 
ليس كذلك, فلو جعلنا الكراهية يتعلّق!" بالقبيح وغير القبيح من الحكيم تعالى. 
وكذلك النهي كما جعلنا الأمر منه متعلّقً”" بالواجب وغير الواجبء لارتفع الفضل 
بين الواجب والندب مع ثبوت الفضل بينهما في العقول'". 

قوله: على طريق السببية المقدرة. 

يعني أنّ الله تعالى قدّر أن يكون أكل الشجرة سبباً لما وقع على آدم. لا أنّ الله 
تعالى قهر على آدم وأخذ كمن تناول السمّ وهلك. فإنّ هلاكه قدر سبب السب 
واعترض عليه بأن كلّ معصية كذلك فإنّها!”'' سبب للعقوبة بطريق السببية المقدّرة 
فلا يكون مؤاخذة. 

وأمّا تشبيهه بتناول السمّ على الجاهل بشأنه فليس كما ينبغي؛ لأنّ الجاهل 
شان الينة ايمل اله ممنوع عنه؛ بخلاف ما وقع من ادم فإنّه عالم. وإن قيل 
بوقوعه عنه ناسياً رجع إلى ما ذكر قبل هذا. 

واسييعن الأول اله لايلرة هما دك ان ديكون كل مغصية كذلف يل البعصية 
ذأ لركون نظي إلى العقوية الا خرروية بطر اللسببية المقاوه ويطريق التو ااة 


لا 


. «ش»: غير مندفع. ". في المصدر: في الأفعال. 

«م»: ما. غ. ما بين المعقوفتين من المصدر. 
. في المصدر: به. ". «ك»: مشاركاً كه 

+ تدزية الا نبا للشريف المرتضى. 7-56 ؟. ٠‏ . فى «م» بدل «فاتها»: قلنا. 
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أيضاً. وعن الثاني أَنّ قوله: ادَّى إلى آخره. معطوف على عوتبء فيكون من جملة 
بور التسيا كو ؤقا ديه اننا :اذ كروسانها هي أن وقوع ما جرى ليس على طريق 
المعاتبة وما سبق؛ هو أنّ وقوعها لأجلها. كذا في حاشية الخطيب. 

وأقول: في كلاالجوابين نظر؛ أمّا الأول فلأنّ مقصود القاضي من نسبة ما وقع من 
ادم إلى السببية المقدّرة نفي العصيان عنه. والمعترض أورد عليه بِأنّ جميء!" 
المعاصي كذلك فلا يفيد فيما هو مقصوده. والجواب المذكور في الحقيقية تسليم ما 
ذكرة السترطو ين أن الضيان يكو بالنييية النقدرة فالا يفيد: 

وأمّا الثاني فبعده وعدم ارتباطه بكلام المصنّف ظاهرء بل لا يؤدّي إلى طائل ولا 
يرجع إلى حاصل فتأمّل. ظ 

قوله: وإِنّما جرى عليه ما جرى تفظيعاً'') لشأن الخطيئة ليجتنبها أولاده. 

قال المحشّي الفاضل: فيه أنه لا يوافق أنّ المجتهد يئاب على الخطأً. وفيه 
إيجاب أن يجتنب أولاده عن الاجتهاد'" انتهى. 

وأقول: إِنّ قول المصنّف تفظيعاً!؟) لشأن!* الخطيئة يدل على أنّ الخطأ في تلك 
القضية المعهودة كان في غاية الفظاعة, ومن الجائز أن لا يكون في مثل تلك الخطأ 
التي تجري من بلوغه في الفظاعة مجرى العمد ثواب. ولهذا لم يجوز طائفة من 
المسلمين أن يكون محاربة الناكتين والقاسطين مع علي مث ناشناً عن الاجتهاد. 
أظهور وجه الفساد فى ذلك .وبلوغه الى غابة مرقة الشتاعة والنظاعة على أنه 
عن الت الس ل امياد ار ان د المي ا با 
الم خطائة ش ش 


.١‏ ((م): جمع. ؟ . «(ه): ليها وفى المصدر: تعظيماً. 
"'. حاشية عصام. المخطوط. .6١‏ غ. «ه»: تقطيعاً. 


60. «ه»: بشان. 
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نم أن هاهنا إشكال قويّ وهو أنّ ما جرى على ادم ملئِة بأكل الشجرة المنهية 
من الإخراج عن الجنّة ونزع اللباس المواري للسوءتين. وقوله: #وَ عصئ ادم رَبَهُ 
نَقُوئ "١4‏ الجاري على لسان كلّ صبي إلى يوم القيامة لا شكٌ أنّها مذمة وإهانة, بل 
من أقوى أفرادهماء فكون هذا على ترك الأولى وما توجّه إلى غيره على ترك 
الواجب لا يكون مجرّد تسمية وهو ظاهر. فيلزم أحد الأمرين إِمَا أن يكون تعريف 
لواحي يما أطكر ايروكو النعااية كا دمي ركان الالياه لصي 
حاشاهم عن ذلك. 

واجابيه عه المع القاضا. أنو المعالي الايشر اباقع "كران الأيلام المذكون من 
الله تعالى لآدم علد يمكن أن يكون بلا استحقاق لازم بن تكو مده 
الإيلامات الابتدائية الصادرة من الله تعالى في الحميات وفي الإماتة!؟'؛ وفي 
سكراتها مشتملة على حكم ومصالح له من رفع الدرجات العاليات وغيرها. فهذا لا 
يدم تاركه لأجل هذا بل لشيء آخر في وقت هذا.ء والمراد من قولهم ما يذمٌّ تاركه؛ 
أنه يذمٌ لأجل هذا الترك لا مطلقاً. على ما هو المقدر أن الوضف مشعر بالعلية: 
ويكوو العرادتمن بخصى ترك الأول وه عرق امنا اتلد الى ساهو اولي لمييفاك 
يكون مدذمة. 

قوله: وإنّ عذاب الثار دائم. 

قال المحشّي الخطيب: فيه أنّ ظاهره أنه معطوف على ما تقدّم من قوله: أنّ الجنّة 
مخلوقة, وما يتتصل به فلك أن تقول: ضمير فيها في قوله. وفيهاء إن كان راجعاً إلى 
قصّة أدم وهو الظاهر؛ فلا نسلّم أنّ فيها دلالة على دوام عذاب النار. وإن كان راجعاً 


١.طه: .١75١‏ ؟. من «لا يكون مجرّد تسمية» إلى هنا سقط من «ه». 


انا لتقن ابوب عالق بو يناو التي خسو نوين يليد المبعمق الكر كن الله الذريقة 840 
؛.«ش»: ‏ وفى الااماتة. 


3 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


إلى الآية وهي قوله تعالى: «أَلَّذِينَ كَقَوُوا4 الآية فلا ارتباط لهما بما قاله من أن 
الجنّة مخلوقة؛ وأنْها في جنّة عالية وأنّ التَُوبة مقبولة. ويمكن أن يقال: إِنّ هذه الآية 
داخلة فى قصّة أدم. 

ثم قد صرّح في شرح المواقف بأنّ الأولى أن يجعل الخلود بمعنى المكث 
الطويا هوا كاه مع ؤواء [و لز العدرارا يعن لووة المحاق أن الأصعر الك" بوعل 
هذا فلا دلالة في الآبة على أنّ عذاب النار دائم. 

قوله: لمفهوء!" قوله تعالى: هم فيهًا خَالِدُونَ *. 

ولك أن تقول: هذا الحصر ممنوع. وإِنّما يكون كذلك لو كان «هم» ضمير الفصل, 
ولبيين كذالك؛ انمق ترط هر الفضل أكون الخير على با للقظيريل عو غيل 
مسق لة يرو لجو اه اذ هذا بقاع على قو للك من مك ران قل مدا الم كني سفيد 
للحصر. انتهى. 


[قوله تعالى: «يَا بَنىَ إشراءيلَ أذكرُوا نِغْمتى ألَتى أَنْعَمْتُْ ...» (+5)] 
قوله: [وأمرهم أن يذكروا نعم لله تعالى 5 ويوفوا بعهده في اتباع الحق 
واقتفاء الحجج] ليكونوا أوّل من امن بمحمّد'". 
الل يا ل 
أن يقول: ليعلموا أَنّه كان اللائق بهم أن يكونوا أَوّل من آمن بمحمّد!) انتهى. 
وأقولة فيد نظره لآ هناد كرة اننا يتوه إذا كان اللام في ليكونوا متعلقا 
بأمرهم, أو بقوله يوفوا. لكن من الجائز أ ن يكون متعلقاً بالحجج كما قيل؛ ويكون 
المعنى أنّ افتقار موجبات الحجج. لأن يكونوا أُوّل من آمن إلى آخره. 


اف ات ا ؟. في المصدر: بمفهوم. 
0 («م»: 2 غ. حاشية عصام. المخطوط. ./١‏ 


©. «ه»: لا فيه. 
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فإنٌّ موجب الدلائل العقلية والكتب السماوية ومقتضاها أن يكونوا!" أوّل من 
آمن بما ذكر لما سيأتي أَنّهم كانوا أهل النظر في معجزاته والعلم بشأنه والمستفتحين 
يةوالفت 1" بزمانه!” فبعدا *! ما فاتهم هذا الشرف بقى في ذمّتهم وجوب أصل 
الإيمان ولذا صرّح بهذا بقوله!”: وَامِنُوا 5 22 ِمَا مَعَكُمْ ١14‏ وعرّض 


مث بير 


بالأوّل بقوله: ولا تكو نو وَل كَافِرٍ به" 


[ معنى «وَأَوْفوا بعهدى أوفٍ بِعَهَدِكُم 4] 

قوله: [أو أوفوا بالاستقامة على الطريق المستقيم 5 بالكرامة والنعم المقيم] 
فبالنظر إلى الوسائط. 

ع اس ره النفر مصيض :لنب يارد روي انالا و لسر لل عن 
العموم بل هو تفسير بالنظر إلى بعض الوسائط في الوفاء بالعهد لداع في مقام ذكروه 
ال ونانوثةا 

قبل: في كون القول(" الثالث من وسائط المراتب نظر إذ الظاهر أ نّ الاستقامة 
على الطريق المستقيم في كل شيء نهاية المراتب لا من وسائطها رحا 
الاستقامة عار عن اهما بها فضا السرم في كلّ أمر صدر عن العبد لكن النعيم 
المقيم!"'' يمكن حمله على الفوز باللقاء الدائم فيكون آخر مراتب الوفاء كما ذكره 
المصنف اخر مراتب الاستغراق في بحر التوحيد انتهى وفيه تامّل. 

قوله: وقيل: كلاهما مضاف إلى المفعول. 


١.«ه»:‏ أن يكون. 7ه ادبو المشروة: 

"'. «ه»: بزمان. هُ. «م»: وبعد. 

6.«ش»: القول. .١‏ البقرة: ١غ.‏ 

7. البقرة: ١غ.‏ /. حاشية عصام. المخطوط. .8١‏ 
1.<ه»):_القول. ٠.«ش»:‏ - المقيم. 
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قال الخطيب: إنّ ما ضعّفه بقوله قيل: هو الوجه إذ الظاهر أنّ الموفى هو الفاعل 
للعية :اذ لأ معت الا رفاك السطن يفيق قيرة شيكوع كلاهنا مقنافا الى التفعول؛ كنا 
قاله صاحب الكشّاف واستحسنه العلامة التفتازاني وزيّف ما ذكره المصدّف. 

وقال المحشى الفاضل: وإنْما رجّح المصئّف١"‏ التوجيه الأوّل, لأنّ إضافة 
المصدرا" إلى الفاعل أكثر وأرجح كما تقرّر في محلّه فلا يعدل عنه ما لم 
يصرف صارف. ولا صارف فى الأوّل؛ لأنْه تعالى عهد إليهم بقوله: «فإما يَأْتِيَنَكُمْ 
مِنّى هُدَّى فَمَنْ تبعَ هُدَاىَ قلا خَوْفٌ عَلَئِهمْ وَلَا هُّمْ يَحْرَنُونَ 74" وفي الثاني 
[ضاوف]!" لاه لأ عييد متهم" انتهى: 


[قوله تعالى: + وَامِنُوا مآ آَنْرَلْتْ مُصَدَقًَا لِمَا مَعَكُمْ ولا تَكُونُواً...4 (61)] 

قوله: أو بتأويل لا يكن كلّ واحد منكم أَوّل كافر به. 

إذقيل؛ لأوحه لكوق كل وأحد منهم ول كافر ولا يكون'" كل منهم أوّل مؤمن 
به لأنّ أوّلية واحد منهم ينافى أوّلية الآخر قلت: ليس المراد بالأوّلية الأوّلية 
انسل ا ساف ا كو زلئه لوقي انيه الى لني عدر ين ل 
إيمانهم بالنسبة إلى طائفة من المؤمنين. 

قوله: أو ممّن كفر بما فيه'" فإِنّ من كفر بالقرآن كفر بما يصدّقه. 


[ تحقيق فى من كفر بالقرآن كفر بما يصدقه] 
قال المحشّي الفاضل: أورد عليه المحقّق التفتازاني أنه إِنْما يتم هذا لو كان 


.١‏ في المصدر: رجّح هذا التوجيه. ؟. في المصدر: ‏ المصدر. 

”"'. البقرة: /"5. ك. ما بين المعقوفتين من المصدر. 
6. حاشية عصام. المخطوط. .6١‏ 51. «ش»: ولا يكونوا. 

. في المصدر: معه. 
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كفرهم به أَنْه كذب كلّه. وأمّا إذا كفروا بكونه كلام الله واعتقدوا أنَّ فيه الصادق 
والكاذب فلاء وجعل هذا المتّجه عليه وجهاً للضعف'"! المشعر به سوق كلام 
الكشّافء وهذا ممّا يقتضي”" ود لفكي كن يوان وكا بك هتلن: دار 
كفرهم بكونه كلام الله كفر بالكتاب الذي الو 11 سو لوا لد يوا 
ابوج علي لازنا أطير أحو كيان فيد ااتجكاء ولاسيل إلى إنكان كوه من 
الله تعالى إلا بإنكار كون هذه الأحكام منها" حتّى لو طابق ما هو من الله من كل 
وجه على ما بيّن فلا سبيل إلى إنكار أنه من الله لأنه لا سبيل إلى معرفتها إلا 
بتوفيق7' الله تعالى إِيّاه وهذا الانكار إنكار لما يصدّقه. 

نعم فيه ضعف لأنّه مبني على جعل الضمير لما معكم وسوق النظ''" ومتانته 
يمتتعيان اكوته لما انولكدواورة ذلك المجدى: ايا أن هذا لا يدفع خفاء كونهم 
وَل كافر به حتّى يصمّ النهي عنه لأنّ مشركي مكّة سبقوهم'" في هذا الكفر أيضاً؛ 
لآنهم لمّا!"'' كفروا بالقران كفروا بما يصدّقه. وسمّي جعله جواباً عن هذا الإشكال 
وهماً. ولعل الوهم ما ذكره'"" لأنْه فرق بين لزوم الكفر والتزامه. ومن لزمه الكفر لا 
يسمّى كافراً فمشركوا مكّة ليسوا كافرين بالتوراة وإن لزمهم الكفر بها من الكفر 
بالقران من حيث لا يدرونء بخلاف بني إسرائيل لأنهم بإنكار القرآن التزموا إنكار 
ما في التوراة!؟'" انتهى كلامه. 1 


.١‏ في المصدر: لضعفه. ". «ه ع»: يقضي. 

'". «ش»: اونا ع . «م»: بألله. 

. «ش»: أو. 1. في المصدر: اها 

. في المصدر: على أنّه. 8. في المصدر: من الله تعالى. 
1.«ش. ع»: بتوقيف. ٠‏ .«ه»: النظر. 

١.(ه»:‏ سبقوكم. ١١.«ه»:_لمًا.‏ 
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وأقول: فيه نظرا': لان القواق انها نول 8 في مقرو كتوق من اخ يعلم أنه 
قد حصل لليهود عند نزول هذه الآية أن القرآن الذي بعد لم ينرّل بتمامه هو الكتاب 
الذي أخبر بأنّه سينرٌل؟! ومن أين حصل لهم تطبيق ما لم ينزّل بعد من أحكامه مع ما 
في التوراة حتّى يتأتّى أن يقال: إِنْهم أذكروا جميع القرآن عند نزول الآبة فيكون 
بكاره إنكاراً لما يصدّقه نعم يلزم كفرهم بالتوراة بعد الكفر بالقرآن من حيث لا 
يشعرون وفرق بين لزوم الكفر وإلتزامه كما اعترف به المحشي'"المتعجّب. 

ثم أقول: وبهذا يظهر انّجاه ما ذكره الفاضل التفتازاني 5 تسمية ما ذكر في دفع 
الإشكال وهماً. وذلك لما ظهر مما قرّرناه أن اللازم في كلا المقاميْن هو لزوم الكفر 
بالنسبة إلى التوراة ثانياً لا أوَلاً فكيف يندفع الإشكال بأَنّ اليهود لم يكونوا أوّل(؟ 
كافرين بالتوراة لينهوا عن ذلك بل المشركين قبلهم. 

نعم يمكن أن يدفع إيراد الفاضل التفتازاني بما قيل: من أَنّ معنى كونهم معهم 
اعتقادهم به وإذعانهم وقبولهم؛ لا مجرّد الاقتران الزماني فيختصٌ بأهل الكتاب, ولا 
يتناول المشركين من الأعراب؛ لأنهم لم يكونوا معتقدين لما في التوراةء وهو ظاهر. 


[قوله تعالى: «وَل تَلْيِسُوا ألْحَقْ بِاآلْبَاضِلٍ...» (57)] 
قوله: [ م وَآَنْكُمْ تَعْلَمُونَ # عالمين بأنّكم لابسون كاتمون فإنّه أقبح] إذ الجاهل 
قال شارح!؟) المواقف: قالت الأشاعرة: من تشاغل!*! شاهق جبل ولم يبلغها"ا 
دعوة نبي أصلاً فإنّه معذور في ترك الأعمال والإيمان أيضاً!". 


١.«م):‏ فيه نظر. ؟. «ك»: المحشي الفاضل. 
اد هذا فول صائحت المواقف: 
ه. في المصدر: من نشأ على. 1. في المصدر: ولم تبلغه. 
. المواقف للإيجي .١7/١‏ 
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[قوله تعالى: «وَآقِيمُوا أَلصَلةَ وَاثوا ألزّكؤة وَأرْكَعُوا مَعَ... ‏ (51)] 
قوله: وفيه دليل على أنّ الكقّار مخاطبون بها 
قد زاد على هذا اين بن بوسف لكواشي "١‏ في تفسيره واففال؛ في الاية دلالة 

على أنّ”" الكقّار مخاطبون بفروع الإسلام كما أَنْهِم 00 
الركوع لتسمية'" الصلاة به 

وأقول: فيه نظر! ظاهر؛ لأنّ التسمية لغوية والحكم بالركنية وعدمها شرعي؛ 
على أنه قد سمّيت الصلاة بالذكر ونحوه ممّا ليس بركن قطعاً. فكيف يكون مجرّد 
تسميتها بشيء دليلا على ركوو ؟! 

قوله: فإنّ صلاة الجماعة يفضل صلاة الفرادى [بسبع وعشرين درجة] إلى 
ا 
[ تحقيق فى دلالة الاية على وجوب الجماعة وعدمها] 

قيل عليه: إن ظاهر هذه الآية يدل" على وجوب الجماعة, وفيه خلاف بين 
الشافعية, والأصمٌ أنّ الجماعة في الجمعة فرض عينء وفي غيرها فرض'" كفاية 
بحيث يظهر الشعار, والتعليل الذي ذكره المصنّف يدل على كونها سنّة. فيكون بعض 
ا المذكورة للوجوب وبعضها للاستحباب. وهو خلاف الظاهر. ولا حاجة اليه 


هوي فق الدريق تمد و يوسف الكواة شي الشافعي الموصلي المتوفى سنة ثمانين وستمئة ( ٠‏ ) صاحب 
التبصرة ة في التفسير وهو تفسيره لكين لقص فى ساد .ربياف لض انظر: كشف الظنون .5959١‏ 


". «شء م»: 0 “7. «ه»: تسمية. 

غ. «م»: وقوله. 06 «شء. ه»: ركنية. 
5.«لء م ه»: صلاة الغداة. وفي «ش»: الغدأة. 7. «شء 1ل 
. «م»: فرض فرض كفاية. 
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وأقول: فيه نظر؛ أما أوَلاً: فلآن ظاهر الآية إنّما يدل على وجوب الجماعة لو 
فلكا: ]ان الأمر الوتهوييء: 3 "1 لو اقلناة له اللقدن المقعر سيق الومموين:والندين فال 
اللّهمّ إلا أن يقال: إن ظاهر كلّ أمر هو الوجوب. 

وأمّا ثانياً: فلأنٌ المراد من ذلك التعليل ليس بيان الوجوب ولا الندبء بل بيان 
رجحان صلاة الجماعة وفضيلتها؛ وهى قد يكون واجبة أيضأً كما فى صلاة الجمعة 
فلا يلزم لقان يمول انر تكود الام "١‏ المتعدّدة الواقعة في آية 5 بعطها 
للوجوب وبعضها للاستحباب. 


[قوله تعالى: «آتَأَمْرُونَ ألنّاسَ بِآلبرٍ وَتَنْسَوْنَ آَنْفسَكُم...» (554)] 


[فعل العبد غير مخلوق لله] 

احتجت العدلية بهذه الآبة على أنّ فعل العبد غير مخلوق للّه!" تعالى؛ لأنّ قوله 
تعالى: «أتأمرون» و«تنسون» إِنّما يصمّ ويحسن إن لو كان ذلك الفعل منهم, فأمّا إذا 
كان مخلوقا فيهم على سبيل الاضطرار فإن ذلك لا يحسن؛ إذ لا يجوز ان يقال: 
للأسود لم' لا تبيّتض؟ لما كان السواد مخلوقاً فيه. وأجاب عنه فخر الدين الرازي 
في تفسيره تارة بما لهم من الدليل القطعي في زعمهم. وتارة بأنّه تعالى لا يسأل عمّا 
يفعل!*. وقد مث مثا الكلام على الجوابين فتذكر. 

قوله: وقيل: كانوا يأمرون بالصّدقة ولا يتصدّقون. 


.١‏ «ك»: و1 

؟. في هامش «ع. م. ه»: في تبديل لفظ الأمور الواقع في عبارة القائل بالأوامر إشارة إلى أنّ الأمر بمعنى 
طلب الفعلء إِنّما تجمع على أوامر لا على أمور, كما صرّح به الجوهري «؟١‏ منه». 

3 م للّه. 4 «ه»: ‏ لم. 
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[الحسن والقبح عقليان] 

أقولة بل الآية بول "١‏ غلى أن الذق يرين.بقير» الخبر مطلقاً ولأ يري للقسه “لا 
وا و 90 
عقلاً ففيها دلالة على كون القبح عقلياً. ولا يدفعه قوله'" تعالى: *وَآَنْتُمْ تَثُلُونَ 
آلكتاب 4 كما زعمه الفاضل التفتازاني في حاشية الكشّاف حيث قال: إِنّ ترتب 
التوبيخ على ما صدر عنهم بعد تلاوة الكتاب يدل على أن القبح شرعي لظهور أن 
العقل ريّما يعتضد'" بالشرع بل الشرع هو الكاشف عن الجهة المحسّنة والمقبّحة 
فيما لا يستقلٌ به العقل, فإنّ العدلية القائلين بالحسن والقبح العقليين من الإمامية 
والمعتزلة يقولون: | نّ للأفعال !4 جهة محسنة ومقبّحة في حكم لله تعالى. وتلك 
الجهة قد يدرك بالضرورة كحسن الصدق'* النافع وقبح الكذب الضارٌء أو بالنظر 
كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضارٌء أو بورود الشرع كحسن صوم يوم عرفة 
وقبح صوم''! يوم العيد'"؛ بخلاف الأشاعرة فإنّهم يقولون: إِنّ العقل لا يحكم بن 


.«م»: ل 

؟. في هامش «ع. م. ه»: ويؤيّد مضمون هذه الآية ما ادنوه دلالة أعني قوله تعالى * أَفَمَنْ يَهْدِى 
إلَى أَلْحَيّ آَحَق أن يُتبَعَ آمّنْ لآ يَهِرّى إلا أن يُهُدئ كّمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ* [يونس: 0] فإنّ استفساره 
تعالى عن حكم عقولنا ينادي على أنّ بناء الأحكام الشرعية («م»: الشريعة) على الحسن والقبح العقليين. 

روش )ا الععطين 

.«ش»: الأفعال. 

6. «ه»: الصدقة. 

7. في هامش «ع. م. ه»: يعني نعلم مجملاً أنَّ في هذين الحكمين جهة محسّنة أو مقبّحة والتفصيل والتعيين 
يتحقّق بورود الشرع وكشفه عن ذلك. ويؤيّد هذا ما ذكره القاضي المصنّف في تفسير قوله تعالى: ©وَ 
عب أن تَكْرَهُوا سَيْنََاوَهُوَ خَيْدٌ لكو وَ عَسئ أَنْ تُحِبُوا سينا وَهُوَ د شَدٌ لَكَدْوَآشه ي ملم وَآنْكّ؛ ل تَعْلْمُونَ 0 
[البقرة: 7١؟]‏ إن فيه دليل على أنّ الأحكام تتبع المصالح الراجحة وإن لم يعرف عينها. انتهى [ تفسير 
البيضاوي ١/1١١]«ه»: ١١«‏ منه». . «ه»: العيدين. 
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الفعل حسن أو قبيح في حكم الله تعالى بل ما ورد الأمر به حسن وما ورد النهي عنه 
قبيم. وليست للأفعال جهة محسّنة أو مقبّحة! ' في ذاته أو في صفاته الحقيقية أو 
الأعكار جد لو اسويضا تيده نار حنينا :واو تت كما اضر بوه ان فيضا : 
فالأمر والنهي عند الأشاعرة من موجبات الحسن والقبح: فكلٌ ما أمر به صار حسناً 
وكل فاالين عنة عار ف فبيحأً. وقبل ورود الشرع لم يكن حسناً ولا قبيحاً. بخلاف 
العدلية فإنّهم يقولون: إِنّ الشرع كاشف وقبل ورود الشرع كان التعل كيدا او قيها: 

والاعاصل أن العذلية يقولوى: إن الفعل كان حسبناً فامر' اتعرية أو كا ن قبيحأ فنهى 
عنه. بخلاف الأشاعرة فإنهم يقولون: أمر فصار عونا ونهى فصار ة قبيحاء. ولهذا 
اعترضوا على العدلية بأنكم إن أردتم بكون الفعل حسناً قبل أمر الله 0 ا 
كان حسناً بالمعنى المتنازع فيه وهو ما يتاب على الإتيان به ويعاقب على تركه 
فغير عسل وإن ارذاتم أنه كان «تحسا بمعدئ الخلائمة والفنتافزة أو ضينفة الكمال 
وَاللقض فل فيد 

وَاقوا ل: في دقفه |" تسليم الأشعرية!" للحسن والقبح العقليين بمعنى الكمال 
والنقصان مثلاً في الأفعال مستلزم للقول بالحسن والقبح العقليين بالمعنى!" 
المتنازع فيه؛ لأنّ بديهة العقل حاكمة بأنّه لا يجوز من الحكيم الكامل النهىي عن 
الضدق ومعدلة جتعلقا الفقا لمر بالكذي«وععاة متفلنا للتواي» فنا كان هدذا 
يكون مناقضاً للاعتراف بذاك وبنهدح منه بطلان ما ذهبوا إليه من أنه أمر به فصار 
حسنا أو نهى عنه فصار قبيحا. 

ويمكن أن ينبّه على ذلك بِأنّ من رآى من أحد بعض الأفعال الحسنة عند العقل 
وجد من نفسه! إقداماً بالإحسان إلى فاعله إِمّا بالمدح وإِمّا بغيرهء بل يجعل 


.١‏ «ه»: 3 فى ذاته. ؟. «ش)»: الأشاعرة. 
و ((مء ه»: بالمعنى. غ. فى «مء ه» زيادة: حكم 00 
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الأتحببان اليد بعتا تابنا فى :دشتةه :وإذاتوكن الددمن تقمة حكه قينا بآ العسواد 
اسلف عق ان مل لحان لوه ولاك جطاتبما مو الاققال اكور عدا 
بحا اف ده فين البداقى: الكجل: كا نالل اق الفقلية واليداتيةدمعا وات باللذابك 
العقلية البحتة و الل اك مولن العبرافةوا كا بإغاذقه الى سكل انها .فك الول 

وإلى 7 ما قرّرناه من اللزوم بين المعنيين!" قد أشار صاحب التوضيح في مقام 
المنع فال[ الأشعرى نمام الحسن والقبح'' عقلاً بمعنى الكمال والنقصان. 
لفك ان كل كمال سسعود وكدن ققها ا مدفوةء وأ اضطاب الكدالات 
محمودون بكمالهم وأصحاب النتقائص مذمومون بنقائصهم. فإنكار الحسن والقبح 
بمعنى أَنّهما صفتان لأجلهما يحمد أو يم الموصوف بهما في غاية التناقض انتهى 
كلامه. 

وإذا جعل إشارة إلى ما قرّرناه يندفع عنه ما أورد عليه الفاضل التفتازاني في 
التلويح حيث قال بعد ذكر بعض الكلمات: وأعجب من ذلك توضيحه''' سند المنع 
بصفات الله تعالى وأنّه يحمد عليها وبكمالات الإنسان ونقائصه!' حيث يحمد عليها 
ويذمٌ» وادّعاه التناقض في كلام الأشعري حيث جعل كلّ كمال حسناً وكلّ نقصان 
قبيحاً مع أَنّهِ قرّر في أَوّل الفصل أنّ النزاع في الحسن والقبح بمعنى استحقاق المدح 
والذمّ في الدنيا والتواب والعقاب في الآخرة انتهى كلامه!". 


١.«ه»: ‏ وإلى. ". «م»: بين الجهتين. 

. «ه»: القبح والحسن. ؛. في هامش «ع)»: أي صاحب التوضيح .)١١«‏ 

. «م. ه»: نقائضه. 

". في هامش «م»: خلاصة إيراد الفاضل: إِنّ كل كمال وإن كان حسن يستلزم المدح في الدنيا. وكلٌ نقصان 
وإن كان قبيح يستلزم الذمّ في الدنيا؛ لكن لا يستلزم الأوّل الثواب في الآخرة ولا الثاني العقاب في 
الآخرة. وهل كلام الأشاعرة إلا فيه. فالحسن ما يوجد فيه المدح والثواب معاً والقبيح ما يوجد فيه الذمً 
والعقاب. لا الجزء الأوّل فقط, فالنزاع في المجموع ولا يتوجّه عليه منع صاحب التوضيح. ه. 


ب 


© 
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ووجه الدفع أن التناقض لازم من كلام الأشعري كما قرّرناه ولم يدع صاحب 
التوضيح أنّ ذلك مستفاد من صريح كلام الأشعري'" أو ظاهره وذلك ظاهر جدّاً. 

وقد اعترف صاحب المواقف مع كونه من الأشاعرة باللزوم المذكور حيث قال 
في بحث الكلام: اعلم أَنّه لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي 
فيها"' فإنّ النقص في الأفعال هو القبح العقلي بعينه فيها'", وإنّما يختلف العبارة!"' 
دون المعنى فأصحابنا المنكرون للقبح العقلي كيف يتمسّكون في دفع الكذب عن 
الكلام اللفظي بلزوم النقص في أفعاله تعالى!*, انتهى. 

أقول”: ولعلٌ الباعث لإهمال بعض مصنّفي العدلية في تحرير”" محل النزاع من 
هذه المسألة ومسامحتهم بالبناء على بعض المعاني العقلية الملزومة للمعنى المتنازع 
فيه قطعاً هوا" ملاحظة اللزوم المذكور. لا عدم التفرقة بين اللازم والملزوم كما قد 
بتوهّم. ولنا في تحقيق هذه المسألة رسالة شريفة يجدها من يجدها ويفقدها من 
يفقدها والله الموفق. 


[قوله تعالى: «وَ أسْتَعينوا بَآلصَبْرٍ وَ ألضلؤة وَإِنهَا لَكَبيرَة الا...4 (55)] 
[بحث فى معنى الاستعانة بالصبر والصلاة] 

قوله: والمعنى استعينوا على حوائجكم بانتظار النجح إلى آخره. 

الأظهر أن يقال: المعنى!") استعينوا على قضاء حوائجكم بأن تصلوا صابرين على 


.١‏ من «حيث جعل كلّ كمال» إلى هنا سقط من «ه». 

؟. في المصدر: ‏ فيه. ". في المصدر: _فيها. 
؛. إلى هنا في المواقف وما بعده من شرح المواقف. انظر: المواقف ” .١7١/‏ 
. شرح المواقف .٠١١//8‏ 5. «ه»: واقول. 

. «ه»: - تحرير. 8. «ك»: وهو. 


. «امء ه»: ‏ المعنى. 


م مهما 
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تكليف الصلاة متحمّلين لمشاقها وما يجب فيها من إخلاص القلب وصدق النيّات. 
ورفع الوساوس ومراعات الآداب. والاحتراس من المكاره مع الخشية والخشوع'". 
وانتخضار اله اتصاب بين بد سيان الأرضن والسنماوات فاته إذا فكل :ذلك تقض 
الحوائج فهي معيّنة لقضائها. وقدوردت الصلاة للحاجة فتحمل إيّاها. 


[قوله تعالى: «أَلَذين يَظَنُونَ آَنْهُمْ ملاقوا رهم وَآَنْهُمْ إلَيه...+ (6)] 
قوله: أي يتوقعون لقاء اللّه ونيل ما عنده. 


[ تحقيق فى معنى اللقاء والرؤية] 

كلؤندي ا وقول ناتقهي لبد ار اهاعويين نول الواق ا عن ارون كنا 
يعفمل ها ذهب إليه!؟1 اهن التوحيت والقد لفن هل القللاقاة هلى اذرالة تو الى اند 
اوم كيه ف تحيي ا 

قال فخر الدين الرازي فى تفسيره: قالت المعتزلة: لفظ اللقاء لا يفيد الرؤية 
والذلنق :عليه الا بوالشير اليد ما الآية فقوله تعالى: « فَأَعْتبَهُمْ نِقَاقًا فى 
قُلُوبهِمْ إلئ يَْم يَلْقَونَهُ "١4‏ والمنافق لا يرى ربّه اتتفاقاً”؟. وقال!*: «وَمَنْ يَفْعَلْ ذْلِكَ 
يَلْقَ آتَامًا 4(" قال الله" تعالى في معرض التهديد: ‏ وَآَتَقُوا أله وَأَعْلَمُوا أَنَكُمْ 
ملقو +11 فهذا ءنتقاول الكافر والفؤامو 57 :والرؤية ةيفيك" الكافر فعليتا ا 
اللقاء لس وضياوة بخن ال ونه 


. «ه»: الخضوع. ؟. «ه»: _إليه. 


١ 

”"'. التوبة: /ا/ا. :. فى المصدر: _اتّفاقاً. 
0. «م»: ‏ وقال. 5. الفرقان: 1. 

/. فى المصدر:_الله. 8. البقرة: 77 5. 


.م 


. «م»: المؤمن والكافر. ٠‏ فى المصدر: لا تثبت. 
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وكا الخدر فقول ة: من ودلك !قا جعي مين ليقتطع'" بها مال قمر ستل 
قن أله وهو علنه!؟ عشبا ذه ولبس المراة برا أشة لآ ذلكبوضف اهل النار. 

وام العرق فهو :قول المسلنية ١١‏ قيمن اجات تنهه !"!: لف اندنولا معتون انه 
رأى الله'". وأيضاً فاللقاء يراد به القرب مما يلقى!"' على وجه يزول!" الحجاب 
تهنا ولذلك يقول الرجل إذا جب عن الآمينء'ما لقيفه بعذ».وان كان قداراةة وإذا 
أذن في الدخول عليه يقول: لقيته. وإن كان ضريراً. ويقال: لقى فلان جهداً شديداً. 
ولقيق من قلق الداعيةو و لاقن .قلا ععامة وكل ذلك يدل على أن التقاء لسن 
عبارة عن الرؤية ويدلٌ عليه أيضاً قوله تعالى: «فَآلتَقَى آَلْمَاءُ عَلىَ آمْرِ كَدْ قُدِرَ "١‏ 
وأيضاً!"" هذا إِنّما يصمّ على الجسم ولا يصمّ على الله تعالى. 

قال الأصحاب: اللقاء في أصل اللغة عبارة عن وصول أحد الجسمين إلى الآخر 
بحن ندا كد عا ل لقى هذا ذاك إذا ماشه واتصل به, ولمّا("' كانت الملاقاة 
من الصيسمين المدركين ١‏ ؟"اسببا لخصول الآدراك فعنيت يطفن أجراء0 3 اللفظ على 
الميالة وحن سعيلة عق الأوراكة لأ إطلا انب ١!‏ الشينه على المستي مق 


.١‏ في المصدر: حلف. ؟. «م ه): لتقطيع. وفي «ك»: ليقطع. 

"'. «م»: ‏ عليه. 

؛. في هامش «ع. م. ه»: قال الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسير قوله تعالى: وَإذَا لَقُوا أَلّذِينَ"'امَنُوا قَانُوا 
'امَنًا 4 الآية [البقرة: 4١]«لقاء»‏ و «التقاء» در كلام عرب مقابله و مقاربه [«م» والمصدر: مقارنه] باشد. 
يقال: التقى الجمعان إذا تقابلا وتقارباء و اين معنى اطلاق كنند واكر جه اين ملاقات در شب تاريك باشد 
و يكديكر را نبينند. و «لقاء» از معنى رؤيت در هيج نباشد [روض الجنان وروح البيان في تفسير 


القرآن ١/6؟١١]«ه»: ١7١‏ منه». ه. في المصدر: ‏ منهم. 
1. في المصدر: عرٍّ وجل. /. في المصدر: ممّن يلقاه. 
. «ه»: تزول. 8. القمر: .١7‏ 
.٠‏ في المصدر:-أيضاً. ١.<«م»:‏ وكما. 
١١٠.«ك»:‏ المذكورين. 6 . «ع»: إجراء. 
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أقوى وجوه المجاز, فثبت أنه يجب حمل لفظ اللقاء على الإدراك أكثر ما في الباب 
[أنه]1"" ترك هذا المعنى في بعض الصور لدليل يخصّه فوجب'" إجراءه على 
الإدراك في البواقي. وعلى هذا التقرير زالت السؤالات. 

أمَا قوله: طَآعَْبهُمْ نقاقَا فى كُلُويهِمْ إلئ يوم يَلْقَْئُ4١"‏ والمنافق لا يرى ريّه. 
قلنا: فلأجل هذه!' الضرورة قلنا: المراد إلى 0 لفون "هما وسكتيو ١‏ 
9 هذا الإضمار على خلاف الدليلء وإِنّما يصار إليه عند الضرورة ففي هذا الموضع 
لما اضطررنا إليه اعتبرناه, وأَمّا في قوله [ تعالى]!": 8أَنْهُمْ مَُاقُوا رَيْهِمْ لا ضرورة 
في صرف اللفظ عن ظاهره ولا في إضمار هذه الزيادة, فلا جرم وجب تعليق اللقاء 
بالله لا يحكم الله تعالى. فإن اشتغلوا بذكر الدلائل العقلية التى يمنع' من جواز 
الرؤية بيّنا ضعفها وحينئذ يستقيم التمسّك بالظاهر من هذا الوجه'". انتهى كلام 
الرازي. 

وأقول: فيه نظر من وجوه؛ أمًا أَوَلاً: فلآنا لا نسلّم إِنّ ما اخترتموه من المجاز من 
قبيل إطلاق اسم السبب على المسبّب لأنكم قلتم: إِنّ اللقاء في أصل اللغة عبارة عن 
وضول جد الجسمين إلى الآخر بحيث يماشه بسطحه ويتصل به ومن الظاهر 
المكشوف أنّ الملاقاة بهذا الوجه قد يكون سبباً لعدم الرؤية ضرورة أن القرب 
المفرط'' مانع من الرؤية. 

لا يقال: السببية في الجملة كاف عند ارباب العربية» ولهذا جعلوا إطلاق المطر 
على النبات من إطلاق اسم السبب على المسبّب مع أنّ بعض أقسام المطر كالقطرة 


“”'. التوبة: /الا. 


؟. «م»: فيجب. 
؛. «ش»: عند الضرورة. 

. في المصدر: ‏ قلنا. 1. «ه»: يلقونه. 

7. ما بين المعقوفتين من المصدر. /. في المصدر: تمنع. 

4. تفسير الرازي 01/19. ٠.«ه»:_المفر‏ ط. 
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والقطرتين لا يكون سبباً لذلك. 

لأنَا تقول: إن أردت بكفاية السببية في الجملة كفاية سببية بعض أقسام مدلول 
اللفظ لأمر وإن كان بعضها سبباً لما ينافي'" ذلك الأمر فلا نسلّم اعتبارهم لمثل 
ذلك وعلى تقدير اعتبارهم لذلك لا يتعيّن حمل الملاقاة على الادراك كما ادّعاه 
أصحابه؛ إذ على التقدير المذكور كما يجوز حمله على الرؤية بعلاقة السببية بعض 
أفراد الملاقاة لها كذلك يجوز حمله على عدم الرؤية بعلاقة سببية بعض آخر من 
أقراة الناذقأة له كما نهو ظلوتيب القع لذويوان ايها كقابة سبينة يفطن اقساية 
لأمر دون بعض آخر من غير أن يكون ذلك البعض.سببا لما ينافية كمثال السطر 
فمسلّم لكنّه لا يجدي نفعاً وهو ظاهر. 

وآمَا ثانيا: قلان كون إطلاق اسم السبب على الممك مق أقوئ: وجوه المجان له 
يقتضي ترجيحه على سائر وجوه المجازا' كما يتوقف عليه إتماه!" مدّعاكم, وإنْما 
يلزم ترجيحه عليها لو كان أقوى من سائر وجوه المجاز, وإلا فللخصم أن يقول: ما 
اخترناه أيضاً من وجوه المجاز وهو مجاز الحذف من أقوى وجوه المجاز؛ لأنه 
على ما ذكره العلامة الشيرازي في شرح المفتاح اختصار في الكلام وهو محمود 
فى غاية الفصاحة والبلاغة. بل ذكر السيوطى فى كتاب الإتقان أنه معظم أقسام 
المجاز ٠‏ ونقل عن ابن جِنّي اليازقا ل الحاف جاع العربية؛ لآنه يشجّع على 
الكلام! . 


.١‏ «ش»: لا ينافي. 

؟. في هامش «ع. م»: وقال الفاضل التفتازاني في التلويح: اعلم أَنّه إذا وجد بين المعنيين نوعان من العلاقة 
فلك أن تعتبره («م»: يعتبره) أَيّهما شئت وتتنوّع المجاز بحسب ذلك مثلاً إطلاق المشفر على شفة الإنسان 
إن كان باعتبار تشبيهها به في الغلظ فاستعارة. وإن كان ياعتبار استعمال المقيّد في المطلق فمجاز مرسل 
نص عليه الشيخ عبد القاهر [انظر: مختصر المعاني للتفتازاني: ١‏ ']انتهى. «ه»: «منه .»١1١‏ 

6'. «ام»: ‏ إتمام. ؛. الإتقان في علوم القرآن ؟56/5١.‏ 
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وأمّا ثالثاً: فلأنٌ الحمل على هذا المعنى المجازي أعني الرؤية إِنّما يصمّ بعد 
إثبات إمكانه الذاتي على الله تعالى, وأنّه ليس في امتناعه على الله كأصل 7 
الملاقاة. وإلا يكون الحكم بامتناع الملاقاة بالمعنى الحقيقي على اللّه دون اللقاء 
بمعنى الرؤية تحكّماً''! صرفاً ومكابرة بحتاً. وأيضاً لو لم يتوقف صحّة إطلاق أمثال 
ذلك على تبوت إمكانه الذاتي لجاز حمل اليد والوجه والقدم وأمثالها في كلامه 
تعالى على ظاهرها ولم يحتجٌ إلى تأويل و'"'فساده ظاهر وبهذا ظهر أنه لا يكفيه 
الدخل في الأدلة العقلية التي ذكرها العدلية على امتناع الرؤية على الله تعالى. وأمًا 
فراره من'" 
ذلك بالظواهر النقلية فلا يستقيم له ولا يليق بشأنه وإن ارتكب هذا العار المهين 
والعجز المبين في كتابه الموسوم بالأربعين وسنذكر بيان إنّ ذلك فرار عن المطر إلى 
الميزاب في الموضع اللائق من هذا الكتاب إن شاء الله الموفق للصواب. 


مذهب الأشعري إلى ما ذهب إليه أبو منصور الماتريدي من التمسّك في 


[قوله تعالى: «يَا بَنىَ إشرَاءيل أذْكْرُوا نغمَتى ألّتى أَنْعَمْتُْ ...+ (41)] 
قوله: يريد به تفضيل أبائهم الذين كانوا في عصر موسى. 


[ معنى تفضيل بنى إسرائيل] 

وان يعن ينال عفد وهو اله كنت : بصح أن يقول: فضّلتكم وإذ نجّيناكم ونحو 
ذلك. فيخاطب بذلك من لم يفضل ومن لم يدرك فرعون والإنجاء من شرّه. وتقرير 
الجواب ظاهر وله نظائر في كلام العرب لأنْهم قد يقولون مفتخراً على غيرهم فعلنا 
بكم يوم عكاظ وهزمناكو!'. وإِنْما يريدوا أن قومي فعلوا ذلك بقومك. قال الأخطل 
يهجو جرير بن عطية شعر: 


.١‏ «ه»: كما *. «م»:و. 
”". «ش»: عن. ء. «ك»: هرمنا كم. 
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ولقد سما لكم الهذيل فنالكم حارات حينة عنش لاثمالا 
فى :فيلق: بذعو الأراقغ لي تكن تسر نم عن لانو نل 
ولم يلحق جريرء الهذيل ولا أدرك اليوم الذي ذكره غير أَنّهِ لمّا كان يوم من أَيّام 
قوم الأخطل على قوم جرير أضاف الخطاب إليه وإلى قومه وكذلك خطاب الله فى 
الاين واتحوهها اننا كه الى احاء من قل الل التفضيل والعاءفى ال فرعوة 
وأخلافهم. والمعنى اذكروا تفضيل آباءكم وإذ نجّينا اباءكم وأسلافكم والنعمة على 
السلف نعمة على الخلف كذا أفاده السيّد المرتضى في كتاب الغرر”". 
وقال المحشّى الفاضل: أقول: المراد بتفضيلهم تفضيلهم'" بنعمة الاإيمان وإنزال 
الكتاب والنجاة في يوم لا تجزى نفس عن نفس شيئاً لكونهم عاملين بما حكم الله 
به فيقال لهم اذكروا هذه النعمة كانت لكم فيما مضى وفاتكم لأنّه نسخ دينكم ولا 
ينفعكم متابعته ولا تحرموا أنفسكم عن هذا!" التفضيل بل كونوا عليه بمتابعة دين 
لله وكتابه الذي لا نسخ له واتّقوا اليوم الذي كنتم نجوتم عن نوايبه!, | 
وأقول: فيه نظر؛ لأنّ الظاهر أنّ المخاطبين بتذكير النعمة والتفضيل هم 
الموجودون في زمان النبي عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل وهؤلاء قد نشأوا 
في أَيّام تحريف التوراة وزمان الجاهلية والفترة مشركين! من أوّل عمرهم إلى 
زمان نزول الآية فلا تفضيل لهم أنفسهم قط مع استمرار كفرهم حتّى يتصوّر 
تذكيرهم ةك 
والحاصل أنه إن أراد بالنعمة فى قوله فيقال لهم اذكروا النعمة التى كانت لكم 
فزمااعضى وفاتكه إلى خرف الإيمان الذى :زع حضوله لهو لك شيل عله اللبى 1ه 


نتهى كلامه. 


.١‏ الأمالي للسيّد المرتضى 14 .١5/‏ ؟. «ل»: - تفضيلهم. 
". فى المصدر: هذه. غ. حاشية عصام. المخطوط. 86 و816. 


6م ه»: مشتركين. 1. «م»: دبه. 
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فقد ظهر أنّ قبل البعثة كان أَيّام الجاهلية والفترة وجمهور اليهود وغيرهم كانوا 
مشركيق ملحدين .عق الدينى إلا ما أقاء امن الناقن الفليل ولهذا حكي اهل اليه 
بكفر آباء النبي صلوات الله عليه. وظاهر أنّ خطاب الله تعالى بقوله: «يَابَنى 
إسْرّاءيل 4 لم يكن متعلقاً بواحد أو اثنين من مؤمني اليهود الموجودين في زمان 
النبي عا(" وإن أراد به الإإيمان الذي كان لآبائهم في زمان موسى اليد فقد رجع 
كلامه إلى ما ذكره المصنّف من إرادة تفضيل آبائهم والاشعار بِأنّ تفضيلهم يستازم 
تفضيل أولادهم فتدبيّر. 


( قوله تعالى: «وَأتَّقوا يَوْمَا لا تَخزى نَفْسُ عن نَفْسٍ شَيًْا ...» (64)* 
قوله: وقد تمشكت المعتزلة بهذه الآية على نفى الشفاعة لأهل الكبائر. 


[ المعتزلة والشفاعة] 

اعلم أنّ المعتزلة افترقوا فرقتين منهم من أنكر الشفاعة أصلاً ومنهم من اثبتها فى 
بعض المواد والذي اتفقوا عليه هو أنّ صاحب الكبيرة إذا مات بغير توبة فلا فائدة 
في شفاعته وأمًا إذا تاب فقد ذهب'" بعضهم إلى أَنّهِ يحتاج في قبول توبته إلى 
الشفاعة كما صرّح به في التمهيد وغيره. وعلى هذا فإطلاق عبارة المصئّف فى هذا 
المقام حيث أطلق المعتزلة ولم يقيّد أهل لكات بدا .ا لي يعور الع د 
يشعر بأنّ المعتزلة عن آخرهم قالوا بنفي الشفاعة في أهل الكبائر مطلقاً وليس 
كذلك كما عرفت اللَهمّ إلا أن يقال: إِنّ المصنّف بنى في إطلاقه على أنّ قبول التوبة 
عبن النسوله وانعي فتلزمه انار إلى الأصبل المذكور تفي اتجتياج أهل الكبائن ان 
الشفاعة مطلقاً سواء تابوا أو لا. 


صَرَالهُ د 
١.(«مء‏ ه»: 0 ؟. «م»: وقد ذهب. 


3 «م»: كما. 
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[قوله تعالى: «وَإذ نَجَيْئَاكم من ال فِرْعَوْنَ يَسُومُونكم ...51(4)] 
[ما أفاده السيّد المرتضى فى أفعال العباد] 

قال التق الشريت المرتقى عاق كناك 1١!‏ القرق اوسا ل سائل عن هدو الانة 
فقال: ما تنكرون أن تكون في هذه الآية دلالة على إضافة الأفعال التي تظهر من 
العباد إليه تعالى من وجهين: 

أحدهما: أَنّه قال بعد ذكر ما تقدّم!'' من أفعالهم ومعاصيهم وفي ذلكه'" بلاء من 
ربكم عظيم فأضافها إلى نفسه!ك' 

والثانى: أنه أضاف نجاتهم مسن آل فرعون إليه تعالى. وقال تعالى: 2وَإِدٌ 
َجَّيَْاكُمْ 4!* ومعلوم أَنّهم الذين ساروا حتّى نجوا فيجب أن يكون ذلك السير فعله 
على الحقيقة حتّى يصحٌ "١‏ الإضافة [حينئذ]. 

الجواب قلنا: أَمّا قوله تعالى: #وَ فى ذَلكُمُ بََاءُ مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمُ 4 فهو إشارة إلى 
ما تقدم ذكره من إنجائه لهم من المكروه ا ا 
تقدّم من قوله تعالى <ايَا بَنىَ إشراءيل أذْكْدُوا نغمتى الت أَنْعَفْتُ عَلَيْكُهْ وَأئَى 
فَضَلْتَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ "١#‏ 325 هاهنا الإحسان والنعمة. ولا شك في أن #خليضةه 
إِيّاهم!"ا من صروب المكروولة التي عددها [ الله ] نعمة عليهم واحسان إليهمء 
ا ا عبد ركو سيأ قال تعالى: لين ينين 
قد 0 فلان 5 لفو البلوئ عاق يي في الخير - > أكثرما 


.١‏ «ش»: كتابه. ". في المصدر: بعد ما تقدّم ذكره. 
". في المصدر: ذلك. .«ع»: 0 نفسه. وفي «ك»: إليه. 
. في ع. م»: وَإِذْ آ نُجَيْنَاكُمْ» [الأعراف: .]١1١‏ 5. في المصدر: تصمٌّ. 

“7 . البقرة: /اغ. 8. فى المصدر: لهم. 


:فى المضدر: المكارة: ٠‏ الأنفال: .١7‏ 
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يستعمل''! البلاء الممدود في الجميل والخير. والبلوى المقصورة في السوء والشرٌء 
وقال قوم: أصل البلاء في كلام العرب الاختبار والامتحان ثمّ يستعمل في الخير 
والشرّ؛ كما قال تعالى: © وَبَلَوْنَاهُمْ بآلْحَسَئَاتٍ وَأَلسَّياتٍ "١4‏ يعني اختبرناهم 
وكما قال تعالى: #وَنَبْلُوكُمْ بَآلشّرَ وَآَلْخَيْرِ فثنَة4'" فالخير يسمَّى بلاء والشرّ 
أيضا" يمتى يا غير أن الأكترافى القت أن يقال يلوق ابلوه!"! بلاء .واف الخير 
أبليته(5) إبلاء وبلاء. وقال زهير في البلاء الذي هو الخير شعر”", 

جزى اله بالالغسان ما فعلا بكم . “فابلافناا4 خير البلا" الذق يلو 

فجمع بين اللغتين لأنْه أراد فأنعم الله عليهم'"" خير النعمة التي يختبر بها عباده 
وكيف يجوز أن يضيف [ تعالى] ما ذكره عن آل فرعون من ذبح الأبناء أو غيره إلى 
نفسه وهو قد ذمّهم عليه و'١'أوبخهم.‏ فكيف يكون ذلك من فعله وقد عد تخليصهم 
منه نعمة عليهم وكان يجب على هذا أن يكون إِنْما أنجاهه'' من فعله بفعله وهذا 
مستحيل لا يعقل ولا يحصّل على أنه قد يمكن أن يرد قوله: ذلكم إلى ما حكاه عن 
ال فرعون من الأفعال القبيحة ويكون المعنى في تخليته بين هؤلاء وبينكم وتركه 
منعهم عن ايقاع هذه الأفعال [بكم] بلاء من ربكم عظيم أي محنة واختبار لكم: 
والوجه الأوّل أقوى وأولى وعليه جماعة من المفسّرين وروي 3 بكر الهذلي عن 
الحسن في قوله تعالى: «وَ فى ذَلِكُمْ بَلَاء مِنْ رَبَّكُمْ عَظيم # أي نعمة عظيمة إذ 


.١138 في المصدر: يستعملون. ؟. الأعراف:‎ .١ 
الأبي ا كر ؛. في المصدر: -أيضاً.‎ 

6 «شء ك»: أبلوته. 1. في المصدر: أبلوته أبليه. 
. «م»: قوله. 8. في المصدر: وأبلاهما. 
1. «م»: البلايا. .٠‏ في المصدر: عليهما. 
لابه المصدر د ؟. في المصدر: نجاهم. 
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نجاكو'" من ذلك. وقد روى مثل ذلك عن ابن عباس والسذي وامجالورا"! 
وغيرهم, وأمّا(" إضافة النجاة إليه وإن كانت واقعة بيسرهم وفعلهم فلو دل على ما 
تازه قويعيي !"1 ذا فلتاة] الرسوك القلانا بسع السرلة وا خرستا فين الكتاؤلة الن 
الهدى ونجّانا من الكفر أن يكون فاعلاً لأفعالنا وكذلك فقد يقول أحدنا لغيره: أنا 
شكلم نون كذ و كد | وشاسعك و للا يريك اله فعل | ننقسة | قله و المع فت ذلك 
ظاهر؛ لأنّ ما وقع بتوفيق الله ودلالته وهدايته ومعونته وألطافه فقد يصمّ إضافته إليه 
فعلى هذا صحّت إضافة النجاة إليه تعالى ويمكن أيضاً أن يكون مضيفاً لها [إليه] 
من حيث تبط عنهم الأعداء وشغلهم عن طلبهم وكل هذا يرجع إلى المعونة فتارة 
يكون 5 برجع إليهم وتارة ا برجع إلى أعدائهه!" انتهى كلامه قدّس سدّه 
الخريف. 

واغلم أن ثاتتى البؤالات الى ذكرها نض العام الشنيخ عر النيق عبد الوا 
فى أماليه ولم يجب عنها كما أشرنا إليه سابقاً في تفسير قوله تعالى: #وَإِذَا قيل لَهُمْ 
لا تْفْسِدُوا فى آلآزض 4" الآية يتعلّق بهذا المقام. وتقريره إن ذكر الأزمنة في مثل 
قوله تعالى: + وَإِدْ تَجَيْنَاكُمْ «١ "١4‏ وَإِدْ وَاعَدْنَا مُوسئْ 74 وغير ذلك من المواضع 
التي حصل فيها الامتنان بالنعم يجعل الممتنٌ به نفس الزمان ومثله قول من قال من 


العرب شعر: 


.١‏ في المصدر: إذا أنجاكم. وفي «ك»: إذا نجاكم. ؟. «ش»: المجاهد. 

*. في المصدر و«ه»: فأمًا. ؛. في المصدر وهم ك, ه»: لوجب. 
ه. الأمالى للسيّد المرتضى 77/14 - 56. 1. «ك»: عليه الرحمة. 

/ا. البقرة: ١‏ 1 

8. الأعراف: .١5١‏ في «ك»: طوَإِذْ ا نْجَيْنَاكُمْ» [البقرة: 145 
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انيت يوم عكاظ إذ لاقيتني تحت العجاج ولم فشن عبار 

والمراد ما وقع في اليوم لا نفس اليوم ما فائدة'" ذلك ولو ذكرت النعم فقط 
استقل المعنى انتهى. 

وأقول: باللّه التوفيق قد١"‏ صرّح أئمّة النحو بأنّ «إذ» ظرف وضع لنسبة زمان 
ماضية وقع فيه أخر وله الضف اذا بالظرفية وعامله في أمثال هذه الكرة اذ قر 
أو نحوه على تأويل اذكر الحادث إذ كان كذاء فحذف الحادث وأقيم الظرف مقامه أو 
العامل مضمر دل عليه الكلام السابق إن سبقه كلام آخر كذلك'*. وهذا كلّه مع 
تداوله في كتب النحو مذكور في هذا التفسير عند تفسير قوله تعالى: #وَإِذْ قَالَ رَبْكَ 
للْمَلِكَة إنَى جَاعِلُ 4 الآية وبعد الاطّلاع على ما ذكرناه لا يبقى للإشكال!* وجه إذ 
يرما ذكرناه إن تدك الوفت الذى دض ب الاوك المقضوة:بالسبان تبر ور 
ووذ كرالك يط لوم أن الخطا سم موقل اوق ندل تكن أحنا ار ل 
أن المطلوب في هاتين الآيتين تذكير بني إسرائيل عن الوقت الذي حصل لهم فيه 
ناك التي ويهذا ١‏ لوب ممم ك فى القارمية كا كما وااساعريى ان 
ياد باد انكه سر كوى توام هيتواوا بيوضنى از خاى درت”"' حاصل بوداا 

ترادو امل ال ان لذن تصكيرة اها 


808/7 انظر: مجمع الأمثال للميداني 50/7 ؟؛ خزانة الأدب‎ .١ 

؟. «ش»: بإفادة. ''. «اش»: وقد. 

؛. في هامش «ع. م. ه»: إحدى النسبتين هاهنا ما يتضمّنها المقدر وهو الحادث إذ هو بمعنى الذي حدث, 
والثانية يتضمّنها نجّيناكم. فتدبّر ١١«‏ منه طِلّهُ». 0. «م»: الإشكال. 

". «ه»: نظم. هو شمس الدين محمّد الحافظ الشيرازي. 

. «ك»: روى توام. 8 انظر: ديوان الحافظ الشيرازي. .18١‏ 
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[ معنى «آل» والتحقيق فيه] 

هذا ما عليه الجمهور في تصحيح هذه الكلمة وأفيد فيه نظر؛ لأنّ أهيل مع وجود 
اهل يدل على ١ن‏ أخسل ال اهل دراك له نقيت اويل لاله رسكن أن يكرح السقير 
أهل ولم .بجيء تصغير آل, وما ذكره المصنّف من اختصاص آل بأهل ذوي الشرف 
يصحّح ترك تصغيره'" مع أنّ تخفيف أهل إلى آل بقلب هاءه ألفأ كما بنوا عليه في 
هذا التصحيح في غاية الشذوذ. قال الشيخ الرضي يي في شرح الشافية في بحث 
الابدال: قيل: أصله أهل ثمّ ءأل فقلبت الهاء همزة ثمّ آل بقلب الهمزة ألفاً وذلك لأنه 
ل رابك فلب الهاء الها" اننهن: ْ 

وهذا يدل على أنه رضي بقلب الهاء همزة ولم يرض بقلبها ألفاً انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ أما أَوَلاَ فلآنٌ ما ذكره من أنّ اختصاص آل بأهل ذوي الشرف 
يصحّح ترك تصغيره إِنّما ينّجه لو كان التخصيص بذلك واقعاً في أصل وضع اللغة 
وليس كذلك بل التخصيص إِنْما عرض بعد الاستعمال كما يدل عليه صريح عبارة 
المطول بوغيره: 

وأمّا ثانياً فلن العبارة المشعرة بقلب الهاء ألفاً يجوز أن يكون مبنياً على الطي 
في العبارة والمقصود التفصيل'" الذي نقله عن الشيخ الرضي في شرح الشافية 
فتأمّل. 


[قوله تعالى: «وَإِذْ فَرَقَنَا بكُمْ الْبَخرَ فَآنْجَيْنَاكُم...» (+0)] 


.١‏ في هامش «ع): اللّهمّ إلا أن يقال: إنّ التخصيص بأهل ذوي الشرف قد عرض في الاستعمال والذي 
يعن مقر الا علاقي اضر اللغة .4١١«‏ ؟. شرح شافية ابن الحاجب للرضي .٠١8/7‏ 
"'. «م»: التفضيل. غ. البقرة: .6١‏ 
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[ بحث فى معنى «النظر»] 

اعلع ان النظار سما ع متعته ينها علي التحدقه الى جناي الترركى بللا إرايع 
وهو المراد هاهنا والنظر بهذا المعنى طريق إلى الرؤية وسبب لها لأنفسها ومن هاهنا 
أخظا من وهم 31 النكان سطتى الرقية ومن مسو ينف الذكر كياتفى قولك ال : 
لأَوَلَمْ يَنْظْدُوا فى مَلَكُوتٍ أَلسَّم'وَاتِ ١4‏ وقد يجيء بمعنى الرحمة كما في قوله: 
«ولا يَنْظُْ إلَيِهِم يَوْمْ القيمة 4 1 إى الاا ررحم وقد يجيء بمعنى المقابلة كما في 
قولهم: جبلان يتناظران أي يتقابلان. وقد يجيء بمعنى الانتظار كما في قوله: 
لوُجُوهُ يَوْمَيِذٍِ نَاضِرَةٌ * إلى رَيهَا نَاظِرَةٌ "١4‏ أي وجوه غضّة منتظرة ثواب ربّها. 

والنتقضاء 0 بجيء بمعنى الرؤية مع إبراد شبهة المخالفين 
وتاقعها سيكىء إن. شناء الله تعالق نهنا 0 أوَلةً من معنى النظر قد انحل عن 
عرد تيا قوم موسى نَلئِاةٍ ما كانوا يرون فرعون وقومه عند 
الغرق. 

وق النان النضلف الى يول ذا لك بويكود ‏ خرئ :قو الخال يسو امن تدر قر 
الدين الرازي حيث قال: في قوله تعالى: #أنْكُمْ تَنُظَدُونَ !4 وجوه: 

أحدها أنكم ترون النظام [أمواج] البحر'*! لفرعون وقومه. 

ذثانها ان قوم قوتي لديا لوه اذ يريهم الله تعالى حالهم 00 
ريه ان بريهم إِيّاهم فلفظهم'"! ابر الف الل ومتكين: القن نفس وفرعون معهمء 
فنظروا إليه طافياً''' وإن البحر لم يقبل واحد منهم لشؤم كفرهم. فهو معنى قوله 
تعالى: ٍتَآلْيوْم تنجِيكَ بَِدَنكَ لدَكُونَ لمن خَلْمَكَ'!: 45" أى تخرجك :ميق فطق 


.١‏ الأعراف: 186. ؟. ال عمران: /ا/ 
“3 القنا معنا م ؛. «ه»: أجل. 
6.«م. ك. ه»:_البحر. 1 . «م»: فلفظهم. 


/. فى المصدر: طافين. انوس 57 
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البجر الى :بيذة النطناء (ترزالك الدانشي :و ركو غمرة لويد 

وثالثها أنّ المراد وأنتم بالقرب منهم حيث تواجهونهه(" وتقابلونهم وإن كانوا لا 
ترونهم!" بأبصارهم'" [قال الفرّاء:]!) وهو مثل قولك: لقد ضربتك وأهلك 
ارون !"1 الك فيا أعانو لقو تقول ذلك تاقري اغله فد وان ككانوا لذبروتة وسنا: 
راجع إلى العله”" انتهى. 

وقال المحشّى الفاضل: في الآبة إشكال آخر"" لأنّهم أي المخاطبين في الآية 
وبق نمال "الى تكودرا فالاريو ولا بيعة أن يقال ندل للها | مطاف وو انر 
في أصلاب آبائهم ليكون حجّة عليهم''' انتهى. 

ظ وأقول: لعلّه!" أخذ هذا التوجيه ممّا روي عن مولانا أبي عبد الله الحسين الى 
الذاكان فى ,يوم كربلاة إذا اول صلى لتسكر ارو ادليه العنل ندل بلطا ورد 
آخرين مع تمكّنه من قتلهم. فقيل له في ذلك: فقال ملية: كشف عن بصري 
فأبصرت النطفة التي في أصلابهم فعرفت "١‏ من يخرج من نطفته من هو من أهل 
الإيمان فتركته عن القتل لاستخلاص تلك الذرّية منه ورأيت من لم يخرج منه نطفة 
صالحة فقتلته!"7", 

لكن لا يخفى على المتأمّل بُعد ما ذكره من الاحتمال عن مضمون الرواية 
وسخافته عند أهل الدراية؛ نعم لو قال في حل الإشكال الأوّل: إِنْه كشف عن بصر 


.١‏ في المصدر: توجّهونهم. ؟. في المصدر و«ل»: يرونهم. 

'ا. «ك»: بأبصاركم. ماين السعو تومن المضدار: 

. «م»: تنظرون. 5. تفسير الرازي ./١/7‏ 

. في المصدر: في قوله طوَآ نّم تَنُظُرُونَ » إشكال. 

#. في المصدر: -أي المخاطبين في الآية من بني إسرائيل. 

9. حاشية عصام. المخطوط. 7/. ٠.«ش»:‏ لعل. 

.١‏ في المصدر: فصرفت عن نطفة. 

.أسرار الشهادة. ١١]؛‏ معالم السبطين ١/١؟؛‏ موسوعة كلمات الإمام الحسين, 109. 
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أصبحات موستي طتى نزأوا فرعون وأصبجان في بن مضيق البحر لم يبعدا اضرو الكل 


[قوله تعالى: «وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسىّ آزْبَعين لَيْلَهَ... (51)] 

قوله: وعبّر عنها بالليالي. 

بعلي عقر عى اذى اناده وق زى النوقة اليا ينيع الهاو انها وللالنها دان 
بالمواعدة؛ لا نَ الليالي غرر شهور العرب المبنية على سير القمر بخلاف شهور 
الفرس والروم المبنية على سير الشمس؛ فإن غررها في حين طولها في و الحمل. 

وقال أهل التحقيق: إِنْما عبّر عن المجموع بالليالي'" لأنّ الليلة وقت العبادة 
والخلوة فخصّت بالذكر لشرفها ولعدد الأربعين خاصية لن ينكرها آهل الذوق ولهذا 
جاء في الحديث «من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة م: من قليه على 
لانن والجنين ينقلب فى الأطوار فى الاويعتات ووو 101 ان موسى ا 1 
عزف" 85 الأربعي. 7" ليلة 0 هبط من الطور. كذا في تفسير 
اورف * 

قوله: [ 9 وَاعَدْنَا1]4" لأنْه تعالى وعده الوحي ووعد”"'' موسى المجيء للميقات 
إلى الطور. 


.١‏ «ه)»: لم تبعد. 


؟. في هامش «ع. م, ه»: إِنّما قال عنه أي عن المحشّي الفاضل إذ عند المحشّي الفاضل يصمّ حمل النظر على 


الزؤية ذون العدلئة أ هه طن افق المصدرا المجموع باللياان: 
:. المصنّف لابن أبي شيبة 4/١7١؛‏ مسند الشهاب لمحمّد بن سلامة .586/١‏ 
5. في المصدر: قال أبو العالية. 1. «مء 0107 
. «م»: أربعين. أن اتفشيو النبها فروف 1 


1. ما بين المعقوفتين من المصدر. .٠‏ في المصدر: وعده. 
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[ معنى المواعدة] 

قال المحشّي الفاضل: أشكل على الفحول: إِنّه كيف يكون المفاعلة بفعلين!' من 
عانيق مع على كل ينهها بأمر خرفلا يقال#جادههوادع ليت الترية وهو 
جدب العناق, وا أربعين إن كان مفعو لآ به ل«واعدنا» لم يكن المواعدة فيها بل 
قبلها. ولو كان مفعولاً فيه للوحي أو المجيء لم يكن شيء منهما في ربعن نتيا 
اذا دل ارسق يبعا . بل المجيء في جزء منه. والوحي في عه اعد عاد 
دوقن" أطال المحقّق التفتازاني في ضبط ما قيل وما عليه في هذا 
المقام, ونحن تركناها لما لم نشاهد منه إلا طول الكلام من غير طؤل وإنعام. ونحن 
نإو اغاكىا يلي اللانمو انق متاك مواق ب المقع ول ومن اغنة كه سيره .رك 
سواء اتحد الموعود أو اختلف. بخلاف ما إذا ذكر الموعود فتقول: واعدناه الدرهم, 
فإنْه لا يسع حينئذ اختلاف الموعود. ثم أربعين مفعول مطلق أي واعدنا موسى 
مواعدة أرتعيق ليلة, أي متعلقة ناشين ليلة بأن بجيء موسى فيه متوجّهاً إلى ربئه 
فارغاً عمّا سواه. ويوحي إليه ربّه لذلك المجيء سواء كان الاإإيحاء'"' في جزء منه أو 
بعده؛ لأنّ تعلّق المواعدة بأربعين يكفي فيه أن يكون وعده تعالى متعلّقاً بصرفها إلى 
العبادة والتوجّه. ويحتمل أن يكون المراد إِنّا واعدنا موسى أربعين ليلة إنزال التوراة 
3 وفع الوعد كل ليلة ووعد موسى تحمله بتلقيه() كل ليل!*' انتهى 7" كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ الجواب الذي نسبه إلى نفسه يرجع في المعنى إلى ما ذكره 
الفاضل التفتازانى والفرق بينهما أنّ هذا الفاضل جعل لفظ أربعين مفعولاً مطلقاً بغير 
لفظه مثل ضر ب معوطا وا زادكات ينتير لفك الم ا عن تطويل المسنافة ول نان , 


.١‏ فى المصدر: لإفادة الفعلين. ؟. «دك»: أنّه. 
“". فى المصدر و«لء. ه»: الايجاء. غ. فى المصدر: لحمله تبليقه. 
0. فى المصدر و«ه»: ليلة. 5. حاشية عصام. /لاموم8م. 
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والفاضل التفتازاني جعله مفعولاً به حيث قال: بعد ذكر مراتب النقض والاإبرام. فإن 
قلت: قد طال الكلام فما حقيقة المرام, قلت: إِنّ أربعين ليلة في موقع المفعول به 
بأعفان .ها علق بياتمن الأحوال والأفدال لالع لعل الرهه يم و كتون سن 
الطرفين وعد متعلّق به إلا أنّه من الله تعالى الوحي وتنزيل التوراة. ومن موسى 
المجيء والاستماع أو القبول. وكذا الكلام في كلّ موضع بين اختلاف الطرفين في 
باب المفاعلة انتهى. 

ولعلٌ هذا الفاضل لم يذكر جواب الفاضل التفتازاني للا يطلع أحد على انتحاله 


<َ 


سريعاً. وإِنّما نسب ما ذكره الفاضل التفتازانى إلى خلوّه عن الطول والإنعام. لثلا 
2 من يصدق في قوله إلى خاسة ذلك الفاضل. وبستمر له عندهم دعوى تفده 
بذلك الكلام. في شطر من الأيّام, والله أعلم بحقائق المرام. 


قوله: [ « ثم أتَخَدْثُهُ اَلْعِجْلَ "١]4‏ إلها و''معبوداً. 


[ معنى اتخاذ العجل والتحقيق فيه] 

فحذف المفعول الثاني لمجرد الاختصار أو تعيّنه أو ادّعاء تعيّنه. وفى حاشية 
تفسير المعيني اله يعدق لتنامع" وقها : الكد معد الى مفعول واخن 5 صنعتم 
العجل نحو #وَآَتخَدَ قَوْمُ مُوسئ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِهِمْ عِجْلّا جَسَدَا4!؟! وعلى هذا 
يكون الجملة وهي عبد تموه إلهاً محذوفة وذلك من اختصارات القران انتهى. 

وفيه أنّه لا حاجة إلى حذف الجملة, بل يكفي أن يقدّر الجارٌ والمجرور أي 
اتخذتم العجل للعبادة. وقد تمجّل بعضهم لتصحيح واقعة عبادة العجل حيث استبعد 
وقوعها منهم مع أنْهم شاهدوا قبل ذلك من المعجزات الباهرة التي يكون قريبةا" 


”". «ه»: بشناعته. . الأعراف: 8 .١‏ 


6 «ش»: قر ينة. 
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من حدّ الإلجاء في الدلالة على الصانع وصدق موسى, وكيف يجوز أن يتّفق العقلاء 
الجمع العظيم على ما يعلم فساده ببديهة العقل من أنّ الصنم المتّخذ من حأَيهم 
إله'" أن السامري'" ألقى إلى القوم أنّ موسى يليد إنْما قدر على ما أتى به من 
الخوارق لأنّه كأن يتّخذ طلسمات على قوى فلكية, فقال للقوم: أنا اتخذ لكم 
طلسماً مثل طلسمه فجعل العجل!" يخرج منه صوت عجيب. وأطمعهم في 
صيرورتهي اا مثل موسى !"ا في إتيان الخوارق, أو لعل القوم كانوا مجسمة 
وحلولية!' فجوّزوا حلول الإله في بعض الأجسام فوقعوا في تلك الشبهة الركيكة 
كذااقى افيس الك 1 

ولعمري أنه قد أحسن في نسبة ذلك إلى التمحّل فإنّ العدول عن عبادة واجب 
الوجود الصانع لكل بوجود الى العجل الحصوح نيد التبامرى الطبائع المررد وه لبس 
بمستبعد من كوادن اليهودا" بل له في هذه الأمّةَ تصير لا يخفى على الخبير. 

قوله: من بعد موسى [ ط2اة] أو مضيه. 

أي إلى الطور أراد أنّ الضمير إِمّا راجع إلى موسى وحينئذ يقدّر مضاف وهو 
المضي. وإمّا راجع إلى مضي موسى المفهوم من فحوى الكلام بقرينة قوله تعالى: 
لوَوَاعَدْنَا مُوسئ تَلدئين لَثْلَهَ وَآَنْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ "١4‏ الآبة وعلى هذا!"" لا يتوجّه ما 
قاله المحشّي الفاضل من أنّ إرجاع الضمير إلى موسى يقتضي أن يكون موسى 77" 


١‏ «م»: آله. ؟. «ه»: السامري. 

؟. في المصدر: وروح عليهم ذلك بأن جعله بحث خرج. 

؛. في المصدر: في أن يصيروا. 0. ((ه»: ‏ موسى. 

1. «ش»: حيلوليّة. . تفسير الرازي 6/7/. 


6. فى هامش «م. ه»: أي من بعد مجىء موسى بالبيّنات كما سيجيء في قوله «و لْقَد جَاءَ كن مُوسىئ 
با لبَيَئَاتِ ثم أَتَحَذْ م اَلْعجْلَ مِنْ بَعْدِهِ)4 انتهى. «ملا عبد السلام قاضي رحمه الله تعالى. .»١١‏ 
9. الأعراف: 3 .١8‏ ٠.(«ع‏ ل»: ‏ هذا. 


.ىسوم_-:)ه.١‎ 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) فر 


متّخذاً لها قبل ذلك كما لا يخفى على العارف لسياق'" الكلام. فلذا اقتصر 
ضاح!؟! الكقاق على التونسيه الناة ' 

وفي بعض الحواشي إِنّما قدّر لفظ المضى مضافاً دون لفظ المواعدة المفهوم من 
واعدنا حتى يكون لفن من بعد مواعدة موسى ليزول به التعارض بين مدلول ثم 
من التراخي عن المواعدة و'؟! الابتدائية من وقوع البعدية عقيب المواعدة إذ المهلة 
وافتشيى انمو فده رالاتهاة ورياك الها براسم عانين الى إلى الور اه 
كوارةا!*) على مغل زاخل: 


اقول تعالى: «وَإِذْ اتَيْنَا مُوسَى الكتاب و الفزقَان...» 5 
قوله: يعني التورأة الجامع بين كونه كتاباً [منزلاً] '' وحجّة يفوّق!" بين الحقّ 
والباطل إلى 35 
إنْما قال: يعني إشارة إلى أنّ ظاهر عبارة القران يقتضي أن يكون المراد بالفرقان 
القرآن مع أَنّه لم يؤت موسى َك لد القراق. اننا لخت د مد 1 فلا بدٌ في 
توحيهة بها ا هد لوحو ل 1 


[ما أفاده السيّد المرتضى فى معنى الكتاب والفرقان] 
أوّلها: ما ذكره المصنّف أوّلاً وتقريره أنّ القرآن! بمعنى الكتاب المتقدّم ذكره 


.١‏ في المصدر و«ل»: بسياق. ؟. في المصدر: ‏ صاحب. 

1 حاشية عصام. المخطوط, //. 

0 في «شء ل» زيادة: مدلول «من». وفى «وع» عليه شطب. 

0. «م»: فلم يتوارد. 1. ما بين المعقوفتين من المصدر. 
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وهو التوراة ولا يكون هاهنا اسماً للقران المنزل على محمّد ل ويحسن نسقه 
على الكتاب لمخالفته بلفظه(' كما قال تعالى: «ألْكِتَابَ وَآلْحكْمَة» وإن كانت 
الحكمة مما يتضمّنها الكتاب وكتب الله كلها فرقان تفرّق!" بين الحقّ والباطل 
والحلال والحرام. ويستشهد على هذا'" الوجه بقول طرفة شعر: 
ها ل آزائن نوابرق حكن سالك د" كان لقنا عن وضعك 

فنسق 5 1 ينايك ور هوا*' بعينه وحسن ذلك باختلا 7 اللفظين: وقال 

عدي أبن زيد شعر: 
وقدّمت الأديم لراهشيه وألقى'" قولها كذباً وميناً 

والفيق الكدتن: 

وثانيها: أن يكون الكتاب عبارة عن التوراة [والإنجيل]!* والفرقان عن''' انفراق 
البخر الدق كته موي ا 

وثالتها: أن يراد بالفرقان الفرق بين الحرام والحلال, والفرق بين موسى وأصحابه 
المؤمنين» وبين فرعون وأصحابه الكافرين؛ لأنّ الله تعالى قد فرّق بينهم في أمور 
كتير قنها اله دك د لأ وأغرق 0 أولتك: ظ 

ودافواة | د تكرح البراد!"ذا بالقركان القرا ن النطول ضتاك كعتنا معاد اه 
ويكون المعنى فى ذلك واتينا موسى التوراة والتصديق والإيمان بالفرقان الذي هو 
القران؛ لان 8 لك كان وفنا بمحمّد 8-7 وبما!""ا جاء يلات زوأ 0 


.١‏ في المصدر: للفظه. . «ه»: ‏ تفرق. 

"'. «ش»: ذلك. غ.«ش»: ذلك. 

6. في المصدر: ‏ هو. ". في المصدر: اختلاف. 

. في المصدر: وألفا. ساق اممف فعيو رفن العضدن 
9. في المصدر: ‏ عن. .٠‏ في المصدر: غرق. 

.١‏ في المصدر: _المراد. .«شء م»: وما. 


١‏ . «مء ه): سابه. 
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يبعئته!'' وساغ!"' حذف القبول!' والإيمان والتصديق وما جرى مجراه وإقامة 
الفرقان مقامه كما ساغ في قوله [تعالى] #وَسْكَلٍ آلْقَرْيَة4' وهو يريد أهل 
لزي 
وخامسها: أن يكون المراد بالفرقان القرآن'*' ويكون تقدير الكلام وإذ اتينا 
فونيس الكتان الذى فو الغور ارو ا نينا قاد 222017 القوقاق :فق نما نلف ة 
مما(" يقتضيه الكلام كما حذف الشاعر في قوله شعر: 
تراه”” كأنٌ الله يجدع أنفه وعينيه إن مولاه كان له وفر 
أراد ويفقأ عينيه لأنّ الجدع لا يكون بالعين واكتفى بجدع عن'' يفقأ. 
وقال 21 !ا قسه 
تسمع للأحشاء منه لغطا(١"‏ والبووين عدبي "لوييها 
اي.وترق للبدين لآن' الحضأة :والبدة' لا يسمعان:وائما بريان. 
وقال لاخر قد 
علقنها هجا وهاءا مادذا حتن عت هيالة"عبنانها 
اراز ""امقهيا ما كاردا دول علقت على قت 
وقال 1" تيون 
يا ليت بعلك قد غدا متقلداً سيفاً ورمحا 


.١‏ «ه»: يبعثه. ". «ك»: ساق. 

"'. في المصدر: التوراة. اوس م 

5. في المصدر: ‏ القران. 1. في المصدر: -ما حذف. 

/ا. «ل»: بما. 8. «ش,ء ك. ل»: يرأه. 

3. «ل»: من. فى المصدر: آخر. 

١.«لء‏ ك»: لفظاً. في العس نيا ةروما اني ادق المصدر: 
١١‏ . في النسخ:- و. 4. في المصدر: الآخر. 
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أراد حاملة(١)‏ ا 

قال قدّس سه(" الشريف [المرتضى]!" ووجدت أبا بكر بن!©) الأنباري يقول: 
إنّ الاستشهاد بهذه الأبيات على هذا الوجه لا يجوزء لأنّ الأبيات اكتفى فيها بتركه 
فعل غيره والاية يكتفى!"' فيها باسم دون أسم, والأمر وإن كان على ما قاله في 
الاسم والفعل فإن موضع الاستشهاد صحيح؛ لأنْ الاكتفاء في الأبيات''' بفعل عن 
فعل إِنّما حسن من حيث دل(" الكلام على المحذوف والمضمر واقتضاه فحذف 
تعويلاً على أَنّ المراد مفهوم غير ملتبس ولا مشتبه. وهذا المعنى قائم في الآية وإن 
كان المحذوف اسماً؛ لأنّ اللبس قد زال فالشبهة!" في المراد بها فحسن الحذف47) 

0 إذا كان اسماً للقرآن وكان من المعلوم أ 0 داس ييا 
0 ا دون موسى [ 34] السخي د ن يقال: واعنيتا مهدا 
[يَييكَ] القرآن كما استغنى الشاعر عن أن يقول: 4 عليه بودي العدين 
حشأة 5 وبدداًاء" وما شاكل ذلك. 

إلا أنْه يمكن أن يقال فيما استشهدا*" به في جميع الأبيات ما"" لا يمكن أن 
يقال مثله فى الآية وهوا"" لا محذوف"' فيها ولا تقدير لفعل مضمرا*" بل 


.١‏ رع م»: واتجاماة. وفى «ك»: وحاملاً افيه ؟. فى المصدر: ‏ قدس سّه. 


#ابوزا بين الك فين هن الصو 5. رع م ه»: -أ 

. في المصدر: ا كتفى. 1. «م»: الاثيات. 

. «ش»: دال. 8. في المصدر: والشبهة. 

4. في المصدر: بهذا الحذف فحسن. ٠‏ .المصدر:_محمّد 

١م‏ -عن. . في النسخ: يقفاً. 

. في النسخ: وترى اليدين حسأة. 4 . «ه»: برداً. 

6. «ش»: استشهد وا. 7. في المصدر: ممّا. 

١‏ . «لء م ه»: وهو أنّه. . في المصدر: ادال الدمحدوفه 


48. «ش»: المضمر. 
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الكلام'' فى كلّ بيت منهما محمول على المعنى ومعطوف عليه لأنّه لمّا قال'": 
1 تر اه كأنٌ الله يجدع أنفه 

وكان معنى الجدع هو الإفساد للعضو والتشويه'" به عطف على المعنى. فقال: 
وعينيه فكأنّه قال: تراه(؟! كأنّ الله يفسد”" أنفه ويشوّهه. ثم قال: وعيئيه'"' وكذلك 
لمّا كان السامع [ للغط الأحشاء]!" عالماً به عطف على المعنى فقال: ولليدين حشأة 
وبدداً أي [أَنّه] يعلم هذا وذاك معأ وكذلك لمّا كان فى [قوله:] علّفت معنى غذّيت 
مظنت كله لها وال تايا د ف 14 ردي كز للك لقنا كان المتقلّد اسان هاا 
أن يعطف عليه الرمح المحمول. وهذا أولى في الطعن على الاستشهاد بهذه الأبيات 


نكا د كرابن الانباري7"/ التهى كلانه قدس سوه الشريفت: 


[قوله تعالى: مِوَإِذْ قَالَ مُوسئ لِقَوْمِهِ يا قَوْم نكم ظَلَمْتُمْ ...+ (04)] 
قوله: فاعزموا على التوبة إلى اخره. 
إنْما فسّر التوبة بهذا ليصمّ عطف القتل عليه بالفاء مع أنّ قتلهم أنفسهم نفس 
التوية: 
قوله: بالبخع. 


[ معنى «فآ قتلوا | نفسَكم 4] 
وهو أن يقتل الرجل نفسه. قال المحشّي الفاضل وكأنّهم أمروا بقتل أنفسهم 


١.«ش.‏ ع. ك»: الكلام. ؟. في «م. ه» زيادة: شعر. 
”". «ك»: ‏ والتشويه. ؛. في المصدر: ‏ ترأه. 

0. في المصدر: يجدع أنقة أي يفسده. ". «ه»: عينه. 

الأرضا مين السعتو فكو من المصده 6. في المصدر: يغتذي. 
4. الأمالي للسيّد المرتضى .177-117١1/14‏ 
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إشارة إلى أنّ من لم يقتل عدوّه وهو النفس يقتله'" ليعتبر غيرهم. أو جعل توبتهم 
القتل'" إشارة إلى أَنْهم لما صاروا من حزب العجل وتابعيهم جعلوا فى زمرته لأنّ 
العجل خلق للذبح'"' انتهى كلامه. 1 

وأقول: التوجيه الأوّل منتحل والثاني مدخول بِأنًا لا نسلّم أن العجل خلق للذبح 
بل للحرث والحمل والركوب وغيرها من المنافع أيضاً اللّهمْ إلا أن يراد أنّ العجل 
حال كونه عجلاً لا ينتفع منه أحد إلا بذبحه وفيه ما فيه لأنّ بيعه وأخذ ثمنه نفع 
أيضاً فتدير. 

وأيضاً دخولهم في حزب العجل يقنضي أن يكون قتلهم بأن يقتل كلّ واحد منهم 
غيره لا نفسه مع أنّ هذا الفاضل قد بنى توجيهه هذا على تقدير أن يكون القتل !© 
في الآية مفسّراً بالنجع'*' وهو أن يقتل الرجل نفسه والعجل لا يذبح نفسه١"‏ نعم لو 
على الي ون عب يا سن ره رمد 
والفرع فتدبر. 

قوله: [وقيل:]!" أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً. 

أقول: لعل في ذلك تأسّى!" منهم بأبيهم إبراهيم 2د حيث جعل الله توبته عن 
محبّة ابنه إسماعيل بذبحه' فتأمّل. 

قوله: [ والفاء الأولى للتسبّب]!' '' والثانية للتعقيب. 

أي بتقدير محذوف وهو فاعزموا على التّوبة إن جعل القتل عين التُوبة لئلا يلزم 
عطف الشيء على نفسه أو بلا تقدير إن جعل القتل تماماً للتوبة وإن كان فيه عطف 


١.«ل»:‏ تقتله. 
9 حاشية عصام. المخطوط. ق/8. 


3 «م»: ‏ القتل. 

. «م»: أن يحون قتلهم القتل. 

. «م, ه): بالنفع. 1.«ش»: لا يذبح نفسه. 

الأدما نف المعف فرعف المصدن: /. «شء ع, ه»: تأسّ. 

. (ه)»: يذبحه. ٠.مابين‏ المعقوفتين من المصدر. 


ا 


©. 


مه 
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الجزء على الكل وقيل: إِنّ هذه الفاء ليست للتعقيب بل للتفسير لما قبلها كما في 
قوله تعالى: ©فَانْتَمَمْنَا مِنْهُم فَعْرَقَْاهُمْ فى آلْيَمْ)!". 

قوله: [[8 قَتَابَ عَلَيْكُهْ 4 متعلّق بمحذوف إن جعلته كلام موسى ... أو عطف على 
محذوف] إن جعلته خطاباً من الله [لهم]١"'‏ على طريقة الالتفات. 


[بحث فى معنى الالتفات] 

قال المحشّي الفاضل: فيه بحث لأنّه لو كان عطفاً على «فعلتم» لم يكن فيه 
القاك ين فيا عنلك سارل عا ل ا التفاتاً يعرفه من له ألفة 
بمعرفة الالتفات7) انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر إذ الظاهر أنّ المراد من الالتفات هاهنا الاعتراض وقد صرّح 
بوقوع الاصطلاح عليه الشيخ جلال الدين السيوطي في كتاب الإتقان حيث قال: 
وسمّاه قدامة التفاتاً وهو” الإتيان بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب في أثناء 
كلام أو كلامين اتّصلا معنى لنكته غير دفع الالهام'*. ووجه حسن الاعتراض حسن 
الإفادة مع أن مجيئه مجيء ما لا يرقب فيكون كالحسنة تأتيك من حيث لا 
06 اننهين كال مف 

فظهر أنّ ما ذكره المحشّي إِنّما نشأ من قلّة التفاته إلى معرفة معاني الالتفات وقد 
جوّز بعض المحقّقين كون الاعتراض في 7" آخر الكلام أيضاً فافهم!". 


٠.٠ 5-5 


١.الأعراف: .١77‏ فابيق المعقوفتين من المصدق: 
“'. حاشية عصام. المخطوط. /8. ؟. «م»: هو. 
. «ش»: الاإبهام. 1. في المصدر: ما لا يترقب. 
/. الاتقان في علوم القرآن ؟5/١0٠.‏ 8. «ش»: على. 
9. في هامش «ع. م. ه»: وقد يطلق الالتفات على ما يقرب من الالتفات المعنى المشهور كما وقع في كتاب 
الإتقان [1712/1] حيث قال: يقرب من الالتفات بنقل [في المصدر: نقل] الكلام من خطاب الواحد أو 
م 
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هذا وقال الفاضل التفتازاني في حاشية الكشّاف أنّ الالتفات هاهنا من الغيبة إلى 
الخطاب حيث عبّر عنهم بطريق الغيبة بلفظ قومه قال: وهذا مع وضوحه قد خفى 
على كثيرين حتّى توهّموا أنّ المراد الالتفات من التكلّم إلى الغيبة في «تاب» حيث 
لم يقل: فتبناء على ما هو مقتضى الظاهر وإن لم يكن بعد وقوع التعبير بطريق 
التكلّم. وهذا وإن سلّمنا كونه التفاتاً في كلام الله تعالى بطريق الغيبة لكن عبارة 
الكتاب يشعر بما ذكرناء انتهى. 

وتوضيح الكلام على مذاق هذا الفاضل وأكثر الناظرين في هذا المقام, أَنّه إذا 
جعل قوله: 8 قْتَاب عَلَيْكُمْ4 من كلام موسى كاد لم يكن فيه التفات. وإن جعل من 
كلام الله تعالى كان مقتضى الظاهر أنّ يقال١":‏ فتبنا عليهم ففي قوله: «عَلَيْكُمْ4 
النقاك من الفيية إلى الخطاب عدت عت عن المخاطيين 51ل طرق الفنية يلفط 
قومه. 

وأمًا قوله فتاب ففيه أيضاً التفات باعتبار كونه على خلاف مقتضى الظاهر لكن 
عبارة الكشّاف والمصنّف تشعر'" بن المراد من الالتفات ما ذكره الفاضل التفتازاني 
حيث قالا: وأمّا أن يكون خطاباً من الله تعالى لهم إلى آخره. ظ 

وما ذكره المحشّي الفاضل من أنّ الالتفات إِنّما يكون فيالمعطوف عليه أحقّ 
بالالتفات على > 0 لأنه إذا جعل قوله: « قَتَابَ عَلَيِكُ:4 من كلام الله تعالى 
كان قاس ذم دقو المستد وقد رلقيل التينة على يردق النظ. قوف أ فعاو انها امود 
فكان مقتضى الظاهر أن يقال فتبنا عليهم وعبارة المصنّف يحتمل أيضاً ما ذكره من 
أنّ الالتفات في المعطوف عليه لا في المعطوف'", فتأمّل. 


© الاثنين أو الجمع لخطاب الآخر ذكره التنوخي وابن الأثير وهو سنّة أقسام [إلى أن قال:] الخطاب من الجمع 
إلى الواحد قوله تعالى: لوَأقِيمُوا آلصَّلة وَيَشِرِ أَلْمُؤْ منِينَ * [يونس: 87] إلى آخره «؟١‏ منهية». 

١.«ش»:‏ أن يقو له ؟. «م. ه): يشعر. 

“. انظر: حاشية عصام. المخطوط. 18. 


سورة البقرة (آية ١‏ -35) 4غ 


[قوله تعالى: «وَإِذْ قَلُْمْ يا مُوسئ لن نَؤْمِنَ لَك حَتّى نَرَى أللة...4 (55)] 


[ما أفاد أبو الفتوح الرازى حول رؤية الله تعالى] 

قال الشيخ الأجلّ أبو الفتوح الرازي: در ايت دليل است بر بطلان قول انان كه 
كفتند: سؤال رؤيت موسى كرد و از خود كفت, جه خداى تعالى به صريح لفظط 
حواله سؤال رؤيت به ايشان كرد كه. ظحَتَّ تَرَى آله جَهْرَةٌ4: دكر آن كه صاعقه كه 
ا اسعان ا عدب آمقان افتاديوا"" موي 15 ينال ١‏ يوه ان امبو |5 موسق 
اله إن !"ا بكو اسسودى اول قا عقه ريه موس :سعد 1ن كه ندا 
تعالى در آيت!* ديكر جنين فرمود كه'": ١‏ يشلك آهل آلكتاب أن ُترلَ عَلَئهم 
تايا مِنَ آلسّمَاءِ فَقَدْسََنُوا مُوسئ أكْبَر مِنْ ذلك فَقَانُوا نا لله جَهْرَة74". وا" دكر'" 
أن كه [از] موسى لاد حكايت جنين كرد كه «] تَهْلِكُنا بمَا فَعَلَ آَلسّفَهَاءُ مِنّا 4 ."١١‏ 

[إلى أن قال:] سبحان الله اكر جماعتى جهله بنى اسرائيل از سر كمان و تمنّا اين 
اقتراح كرذتل: سوب ايشانضاعقه ١‏ مذو تضيي توسى يحق جنوار .و صحيت 1 
بىهوشى أمد. و نصيب كوه كه جاى قدم ايشان بود آن آمد كه ياره ياره شد, ندانم 
5" نيب | ناكد كد | زعي ذل عنقا د كين كود اف يرا مها بئة در سيدا خهز 
)) ( 


و اهز 7" ديدي مافيل 18 ويرك اجسام والوان جه خواهن و ما 


- 


.١‏ في المصدر: -و. ؟. في المصدر: مسلم. 

؟افى المصد ود اؤازا: رشقل فبك 

4 (رع»: أيه. 5. في المصدر: -كه. 

ل. النتساء: 67 .١‏ 6. في المصدر: ‏ و. 

9. «ك»: ديكر. ٠.الأعراف: .١66‏ 

١‏ في المصدر: الجوار والصحبة. ؟٠.‏ في المصدر بدل «كه»: تا. 
١١‏ . في المصدر: جهره بخواهد. غ. في المصدر: جو. 


06.روض الجنان وروح الجنان .١ 57-5١‏ 
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ولنعم ما قال | لحكيم الفردوسي ك3 شعر: 


بحة يعند د كان افريننده رأ نه بينى مرنجأن دو بيننده رأ 


قوله: والقائلون هم السبعون الذين اختارهم موسى للميقات. 


[ما أفاده الرازى فى من اختارهم موسى ليد للميقات والتحقيق فيه] 

قال قشر الذين الرارقى فى اتير لمتشا روج اهنا قو لان : 

الأول أ هته الواققة كاتخديعة ان كلف الدمسيحاته حينة الفدل بالقكل دان 
محمّد بن إسحاق: لمّا رجع موسى مئاد من الطور إلى تومه وراى” ما هم عليه 
من عبادة العجل [و]! “قال لأخيه والسامري ما قال. وحرق العجل وألقاه في البحر 
فاختار من قومه سبعين رجلاً من خيارهم. فلمًا خرجوا إلى الطور قالوا لموسى: 
ل اريك" يدق تيعد ؟! كلاية» فيا ل شوم 11 ذلك قا جانه ال تعال لبه 
[إلى أن قال:] فسمعوا كلامه تعالى مع موسى تَليِّةٍ يقول: افعل ولا تفعل, فبعد ما(" 
تم الكلام قالوا: «لَنْ نؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى أله جَهْرَةٌ4 [إلى أن قال:] 

الثانى أنّ هذه الواقعة كانت بعد القتل. قال السدّي: لمّا تاب بنوا إسرائيل من 
عبادة العجل بان قتلوا انفتسهم أمن الله::تعالى. نيا عدا" فى اسن من :يت 'إسرائيل 
كقورن الدبو "عبان اتدل فاتعدا روسن يوي ربوا قلا وا الطور 
قالوا: «لَنْ نؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى أله جَهْرَة4*. 

قال المحشّي الرومي بعد نقل كلام إمامه المذكور: أقول: يعلم من هذا ضعف ما 


.١‏ في المصدر: فرأى. لمانو : المعدو روسن المصدن 
“"'. «ش»: ربك. غ. في النسخ: حتى سمعنا. 
ه. في المصدر: فلمًا. 5. في المصدر: أن يأ تيهم موسى. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) ١غ‏ 


قال١"‏ الفاضل التفتازاني في شرح المقاصد: إنّ السائلين القائلين <لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ 
حَتّئ نَرَى أل جَهْرَة4 لم يكونوا مؤمنين ولا حاضرين عند سؤال الرؤية ليسمعوا 
جواب الله تعالى وإنْما الحاضرون هم السبعون المختارون. ولا يتصوّر منهم عدم 
تفتديق موس شن اللخبان اناك الرويد' :أنهي كايو 

وأقول: إنَّ لشارح المقاصد في عدم الالتفات إلى ما رواه إمامه في هذا المقام 
داعية دينية ومصلحة كلية قد غفل عنها هذا المحشّي وإمامهم الرازي. ولو تفطنا بما 
تفطن به لما ذكرا تلك الرواية من غير أن يحكموا ببطلانه كما هو ديدنهم في كلّ 
حديث خالف غرضهم., وإن رواه أسلافهم حاكمين بصحّته. وتلك المصلحة هي أن 
الأعتراف را السعين النخنا زوع يعذها ار تدوااءزةةافر تعملة تسيعيق اليق أكدان 
بني إسرائيل وعلمائهم وزهادهم ارتدوا تانياً سوا الرؤية دكا يكنم سوزة استعاد 
ارتداد كثير من مشاهير الصحابة بعد وفاة النبي لي بمخالفة النبي ووصيّه في 
غترته 0 كما يدّغيه الشنيعة ويسستبعده أهل السثة: وليت شري ما الذي اقدر فى 
خاطر التفتازاني إمكان إخفاء قصّة السبعين المختارين بما ذكره في هذا المقام 5 
سبق قلم القضاء بتسطيرها في كتب الأعلام. واشتهارها في مجالس عظماء الأنام, 
ولعلّه لم يطالع في تاريخ اليافعي الشافعي ما نقل عن نوادر أبي العينا من أنه شكى 
إلى الوزير عبيد الله بن سليمان حاله فقال: أليس كتبنا!) إلى فلان في أمرك, قال: 
نعم قد كتبت إلى رجل قد قصر من همّه طول الفقر. وذلٌ الأسر ومعاناة الدهر, 
فأخفق ببغيتي!*) وجانب7" طلبتي, فقال عبيد الله: أنت اخترته. فقال: وما علي أيّها 
الوزير في ذلك. وقد اختار موسى قومه سبعين رجلاً فما كان فيهم رشيد'". واختار 


.١١؟/5؟ «ك»: قاله. ؟. شرح المقاصد فى علم الكلام‎ .١ 
«م»: انتهى كلامه. اب عفاي ل‎ .'" 

0. «ه»: ببغيتني» وفي المصدر: سعي . 1. فى المصدر: خاب. 

. في المصدر: وك 1 
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النبي عِناشه عبد اللّه بن ا سرح كاتباً فرجع إلى المشركين ريدأ واختار علي 
بن أبي طالب ظَِته أبا موسى الأشعري حاكماً له فحكم عليه”", انتهى. 


> ممه و 


قوله: [ © فَاحَذَ نكم أَلصاعِفَة عِقَة 1#" لفرط العناد وطلب المستحيل الى ا لشريه: 


[اختلاف - ا وقول الحقٌ فيها] 

على أن دنا في رؤيته!* تعالى بجارحة البصر فذهبت المعتزلة 
والقيفة كنات ا المحدفيق التققيى سوه هال الى اتنمحالة رو عدا لضي 
فلا يصمٌ رويته لأحد من الناس بل ولا لغيرهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وقالت الكرامية والمشبهة والمجسمة والأشاعرة من فرق أهل السنّة بصحّة 
رؤيته بالبصرء أمّا المشبّهة والمجسمة فقالوا: إن جسم لا كالأجسام بلا كم وكيف 
وتستّروا في ذلك57 ع فلا جرم قالوا: بصحّة رؤيته لأنّ كل ما هو جسم 
وحاصل في الجهة يصمّ أن يكون مرئياً بالبصر. 

وأمًا الأشاعرة فحكموا بتجرده عن المكان والجهة والجسمية والمقابلة 
والمسامتة. ومع ذلك قالوا: بصحّة رؤيته بالبصر'". 

وهو أمر عجيب. فالبحث فى هذه المسألة إِنما يتّجه معهم لأنّ المشبهة لمّا قالوا 
بالجهة والجسمية لا جرم كانت الوقاوة اه الحضير ابو عقوا اله للك كنات 
يناد" الانيقيةا لك روقف بوأما الأشاعرة تعمد رامين السضعه وتحوي ارو دوفندا 


.١‏ «ه»: أبي. 
؟. مرآة الجنان وعبرة اليقظان لعبد الله بن أسعد اليافعى ؟51//5١.‏ 
6. «ش»: رؤية الله. 1. «ش»: بذلك. 


7*.انظر: الاقتصاد للطوسى. ؟؛؛الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي 6/١‏ ١؛‏ بحار الأنواو ٠٠١‏ 
النافع يوم الحشر فى شرح الباب الحادي عشر للفاضل المقداد. 6. 
8/. «م»: لما. 
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المحصّل الذي لا محصّل له بأنّ ليس مرادنا بالرؤية الانطباع ولا خروج الشعاع بل 

الحالة الحاصلة من رؤية الشىء بعد العلم به. وأوضحوا ذلك بأنّ محل النزاع هو 

ذا إذ عرفا القيدين تاد وعد أو رمع كان نوها من المفونة نف إذا ابتصرنانها 

وغيفيها!؟ العين كان .توا اخر مج المغرفة:فوق: الأؤل قن إذا فحنا السين 

حصل'!'" نوع آخر من الإدراك فوق الأوّلين نسمّيه!" الرؤية'' ولا يتعلّق فى الدنيا 

إلا بما هو في جهة ومكانء فمثل هذه الحالة الإدراكية هل يصمّ أن يقع بدون 

المقابلة والجهة وأن يتعلّق بذات الله تعالى مندّها) عن الجهة والمكان أم له؟/7ا 
هذا تحريرا" محل النزاع على وجه فصّله الشارح الجديد للتجريد وغيره. 

ووجه النزاع أنّ هذه الحالة المذكورة غير معقولة لأنّها إِمَا أن يراد بها حصول العلم 

البقيتي بعد -عدمة: وذلك ليسن.بزؤية:وإلا لم يتور منه إلا الروية: وانت خبير بان 
هذا واحتجٌ المنكرون لرؤيته تعالى بهذه الآية. وحاصل احتجاجهم أنّ الله تعالى 

عظم أمر الرؤية أكثر ممّا عظّم عبادة العجل لأَنّ الله تعالى قال: ل تُوَآتَّخَدْتهُ العخل 

.١‏ ما أثبتناه من المصدر. وفي النسخ: غمزنا. ؟. في المصدر: يحصل. 

'. «م»: اتسمّيهء وفي المصدر: نسمّيها. 

؛. في هامش «عءمء ه»: قال فخر المحققين: هذا الكلام بظاهره يدل على 9 الرؤية هو الادراك بالة الباصرة 
بفتح العين بعد الغمز المسبوق بمعرفة المرئي بالحدّ أو الرسم. والظاهر أنّ الرؤية هو الإدراك بالباصرة مطلقاً 
كما هو المشهور بين الجمهور. وعلى هذا ينبغي أن يكون معنى قوله ونسمّيه [«م»: تسمّيه] الرؤية تسمّى 
[«م»: يسمّي ] الإدراك الحاصل بفتح العين رؤية سواء كان قبل الإغماض أو بعده إذ الإدراك الحاصل بعد 
الإغماض المسبوق بما ذكر روية بالمعنى المتنازع فيه. انتهى ملخّصاً « ١١‏ منه عَله». 

6. في المصدر: منزّهة. 

7. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للخويي نقلاً عن المحصّل .507/1١1‏ 

/ا. «م»: تقر ير. 
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م تي 


مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْثُمْ ظَالِمُونَ * ثُهَ عَقَوْنَا عَنْكُمْ4 وقال: «فَقَالُوا آنا لله جَهْرَةٌ فَآَحَذَ نَهُمْ 
َلصَّاعِقَهُ بظْلْمِهِمْ4 فإِنّه تعالى عفى عنهم ظلء 7" لخادم الفدل ريك الوروك 
بعف عنهم ظلم طلب الرؤية فأهلكتهم بالصاعقة؛ لأنّ اتُخاذ العجل إلها جهل بغير 
الله في استحقاقه. وطلب الرؤية جهل بالله؛ لأنه إثبات صفة يقتضي الجسمية والجهة 
بحو فاك قوع عقانه ١‏ عيااني وبا لجقلة لمكت الما عاقيع 2 
تعالى بسؤالها فى الحال بتسليط الصاعقة وإيقاعه إيّاها عليهم. 

رخاس الأشاعر ة عن الاحتجاج المذكور بما أشار إليه المصنّف في هذا المقام 
وتفصيل جوابهم على ما ذكره شارحي التجريد والمقاصد إِنّ ذلك لتعنّتهم وعنادهم 
على ما يشعر به سياق الكلام لا لطلبهم الرؤية. ولهذا عوتبوا'' على طلب إنزال 
الملائكة والكتاب عليهم في قوله تعالى: وَقَالَ أَلَّذِينَ لا يَدْجُونَ لِقَاءَنا لَولَا نل 
عَلَيْنَا آلْمَلدَيْكَةٌ آْ ترئ رَينَا لَقَدٍ أَسْتَكْبَرُوا فى أ نْفْسِهم وَ عَتَوْ عْثُدًا كبيرًا "١4‏ وفي 
قوله: تعالى: « نلك اثل الاب أ تزل ماني كان وى الماء ققذ أو وس 
آَكْبَرَ مِنْ ذْلِكَ فَقَانُوا آنا أله جَهْرَةً فَأَحَذَنَهُمُ ألصّاعِقَةُ بظُليِهِم4! مع أنّ إنزال 
الملاتكة:والكدات فق المدكدات وفانا01. ولو كوا 0 املعو ويس عن 
محا وسو 0ه «بَل أَنْكُّهْ قَوْمُ تَجْهَلُونَ 4 حيث «قَانُوا 

مُوسَى أَجْعَل لَنَا إللها كَمَا لَهُمْ'إِلهَه 4" لامتناعها" 

وفيه(") بحث؛ أمّا أُوَلاً: فلآنٌ كلّ منصف لا ينكر أنّ العقاب والعتاب في كلا 

الآيتين لطلبهم الرؤية وامتناعها كما يظهر من التأمّل في قوله تعالى: «قَقَدْ سَأَلُوا 


.١‏ «ش»: ‏ ظلم. ؟. «ش»: عزموا. 
“"'. الفرقان: ١؟.‏ #التساي 67 
ه. انظر: شرح المقاصد في علم الكلام ١/؟؟١١.‏ 1. في «ه»: كانت. 
. الأعراف: .١78‏ 8 . «م ه»: انتهى. 
. «م ه»: أقول. 
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مُوسىْ أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقَالُوا أ ثا الله جَهْرَةَ فَاحَذَ نهم أَلصَاعِفَة قَهُ بظلمهم # 4" ومن ينكر 
ذلك فهو ظالم. فإنّها لو كانت ممكنة لما عذّبهم الله بإيقاع الصاعقة عليهم حين 
طلبها؛ إذ نعلم بالضرورة أنّ الله تعالى لا يرضى بتعذيب جماعة علقوا إيمانهم على 
الب رطسي ا ا سور ا لا 
للَنْ نَؤْمِنَ لَكَ حَتّى َرَى ألله جَهْرَةٌ4 بل كان يخبرهم بعدم إمكانها على وجه ملائم: 
كما قيل في قوله تعالى: 8 وَآمّا آَلسَائْلَ قلا تنْهَرْ "١4‏ وقال النبي العربي ّا: 
اغنوهم عن مسألتهم ولو بصفرة تمرة فعلى هذا ظهر أن حمل الاك صل سنوي 
وعنادهم تعنّت وعناد إذ لا يعقل تعذيب جماعة علقوا إيمانهم على امر ممكن ولو 
في الآخرة وطلبوا الهداية عن نبيّهم لكونهم متعدّتين باعتبار شيء آخر ولعلّهم فهموا 
التعنّت من اقتراح دليل زائد يدل على صدق المدّعى بعد ثبوته كما ذكره الفاضل 
النيشابوري في تفسيره'* 

ا اقتر اح دليل زائد سيّما إذا كان الدليل الأُوّل دليلاً نقلياً. والزائد دليلاً 
غفليا ليترافق النقل والتقل ويحضصل الاطمتناة الناء لا يذل على التعتت »ولا يويضن 
العقاب والعتاب كيف وقد أتى شيخ الأنبياء إبراهيم َليّةٍ بمئل ذلك حيث اقترح 
إراعة اعياء الفوق ايعان لين كنا الس ايت عابس دهده 
لوحي وقتره فى الأ له يحتى لد ا لعاانكا ليه الى قو له اد لذي فال بلك 
وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ قَلبى "١4‏ أي بتعاضد الأدلة فتأمّل. 

أَمّا ما ذكره المحشّي الفاضل من أنّ قولهم: لالَنْ تُؤْمِنَ لَكَ؛ُ يدل على لجاجهم 
والديعاننا و3 موسى عليهم الؤوية: لكو !ذا وقالرا لق تومن لك إذ ل يقال أشداء لخ 


١.النساء: .١٠6*‏ "؟. فى «ه»: يمكن. 


“". الضشحى: .٠١‏ ؛. تفسير النيسابورى .191١/١‏ 


ال 1 1. فى المصدر: فلجُّوا. 
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يقوم بل لا يقوم فإذا خولف يقال: لتأكيد الردّ لن يقوم(". انتهى. 

فأقول: وهنه!" ظاهر لأنّ وقوع الردّ عليهم من موسى نَلةٍ قبل ذلك من قبيل 
الرجم بالغيب ولم يذكره أحد من المفسّرين في شأن نزول هذه الآية وما ذكره”" 
من دلالة كلمة لن على ذلك لأنْه لا يذكر فى ابتداء الكلام فهو مقدّمة افتراها على 
أهل اللسان وكم لها نظير في فصيح'*) الكلام بل الوجه في إيراد كلمة «لن» هاهنا 
هو اليم لذا سالوا :موصي 51ل أن كلدي أنه الى واجات أنه تتعالن سيد اليد 
فتشرّفوا بلذّة استماع كلامه إزداد طمعهم وجرّهم إلى طلب ما هو أكبر وألذّ, كما 
ورد في المشهور من" أنّ من كرم المولى سوء أدب غلمانه فلغاية الاهتمام في 
تحصيل ذلك المطلوب زادوا فى التأكيد والإبرام وأدرجوا كلمة لن فى الكلام. 

وما :ثانياً:فلآن العذات والعتات :فى الآمفين. ليس بتطلبيد :"! إتنوال الملائكة 
والكتاب كما فهموه بل لطلب الرؤية أَمّا في ما نحن فيه فظاهر, وأمّا في الآية 
الأخرى فلأنّه كما ذكر فيها طلبهم لإنزال الملائكة كذا ذكر فيها طلبهم للرؤية؛ بل 
الظاهر أنه" أخّر ذكر”" طلب الرؤية حيث قال: للا أَنْزِلَ عَلَيْنَا لمَلَيْكَهُ أَوْ ترى 
رَيُنَا4!") ليكون العتاب بقوله الَقَدٍ آَسْتَكْبَدُوا» إلى آخره. واقعاً يليه متعلقاً بد لا 
بانزال الملائكة. 

وأمّا ثالثاً: فلن قولهم: ولو كان لامتناعها لمنعهم موسى طلكِادٍ عن ذلك إلى 
اخو يدل على أن فوس لم ينعيو :غلة. وين كد كيل ,متعهى عند كما يدل عليه 
شأن النزول وسياق قوله تعالى: «إِذْ كُلتُمْ يَا مُوسئ لَنْ نَؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَرَى أله جَهْرَة 


.١‏ حاشية عصام. المخطوط. 69. . «ه)»: نهيه. 


"'. «ش»: ذكرهأ. . «م»: فصح. 

. «مء ه»: ‏ من. وفي «ك»: إذ. 5. «لء ك»: لطلبهم. 
/ا. «م»: أن 6. «م. ه»: ذلك. 
4. الفرقان: .5١‏ 
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َأَخَدَّنكُمُ أَلصَّاعِفَهُ وَأَنْتُمْ َنَظُرُونَ 4 مع قوله: «آ تُهْلِكُنا بِمَا فَعَلَ آَلشفَهَاءُ4 كما 
يعن الغا رف يكو امن 0 ومقتظنيات الجا والمقاء'". 

هذا وَالعق: ان الحق بييحانه وتعال : لأيرئ: فا نه «المتظر الأغلن: أذ لأ محف 
على أحدنان نوو الس يركاد انا" يذهه بالا ضار فكيف ينون الانسان عتلى 
شنا هدة تون الأنوان الى كرون العمين' اله كتبيية نون الدوة إلبها بل اقل عل 
وان شير بات الهواء لا يرى كذ الشماء الطافنهيا"''والظاهر: ان انه تعالى لظت 
الأشياء. ولذلك يقول جلّ جلاله في مقام التمدح: الا تُذْرِكُهُ آلآبْصَارُ وَهْوَ يُذْرِكُ 
لآبْصَارَ وَهُوَ آَللْطِيفُ آلْخَبِيكُ 04 فظهر أنّ كونه مرئياً نتقص'*ا بالنسبة إليه تعالى. 
كيف لا والرؤية بالبصر سواء كان في الحاضر أو الغائب مشروط 00 ثمانية. ومن 
الشروط المقابلة أو ما في حكمها والجهة, وهذان الأمران من اللوازم المساوية 
لأختن الفمكنات: أى,السفلياتة الحقية الكفيفة'لذنك لمت" أن اللطاقة المقرطة 
مانعة عنهاء وكذا النور المفرط. وهو الله سبحانه مستور بحجب الأنوار ومحجوب 
سراذقاك الخلو لو الحمال: 

فكيف يدركه عيون خفافيش الجهال تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوًأ كبيراً 
وقال جلّ جلاله: مثَلَمَا تَجَلَئ ريه لِْجبَلٍ جَعَلَهُ دَكَا وَخَدٌّ مُوسئ صَهِفَا قلعا آقَاقَ قال 
سُبْحَانَكَ مُبْتْ إلَيِكَ وَأنَا آَوَلَ آلْمُؤْمِنِينَ 4" والظاهر أن تسبيحه يلياد في هذا المقام 
تنزيهه عن مشابهة الأعراض والأجسام. وتبرية لسؤال الرؤية. ولهذا قالوا: إنما 
أخذتهم الصاعقة لذنوبهم بسؤال الرؤية. ون شور نا لان اه لول كرا ند 
ينا يلكي في أنه تعالى رفع 0-0-0 المسخ وبعض العقوبات الفضيحة لنزلت”" 


١.انظر:‏ ! حقاق الحقّ .١5١/١‏ ؟. «ره»: -أن. 
”". «م»: للطافتها. 3 الأنعام: 0 
6 «م)»: نقض. 1. «شء ع»: المسلمين. الأعراف: 0 


/. ام ه»: نزلت. 
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عليية أرقا أماعقة من الفيداء”. 

ومن العجائب أَنّهم تركوا ما مضى من النصح الصريح'!"' وتمسّكوا بقوله تعالى: 
لوُجُوهُ يَوْمَئِذِنَاضِرَةٌ * إلئ رَيهَا نَاظِرَة4١"'‏ وجهلوا أنّ النظر لا يستلزم الرؤية كما 
قال عر وجل: 9و تريهم يَنْظَدُونَ إلَيِْكَ وَهُم لا يُبْصِرُونَ 6 مع ل للنظر معان كثيرة 
ولا دليل على تخصيصه يا 

والحاصل أنه إن كان المراد بالرؤية الإيصار الذي يكون بالعين بطريق الانطباع 
أو خروج الشعاع فقد سبق القول عن فخر الدين الرازي بأنّه لا يصمّ في حمّه 
تعالى. وصرّح به غيره من علمائهم أيضأ وإن كان بدون هذه الشرزوط والخواص 
المذكورة فهو راجع ألئن نحو من العلم فلا نزاع حينئك؛ إذلا خلاف فى الانكشاف 
التامّ يوم القيامة على المؤمنين. وتحصيل ذلك للنبيين'" والوصيين في الدنيا أيضأ 
كما قال أمير المؤمنين طِليلاً: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً"". فارتفع النزاع حينئذ 
من البين لكن التخصيص بالآخرة!" تحكّم وسيجيء لذلك مزيد تأييد وبيان فانتظر. 

قوله: فإنّهم ظَنُوا أن اللها*) تعالى يشبه الأجسام وطلبوا رؤيته رؤية الأجسام إلى 
ا 

يريد أنّ الرؤية المستحيلة التي قلنا: إنهم طلبوه ليس مطلق الرؤية حتّى الرؤية 
المنرّهة عن الكيفية كما ذهب اليه العدلية. بل المحال قسم منه وهي الرؤية المختصصة 
بالأجسام. وفيه نظر ظاهر إذ لا معنى للرؤية إلا ما يختصٌ بالأجسام. وأمًا الرؤية 


5-- 


. انظر: ! حقاق الحقّ .١8,/-١17/١‏ ؟. في هامش «ع»: وهو التمثيل بالشمس. 

7 القيابة؛ + :. الأعراف: .١19/8‏ 

6. «ه»: _بها. 1. «ه»: على النبيّين. 

. مصباح الشريعة. 7١0؛‏ مطلوب كل طالب لرشيد الوطواط. ؟؛ شرح كلمات أمير المؤمنين لعبد 
الوهّاب. ؟؛ عيون الحكم والمواعظ للواسطي. .4١6‏ 

8. في هامش «ع»: أي بيوم القيامة .»١١«‏ 4. في المصدر: أنّه. 


-- 
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المنرّهة عن الكيفية فلم يصل إليه أفهام قوم موسى جد ولا فهم أحد غير الأشاعرة 
فإنهم قد اخترعوا ذلك١١'‏ وتستّروا به كالمبلكفة!" بل تترّسوا به في مناظرة العدلية 
وقد شبكته سهام النظر وحقّ أن يقال لهم: أين المفر فتديّر. 

قوله: بل الممكن أن يرى رؤية منزّهة عن الكيفية إلى آخره. 

أقول: هذا صريح في أن الرؤية التي وقع النزاع فيها هي الرؤية المستلزمة 
للجسمية والتلون والتخير والإضاءة والحصول في الجهة وكل ذلك منفى عن 
الواجب تعالى فلا يمكن الرؤية فيه فإنّ انتفاء اللوازم يوجب'" انتفاء الملزوم قطعاً 
وهذا أمر ظاهر لا ينكره الخصم فَإنّهِم زعموا إمكان الرؤية بدون هذه الأمور. وبهذا 
يظهر أنّ المصنّف جعل النزاع بين الفريقين لفظياً فإنّ من نفى الرؤية أراد بها الحالة 
المستلزمة لهذةالامور ومن أثبتها أراد بها الحالة التي لاا يكون مستلزمة لشيء من 
له ا عور 

نعم يبقى الكلام في أنّ هذه الحالة التي لا تكون مستلزمة لشيء ممّا ذكر 
لايكون رؤية وإن اصطلحتم على تسميتها بالرؤية فلا مشاحة. وقد سبق المصنّف 
فى جعل النواع لفظيا فر الديين الرازق.ووافقه مين المعا كزين القاضل 
التفتازاني وساعده أيضاً خواجه ملا الصاعدي الشافعي!؟! فقال في بعض تأليفاته: 
قد سنح لي بعد التأمّل في مسألة الرؤية أنّ المنازعة فيها قريبة بالمنازعات 
اللفظية وهذا شيء ما أظنٌ سبقنى فيه*) أحد من" علماء السلف وذلك أن 
المعتزلة ومن تابعهم [من الإماميّة] من نفاة الرؤية يذكرون في معنى الحديث 


- 


. «ه»: عن ذلك. ”'. («ام): كالملكفة. 


'"". «ه»: لو جب. 


حم 


فقيه. ولد وتوفي بنيسابور -541١(‏ 070 ق). 50. فى المصدر: إليه. 


ا" «م»): ‏ من. 


المشهور وهو قوله ا نكم سترون ربكم كما ترون القمرا"ا ليلة البدرا "دان 
المراد منه الانكشاف التاهٌ العلمى الذي لم يحصل فى هذه النشأة الدنيوية, 
وسيحصل هذا الانكشاف في النشأة الثانية, والأشاعرة المثبتون للرؤية ذكروا أن 
المراد بالرؤية حالة يخلقها الله تعالى في الح '" ولا يشترط بضوء ولا مقابلة ولا 


١.«ه»:_القمر.‏ 
؟. انظر: صحيح البخاري 7١/١‏ و158/4؛ صحيح مسلم ١/١١١؛‏ تفسير الرازي .١1771/١7‏ في هامش 
«ع. لء مء ه»: أورد على هذا الحديث بعد الأغماض في سنده إذ ناقله الذي هو قيس بن حازم وقد اختل 
عقله في آخر عمره. ولذا لم يقبل قوله. ما لم يعلم تأريخه. إنّ من الجائز أن يكون الرؤية فيه بمعنى العلم 
النامَ كما في قوله تعالى: + أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبْكَ يأَصْحَابٍ ألفيلٍ © [الفيل: ]١‏ أو لَمْ ير َلانْسَانٌ آنا 
حَلْقَنَاه # [ يس: 77] ويكون معناه إنكم ستعلمون ربّكم علما ييا [ «م»: يقيناً] ضرورياً كما تعلمون 
القمر علماً كذلك: لا يقال: لو كان معناه ذلك لتعدّى إلى مفعولين, لأنا تقول: إن العلم قد يكون يقينيّاً وحينئذ 
جود ب رط ب ال كون له مفعول نان قد حذف لدلالة سوق الكل 
عليه؛ كما في قوله تعالى: «وَلآ يَحْسَبَنّ أَلْذ ينَ يَبِخَنُونَ يما 'اتيهُم ؛ لله مِن فَضْله هو خَيْرًا لَهُمْ [آل 
عمران: ]١1١‏ على قراءة من قرأ بالياء. 7 لمالاحظه ما عواحه خلن الرواية المذ كوز اهما د كرتاة او 
تركناه. قال العلامة الدواني في شرح العقائد العضديّة بعد نقل الرواية المذكورة: والمعتمد فيه إجماع 
الأمّة قبل حدوث المبتدعين على وقوع الرؤية وهو مستلزم لجوازه وعلى كون الآآية محمولة على الظاهر 

المتبادر منهاء انتهى. 
لكن لا يذهب عليك أَنّ الإجماع لما وجب أن يكون مستنداً إلى الكتاب والسنّة وليس فيهما ما يدلّ على 
الرؤية فلا يكون هذا الإجماع حجّة خصوصاً إذا خالفه أهل البيت طلا فإنّ الأمّة الأطهار وأتباعهم 
الآبرا مقن النافين لضكة الروية ووفوعها كنا سو حار ليك لهي سيا السمدر 
النفيد الحق على عكين .ما الوا قل دك المخالقين المعاوضيق لرسول الله عراب وعدا يه 
وأتباعه برد أقوالهم وإخفاء الحقٌّ الصريح من كلامهم المسموع من أفواههم. وكيف يصمٌ الوثوق إلى إجماع 
او حديث ليس فيه او في رواية احد من العترة الطاهرة ولا من محبّتهم («م»: مجيئهم) ولقد اجاد من قال 
شعر: 

دوه كدد تعد موقي اولذة رشر ل كر به جنّت دهدم مزده مرا نيست قبول 
«منه ينك .»١1١‏ 


“". «ك»: الخلق. 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) ١غ‏ 


بغيرهما!'' من الشرائط. 

ثم ذكر الشيخ الأشعري في إدراكات الحواش الخمس الظاهرة أنها علم 
بمتعلّقاتها فاللإيصار الذي هو عبارة عن الإدراك بالباصرة يكون علماً بالمبصرات. 
ولفسته الروية اذراكا بالناضوة على هذا يكو الروية عنما ناض واأكدان ناما 
غاقة الهيعاضل نمق هذه الحاسة المخضوضة فظير اثفاق الفريقين على ان وؤية انه 
تعالى التي دلت عليه الأحاديث هي العلم التام والاتكشاف الكاملء وبقي النزاع في 
محل حصولهاء وكما يجوز أن يكون محل حصول هذه الانكشاف قلباً فليجوز 
المجوّز أن يكون محلّه العضو الآخر هو البصر ليرتفع النزاع بالكلّية'"'. انتهى كلامه. 

وأقول: مرحباً بالوفاق لكن ما ذكره رجوع صريح وهرب فضيح من غير عذر 
بقي!" بإصلاح ذلك العار ويدفع عنهم لوم ذلك الفرار؛ لأنّ هذا النوع من الإدراكات 
الذي سمّاه الأشاعرة رؤية إن كان علماً كما ذكره هذا الفاضل فلا وجه لإحدائهم 
الخلاف في ذلك مع من تقدّمهم من الإمامية والمعتزلة وتسميتها بالرؤية من غير 
ضرورة داعية إليه وإن كان إحساساً فمحال لأنّ الإحساس كيف كان لابدٌ له من 
ارتسام صورة المحسوس'!! فى الآلة والمجرّد لا يمكن أن يرتسم فى القرّة 
الجسيفاية أن اوكتينا قافن ع ايفاو نا انر كوف ره 95 منه 
الأول حدقي القننام ليتوه سور انام النسال السوباتق بالقياة سيدا 
والثاني يستدعي انقسام النقطة هذا خلف وإن كان أمراً ثالثاً غير الاحساس والعلم. 
بل الإحساس بغير آلة كإدراك الحقّ سبحانه المحسوسات على رأيء فهو في حقّنا 
ممّا لا يهتدي به العقل والنقل. ولو جاز مثله في حقَّنا فلا مدخل للبصر فيه. فلا 


١.«ه»:‏ ولا بغيرها. 


". انظر: دلائل الصدق لنهج الحقّ للمظفّر ٠١7/57‏ نقلاً عن الفضل بن روزبهان. 
”". «ك»: يفي. ؟. «م»: اللإاحساس. 
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يكون رؤية بالآلة وإنّما الكلام فيه وما ذكر من أنّهِ يجوز أن يكون محل الرؤية عضو 
لخر هو ارين يتكلى اناق القنائنة للها تعر فونه | خرى تراه بها يدون" السقائلة 
فمردود بأنّه وإن أمكن هذا العموم'" قدرته إلا أن لوقوعه لا بدٌ من مستند عقلي أو 
نقلي ولا مستند على أَنْهِ خارج عن محل النزاع إِنّما النزاع في إدراك الباصرة بالقدة 
المشهورة المودعة فيها. 

وايكنا جعل النزاع المشهور الممتدٌ بين الجمهور على مر الدهور لفظياً بعدما 
مضى نحو سبعمئة سنة بامثال هذه التكلفات كما ترى. 

تم أقول: إِنّ الكشف التامٌ بدون توشط الجارحة امتاز به أهل الحقّ ومن يحذو 
حذوهم في هذه المسألة وهو المنقول عن سيّد الوصيين و'" أمير المؤمنين 
وأوللاقه لك إن لأرواجها انتراكا لدركيها الأشباء باعانها ندون 'توقط الحا اذا 
تجرّدت الروح بالارتياض والإعراض عن الأعراض البدنية واللذّات الشهوانية, 
وكذااتتواض مق موقاضى العلل 'المختلفة قن الاوقات الكتفايزة آنا قد تنرك ©" بعد 
التصفية والتجدد الأشياء البعيدة مع حيلو لة الجبال الشاهقة والتلال العائقة!*) ونسمع 
كلانهم وتجيهم.عليةه وبهذا يمكق أن شرق اع 'الضيق ربقة أتدلين: .وإلينة 
الآقتارة!" يقول آمب المؤمتين 382 حين شكل عن براقئة نزت :فقال+ ا فأعبد "ريا لم 
ةوق غبارة أخرى نالا أ ري ؟ فل لمتركيف زايا اه الدويدن؟ قال انا 
لايق :ك5 انوع بم افد لاعن و واكم بنرك 13 الفقر ل ويدقائى اللزرمان ا 


١.«مء‏ ه»: دون. ". «ك»: _العموم. 

”'. «(ه): او. ؛. في «ش» زيادة: إلى شكل. 
جزل الخارقة: 5. «ك»: إشارة. 

/. «ل»: أنا أعبد. #. في المصدر: لا تدركه. 

. في المصدر: العيان. .٠‏ في المصدر: تدركه. 

.١79 نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 


© 
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ثم أقول: إنّ الذي ألجأ فخر الدين الرازي ومن تأخّر عنه إلى أن جعلوا النزاع 
لفظياً هو العجز عن إتمام الدليل العقلي على إمكان الرؤية حتّى أن الرازي فضح 
نفسه في كتاب الأربعين فقال بعد ذكر دليل الأشاعرة وذكر الأسولة والإيرادات 
الكثيرة عليه: اعلم أنّ الدليل العقلي المعوّل عليه فى هذه المسألة هذا الذي أوردناه. 
وأوردنا هذه الأسولة عليه واعترقنا بالعجز عن 57 عنها' '". 

إذا عرفت هذا فنقول: مذهبنا في هذه المسألة ما اختاره الشيخ أبو منصور 
الماتريدي وهو أنّا لا تنبت صحّة رؤية الله تعالى بالدلائل العقلية بل نتمسّك في 
المسألة بظواهر القرآن والأحاديث فإنّ أراد الخصم تأويل هذه الدلائل وصرفها 5 
ظواهرها بوجوه عقلية يتمسّك بها في نفي الرؤية اعترضنا على دلائلهم وبيّنا 
ضعفها ومنعناهم عن تأويل الظواهر'". انتهى كلامه. 

و" قال في شرح المواقف بعد ترويج الدليل العقلي للأشاعرة بما أمكنه: 
فالأولى ما قد قيل: من أنّ التعويل في هذه المسألة على الدليل العقلى متعذّر. 
فلنذهب إلى ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي من التمسّك بالظواهر النقلية 
هذا كلامه'*. ونحن نقول: ليس لهذا الرجل المتسمّي!" بالإمام ولا للسيّد المحقق 
العتريف مع علد شانهها وشهزة ذكانهما انار هذا الطزيق وإقبات شه رز ينة آذ 
تعالى وإمكانه بالظواهر؛ إذ لا يمكن التمسّك بالظواهر النقلية إلا بعد إثبات الامكان 
الذاتي للرؤية بالبرهان العقلي وإلا وجب التأويل كما في سائر ايات التجسيهو'", 


.١57/١ الأربعين في أصول الدين. 141, نقلاً عند في شرح ! حقاق الحقّ‎ .١ 
”".«ه»:-_و.‎ ١ .١51/١ نقل عنه المصنف في | حقاق الحقّ‎ ." 
؛. شرح المواقف 179//8. 6 لاف نه: المسمن:‎ 
في هامش «ع, لء م ه»: وقال الغزالي في رسالته المشهورة الكافلة لبيان معنى النفخ والتسوية في قوله‎ .1 
تعالى: « فَإِذَا سَوَيْتَهُ وَ نَفَخْتُْ فيه مِنْ رُوحى * الآية [ص: 7/؛ الحجر: 19] أنّ أمر الظواهر هيّن فار‎ 
4 
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و(" قد اعترف بذلك شارح المقاصد حيث قال: ولم يقتصر الأصحاب على أدلة 
الوقوع مع أنّْها يفيدا"' الإمكان أيضاً لأنهَا سمعيّات ربّما يدفعها الخصم بمنع إمكان 
المطلوب. فاحتاجوا إلى إثبات الإمكان أوَّلاً والوقوع ثانياً. ولم يكتفوا بما يقال: إِنّ 
الأصل في الشيء سيّما فيما ورد به الشرع هو الإمكان ما لم يزد عنه الضرورة أو" 
البرهان فمن ادّعى الامتناع فعليه البيان لأنّ هذا إنْما يحسن فى مقام النظر 
وال سند وال دون المناظرة والاحتجاج'* انتهى كات 

وقد صرّح بمثله تلميذه الخيالي'' في بحث المعاد من حاشية!"' شرح العقائد' 
فأحسن التأمّل في هذا المقام فإنّه من مزال الأوهام ومزالق الأقدام. 

قوله: والأفراد(") من الأنبياء فى بعض الأحوال فى الدنيا. 

أورد عليه بأنّ هذا مخالف لما ذكر في التيسير وسائر التفاسير وكلام المشايخ 
فإنّ المذكور فيها أَنّ الرؤية بالعين مختصّة بالآخرة ولا يتحقّق في الدنيا وقد بالغ 
العلماء فى هذا المعنى فكيف ذهل المصئّف عنه!* ". 

أقول: كون ذلك مخالفاً لسائر التفاسير وكلام المشايخ على الإطلاق محلّ نظر 
كيف وقد نقل شارح المواقف عن الآمدي أنه قال في أبكار الأفكار: إِنْه قد اجتمعت 


© تأويلها ممكن والبرهان القاطع لوول لووول كبلط علي تا ويل الظاهر كما في ظواهر التشبيهية في 
حقّ الله تعالىء انتهى ١7‏ منه يِل » [انظر: ! حقاق الحقّ نقلآً عنه ١ "١‏ 


١.«ش»:‏ -و. ؟. في المصدر: نفيك 
". في المصدر: و. غ. شرح المقاصد في علم الكلام .١١١/5‏ 


ه. انظر: ! حقاق الحقّ .١55-١11/١‏ 

1. هو الشيخ أحمد بن موسى الحنفي المتوفى سنة 817 ق. وكان مدرّسأ في مدرسة أزنيق, انظر شرح ! حقاق 
الحق .١505/١‏ . «ل»: حاشيته على. 

6.انظر: شرح إحقاق الحقّ .١15-١40 / ١‏ 4. في المصدر: ولأفراد. 

٠‏ . في هامش «ع. ل, م ه»: وفي كتاب أنوار الفقه للشافعية أن من قال: رأيت ربّي في الدنيا في اليقظة كفر 


ايزّدد 
١١ «(‏ منه عجن )». 
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الأئمّة من أصحابنا على أنّ رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة جائزة عقلاً. واختلفوا 
في جوازها سمعاً في الدنيا فأثبته بعضهم ونفاه آخرون'". انتهى كلامه. 

وقال الشهرستاني: لم أعلم أحداً من أصحابنا ينكر مقال أهل التوحيد من وقوع 
الرؤية بالعين والوصال في الدنيا أيضاً. وإن لم يشهر'" منهم. كيف وكلّهم يرجون 
خضو ل: مقن ع لاع لأنفسهم زجاء الظما ن للمناء: الناوه الا خد فى كنم نديد 
بذلك. 

هذا كلامه وفيه تأَمَل؛ لأنّ تحقيق ما قاله الصوفية هو أَنّه تعالى مرئي بالبصر لا 
بالباصرة أي بعين اليقين والإيقان لا بعين الجبين والأعيان. وأورد على المصنّف 
ايضا بن كون!' الرؤية واقعة للأفراد من الأنبياء غير ثابت وكذا إمكانها للأفراد من 
الأنبياء في بعض الأحوال في الدنيا إذ لقائل أن يقول: من أين ثبت الإمكان لبعض 
الأساءو ون ينض فى ينض لحر يدوق عضن 5 ولق لذ بجوو لامكا الحميعيت 
في جميع الأحوال, قال شارح المقاصد قوله تعالى حكاية عن موسى لب « تبت 
الَبِْكَ وَآَنَا آل أَلْحُوْ مِنِينَ 4!*' معناه التوبة عن الجرءة والإقدام على السؤال بدون 
الأذن أو عن [طلب] الرؤية في الدنياء ومعنى الإيمان التصديق بأنّه لا يرى في 
الدانيا وان كانت ممكنة. وما قال به بعض السلف من وقوع الرؤية بالبصر ليلة 
المعراج فالجمهور م خلافه. وقد روي أنه ملك سئل [ يَإ] هل رأيت ريّك؟ 
فقال: لو رأني”" أراه”"" 


-- 


. شرح المواقف //115. ؟. «ل»: لم يشتهر. 
تلاش بان يكون: 

. «م, ه»: ‏ دون بعضء وفي «ل» عليها شطب. 

.١ 87 الأعراف:‎ . 


يح احم الى 


1 


. «ك م أراني. وفي المصدر: فقال: رأيت ربّى بفؤادي. 
. شرح المقاصد فى علم الكلام ؟/١؟١.‏ 


-- 
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وقال القاضي عياض: القول١"‏ بأنّه عَئةٍ رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضاً ولا نض 
ولا أثر عن النبي يَبْكَيَ(". 


[قوله تعالى: «و ظَلْلْنَا عَلَيِْكمْ ألْعَمَامَ ...4 (/1ه)] 

قوله: [ 98 وَمَا ظَلَمُونا» فيه اختصار وأصله]7”") فظلموانيا ن كفروا هذه النعم 
[وما ظلمونا]!*. 
7 0 ؤوََا افد 4 بعد قولد و لد ينا وود وآ ان عِلكا 14" 

والفاء فى «فظلموا» مجاز عن 5 قولك |ا نقيت عليه فكفر, وإنها قال: 
فظلموا بأن كفروا هذه النعم'", ولم يقل بأن لم يمتثلوا الأمر لأنّهم امتثلوا الأمر؛ 
لكنهم ما عملوا بمقتضاه وهو الشكر. قال 0 وما ا 
بيو ا قَ ل 0 
البليغ ما لم يصرّح به, والداعي إلى تقدير المحذوف الاحتياج إلى المعطوف عليه 
حتتى لو قال: لما ظَلَمُونَا؛ك لم يعتبير محدوف. ولك 5 تاثا فلم ان 
11) انتهى !"0 

وأقول: فيه تأمّل لأنّ من له ذوق في العربية وتتّبع الأساليب الأدبية يشهد بأنّ 


١.«مء‏ ه»: ‏ القول. 
". الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عيّاض .٠١١/١‏ 


“". ما بين المعقوفتين من المصدر. ع. ما بين المعقوفتين من المصدر. 

ا تمل 1. «م»: هذا الشكر. 

/ا. «ك»: لان 8. في المصدر: لاعتبار. 

4 «مء ه»: يقدّر. .٠‏ في «ع»: نسخة بدل: فلم يشركوا. 


.,/9 حاشية عصام. المخطوط.‎ . ١1 فى المصدر و«ش. ل»:  له.‎ ١ 
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زقايه عر اففة الليسة وك التاذكور عاهنا مددها يدوق لسارت ادل من ركنا د 
موافقته مع سابقه فيه؛ أن موافقته مع سابقة نما هو : في المعنى فقط وما بعده في 
النفظابوالمعتى ما (#العالاتع أ يوافق عا سهان الأشلوب انا على أن القطلف 
قد صرّح بأنّ الحذف!" فى مثل ذلك للاختصار. وقوله: فظلموا أخصر وأخف في 
اللفينا مجو قر لا نالصي وها ناسيب وطا :5 لمرافقة وتيا ركد ل بير 


[قوله تعالى: <وَإذ قَلْنَا أَذْخُلُوا هزه الْقَزيَة فَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ ...» (8ه)] 

قوله: [ ظوَإِدْ قُلْنَا أَدْخْلُوا هذه أَلْقَؤِيَة» يعنى بيت المقدس]!" وقيل: أريحا. 

وهىي قرية من بيت المقدس كان فيها بقايا قوم عاد وهم العمالقة ا عوج بن 
عنق. 

قوله: أمروا به بعد النية. 

هذا داخل عت القين كنا يظيرهى الكثاف :لأ اله هعلق ركلا التوسيهين كفا قن 
يتوهم. 

قوله: أو القبة التي كانوا يصلّون إليها. 

الظاهر ا هذه القبة قاذ تقبية تختري فى اله لاحل القبلاة قنها وبععمل غير 
ذلك ولم أظفر بعد على نصّ في ذلك فتديّر. 

1 0 ا 7 


م عم 


«أدْخلوا اَلْبَابَ » مظنّة بيد عسوي 00 ا 


.١‏ «م»: لفظ الحذف. 5 في «عء ل»: نسخة بدل: فلم وا 
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فما وجه الأمر بالدخول فيه؛ فدفع ذلك بما حاصله أَنّْهم أي بني إسرائيل لم يدخلوا 
يبت المقدس في حياة موسى ملئِادٌ وكان الأمر بالدخول في حياة موسى ل 
وبهذا التقرير ظهر فساد ما ذكره التفتازاني في هذا المقام حيث جعل قوله لأنهم 
دليلآً للحصر المفهوم من قوله باب القرية أو القبّة. ثم اعترض عليه بما شاء. وما 
ذكره الفاضل المحشّي هاهنا من الإشكال متفرّع على حلّ الفاضل التفتازاني'" وبما 
ذكرنا ينحلّ ذلك الإشكال أيضاً. كما لا يخفى على من نظر فى كلامنا وكلامهم. 


[ معنى «سَجدَا»4] 

فيكون السجود بمعناه اللغوي. 

قوله: أو ساجدين لله شكراً إلى آخره. 

إشارزة الى عمل المجوة على معتاه التحقيقن:وفية أت الدخول فقن حال السجورة 
ذا الحدنى غير دكن قلوم لا رول بالجدال على البكراكمازمة أو ,يقال العراد 
أو" إذا دخلتموه فاسجدوا لله تعالى شكراً فتدير. 

قوله: [ مو قُولُوا حِطّةٌ4 أي مسألتنا أو أمرك حطة وهي فعلة من الحطّ كالجلسة 
و] قرى بالنصب على الأصل. 

يعني 7 أن الأصل النصب على أنه مفعول مطلق ثمٌ عدل إلى الرفع”*) الاستمرار 


.١‏ في هامش «ع. م»: قال الفاضل التفتازاني: هذا لا ينفي كون الباب باب أريحا حنّى يتعيّن كون باب القبّة, 
وقال المحشّي الفاضل: ويمكن دفعه بأنّ المراد أَنّهم لم يدخلوا أرض بيت المقدّس وأريحا في أرض بيت 
المقدّس, لكن هاهنا إشكال آخر وهو أَنْه يتعيّن كون الباب باب القبّة لو كان هذا الأمر منزلاً على موسى 
ليد ويكون الأمر للفوز ولا يكون الأمر في التيه بالدخول بعد الخروج عنه [ حاشية عصام. المخطوط. 


8 انتهى ١١‏ منه عه ». ؟. «ك»: المعنى اللغوي. 
'. «م»: و. . «شء. ل»: بمعنى. 


. «ه»: رفع. 


زي 
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قيل: الأولى أن يجعل النصب بتقدير نسألك حطة ليوافق قراءة الرفعم ويكون في 
قوله: أو على أنه مفعول 8قُولُوا4. 
ويرجّح الأو ليان الاولق 7" أن تكون يقل القول عم فود قاو لبان لو كا 
مفعول (قُولُوا؛ لكان مجازاً عن قول ما في معناه لأنّهم لم يكونوا عربا. 
قوله: وقيل: معناه أمرنا حطة إلى آخره. 


[ معنى «حِطةٌ4] 

هذا قول أبي مسلم الإصفهاني. ورد بأَنْه لو كان المراد ذلك لم يكن غفران 
خطاياهم متعلقاً به. وقوله: «وَ قُولُوا حِطَةٌ تَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ "١4‏ يدل على أن 
غفران الخطايا كان لأجل قولهم: حطة, قيل: ويمكن الجواب عنه بِأنّهم لما حطوا 
في تلك القرية حتّى يدخلوا سجّداً مع التواضع جاز تعلّق الغفران به. وقيل: يشكل 
هذا الجواب بقوله تعالى: طقَْدَلَ لَذِينَ ظَلَمُوا قل غير ألَّى يل لَهُمْي'* لأن 
التبديل فيه مع أَنّ المراد أن يحطّ في القرية لا معنى له. ويمكن أن يقال: إِنّ الأمر 
بذلك القول كان سحض الفكد وحن لم يعرقوا وه العكبة”فيف بذلزه.ينا عر ليب 
من الرأي فعذّبوا لذلك. هذا واحتيّ الشافعية والإمامية بقوله تعالى: « قَبَدَّلَ آَلّذِينَ 
ظَلَمُوا4ُ على أنه لا يجوز تحريم الصلاة بلفظ التحميد والتعظيم والتسبيح, ولا 
يجوز القراءة بالفارسية, وكذا لا يجوز تبديل ما ورد به التوقيف من الأذكار بغيرها. 

ريانم نذا تسق جيني "1 القول إلى تقول ١‏ حر رضداة اسعنا رامين 
الأول فلا جرم استوجبوا الذمٌ فأمًا من غيّر اللفظ مع بقاء المعنى فليس كذلك ورد 


.١‏ «ه»: _بأنٌ الأولى. 1 «ل»: أو. 
”"'. البقرة: /0. :. البقرة: 09. 
6. «م»: بتبد يلهم. 
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بن ظاهر الآية يتناول كلّ من بدّل قولاً من الله بقول آخر سواء افق القولان في 
المعتق أو لم يكفقا. 

قوله: [ 8 وتَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ4 ... وخطايا أصله خطابيء كخطايع فعند سيبويه 
أنّه] أبدلت الياء الزائدة التقييد بالزائدة. 

بيان للواقع لا للإشعار بأن هاهنا ياءان زائدة وأصلية كما قد يتوهّم. 

أقول: وإِنّما قيّد به لأنّ ذلك الياء لما كان في موضع جيم مساجد فكان مظنّه أن 
ضرت أها امل لا يجوز نبها كما زوق من فقيّد به") دفعاً لذلك الوهم 
فافهم. وقال المحشّي الفاضل: قيّد الياء بالزائدة لأنّ الأصلية لا تنقلب كما في 
معاي" 0 انتهى. 
وينوجّه عليه أنّ ذلك فيما إذا كان الياء الأصلية بعد ألف الجمع وإلا فالياء 


الأصلية بعد ألف غير الجمع كثيراً ما تقلب نحو بائع وسائل'" وسائر, فتديّر. 


[قوله تعالى: «فَبَدَلَ ألّذين ظَلَمُوا قؤلا غَيْرَ ألذى قيلَ ليُن...4 (55)] 
قوله: [ « قَانْرَلْنَا عَلَى آَلَّذِينَ ظَلَمُوا؛ كرّره مبالغة في تقبيح أمرهم.] وإشعاراً 
بن الإنزال عليهم لظلمهم [ بوضع غير المأمور به موضعه] إلى آخره. 
أي في وضع المظهر موضع المضمر إشعار بالعلية وهي إِنّ إنزال رجز عليهم 
كان بسبب ظلمهم ولذلك علّله بقوله لظلمهم وقوله تعالى: #8 يمَاكَانُوا يَفْسُقُونَ 4 
علّة لظلمهم لا للإنزال فيكون إنزال العذاب مسبّباً عن الظلم المسبّب عن الفسق 
ويحتمل أن يراد بالفسق التمرّد في الظلم فكأنّه قال بما كانوا يظلمون والإشعار 
بالعلّية على هذا التقدير أظهر. 


١.«ه):‏ دبه. ؟. حاشية عصام. المخطوط. .1١‏ 
'"'. «لء ه»: ‏ سائل. 
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قولهة و3 لوا بها مو عنتفن التونة:والاليعففار طللي ها مهيف 

بعني التبديل ليس بمعنى التغيّر'". بل من قبيل بدّل!؟! بخوفه أمناً'*. والصلة 
هاهنا محذوفة وهو بما أمروا به والباء تدخل على المتروك. كذا في حاشية 
الكشّاف للفاضل التفتازاني7. 


[قوله تعالى: «وَإِذْ أستَسقئ مُوسئ لِقَوْمِهِ فَقلْنَا أَضْرِب ...+ ])1١(‏ 

قوله: اللام فيه للعهد على ما روي إلى اخره. 

قال المحشّي الفاضل: فيه بحث لأنٌّ وقوع تلك" الأمور في الحجر الطوري لا 
بقتضي اقدتكون اللحكر العا مور ود نوي "ا انون . 

وقول ةفاظن لآ هاه النضنت: ١‏ اعجو الما نوو يه كان مكنا فادرا 
عندهم بتلك الصفات لأنّ انضمام تلك الصفات موجب للتعيين حتّى يقال: إنّ تلك 
الأمور معان كلّية وضمّ الكلّي إلى الكلّي لا يفيد الجزئية على أَنّه لو تمّ ما ذكره لورد 
على الشقين الآخرين أيضاً فلا يظهر'*! لتخصيص البحث بهذا الشقّ وجه فتوجّه. 

قوله: وقيل: الماء وحده. 

إذ لم يذكر في هذه القصّة طعام ويبعد أن يلاحظ هاهنا ما سبق في قصّة أخرى 
من الم والملوى كد ا قال المح اناك 7 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّْ قصّة المنْ والسلوى وإن كان قد سبق مفصولاً عن هذه 


.١‏ في المصدر: بطلب. ؟. في المصدر هذه الفقرة مقدّمة على الفقرة السابقة. 

'"'. «ل»: التغيير. . «م»: -بدل. 

4. في هامش «ع. م»: قال الشيخ أبو الفتوح طلُ: التبديل والتغيير متقاربان في المعنى. والفرق أنّ التبديل 
جعل الشيء مكان غيره والتغيير إِنْما هو في الشكل والهيئات [روض الجنان وروح الجنان في تفسير 
القرآن ١١١ ]١١1/١‏ منه عِللّهُ». 5. انظر: حاشية عصام. المخطوط. .1١‏ 

. في المصدر: ‏ تلك. /. حاشية عصام. المخطوط. .1٠١‏ 

4«ش»: فلا يصير. ٠‏ . حاشية عصام. المخطوط, .4٠١‏ 
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الآبة في قوله تعالى: «وَآَنْرَلْنَا عَلَيْهمُ أَلْمَنَّ وَأَلسَّلُوئ "١4‏ لكن قد ذكر بعيد ذلك 
أيضاً معبّراً عنها بقولهم: اَن نَضْيرَ على طَعَامٍ وَاجِدٍ#' '' وهذا قرينة واضحة في أن 
القراوي الفا الزاتعد التاق لم بصيروااعلية رنيو الثاى امرء أ كلييائقا فى او اماه 
« كُلُواوَ أَشْرَيُوا4!" فما ذكره هذا الفاضل من البعد؛ فيه بعد لا يخفى. 


[ معنى « كلوا وَآسْرَبُوا مِن - آله 4 والتحقيق فيه] 

قال الفاضل التفتازاني: وجه!؛) ضعفه المشار إليه بقوله: قيل: أمّا أَوَلاً فلن لم 
يكن أكلهم في التيه من زرع!*) ذلك الماء وثماره. 

وم ثانياً فلائه جمع بين الحقيقة والمجاز. ولا يندفع يحون «من» للابتداء دون 
العفية لان قداء: الكل النسى رع العام ا معنا يتيك فتهويا الكر ابت أن «من» لا 
تعلق بالفعلين دعا وإِنْما هو على الحذف أي كلوا من رزق الله واشربوا من رزق 
ايها" انتهدى 

وأورد عليه المحشّي الفاضل بِأنّ هذا ممّا يقضي”" العجب نه اناما مكون 
حيه بد اعفن والمها د اد قيل: كلاو اتزويو انفين العاحة وا الو 


كدو انا 1 فرعن ورف اندو لوقنو اذا مويه البامار اح ينا اه 


.1١ البقرة: ل/ا6. ؟. البقرة:‎ . ١ 
البقرة 5 1. . «ه»: فى وجه.‎ 7 
6٠ في المصدر: زروع. 1 حاشية عصام. المخطوط.‎ .6 


. في هامش «ع. م. ه»: لعل هذا الدافع توهّم أنّ قولناكلوا من رزق الله مريداً به الماء وحده غير مستلزم لأن 
يكو ابعداء الأكل من الماءيل يحور أن يكون ابعداء الشرت وابعداء الأكل يقي آخرء كما إذا فلنا: | كت 
مبتدياً ببسم الله. لا يلزم أن يكون بسم الله ابتداء الكتاب بل الله الافتتاح مطلقاً ولو باللسان. وغفل عن 
الفرق بين الابتداء الحرفي المفهوم من كلمة «من» في ما نحن فيه. والابتداء الاسمي المفهوم من لفظ 
الابتداء كما في المثال المذكورء فتديّر ١7‏ منه ظله». 

6. في المصدر: يقتضي. 1 ٠ش»:‏ فرده. 
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0 هذا من الجمع بين الحقيقة والمجاز. ويمكن دفع ما ذكر من أَنّْهم لم يأكلوا في 
التيه من الزرع١"‏ [ذلك الماء] بأَنّهِ يجوز أن يكون هذا أمراً لهم بالزرع إلا أَنْهم لم 
ا مد واء وبالجملة ينبغي أن يراد بالماء وحده انفراد الماء من المنّ والسلوى وإِلا فلا 
شكٌ أنه يراد به الماء وما ينبت منه ونحن نفهم. والله أعلم أنّ رزق الله عبارة عن 
الماء. وفي الآآبة إشارة إلى إعجاز آخر وهو أن هذا الماء كما يروي العطشان يشبع 
الجوعان فهو طعام وشراب'" انتهى كلامه. 

وقوه كله كار ون برعو 1 102و امل كلاه متاسي لقال 4 ريه 
بالروى الاج وعد كك يدينه كاذه ان ميق فى :انر وق قروا ا جمد يمنا النناء 
والآخر ما ينبت منه وبالجملة معنى قولنا: كلوا وشربوا من الماء. وقولنا: كلوا 
واشوووا من بولق امسوندا به الماء وحده واحد فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ 
كما لا يخفى. 

وما ثانا فلآنّ المقدّمات التي سرّدها في مقام دفع الإيراد الأوّل إنّما هي 
ظلمات بعضها فوق بعض؛ فإنّ القول بأنّ الأمر بالأكل أمر بالزرع إن أراد به أن 
الأمر بالأكل يستلزم الأمر بالزرع فذلك ممنوع إذ لا لزوم عقلاً ولا عرفاً. وإن أراد 
أن(" الأمر بالزرع مقدّر في الآآية فذلك تأويل لا يدلّ عليه دليل!' إلا إرادة إصلاح 
كلام صاحب القيل: ولو أغمض عنه يلزم أن يكون المذكور معه من الأمر بالشرب 
ايا اموا بحفر الآبار وإجراء العيون والقنوات ليتلائم أجزاء الكلام وهذا تعسّف 
56 

ثم ما ذكره من احتمال عدم ائتمارهم للأمر بالزرع من قبيل الرجم بالغيب 


.4١-9٠ في المصدر: زروع. ؟. حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 
«ل»: أ . «م»: ناويل الإرادة.‎ .'" 
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والرمي في الظلام, ولو فتح باب أمثال هذا الاحتمال لجاز أن يقال أيضاً: إنهم 0 
بالزرع وائتمروا فزرعوا ولكن لم يحصدوا؛ أو حصدوا ولكن ما أكلوا منه. بل 
صرفوه إلى دوابهم إلى غير ذلك من الاحتمالات السخيفة. 

وما ثالثاً: فلن ما ذكره من الإشارة من١‏ قبيل الرمي في الظلام أيضاً؛ إذ لم 
ينقل أحد ذلك في شأن الماء المذكور ولو كان لنقل كما تقل في المعجزات الأأخر 
لتوفر الدواعي على نقلها. ولو بنى في تفسير كلامه تعالى على أمثال هذا الاحتمال 
لأندلات الدلنة والعوت» :اه ويلك الااكةة والباطعة فد ملي 

قوله: [ وله تَعْتَوْا فى الآزْض مُفْسِدٍينَ 4] لا تعتدوا!"' حال إفسادكم. 

العثو: مجاوزة الحدٌء وغلب في مجاوزة الحدّ في الفساد؛ فجعل التقييد بالحال 
نظراً إلى أصل اللغة ولذا قال: وإِنْما قيّده لأنه وإن غلب في الفساد قد يكون!" منه 
اومن الاععداءنها لس فماة إلى رةه 

قال العلامة الرازي في حاشية الكشّاف: إِنّ في كون «مفسدين» حالاً نظر!؟)؛ 
لأنّ الحال قد يدل على ما لم يدل عليه الكلام السابق. والتمادي في الفساد يدل 
على الفساد وزيادة فلا دلالة للحال هاهنا على شيء لم يدل عليه الكلام السابق, 
فإمّا أن يكون التقدير لا تتمادوا في الفساد حال علمكم بأنكم مفسدون, وإنّما قيّد 
بذلك لأنّ التمادي حال العلم أقبح. وإمّا أن يقال: إن ما ذكر مخصوص بالحال! 
المنتقلة لا المؤكدة. 


.١‏ «م»: فمن. ١‏ (دشء ع»: لا تصدّوا. 

#رك »وقد يفون :. كذا في النسخ ولكن الصواب: نظراً. 

. في هامش «ع. م, ه»: الحال المنتقلة هي التي لم تقرّر ما قبلها وهو الغالب والمؤكّدة ما تقرّره ولو بعد فعلية 
على الأصحّ, كذا في كتاب الوافي «؟١‏ منه عِله». 
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[قوله تعالى: «وَإِذ قَلَتُمْ يَا مُوسئ لن نَضبرَ على طَعَام وَاجِدٍ...؛ ])1١(‏ 
قلق روسو 41 لا انيه الى الوه 


[ معنى «طعَام وَاحَدٍ4] 

ومن المضحكات ما ذكره المحشّي الفاضل من أنه يحتمل أن يراد بالوحدة في 
قوله تعالى © طَعَام وَاحِدِ؛ الطعام الذي لم يختلط فيه الأشياء. ثمّ تأييده ذلك لطلب 
الوم ولعت والبصل يمنا يطلظ فى الطناء لوقه أ وله العا واس لايد 
على الوحدة بهذا المعنى أصلاً. وكفى حاكماً بيني وبينه من له أدنى نم لصبو ارد 
استعمال أمثال هذه العبارة, وما ذكره من التأييد مردود؛ بأَنّهم قد طلبوا البقل الشامل 
للخسّ والفجل والرشاد. وكذا القثاء أيضاً مع أَنّه لا يعهد اختلاط شيء منها بالطعام: 
وأيضاً المنّ على ما ذكره القاضي وغيره أريد به الترنجبين. وهو قد يخلط مع 
الدقيق والسمن ويجعل حلواء. وكذا السلوى الذي هو الطائر فإنه يخلط مع الحبوب 
ويجعل طعاماً بل ربّما مشويّة مخلوطاً مع الطعام الذي يسمّى خُسْكَّه يُلاو'" الله 
إلا أن يقال: إِنّ خُشْكّه يُلاو من طعام أهل الرفض فلا يصلح مادّة للنقض. 

قوله: او ضرب واحد. 

أي نوع واحد فأنّ المنّ والسلوى وإن كانا نوعين لكنّهما باعتبار إنّهما طعام أهل 
التلدّذ نوع واحد وهو معطوف على قوله: لا يختلف أي أراد بوحدته عدم الاختلاف 
بحسي ارفاك او كوه وها واهد. 

قوله: [ «مِمًا نبت الآزض 4] من الإسناد المجازي وإقامة القابل مقام الفاعل. 

قال المحشي الفاضل: القابل للإنبات هو الحيّة لا الأرضء والأرض محل 


.١‏ حاشية عصام. المخطوط, 3 ؟. «م»: خشكه يلا. 
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الإنبات؛ فالصواب إقامة المحلّ مقام الفاعل١",‏ انتهى كلامه. 

وأقول :فيه نا 5 لأنّ ما ذكره مبني على التدقيق الفلسفي وما ذكره المصنّف 
مبني على استعمال أهل العرف من إطلاق القابل على الأرض كما قال الشاعر شعر: 

تخم أحسان را زمينى قابلست 

والظاهر حمل القرآن على ما يتعارف بين أهل العرف العام دون ما لا يفهمه إلا 
الخواص من الأنام. 

فإن قيل: مضمون قولهم: «لَنْ نَضْيِرَ عَلئ طَعَامِ وَاحِدٍ 4 نهم ما يكتفون على المنّ 
والسلوىء وهذا لا يستلزم إعراضهم عنهما مطلقاً بل يحتمل أن يكونا مطلوبين كما 
أن التيافات أيضاً مطلوية قل يلزم الاتهدال المذكون فلا معدم الاكسداء مهما 
يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنَا لا نشتهيهما كل يوم بل نريد أن نأكلهما بعض الأيّام, وفي بعض 
اخز تأكل فيا اخ :ففظ: 

وثانيهما: أنّا نريد أن ناكل كل يوم منهما ومن غيرهماء وعلى كلا الوجهين يلزم 
الاستبدال إذ يلزم على كل تقدير أن يأكلوا مكانهما شيئاً من البقول. أمّا على الأُوّل 
فظاهر وأمّا على الثانى فلأنّ غذائهم كان المنّ والسلوى فقط وهم يطلبون تبعٌّض 
غذائهم فيكون بعض 5" ما ذكروا البعض الاخر البقول. 

قوله تعالى: «ضْرِبَت عَلَئِهمُ آلذُلَهُ وَ آلْمَسْكتةٌ4١".‏ 

ليس مرجع الضمير اليهود الذي كانوا في زمن موسى تاق إذ هم لم يقتلوا 
النبيّين بل المرجع مطلق اليهود, وأمّا نسبة قتل النبيّين إليهم فباعتبار أن بعضهم 
قتلوهم والبعض الآخر شأنهم ذلك؛ فغلب الأوّل على الثاني. 


.١‏ حاشية عصام. المخطوط, .1١‏ ؟. «م»: ‏ فيه نظر. 
"'. البقرة: .1١‏ 
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قوله: حيطت بهم. 

هكذا وقعت العبارة في النسخ وفي شرحي العلامة الشيرازي والفاضل التفتازاني 
للمفتاح. وكان الظاهر «أحاطت بهم» بدل «أحيطت»؛ لأنّ الذلة محيطة به لا 
ممنا ل ويم كك ان يوجّه بالحمل على إرادة زيادة المبالغة في إثبات الذلّة والمسكنة 
لهم بحيث يكونان محاطين بهم'" لا يتجاوزان عنهم. بخلاف إحاطة الذلة 
والمسكنة بهم فإنه لا يدل على عدم تجاوزهما عنهم؛ فافهم. وقد يحمل الكلام على 
القلب وقلبي لا يسكن إليه. فتدبّر. 

قوله: «بِغْيْرٍ حَقيِ 4 عندهم. 

إشار'" بقوله: اعتافمة إلى فائدة ذكر بغير الحقّ فإنّ ظاهر هذا القول يقتضي أن 
قتلهم قد يكون بحقء والأولى أن يقول: بغير الحقٌ عندهم أيضاً!” وإلا لورد على 
ظاهره مثل ما ورد على ظاهر الآية. ولعلّ هذا هو المراد فافهم. 


[ما أفاده السيّد المرتضى فى معنى ١‏ بِعَيْر حَقٍ # والتحقيق فيه] 

والذي أفاده سيّدنا المرتضى تك في توجيه الآية في كتابه الموسوم بالغرر هو أن 
للعرب فيما جرى هذا!؟' المجرى من الكلام عادة معروفة ومذهبا مشهورا عند من 
تصفّح كلامهم وفهم عنهم ومرادهم بذلك المبالغة فى النفى وتأكيده. فمن ذلك 
[قولهم] فلان لا يرجى خيره ليس يريدون النافية!*' خيراً لا يرجى. وإِنّما غرضهم 
العالة حير عقداه قيلن تمه قن ووو و1" وعلة نكا "ارا يك ستل هذا الويغل اننا 
بردوق أن مله ل ,2 لأ قليلا ولا كتير او اوه لذلك ا بيات كفيرة من أختعان 


١.«م.‏ ك»: بهما. ؟.«عء م»: إشارة. 

"'. في هامش «ع»: أي كما أنه بغير الحقّ عند غيرهم وف 'نفتين الآمر ١11‏ منه عفن ): 
؟. في المصدر: هذه. 4. في المصدر: أنّ فيه. 
1.«ل»:-و. /. «ك»: ‏ فلمًا. 
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الفصحاء بما يطول ذكرهاء ثم قال: وعلى هذا تأويل الآية'" لأَنّه تعالى لمّا قال: 
و يَفْتلُونَ آلنّيِنَ4 دلّ على أنّ قتلهم لا يكون إلا بغير حقّ!". ثمّ وصف القتل بما 
لا بدٌ أن يكون عليه من الصفة وهي وقوعه على خلاف الحقٌ”". 

وقد يوجّه بن اللام للجنس والمراد بغير حقٌّ لأنّ لام الجنس المبهم كالنكرة, 
ويؤيّده ما في آل عمران من قوله: بِقَيِرٍ حَقّ4! فيفيد أَنّه ليس حمّاً باعتقادهم 
ايا 

وقال المحشّي الفاضل: يمكن أن يقال: إِنّ فائدته إظهار معايب صنيعهم فإنه تل 
النبي ثم جماعة منهم ثجٌ كونه قتلاً بغير الحقّ, وهذا أوفق بما هو الظاهر من كون 
المنهى"" القتل بغير الحقٌّ فى نفس الأمر سواء كان حقَّاً عند القاتل أو لاء وإن يقال: 
لو لم يقيّد بغير الحقّ لأفاد أن من خواص النبوّة أنه لو قتل أحداً بغير حي" لا 
يقتصّ ففائدة القيد أن يكون النظم'" مفيداً لما(" هو الحكم الشرعي'"". انتهى. 

واتول#فشتقظر أما اقلا فلذة الأوققيةبمتوعة لأنا قد اعتر نا ببابقا إلى أن فراد 
القاضى من قوله: 8 بِغَيْرٍ الحَقّ» عندهم كونه كذلك عندهم أيضاً. 

أبن انياً فلأنٌ الشارع نما يبيّن من الأحكام الشرعية الفرعية ما هو من أحكام 
الممكنات دون المحالات العقلية والعادية, وقتل الأنبياء لأحد بغير الحقٌّ إن لم يكن 
من المحالةت العقلية فهو من المحالات العادية لقبوت:عصمتهه عن الكبائر اجماعا: 
اللّهمَ إلا أن يقول المحشّي بعصمة الأنبياء له تبعاً لأسلافه من حشوية أرباب 


.١‏ في المصدر: الايات. ؟. «ش»: بغير الحق. 

". الأمالي للمرتضى ١547/١‏ و773١‏ و1717. غ. ال عمران: .5١‏ 

. «ك»: أَنّه كان حقًاً. “لزاشى ل المتهس. 

. «ش»: الحق. 8. «م»: القيد. 

. «ل»: كما. ٠‏ . حاشية عصام. المخطوط, ؟1. 
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قوله: 7 كبر الاشارة للدلالة إلى اخره. 
نّ لفظة ذلك # الثاني إشارة إلى 5 اتلك :501ل عند "فيكو 

ا نأو :سي لخر وانها ل وانطه المعان ب فيه خواك ااا لت" 
يحصل على التفسير السابق, وأيضاً لو كان المقصود ذلك لوجب'"' دخول الواو في 
ذلك » الثانى لتلا يتوهم الإضراب. 

قوله: فانٌ () صغا ر الذنوب عيج نز بال كبارها: 

فإن قلت: من أين يفهم أنّ المؤدّي إلى الكفر بآيات الله وقتل النبتتين كان ا 
ذنوبهمء ولم لا يجوز أن يكون كبائر رق 

قلقة علد اراق هلمعا ونا نهو الفنسنة ال هين المظميق :ا :قن عيبي كتين ين 
محقّقي الإمامية وغيرهم إلى أنّ المعاصي كلها كبيرة إلا أنّ بعضها أكبر بالنسبة إلى 
بعض وصغير بالنسبة إلى آخر وذلك الاختلاف بحسب تفاوت درجات عقابها في 
القلة والكفرو كا عرد سوا هد ش 

قوله: وقيل: الاشارة إلى الكفر والقتل. 

كنا في الفبيير الأول والباء بمعنى مع. وقد كانت على التفسيرين الأوّلين 
السهية ف العفو 1 ذلك الكفر والقتل كائن مع العصيان والاعتداء. وقد كان كاملاً 
في السببية فكيف وقد انض إليه ذلك. 

أقول: وبما ذكرنا من اشتراك التوجيهين الأُوّلين في كون الباء بمعنى السببية ظهر 
مناسبة ذكرهما متّصلاً. واندفع ما ذكره المحشّي الفاضل فو اذ الأقدارة إلى الكفر 
والقتل لما كان مشتركاً بين التوجيه الثالث والتوجيه الْأُوّل فينبغي أن يقدّم على 


١.«ل»:‏ بيّنه. ”'. «م»: لطيفة. 
7 ال 2ف): يو حب: «م»: كان. 


التوجيه الثانى ويكتفى بقوله وقيل: الباء بمعنى مع(", انتهى كلامه. 
ووجه الدفع ظاهر على أنه إِنّما!"" لم يرتضه لأنّ فيه فوات ذلك الارتباط مع 
إيهامه' '' لكون السبب هو المجموع فوجب تأخَيره عن الثاني أيضاً!؟. 


[قوله تعالى: «إنّ ألّذين 'مَنُوا وَأَلْذِينَ هَادُوا وَأْلنصَارى ...4 (17)] 

نما استأنف قوله: الذين فى قوله: الذين هادوا فصلاً بين المؤمنين والكقّار ولم 
يستأنف ذلك في النصارى والصابئين للإشارة إلى ما روي عن النبي كَلكلةٌ من أنّ 
الكفر ملّة واحدة فافهم. 

قولف لها تتانوا قرع غناوه العك. 

وجه التخصيص كون العبادة المذكورة أشدّ جرائمهم وأفظع أعمالهم. 

قوله: من كان منهم فى دينه قبل أن نسخ مصدّقاً بقلبه إلى آخره. 

قال المحشّي الرومي: يريد أنّ المؤمن المخلص إذا مات في زمن الرسول 
يبيد ونسخ بعده بعض الأحكام لم يضرّه بل هو داخل في هذا الحكم. وكذا 
المنافق إذا ترك النفاق وآمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً ومات ثم نسخ بعض 
الأحكام فهو داخل أيضاً في هذا الحكم'”. وكذا اليهود والنصارى الذين لم يبدّلوا 


.١‏ حاشية عصام. المخطوط. ؟17. ؟5. «م»: -إِنّما. 

"'. «ش»: إبهامه. 

؛. في هامش «ع, م. ه»: فوجه تأخيره عن الثاني هو أن الأوّل فيه تصوّر واحد هو فوت الارتباط والثاني 
متضمّن لهذا التصوّر مع زيادة 1 امه 

. في هامش «ع. م. ه»: وبهذا التقرير اندفع ما أورده المحشّي الخطيب على المصنّف حيث قال: إِنّه قال أوَلاً 
أ وّالنؤسنين:شافل للقنافقين وغل هذا يلزه عّعًاذكر أن يكون المتافقون الذيق هع على :ديكهن قبل النسخ 
داخلين في الحكم الذي هو الفوز بالأجر وعدم الخوف والحزن. وليس كذلك بل لا بدّ من الإإيمان 
بمحتّدم كل انتهى كلامه. ووجه الدفع ظاهر «؟١‏ منه عله ». 
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ولم يغيّروا وماتوا قبل نسخ دينهم!", وكذا الصابئون على تقدير كونهم على دين 
نوح عليه الصلوات أو غيره من الأديان الثابتة من الله تعالى. وإنما العا ر .هذا اعد 
آنه اليوافى اليب التررول على ها واه لاقيو قن اقيويوة "!نب والظاهن ان المراد 
-والله أعلم الذين آمنوا بعيسى مله ثابتين عليه. وانتظروا خروج محمد يَلبدَلة 
منهم حبيب النجّار وقيس!" بن ساعدة وزيد بن عمرو ابن نفيل وورقة بن نوفل 
وأبو ذرٌ وسلمان وبحير الرأهب ووفد النجاة شي أمنوا بالنبي 0 ا قبل مبعثه؛ 
فمنهم من أدركه وتأبعه ومنهم من لم يدركه! ؟, ول القاضي من كان منهم في دينه 
لهذا اليه تر 

قوله تعالى: « قَلَهُمْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهمْ4. 

أي جزاءهم وثوابهم مُعدَ عنده كمن آمن في أوّل استدعائه إلى الإيمان من غير 
نفاق ولا عناد؛ لما روي في سبب النزول من أنّ قوماً من المسلمين قالوا: من أسلم 
بعد نفاقه وعناده كان ثوابه وأجره أقلّ فأخبر الله تعالى بآنّ أجرهم سواء. 

قوله: حين يخاف الكفار من العقاب ويحزن المقصّرون على تضييع العمر 
وتفويت الثواب. 

قال المحشّي الفاضل: لا وجه لتخصيص الخوف من العقاب بالكقّار بل هو 
عرف بدو رسن المقطر في ادل ركذا ااتتتصيض التعر را اهنا 1١‏ تمن . 

وأقول: إِنْما يتوجّه ذلك لو كان المراد بالمقصّر في العمل التارك للأعمال الواجبة 
كا لو كاق النراد المقتض ونم عانها ين :قير الأتنا تالا عمال السععنة كما يدل عله 
قوله وتفويت الثواب من غير أن يقول والتعريض للعقاب فلا اشتراك أصلاً, نعم 


.؟7١ «ش»: بعض د ينهم. ". جامع التفاسير.‎ ١ 
«م, ع ش»: قس.‎ ١ 

؛. تفسير مجمع البيان ١/117؛‏ الكشف والبيان للثعلبي 0,. 

. حاشية عصام. المخطوط. ؟4. 
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ينّجه أن يقال: لم جعل الخوف متعلّقاً بالعقاب والحزن متعلقاً بتضييع العمر وتفويت 
التواب دون العكس. ولك أن تقول: إِنّ ما ذكره مبني على ما سبق في تفسير قوله 
تعالى: «وَلآ خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ١4‏ من أنّ الخوف على المتوقّع والحزن 
على الواقع, فتأمّل. 


[إعراب (فلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبَهمْ4] 

قوله: والجملة خبر «إن». 

فيكون خبراً عو تحمم المذكورات. والضمير في ((منهم)) راجعاً إليهم وتجوعة 
إلى الذين اعتوا بمعى الات" شيم على ايغانهم والاستفانة لطهون أن الذين اطنوا 
كانوا مؤمنين فلا وجه لاشتراط الإيمان فيهم بمعناه الحقيقي ففي الكلام عموم 
المجاز والي المنافقين في'" «اوَ أَلَّذِينَ هَادُوا4 وأخويه بترك النفاق واستئناف 
الإيمان بالنبي #َلبكَرّ وبما جاء به. ولا يخفى أنّ تحقيق تركيب النظم على هذا 
الوجه مبني التوجيه المختار المدلول عليه بقوله: من كان منهم في دي لان نسخ 
إلى آخره. 

وأمّا على التوجيه الثاني المدلول عليه بقوله: وقيل مَّن امن مِن هؤلاء الكفرة, 
إلى آاخره فهو خبر عن ألَّذِينَ هَادُوا وَأَلنّصّارى وَأَلصَّابئِينَ 4 كما سيجيء 
توضيحه. 

قوله: وقيل: من آمن من هؤلاء الكفرة [إيماناً خالصاً. ودخل في الإسلام دخولاً 
صادقاً] إلى آخره. 

وعلى هذا يكون قوله مَنْ'امَنَ مِنْهُمْ4 إلى آخره خبراً عن #األَّذِينَ مَادُوا 


١‏ . البقرة: ؟1. ؟. «ش»: الثابت. 


و «عء ل )دفن 
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وَأَلتّصَارئ وَ أَلصَّابِئِينَ 4. وضمير 8 مِنْهُمْ؛ راجعاً إليهم؛ لأنّ الذين آمنوا كانوا 
مؤمنين فلا وجه لاشتراط الإيمان فيهم ولا إلى تكلّف عموم المجاز؛ كأنّه قيل: 
الذون اموا تق امو مع التقوت.:و لضا رق والضا قدو ين اموبيان يواليوم الا خبر 
فلهم أجرهم: ويمكن 0 يكون المراد. والله أعلم 1 الدين أمنوا بأفواههم ولم يؤمن 
قلوبهم من المنافقين!'' واليهود والنصارى والصابئين إذا امنوا بعد النفاق واسلموا 
بعد العناد فلهم أجرهم عند ريّهم. فتأمّل. 


4ه سس اس هماس 


فو لفسروق ان موسي اذ 5 58 بالنوواء إلى شري 
هذه الرواية مذكورة في الكشّاف!'' واعترض عليه العلامة الرازي في حاشيته 
الأشرط اللكليق عدم لالجا و" إذا! يرو انب القيول وزقيل الوه تار ابول" ٠‏ لبن 
عليكم الطور بعد رفعه فوقهم يضطرّون حينئدذ إلى القبول وينتفى اختيارهم فلا يبقوا 
مكلفين بالقبول, انتهى. 
اقول #يمكق أن يجاب عنديان وجوب الاضطرار ممنوع كيف وقد روى الشيخ 
أبو الفتوح في تفسيره عن عطّاء عن عبد الله بن عباس أن الله تعالى رفع فوقهم 
الطور وأضرم قدّام وجوههم ناراً عظيماً وأجرى عن خلفهم بحراً مالحا وهم فى 
تضاعيف ذلك كانوا يضعون رؤسهم على الأرض بشقٌّ من وجوههم وكانوا ينظرون 
بواحد من أعينهم إلى الجبل ويقولون حنطة مكان حطة!؟. وهذا يدلّ على أنّهم لم 
يصيروا ملجائين ولو كانوا ملجائين'' من كلّ وجه لقالوا ما أمر لله تعالى به. 


.»١١« في هامش «ع»: الذين كانوا من غير أصل الكتاب‎ .١ 

؟. الكشاف .587/١‏ 7 (م»: اوء 
:.روض الجنان وروح الجنان في تفسين القران ‏ اضر .بوم 
0 ««م»: - ولو كانوا ملجا ين. 
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وأجاب عنه أيضاً الفاضل التفتازاني في حاشيته حيث قال: كأنه حصل لهم بعد هذا 
القسر والإلجاء قبول اختياري أو كان يكفي في الأمم السالفة مثل هذا الايمان, 
انتهى. 

وأورد عليه المحشّىالفاضل بِأنْه يكفي في هذه الأمّة أيضاً مثل هذا الإإيمان من 
خوف الإهلاك في الأحكام الدنيوية كما هو ظاهر في شأن المنافقين وإيمانهم برفع 
لطور فوقهم مثل إيمان منافقي مككّة من خوف السيف وليس في أخذ الميناق برفع 
الطور دلالة على أنّهم صاروا مقبولين عند الله(" انتهى. 


[[ تحقيق فى الايمان عند اللاضطرار وخوف الاهلاك] 

واقولة قمنه انا وروا صصص نت الاك اتروع تن ا عيذ 
حتّى يلزم من ذكر كفاية مثل الإيمان المذكور في الأمم السالفة عدم كفايته في هذه 
الأكةه اليك الأ ان حمل جنا ذكر سور الاتراد حلن التحقيع: 

وأمّا ثانياً: فلأنٌ مراد الفاضل التفتازاني بمثل الإيمان!" المذكور أن يكتفوا منهم 
بإظهارهم للإيمان وإن علم منهم في تلك الحال أَنّهُم لم يؤمنوا في الباطن وليس 
الأمر في منافقي مكّة من هذا القبيل إذ لم يكونوا بحيث يعلم منهم حال إظهارهم 
للإيمان أنهم لم يؤمنوا في الباطن بل كان خفاء”" نفاقهم على وجه لم يكن 
للنبي يلد اطلاع عليه!؟ إلى أن نبهه الله تعالى بعد ذلك على حالهم مجملاً بقوله: 
« وَل نَسَاءُ لآرَيْنَا كَهُمْ عر فْتَهُمْ بسيميهُمْ و لغ رِفَنَّهُمْ فى لخن الْقَوْلٍ 4 ولو سلّم 
فنقول: يمكن أن يكون مراده أنه يجوز أن يكون الإإيمان الظاهري كافياً في الات 


.١‏ حاشية عصام. المخطوطء. ؟47. ؟. «ك»: هذا الإيمان. 


“”". «ش»: ‏ خفاء. 5. «م»: ‏ اطلاع عليه. 
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كتياهن إلى :اد لكك الانيو واد كرون كبا ين :3 لشن الج ايا 
وليس الأمر في منافقي هذه الأمّةَ من هذا القبيل. 

وأمّا ثالثاً: فلآنًا لو سلّمنا أنّ أخذ الميئاق ورفع الطور لا يدل على كونهم مقبولين 
عند الله لكن قوله تعالى: « تُهَ تَوَلَيْثُمْ مِنْ بَعْدٍ ذلك فَلَوْل قَضْل آلله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ 
لَكْنْتُم مِنَ آَلْخَاسِرٍينَ 74 يدل على ما ذكر لأنّ الظاهر أن يكون التولي المذكور في 
مقام التوبيخ تولياً عمّا كان حمّاً عند الله تعالى. وكذا الظاهر من قوله: + لَكُنْتُمْ مِنَ 
َلْخَاسِرِينَ 4 أن لا يكون لهم خسران في ما أتوا به أَوَلاً من مجرّد إظهار الإيمان 
والله أعلم بحقائق كلامه. 

قوله: ويجوز عند المعتزلة أن يتعلّق بالقول المحذوف إلى آخره. 

الحاصل أنّ «لعلّكم» إن جعل تعليلاً لقوله: «خذوا» و«اذكروا» كان الترجّي على 
حقيقته؛ لأنه راجع إليهم'" وإذا علق ب«قلنا» المقدّر حتّى يصير تعليلاً لفعل 
لنه1" غالى كما فو مذكب المتولة وجي خيله عدن الازادة مجارا لاله 
حقيقة الترجّي على الله تعالى اتفاقاً. وجواز تخلّف إرادته تعالى عن مراده عند 
المعتزلة؛ لأنّ الإرادة عند جمهورهم هي العلم بما فيه المصلحة وكأنّه قد مد ما 
بوضح ذلك فتدبر. 

قوله: [ لا تم تَوَلَئِكُمْ مِنْ يَعْدِ ذلِكَ 4] أعرضتم عن الوفاء بالميئاق بعد أخذه. 

فيه إشارة إلى أن توليتم بمعنى أاعرضتم وهو مطاوع قولهم ولاه فلان دبره إذا 
استدبر عنه وجعله خلف ظهره. ثمّ يستعمل ذلك في كلّ تارك طاعة أمر ومعرض “ا 
بوجهه عنه. فيقال: تولى فلان عن طاعة فلان. وتوللى عن صداقته. 


.»١١« افر 26 ؟. فى هامش «دع»: أي إلى العباد‎ ١ 


". في «ش» زيادة: الذاتى. . «م»: معروض. 
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قوله: و«لو» في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره إلى آخره. 

هذا صريح في أنّ كلمة «لو» للشرط أدخل على «لا» لإفادة ما ذكرء ويرد عليه 
أنّه لو كان كذلك لم يدخل إلا على الجملة الشرطية؛ لأنّ حرف الشرط لا يدخل إلا 
على الفعل. قال الرضي وقال البصريون: إن «لولا» كلمة بنفسها وليست «لو» 
عله عاق رلته أن القع بع ادلو ذا ا تمر وععوباً قالمع انان قفر كنا 
مرّ في باب الفاعل؛ وليس بعد «لولا» مفسّرء. وأيضاً لفظ «لا» لا يدخل على 
الماضي في غير الدعاء [و] في جواب القسم إلا مكرّر في الأغلب, ولا تكرير بعد 
«لولا». قال البصريون: الاسم المرفوع بعدها'" مبتدأ. وقال الكسائي: الاسم الواقع 
بعدها فاعل لفعل''' مقدّر؛ كما في قوله: ولو ذات سوارا" لطمّتني. وهو قريب من 
وجه. وذلك أنّ الظاهر منها أنّها «لو» التي تفيد امتناع الأوّل لامتناع الثاني ادخلت 
على «لا» لكونها حرف شرط فيبقى مع دخولها على «لا» على ذلك الاقتضاء. 
فمعنى «لولا علىّ لهلك عمر» لو لم يوجد علي لهلك عمرا“). هذا ملخخص كلامه. 
ويعلم منه أنّ ما ذكره المصنّف ليس موافقاً لمذهب البصري ولا لمذهب الكوفي. أمّا 
الأوّل فلن «لولا» عندهم كلمة مستقلّة وليست «لو» الداخلة على «لا». وما الثاني 
فلآنّه عند الكوفي فاعل لفعل مقدّر وليس بمبتداً. 


[قوله تعالى: «و لَقَدْ عَلِمْتُمْ ألّذين أَعَتَدَوا مِنْكُمْ فى أَلسّبْتٍ...» (10) 
فإن قلت: ما الاعتداء فإنّه لم يعلم أنه حفروا الحياض يوم السبت, ولا أدخلوا 
الحيتان فيها ولا اصطادوا فيه. قلنا: جعلهم الحياض بحيث يدخل الحيتان فيها يوم 
السبت بمنزلة أنهم اصطادوا في هذا اليوم, وإِنّما قيل في السبت ولم يقل في يوم 


.١‏ فى المصدر: بعدها. ؟. «ل»: بفعل. 
اشن )0 بسواو: ؛. شرح الرضى على الكافية .176/١‏ 


سورة البقرة (آية ١‏ -55) الا 


السبت؛ للإشعار بإخلالهم في التعظيم. 


[ معنى اللام فى دلقَدذ عَلِمْتَم4] 

فيه نظر؛ لأنهم عرّفوا اللام الموطئة للقسم بأنّها اللام التي تدخل على الشرط بعد 
القسم لصرف الجواب عن الشرط إليه. ولا يخفى أنّ اللام في «لَقَدْ عَلِمْتُمُه ليس 
كذلك فلا يكون موطتة. وقدا'' اشتبه عليه لام جواب القسم باللام الموطتة له. 
فاللام الموطئة له ما ذكرنا ولا جواب القسم هو مثل اللام في و لَقَدْ عَلِمْتَمُ* في 
الآية, قالوا: لام جواب القسم يلزمها في الماضي أن يكون داخلة على «قد» وفي 
المضارع يلزمها النون المؤكدة, فتديّر. 

قوله: وقال مجاهد: ما مسخت صورتهه!" إلى آخره. 


[بحث فى حقيقة مسخ المعتدين] 

لا يخفى ان ما ذكره خلط بين قولين مذكورين في التفاسير فإِنْ الذي قاله 
يخاهد هو اليو لى يعمكوا كيده واكما اهاعري ا تعالى كما قال: « كمَثَلٍ 
آَلْحِمَارِ يَحْمِلَ أَسْفَارًا4!",. والقول الآخر أنه مسخت قلوبهم فجعلت قلوبهم كقلوب 
القردة لا يقبل وعظأ ولا يتفي زجراًء وكلا القولين يخالفان الظاهر الذي أكثر 
المفسّرين عليه من غير ضرورة يدعو إليه!". 

قوله: وأَنّهم صاروا كذلك!" كما أراد بهم. 


١م‏ ولقد. ". في المصدر: صورهم. 
“"'. الجمعة: 6. 

؛. انظر: التبيان في تفسير القرآن 0 مجمع البيان .11//١‏ 

6. «ش»: لدلك. 
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روي نهم بقوا ثلاثة يام لم ي كلوا ولم يشربوا ولم ناسلو ثم أهلكهم الله تعالى 
وجاءت ريح فهيّت بهم وألقتهم في الماء. وما مسخ أمّة إلا أهلكها. فهذه القردة 
واللتعارين لغيه من تاو يدل عليه ا جماع السسلميق على ألا لسن فى القدريدة 
والخنازير من هو من أولاد آدم. 


[قوله تعالى: «فَجَعَلْنَاهَا نَكَالا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ...4 (15)] 

قوله: من الأمم إذ ذكرت حالهم إلى آخره. 

قال المحشّى الفاضل: فيه أنه لا يصمّ حينئذ تفريع فجعلناها على الحكم 
كر !"قرو عافكين :11 ادن لذن النناقة كا ونقنا بهذأ القر برقاب التويهه 
أن يقال: فجعلناها!" تفصيل لما علمواء والفاء للتفصيل لا للتفريع!", انتهى. 

أقول: المتبادر من قول المصنّف إذ ذكرت حالهم إلى آخره. أنّ الجعل متفرع 
على ذكر حالهم. وأنّ محصّل النظم فجعلنا ذكر المسخة والمسخة باعتبار ذكرها 
نكالاً وحينئذ يصمّ التفريع لأنّ ذلك الذكر متفرع على علمه تعالى بوقوع المسخة 
فيما بعد فجعل الفاء للتفصيل كما تكلّفه المحشّى الفاضل إِنّما وقع من ضيق العطن 

تم الجزء الأُوّل وله الحمد أوّْلاً وآخراً 


.١‏ في المصدر: لكونهم. ؟. «ش»: فجعلنأه. 
“”. حاشية عصام. المخطوط., 117 
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قوله تعالى: 8 الم # )١(‏ اا ا 00011 ااا 
تحقيق فى معنى الحروف المقطعة ار ا ا وا ا ا 
قوله تعالى: + ذُلِكَ ألْكتَابُ لآ رَيْبَ فيه هدّى للْمُتقِينَ * (؟) م م ا 
معنى التقوى ب ال ا ا م 0 
مراتب التقوى اج ات ا خا وين ا كد اوري امو 1 
تحقيق في المشار إليه #ذَلِكَ 4 51 1[151[ز[ز[ [ [ 000111111 
قوله تعالى: «ألّذِينَ يُؤْمِنُونَ با لَعَيْبٍ وَيُقِيمُو نَ ألصّلوة... > (*) ا 
تعريف الإيمان ااا ا[ ذ[1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 10111 
الراف يا لفت ا 0 
معنى الرزق اذوه ف تور جاه دوت و أله يدي خزربة مل سنواها ونع عقي انا ار م فخ ران ويه ا 
قوله تعالى: «وَ أَلّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآأْنْزِلَ إلَيِكَ وَمَآأَنْزِلَ من . (2) ان ب ره 
كيفية نزول الكتب الالهية وإنزالها ا 00000010012121 0 0 1000000 

قوله 58 «أولكيِكَ عَلى هُدَّى مِنْ رَيْهِمْ ...ل (ه) خم ا 1 
معنى ضمير الفصل ودوره في الكلام 1[ 0000111 
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قوله تعالى: #إِنَّ أَلَّذِينَ كَمَدُوا سَوَآءٌ عَلَيِهِمْ ءَآنْذَرْتَهُمْ آم ...4 () 000000 
مح كو ونث القزان :و قلامة 1 
قبح تكليف ما لا يطاق والأقوال فيه 0001 0 0 0 1000( 

قوله تعالى: #حَتَمَ أَلهُ على قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلىَ ...4 (7) 00000000 
كيفية إسناد ختم القلوب إلى الله تعالى ييز د 0000000202 
|متناك افعال الغياد الى الله بالا مر سيق الامريك 1 

قوله تعالى: و مِنَّ أَلنّاسٍ مَنْ يَقول امنا بالله وَبا لْيَْمٍ لآخر ...4 (8) 0 
معنى لوَمَا هج بِمُؤّمِنِينَ © 00 0100 0000 

قوله تعالى: 8 يُخَادِعُونَ أله وَ آَلّذِينَ امَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ...» (4) ل 

قوله تعالى: 8 فى قُلُوبِهمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمُ أله مَرَضا وَ لَهُمْ ...4 )٠١(‏ 000 
اتا زيادة العوض .الى اناديما لهست ا سين عه ل انا 

ل ل للد 0ن 

تفيبد إفساد المنافقين ب «فى الآزض »4 ا ل ا 

قوله تعالى: « آلآ إِنَهُمْ هُمُ أَلْمُفْسِدُونَ وَلكِن لآ يَشْعْرُونَ؛ )1١(‏ 0 

قوله تعالى: 8 وَإِذَا قيل لَهُمْ أمِنُواكمَا امَنَ أَلنَّاسٌ ...»4 )١٠(‏ ا 
التشابه والافتراق بين «إذا» و«أي» 0 

قوله تعالى: ١‏ وَإِذَا لَقُوا آَلَْذِينَ امَنُوا قَانُوآ امَنّا وَإِذَا خَلَوَا ...4 )١5(‏ ا السو 
معنى دعوى اللإيمان من المنافقين اع ااانا و ون ف ب ا ود ا ا 

قوله تعالى: «أَلهُ يَسْتَهْزِئُ بهم وَيَمُدّهُمْ فى طَُفْيَانِهِمْ ...4 (15) م ع ا 
معنى علاقة المشابهة في المشاكلة ا ب 
1 يسْتهزَئُ يهم » جملة مستأئفة ب و ل ذا 

قوله تعالى: لأُولتبَكَ أَلّذِينَ أَشَْرَوًا أَلضلَاكَة بآ لُهُدئ ...4 (17) ١1‏ 


فهرس المحتويات 


دليل اختصاص اشتراء الضلالة بالهدى بالمنافق 2ك 


تحقيق في أقبحية كفر المنافق من كفر الكافر 5000000006 
وجه الثالث في أنّ المراد بالهداية في الآية الإإيمان 00 


يي 


قوله تعالى: « مَعَلُّهُمْ كَمَمَلِ ألَذِى أَسْئَو 
قائدة ضرت الأمقال 10 0 000 0 2*0 


تفسير #8ذَهَبَ الله بنُورهج # 0 


قوله تعالى: #صمُ بُكْمّ عُْنَْىٌ فَهُمْ لآ يَدْجِعُونَ» (18) 500 


«ِصُوٌ بَكْمْ عَم 4 بمعنى لم ينتفعوا بهذه الخواس 000 


ه .م 


قوله تعالى: «يَكَادُ آلْبَدْقٌ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُه كُلَّمَآآَضَآَءَ لَهُم ...4 )٠١(‏ . 


طبقات الشعراء ومعلى الدراية فين أقوالهم ونه وكاو و ل ود ا ال0ن 
الفرق بين الرواية والدراية مع هل اما ع و اج وك اود وت واف واه واره لوول واه لواهالء 
تفسير 9وَلْوْ شَآءَ أله لَزْهَب يِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ 4 5000 


قوله تعالى: «يَآءَيهَا آَلنّاسٌ أعْبدُو بحبا يوا 7 


06 


بحث في إعراب ومعلى «لعلّكُن تقو تشقون #الرطنا رونم رامحو يه عو لو لاد 
معنى العبادة في الاية ل “ةدرو 1 ون مرج ترط جور ارقي امه :ا 4ق 7ف 4ن" ون انافاع 58 وود به 04 91 0ق 27 287 54 


قوله تعالى: «أَلّذى جَعَلَ لَكُدُ آلَأَرْض فِرَاشًا وَآلسَّمَآءَ بِنَآء ...4 (؟؟) 
ها" افاد الشكد الدر هت فى التسير ال 2 58 
معنى #جَعَلٌ لكمْ الآزض فِرَاشَا4ُ ا 1070 


عه إخراع القيرات ا 


هه © هه » 


©©#0©» هو .ةوهو ٠»‏ 


٠» © ©0#©9ة‎ © © 


٠» ©» »© © © © © 


©؟#0ه #0 هه ه٠‏ 


© © ه *» *» © »© 


©. هه »٠ه‏ * 


©. © هه ههه 


ه٠»‎ © © © © © © 


» 0896٠ هه‎ © © 


© © © .0ه ه٠‏ 


© © © »© »© © © 


>©-©ه 0ه هه 0ه 


© © 0# © هاه 


© »© هه ه00 0ه ٠»‏ 


ا لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


التوبيخ والتثريب في ©« وَآَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 4 ا 
قوله تعالى: م وَإِنْ كُنتُمْ فى رَيْبٍ مما تَرلنَا عَلئ عَبْدًِا نو ...4 (319). 
التحدّي بالقران وإبطال القول بالجبر 0 0 117170101101 
الران المععد نما عع حسف عن وا سهد ١‏ 530000 


تحقيق في معنى السورة وأقوال العلماء فيه 0 


قوله تعالى: َبَيِرِ لين امنُوا ونوا لال لحَاتٍ أن 
تحقيق فى الاإيمان والإحباط ودع وق بوت وار مو اول و لوسرو جد ا أ 


8 


0 لي 1 لف د ود اي 56 1 
تفسير # كلما رَزْقوا مِنْهَا مِنْ ثمَرَةٍ رقا قالوا ...8 د هال را 14 وتسار بن 


©" هه »٠ه‏ هه 


٠» .6ه‎ © © 


٠» © »© © © © 


٠ .6.و١.‎ ٠١ 


© © »© © »© © 


٠©؟‏ هه » ه009 ٠‏ 


١و١‏ ه04©6 © » 


ل 
٠.‏ 0 6034-8 8 
معرى © من قبل © ا ا وت واو علد 4 اط ري جو أن تام "لج لف هعوور ات قنك أ دروك 1218 لانم ا ا و اه 006 


كيفية خلود الأبدان في الجنان 0000 
قوله تعالى: # إن ألله لآ يَسْتَحْبِىَ أَنْ يَضْرِبَ مَفَلّا مَا بَعُوضَة ...4 )3١(‏ . 


تحت قن فى زا 15) ا 1 
تفسيرظة وكا الدية يووا فو لون بك 25000 
0 ا ا 00 
تفسير #َيِضِلٌ به كَنِيًا وَيَهْدِى بد كَِيدًا وَمَا يُضِلَّ بد إلا ألْقَاسِقِينَ* 

قوله تعالى: « الذي يفون عَهْدَ أل ...4 (/0) 0 ششظظ1ظ1 
معنى نقض العهد اا ا ا ا ا 00 
تفسير 8و يَفَطْعُونَ مَآ أَمَرَ أَلْهُ ب أن يُوصَلَ 4 0 


© 0ه © ه٠٠‏ 


٠» © ©» © »© © 


؟ همه هه » 


>©-ه© 0 © 0ه 


٠» هوه‎ #6 ©. .© 


© ©.©ه هم واه 


#٠©( ©‏ 0ه ©»ه ©» 


فهرس المحتويات 


قوله تعالى: 8 كَيْف تَكْفُرُونَ بالله وَكُنْتُْ آمْوَانًا فَأَحيَاكُم ثُم....# (78) 0 
دلالة الآية على اختيار المكلفين 512070101710100 


بحث في تعليل الأفعال الباري 7711111 
قوله تعالى: ©هُوَ أَلّذى خَلَقَ لَكُمْمَا فى آلآزض جَمِيعًا تُم... #4 (9؟) 5230 
معنى التراخي في «ثمٌ» ودفع التناقض في الآايات 0 
بحث في تعليل و هُوَ بِكلٌ شَئْءٍ عَلِيمٌ * 57000 
قوله تعالى: 8وَإِدْ قَالَ رَبّكَ للْمَلتبَكَة إنى جَاعِلُ فى الآزض ...#4 (0) 5-0 
فضل الخلافة والامامة ا 00 
العامة مم الأضول ا 0000 
بحث حول «إذ» 5271111111100 
مذهب بعض الحكماء في الملائكة د لوا وس ديق دم 
حكمة تعجّب الملائكة من استخلاف ادم ا 
معنى الهمزة في (أتَجْعَلٌ فيهًا 4 27111 
عدم انحصار العصمة في الملائكة 0000 
قوله تعالى: و عَلَّم ادم الأسْمآء كُلَهَا تُدَعَرَضَهُمْ عَلَى ...4 (1*) 5577 
ما اقاده السيد المرتطى فى تلم الأسماء والتتحقيق افيه 75000 
ما أفاده السيّد المرتضى عن علم الملائكة ب و ووو 
كيفية علم أدم بالأسماء عي ا ب ري ا ا واس 


الضمير في ©«عَرَضَهُمْ 4 للمسمّيات 20 
حكمة السؤال عن الملائكة بقوله: #أنبتُونى » 0 


9 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج " 


آدم أفضل من الملائكة الساجدين يي 0 


قوله تعالى: 8 وَإِذْ قلْنَا للْمَلدَيْكَةَ آَسْجُدُوا لِأدَم ...4 (5") 00 


تحقية في نوع سجود الملائكة لوح اس وو اج لاو أ 
بحث فى اباء أبلي وأ 2 نينتكنا ذاه وكفره 0 


م 


قوله تعالى: #وَقَلْنَا يآ ادم أشكن آنت وَرَوْجُكَ الْجَنَةَ ...4 (ه*) 57 


مق و اشكن ان ور و غك الكنه م 000 
المتضود عن الفاء قن :ل فتكونا يز الطالمية * 200000 


0 عر ٠‏ م 2 
معنى #وّلا تقرَبًا هذه الشجَرَة # ل 


قوله تعالى: « فَأَرَلّهُمَا آَلشَّيِطَانٌ عَنْهًا ...4 (م) 00000 


دور الشيطان في صدور الفعل عن الإنسان بق وا امو 7 و ويوف اهال اللتر او ا 
حكمة إخراج ادم وحواء من الجنّة 525070000 


ما أفاده السيّد المرتضى حول «أَهْبِطُوا» و «عداوة بعض لبعض» 


معنى ##حين 4# في الاية 1110 [ز[ز1 1 211111 


م 
دنه 


قوله تعالى: « فَتَلْقَىَ آدَمْ مِنْ رَيَهِ كَلِمَاتِ ...4 (/ا) ا ا 
ما أفاده المحقّق الطوسى فى معنى «التُوبة» ا 


قوله تعالى: #قَال يَا ادم | نْبتْهُم بأَسْمَآئَهِم ...4 (") 00 


٠©ه‎ » هه‎ © "© 
٠» »© ه٠ه9©9©‎ © 
٠» 09٠0© © © 


تحقيق فى معنى الموافاة ل ا 0 


٠» © © © © 


9©"؟ © »© » *»*» 


٠» 6ه‎ © © © 


٠» ©0066 © © 


»*» © © © © 


©ة. ©» ه00 © ٠»‏ 


فهرس المحتويات 


قوله تعالى: «قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ...4 (88) ا 
علة تكرير #قَلْنَا أهبطوا» 0 
علة تكرير «هدّى 4 للفو ةق أ ف الس أ جد انكو جا بل لوبت 34 لجو 04ب حو واوا ع2 


معنى 07 بِعَهْدِى 0 قوق 250 


يب فى 


قوله تعالى: لو امِنُوا بِمَآآَنْرَلْتُ مُصَدَّكَا لِمَا مَعَكُمْ وَل تَكُونُوآ...+ )4١(‏ 


تحقيق في من كفر بالقرآن كفر بما يصدّقه 50 
قوله تعالى: «وَلآ تَلِْسُوا الْحَقَ با لْبَاطِلٍ ...4 (؟4) 0 000 
قوله تعالى: و أقِيمُوا آلصّلوةَ وَانّوا آلرّكؤة وَأَرْكَعُوا مَعَ... 4 (19)... 

تحقيق في دلالة الآية على وجوب الجماعة وعدمها 000 
قوله تعالى: «أَتَأَمُرُونَ آَلنّاسَ با لَيرَ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ...4 (45) 0 


الحسن والقبح عقليان ا ا ا ا ا 00 


قوله تعالى: «وَ أَسْتَعِيئُوا بآ لصّبْرِ وََلصّلةٍ وَإِنَهَا لكَبِيرَة إل ...> (40).. 
جا سواه بالصبى الفياةة 10000 
قوله تعالى: «أَلَّذِينَ يَظَنُونَ آنه مُلَاقُوا رَيَهم وَآَنَّكُمْ إليْه ...4 (11) .. . 
تحقيق في معنى اللقاء والرؤية 000 
قوله تعالى: «يَا بَنَ إشْرَآءيل أَذْكُدُوا نغمتى ألَتىَ آَنْعَفْتُ ...»4 (/59) .. . 


معنى تفضيل بني إسرائيل ا ل 
قوله تعالى: «وَ أَتَقُوا يَوْمًا لا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْسِ شَيِمًا شَيْنًا ...4 (8غ) .... 


يا إي 9 9 


© 0ه 


٠» © © © © 


©" .6ه هه 


© © © © ه 


٠» > © © © 


هه © » 


» © © © © 


٠ © © ©» © 


#6069 ه» 


ىا إىيا يا ٠.‏ 


»» ©» © © © 


1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ؟ 


6س بس سمس 


قوله تعالى: م وَإِذْ تَجَيْنَاكُمْ مِنْ ال فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ ...4 (44) 53000 


ما أقاد السكن المراتعن فى افغال العناد 20000 
معنى «ال» والتحقيق فيه ا 000 


قوله تعالى: م وَإِذْ فَرَفْنَا بكم الْبَحْرَ فَأَنْجَيْتَاكُمْ ...* (00) 0 


ما أفاده السيّد المرتضى في معنى الكتاب والفرقان 500 


قوله تعالى: «وَإِدْ قَالَ مُوسئ لِقَوْمِهِ يَا قوم إنَكُدْ ظَلَمْتُمْ ...4 (05) 5 


رض وولر دور و 
معنى قا تلو أَنفُسَكُنْ 4 00 


قوله تعالى: 8 وَإِدْ قَلْتَمْ يا مُوسئ لَنْ نَؤْمِنَ لَكَ حَتّئ نَرَى أله ...4 (080) 5016 


ما أفاد أبو الفتوح الرازي حول رؤية الله تعالى 12100101 
ما أفاده الرازي في من اختارهم موسى تلد للميقات والتحقيق فيه 
اختلاف أهل القبلة في رؤية الله وقول الحقّ فيها 00 


قوله تعالى: «وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُهُ آلْقَمَام ...4 (07) 000 
قوله تعالى: 8 وَإِدْ قُلْنَا أَدْخُلُوا هذه اَلْقَوْيَةَ فَكَلُوا مِنْهَا حَيِثُ ...»> (08) 50 


٠ه‎ #٠ »> »© "© 


© ٠ه‏ هوه 


بعت قاذ لجل واللسقيق قن 50( 
قوله تعالى: «وَإِدْ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكتَابَ وَ الْفْرْقَانَ ...4 (0) ش25 


©" © » © ه 


© © ©04 0 ه©»ه »*» 


»* »© © © © 


٠» »©> »© © ©9©؟‎ 


٠» »> © »© .© 


© ©0# © هه 


© ©» ©ه©00ه©» © 


مس 


قوله بوم يوم 0 31 


© © © © »© ه08 0ه 


© © © >ه. .0ه ه٠‏ 


معنى © طعام وَاحد © 00 |[ |[ ز[ز[ [ ز[ 1 1[ ا 


ما افاده السيّد المرتضى في معنى © بِغيْرٍ حَقٍّ 8 والتحقيق فيه. . . 


قوله تعالى: + إن آلّذِينَ امَنُوا وَأَلَّذِينَ هَادُوا وَأَلتّصَارئ ...» )١7(‏ .. 


اعراب ار د متيف مرفي ال ا لا ا ا 


تحقيق فى الإيمان عند الاضطرار وخوف الاإهلاك يه 
قوله تعالى: + وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ آلَذِينَ أَغْتَدَوًا مِنْكُمْ فى أَلسَّبْتٍ ...+ (10) 


»© »© »0ه »0ه 


© هه هه © ٠»‏ 


© © © 0ه ه» ه٠» ٠»‏ 


2 2 2 2 2 0 


» ©٠049 © ©2869 © 


معنى اللام فى + لَقَدْ عَلِمْتُمُ # اذ[ 00 
بحث في حقيقة مسخ المعتدين 000 1 1 1 اا 


قوله تعالى: « فَجَعَلْنَاهَا نَكَال لِمَا بَئْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْقَهَا ...* (17) 5200008 


